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لمجمل!!لركر!حم

م!مقلى

اوردثين،المؤرخينعنايةمنكبيربجانبالإسلاىالمث!رقتاريخحظى

وفيه،ودولةكدينالإسلاممامففيه:العر.لى.1للجنسالأصلىإوطناباعتباره

فلم،الإسلاىالمغربأما.وترعرعتنمتوفيه،4الإسلامبالحضارةبذورنبتت

لأنه،الأه!يةمنالثاقإوضعافىفكان،يسير,حطاالاالعنايةهذهمنيلق

المشرقيةبالتقاليدحضارتهفتطعمت،مفهوحمطركأىالعربريةالدولةفىدخل

إلعه،المشارقةالعلماءوفودبفضل،متتابعةءوجاتفىعليهتتدفقكانتالتى

كائئاالأندلمسبضياعب3ؤ)نهثم،فنورجالوفلاسفةلغةوعلماءأدباءمن

الااستردادبعدعليهتوالتالتىوالغزواتبالحروبورزئ،م2914سنة

يقومكانالتىالمقدسةالحربالإفريقية4أرضهإلىانتقلت)ذللأألىلسالمسيحى

المغرببلادتعرضتالنروهذاوعلى،الاةلىلسفىوالبرتغاليونالإسبانبها

أجزائهسائرعلىحمايقافرنسافرضتثم،الدولتينلهاتينشعماريةالاسىللاطمأع

المغربهوأجزائهمنطتاجزءاقريبءهدحتىتستعمروكانت،السلاحبقوة

.(ا!لشائر)الأوسط

علىوالأندلصعامةالمغربفىالإسلاميةوالحضارةالتاريخيظفرلموهكذا

يعرفهماكانقلةلاث6علىوساعد،الباصكنعنايةمنيستحقانهبماخاصوجه

وحضارتهالإسلامتاريخعشرعنالتاسعالقرنطليعةحتىوالأور.لىالإيىلاىالعالم

حقيقتهتمثللا،شاحبةباهتةصورةتعدولابهمعرفتهـموكانت،الأندلسفئ

وأالفرنسبثن.نالأةدلستاريخفىكتبمنجلوكان،الأ-والمنبحال

الرائعدورهالأأدلسفىالإسلامينصفوالم،لدينممتعصبينرجالاالإسبان



خلفهالذىالفنىالتراثفىمنهـمبحثمنأما،ا)وسيطالعصسفىبهمامالذى

يةمعمارثارأ!كانتسهوأءثار!منلهم-"قىمابهوأةصد،البلادهذهفىالمسلصون

هولاءأمثالمن،الغرريبنالةوطأوالرومانإلىمعظمهانسهوافقد،زخرفيةأم

أؤكرؤد،وسوبايسرتر،مورجمادوا)ونسوالإشهيلىوالمؤرخ،كأرورودربو

يربدعوأنعليهماستكزوأوكأضهم،المسلمينإلىالروأخهذهمعظمنسبةهؤلاء

الحقيقة!هاتختلطكانتال!شاباتهذهمعظمإنثم.4الففالرواخهذهمثل

وزواترت،القوم-وارخهاالتىوالرواياصاالقصصعلىتعتمدكانتإذ،بالخيال

الأندلسفىالباةيةالإسلاميةالاثار)نول،-يلبعدجيلاالناص!ألسنةعلى

تساعدكانت،وغهوضأسرأرمنجهايحيطوما،فنىجمالمنبهتتسمبما

والأساطير.القصصهذهلمئلشيقةموضوعاتتأليفعلى

الحاللثالظلامذلاثفشيئاشيثاتبددالتاريخأضهواء.منصوطبدأتثم

بفضلخافيةكانتحقائقؤكشفت،الأةلىلسفىالمسلمبنبتاريخأحاطالذى

الاكتشافاتهذهبهرتهؤد،الأوربىالعالمورلىأ.()1المستشرقينمنكثعرج!ود

حضارته،علىتفوقهالهوضجأنبعد،الأزدلسفى4الإسلامبالحضارةبتاريخي!تم

يقياوإفرآسيا!نالاتصالمركزالحقفىالأةدلسكانفةد،عليهافضلهاؤلبين

الكتبقالواردةوالرواياتالنصوصنقلعلالاندلسيةالحربيةالأمجاثاعمادكلكان(1)

بحضهاالصوصمقارنةدون،خلدونلابنالعبرويهاب،للم!رىالطيبنهحكتابثلوقئذالمحروفة

أصدرهالذىالإسكوريالمميهبةالاندلسيةالخطوطاتفهرسظهرفلما،عليهاوالتعليقنقدهاأوببعض

عن،فهر!يرىغزبهاعززالتىالمريةالنصوصطعدت،0771عامأكهق؟3يرىغزالعربىالمتأبر

علميأأتجاهاتسلكالامجاثهذهوبدأت،الاريخهذافىالعليةالامجاتقيامعل،الاندل!تارقئ

العربيةالمصادرعلالاطلاععلبالاندل!الإط!ىخالتارفىالاحثينالفهرسهذاأعانفقد،سايما

والحفارةلإصبانياالنقدىخايار11يهابظهرالنحوهذاوعل.كتاباتهمفىمنهاوالإفادةالخطوطة

دولةتاريخ)1كتابعاحبكندىخولىالإصبافىالمؤرخوخلفه،ماسدىالإبافىللمؤرخ"الإصبانيه

بذئم!و،ال!ئقةالدكأاسةدراشهادونوصالن!منكيرأنهلقدالمؤلفهذاكانوإن،11إسبانيافىالعرب

تاسبنمؤرخاول،الهولندىزىدوظهرثم.زىدوع!اخذهاالتىالاريخيةالأخطاءمنكيرقوخ

المحادرفيهاستغل(1المرابطينعصرحتىإسبايافىالملمينختار)1عنؤ؟منهجأيخأتاريكتبأناضطاع

الاندلر.ختارفىالأوربيةالمصادرأعظممنقدمهرغمالكتابهذازالوما.استغلالأحنيةالعر

عدةثرثم،(1الوسطىالمصورفىدابهاو7أصبانياختارفىامجاث11عنالافىكتابهدوزىأصدرثم

منالاندلىووصف،السيراءالحلةمنوجز،عذارىلابنالمغربالبياناهمهاخالارهذافىيهب

الطيص.نفحوكتاب،للإدريى"اثمتاقنزهة"يهاب



الحضارةتأثيرأتمنهعبرتالذىالجسرأو،أخرىجهةمنأووباولينجهةمن

فغمرت،الحضارةهذهأشعةانطاقتفنه:الأورريةالقارةإلى4المتةؤالإسلامية

كانتالذىالؤلحتفى،أووباش!مالىأضهوأؤهاوأدوكت،طالياو!فرنساصوبى

ءظمالأوربهيرنعرفوهنا.والانحطاطالجهلظلمماتفىمغمورةالقارةهذهفيه

الحضارةهذهدراسةعلىفأقباوأ،الأندلصفىللإسلامحضارت!مبهتدينما

العالم،فىالسياحةمراكزأعظمتؤ)فأصبحتالتىثارها!وزيارة،الأندل!بة

والمغربية،الأندلسيةالدراساتزشطتإذ،هامةثاو!ألاهتمامهذاعنونتج

كثيرأخذأنبعلىخاصة،الحسبانفىيكنلمنروعلىهائلا.تقدماوتقدءت

صدوماوأهم،الأزلىلسيةالعرويةالمصادومنكألميربنشريقوكلونالمستث!رفينمن

وغيرهأ.،الأؤدلسية1،3-ئةمنهاتتألفالتىالعشرةالأجزأء،السههـليهذافى

ولافونتى،ءوديرة0188سنةمينذ.ظهروانالذالإيىبانالمستشرةكنأشهرومن

،بلافيوسوآسين،وسيصونيت،رويجسوبرونس،بيرةروخوليان،القنطرة

وازطونيا،جيوكلثوغرسية،كاخيجاسلاسدىوإيسيدرو،بلنسيةوجنثالث

فنحضالفرنسيينمنالمتأسبنينأما.البرنسوسازشت،كلجمرازدأىوإو،ملشر

تاريخعنحققهوماكتبهمافإنالإطلاقعلىرئيسهمبردنسالليفىمنهمبالذكر

.الآنحتىمستشرقبر4مامماأعظميرعتبروالأؤدلصالمغرب

أسهموافقد،الأالىلسيةالعلميةالحركةهذهعنبعيدينالعربن3يولم

بعد،الإسلامىبالمغربالعرباهتمامازدادثم،الدراساتتلاثفىمحدودبقسط

المحيطحتىالعربىالخليجمنتمتدبلاداوشمل،العر.لىالقوىا)ومممانضجأن

وكان.الأزدل!صفىالإسلاىالتراث)دراسةاهما!ميرو-،ونفبدأوا.الأطلسى

السبيل.هذافىكلوفقةخطوة0591سنةبمدريدالإسميةالدراساتمعهدفيام

هذامنصهورأتعرضالتىوالترجماتالتواليفبعضظهرتالحينذلكومنذ

الأ.دلسيةالدراساتصادفتهالذىالكبيرللنجاحوكان.)1(الأندلسىالتاويخ

لادكتورألاندلصوفجر،عنانألتهعبدللأشاذالإطدميةإسبانياختار:الواليفهذهمن(1)

هكل،أحدلدجمورالأندلىألادبوتأرقئ،المزلفلم!الامويةالخلافةوسقوط،مؤنسحين

تعريبعنأما.لحمرهالمجاليتعلامماوكأيرها،اليها/بهذالصاحبالاندلى!هـالقصوررالماجد

-المغربفىالإط!ميهاب:أثمالصبيلعلىمنهابالذكرفنخص،االاهةالأورببةاليهببمض



جضارةتاريخءنخفىمماالنقابكشففىالمساهمةعلىتمفجيعنافىعظبمأئر

منجانبءنشيقةبتؤاصيلالعربرليةم!شبتنالىؤلزو،الأندلسفىالمسلمين

كلبأصالتهونةخر،الاعتزازكلبهنعتز،الإسلاميةالحضارةجوأنبأهم

التوفيق.نسألهوالله،الفخر

1691سنةنوفمبر18فىبروت

سالمالعزيزعبدالسيد

الإسلاىقالفن،وكتابحلمىصلافيالأستاذمعبالاشتراكجتهبشومتبروثناللليفىصالاندلس

الاندلىالفكريردوتار،محىبالاضتراكالبديمعبدلطفىالدكتوروترجمةينومورجؤثتالفإجانيا

كبيرعددقأمكذك.جمأتالشمنذكغيرإلىمؤن!حسطيندكتوروترجمةبذسيةجونثالثتألف

لابنالمغربحلفىالمغربكتابمثلالأندلسيةالحربيةالمصادرمنبهيربنثرالمصريينالأصاتذةمن

الخطيب،بنالدينللانكرناطةأخبارفىوالإحاطة،ضيفالدكتورشوقىبنثرهقامالمغربىصيد

،الحبادىحمشارالدكتورنمثرهاالخلإببنالدينللسانمؤلفاتوبحض،عنانادلهعدالاضاذنثره

.المصادرمنذلكوغيرابىيمعبدلطفىالدكتورثرهالاندلىغألبلابنالانفىفرحةمنوجمز

Sal
maktabeh circle calighraphy



لؤايأبباا

السيأسىالتاريخ

لأندلسافىللمسلمهن



http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
Sal
maktabeh logo



الأولالفصل

المغربلبلادالعربفتح

المغرببلادجغرافيهة-ا

المغربسكان-2

بىالعرالفتحقهيلالمغرببلاد-3

:للمغرببىالعرالفتحمراحل-4

(م648-641)!28-!52ةالأولىالمرحلة

(م668-86!ا)!8!ا-!28:الثانيةالمرحلة

(م675-966هـ)55-!!ا9:الئالثةالمرحلة

(م684-068)!64هـ-06:الرابعةالمرحلة

9671:ا!لمامسة4المرحا - A(م968-687هـ)

(م007507هـ)85-!81:السادسةالمرحلة

(م171-7!7)!59-!86:السابعةالمرحلة
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الأولالفصل

المغربلبلادالعربفتح

المغرببلادجغرافية

مستقلةواثنولوحيةجغرافيةوحدةالثلاثةالسياسيةبأقسامهاالمغرببلادتؤف!

وثيقة،وسياسيةطبيعيةبروأبطجميعاتزلبطتزالوماكانتفقد.،غيرهاعن

ولذلك،()1السكانمنواحدعنصرالتاريخيةالعصورأبدممنذيسكنهاوبهان

علىمنطويةمنعزلةحضارةحضارتهوكانت،بهالخاصرطابعهللمغربكان

،البلادطهيعةفرضتهاالتىالعزلةهذهأنونلاحظ،()2ولهاأصىعلىمحافظة،نفسها

العربية،اللغةبجانبالخاصىةلغتهفالمغرب،والديناللغةفىمميفاتأثيرأأثرت

السهنين.مرعلىعليهحافظالذىالما)كىمذهبهوللمغرب

إلىشىءكلمبليرجعوأثنولو%تاجغرأفياالمغرببلادارتباطأن2والوا

أقصاهإلىالمغربىأقصاهمنقابالغربفىالألهيةالمجهوعةمنأطلسجبالامتدأد

ساحلبحذاءالممتدةالريفجبالوهى،شما)4إ"داهما:سلسلتيىفىالشرقى

الصحراءفىتمتدصوبيةوالثانية،التلأطلصجبالثممليلةإلىطنجةمن،العدوة

زغوانوجبالأوراسجبالإلىالصحراءجمرسوسوأدىجنوبهنالداخلية

مجموعتين:إلىتنقسمالثماليةأطلسجبالوهىالأولىفألسلسلة.)3(تونسجنوبى

المبتدأوديرانالعبريهابانظر"الاقطاربينمميزواحدقطرالمغرب)1أنخلدونابنذكر(1)

1284بو.ط،واظبر ?9yy!89ص6،ج،

17..Histoiredu Maroc, Casablanca, ,9491 .t ,I p:)ءك!ه-ح+).ول

(')94.!.5191,que du Nord, Paris!43!']+ل Julien : Histoire de!ح

()321-16..AndreJulien, op. cit. p-الثمالية،إفريقيا:المثرفىالدينءيمحمد

العربى،المغربملاخ:الصيادمحمودهـمحمدالثرماوىالمهمعدمحمد-11ص،0591الربأط

.9ص9591يةالإعندر
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جبالعلىؤشتمل،الغرييةالشماليةأطلس"بالأوالريف-بال(1)

جبل)الإسبانيةسيرانفادالجبالالغرويةالجنوبيةللنهايةالمتاخمةالساحلىأطلس

يبلغالذىحسنفيجبلارتفاغاأكنرهأ،الارتفاعمةويه-طة-بالوهى،(شلير

الساحليحتضن-وسشكلاببالهذهوتتخذ.مترألنىمنيقربماارتفاعه

.)1(المنطقةهذهفىضيقاساحليتاسهلاتاركامليلةإلىسبتةمنالثطلى

إلىالغربىالجنوبمنتمتدصبليةسلسلةوهى،التلىأطلسجبال()ب

وانحدأرهابارتفاعهاوتمتازهذهالسلسلة.الساحليةيفالراستمرارالجبالالشرقىالثطل

التلىأطلسببنالمنعزلةالجنوبيةالأ-واضونحو،التبلليةالسواحلنحولىالشد

أمأ.)2(الأوسطالمغربمنالغربىالقممفىالأخصوعلى،اكوسطوأطلص

الامتدادفىالتلىأطلسجىبالؤسشمر.تقحلعاوأكثرارتفاعافأقلالشرقىالجزء

.(تونس)الأدقالمغربفىخميربجبالتنتهىحتىثمرقا

وتبتدئ،)3(الصحرأوىأطلح!أوالجنو!يةأطلس-بالهىالعانيةوالسلس!4

جبالأكثروهى،اكبرىاأطلص%بالاسمتحملحيثالأقمىالمغربمن

الجباللهذهكانولذلاث،منهاالمرورسهلاتعبها-و-لىولا،أرتفاعاأطلس

العياشىجبلوفيها،المغرببلادسهائرعنالأ-صىالمغربعزلةفىكه!رأثر

أطلص-بالؤسشمر.مترلافاوأربعةآلافثلاثةبر!نارتفاعهيقراوحالذى

العهور،وجبال،القصورصبالعلىوتتتمل،الأوسىطالمغربفىممتدةالكبرى

المغربفىزغوأنبجبالؤلنتهى،أوراسوبربأل،الزأبوجصبال،نايلأولادوجبال

هاتينبينوتنحصر.الثلوجؤلضو%4الغابات-ممس!وهالجبالهذهوأغلب.الأدق

الماشية،إرعىالسكانفيهايشتغلمزفعةسهولأوهضابالجبليتينالسلسلتين

المغربفىالصحراوىوأطلسالتلىأطلس-بالدكنماتقعأ"ضابهذهوأغاب

أطلسجبالسلسلةتقع،ا)كبرىأطلس%بالسلسلةضمالوإلى.)4(الأوسط

،الهضابطاعءليهاويغلب،الصغرىأطلساحيائاويسمونها،الوسطى

.13صالابقالمر-خ(1)

,AndreJulien..18،المر-خنف!(2) op. cit. p

.(001ص6جالعبرانظر)درنجالخلدونابني!ميها(3)

,AndreJulien.0918أ-(4) op. cit. p-31صلةاقيقاأفىقئتار.
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المعالمواضحةالغرريةالجنوبيةحدودهأوتبدو،منهاالغر.لىالجنوبفىخاصة

ماوية،وأفىىيجرىحيثالشرقيةحدودهاوكذلك،تادلاسهلعلىتشرفحيث

الحدودأما0()1الا-صىالمغربإلىا)وحييدالمدخل،تازةممريقعحيثالشمالوف!

.لتصاقالالدرجةىا)كبرأطلص-بألمنلاقترابههانظراقييزهاالصعبفمنريةافيو

ا"ضابوتمتد.)2(والريونالأنهأرلمياهالدائمالمصدمرتعتبراوسطىاأطلسو-بال

المغربفق،الأطلحىالمحيطحتىاوسطىواالكبرىأطلس-بالركنالمغررية

تتصزا)ىالشطوطهـضبةتمتدالأوسطالمغربوفى،المزيتاهضبة-وجدالأممى

بز.تازةعريقعور"ضهما،ئحيراتها

والبحرالعدوةوسهأحلالأطل!مىالمحهطساحلعلىغألبافتقعالس!ولأما

أما.الأقصىبالمغربوعبدةودكالةشاويةسهلوأشهرها،المضوسطالأبيض

أقتراببسهبوذلك،لضيقهاتذكرلافت!ادالأدقالمغربفى4الساحلإالس!ول

فيهاتجرىصغيرةوديانحولت!ؤلتسهـولوهناك.الهوذمىالساحلمنالجبال

المغربفىشليفوادىويه.هل،بروهرانزيقوسهلمادي4سهلمنها،الأضهار

الغفينومكناسفاسوسص!لا،الأدقالمغربفىمجردةوادىوسهل،الأوس!ط

منمجهوعتانهناكأنكا.مرتةحالس!يتهذينوكلا،الأمصىالمغربفى

ويشتمل،ملويةوادىالىتنسيفتنهرمصبمنتمتدالأولى:الدأخليةالسهـول

تولفالتىالدنياملويةوسهول،وعرنازةسهوعهولوي،المحيطعلىالمطلالسهلعلى

علىتشتملوالأخرى،الأوسطوالمغربأطلس-بالر!نمايىالطبالطريق

الأدفىالمغربأما.تأدلامنخفضثمتنسيفتنهريخزقهالذىاطوز)3(سل

.)4(الواحاتحولتقعداخليةسهـولعلىفيشتمل

الو!ى.وأطل!يفالرمرتفعاتبينيف!لمر!عممرصقهو(1)

.16ص،المربىالمغربهلاخ(2)

(3)18.4،4.Julien, op. cit. p!حم

وقفصةوتوزرنفطةوهى،الأدقالمنربجنوبالجريدمنطقةعلىالهولهذهلمل(4)

:خلد،نابن)وودانفزاننطقةفىإتايمطرابلسجنوبىفتوجدالواحاتاام.قطيلةبلادجميغاوتسمى

.(101ص6جالعبر
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المغربسكان

الإغريقفكان،تلمفةبأسماءالعصورأبدمتذ0الشما)هـ4إفريقياعزت

وهنما،ليهياأولب"وبايممالأريضالعنصريسك!نهالذىمنهاالشمالىالجزءيسهون

حمم!،!ا8أفريقيالفظأما.ا&ود)1(الأ-"اشربلادالصحراءيسمونكازوأ

-صهـوريةءنالشرقىالعثمالمهالجىزءالهوميقارلالإقلميمالذىعلىالروفانأطاقهؤقد

إفريقه4برولايةيعرفوكان،زوميدياحتى-ولهاوماقرطا-نةعلىويشتمل،تونس

9Africaالقنصلإ" Proconsulari،إفريقيكة،إلىب!دفماعرتالذىالاصموهـو

ئم،4ورقىطرابربأسثناءالمغربرلادكلعلىبلىءذىبادىالعربوأطلقه

أسموأطلقبجايةحتىغردطمصروليماكلعلىذلاثر"لى4إفريصايسمأقتصر

.)2(الأطلسىا!يطحتىغرر!ايةبلجطمأكلعلىالمغرب

علىالفينيإرنأطلقهاالتىAphriأفرى4كلهمنمف!أفريقيةلفظوأصل

-رطا-نة،وعاصمتهمUticaمدينتهم-ولثسكنونكازواالذينالبلادأهلا

الغرويةمصرحدودمنالمغربيسكنونالذينالبلادسكانعلىالهونانمممهثم

.)3(المحيطإلى

1().AndreJulien, op. cit. .p g

Albertجاتوالييرنثرهوالاندل!إفريقيةفتوح:الح!معبدابن(2) Gateauسنةالجزا!رفى

اللهعبيدأبوانظر)غربأطنجةإلىشرقأ!رقةمنطولايقيةإفىالبكرىويحدد.42-34ص4791

Seطدندىثره،والمغربيعهإفربلادذكرقالمغربيهاب:البهرى Slane1191سنةفىبالجزائر

ويدخل،رو-ةبلادويسيه،طدإلىتاهرتمنالمغربالمراكثىعذارىابنومجدد.(2اص

كولاننثره،والمغربالاندل!أنجارفىالمفرباليان:عذارىابنرا-خ)الإقايمححذافىالاندل!

صرأانطانجلسمنإفريقيةيخحددالمراكثىالواحدعبدأما0(5صاج4891ليدن،بروفنالوليفى

،المغربأخبارتلجصفىإمجباانظر)طنجةمدينةإلىقطنحلينة.كأوالمغرب،غرإ(تطنطيةإلى

اللاوىمجدو(357-347ص9491القاهرة،العلمىالهربىومحمد،العريانصيدمحدتحيق

اكاصرىخالدبنأحمدانظر)احلرابلسإقايمذكفىبمابرأشرالأطل!ىالمحيطإلىشرتم!رفةهـنالمغرب

.(33صاهـج0131القاهره،الاقصىالمغربدوللاخبارالاشق!ايهاب،اللاوى

يليها.وساI,4791القاهرة،للصغربالهربتح:مؤن!حين(3)
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إطرابلسمنئمتدالمغرببلادأنعلىالعربو%خرأفيومزرخوأجهحولقاه

فىدخللاالشرقإلىإطرابرلىلىيلىمأوأن،غرباالأطل!مىاديطإلىسرئا

:أةسامثلاثةالىالمغربثنفمالنروهذاوعلى.المغرب

العرببلادإلىأ-ربلأخاالأدقالمغربالعربوحماها،إفريقية-ا

تاهرتأو4بجاتحتىشرئاإطرالي&رمنوتمتد،أمثأمواجمالحجازازرفةودار

.غروط

!ط.غرتازةو-بال4ماووادىحنىتاهرتمنيمندو،الأولصطالمغرب-2

1)الأطلىىاديطحتىشرئاماويةوادىمنيمتدو،الأ-صىالمغرب-3 M

:السكانمنطوا!فثلاثالعر.لىالفتحقهلالمغربولإديس!نوكان

بقاياوهم،4الأفازأوالأفارق(ب)البهـيننطونوهم،الروم(1)

تأثروأالذيناوطفيىنوا،اللاتبنالمستعهرين"نوأخلاطالقرطأجنىالشعب

و-شتغاون،الهيزظيينلسادت!موا)ولاءبالطاعةريونت،5وكازوا،الهيزنطليةبالحضارة

.()2والصناعةبالزراعة!م

.السكمانس!وأدوهـم.،بررالبر()ح

لأذ!مالمغربسكمانعلىالرومانأطلقهاسموهو،Barbariمنبررإبروا

ررورإلىالمسلهونوعرتها،بار،رفسهوهم،حضارت!معلىباءغروكميصتجركازوا

اسم()4(طن!4هـطقة)كلورطا؟يةإقلمدمهثانءلىالرومانأطاقكا.)3(وررأرر

،(بر)البرالسكمانائرسعلىأطلقأنالاسمهذالبثوما،Maures"ور

صيفىبنةيسبنأفريقش!أنبالبربرالمغربشعبتسهيةيص"بفىوذكروأ

،البرورفسهوا،إرإرتهمأكرما:مالررالبررطانةوسهـح،المغربفتحلما

.34صاألاشفصاج:اللاوى(1)

!احعل،لارومخد!أوكانوأألافارقوأقام":الافارقعناط!معدابنيقول(2)

أؤرىثلمةمنألافارقةي!ونوقد.34صوالاندل!إفريقيةتوخ"بلادهمعلىغلبمنإلىيؤدونه

.اللاد!انعلالميقيوناطلقهالذى

(3)015.AndreJulien, op. cit. p

.12صالمغرب:البهرى(4)

(5)(05.AndreJulien, op. cit. p
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.()1المفهـوم!غيرالأصىواتاصلاطالعربلغةفىبرةوالبر

المناطقيس!:ونالذينسالحصررالبر(1):طائفتجنإلى-عاهةبرالبروينقمع

يسكنونالذينالرحلاجررروإ(ب).والصناعةبالزراعةمثهتغاونو،الخصمبة

!بماورهمهماعلىغاراتهمهن4يسا:ؤه،وعلى،الرعىعلى،.وويعيمث!ونالصحارى

.)2(ممرأنهن

رالبرةوإ!نبريهمال!بميرالتشابهإلىوفطوا،المغرببلادالعربفتحفلما

وحب،4واظثهن،اشجاعةكاصفاضهموفى،وبطونقبائلإلىانقساههـمفى

كبجرين:شعبينإلى-العربأى-همبتقسيمهمتأثروا،الخلقوحدة،القتال

ينتسبقمصم:عظيمين%ذمينإلىررالبرؤبائلفقسهوا،كنوالعدناالقحطانيبن

رإبنإرنسإلىينتسبوقدم،اليكرفسصؤأ،بالأإمرالملقبإربنمادغيسالى

.)3(البرأنسفسموأ

اللاتينيةبالحضارةويتحضرالمدنيس!نقنم:قسميناعاإالبرإرتقسيمأما

يم!نلاتقسبمفهـو،!رليباويس!ون4اليادثيس!نمةهـا-وفم،إجرانسباويسهون

أكز،خالىونأبنةولحدعلىكانتالأصل4الهشتةزنأ4قه-إلأن،بهالأخذ

بر.البرساهرعنمستقلافرعايجعلهاوأذلاث،()4وممراناحضارةإرالبرقيا"ل

السوأدؤلفونالذينلاصتبدن"بالنسبضضيلة4قازواsإرالبرمنالمتحضرينأنثم

والبرأنس،اكيابئ5العارونبأخهمإشاتفسيروأما.ا)بلادسكانمنالأعنم

فديس،متينأساسعلىيقوملالعوىتفسجرفهـو،)5(بالبرنسالمتا.؟رونبأكم

البراةصىيكونأنشرطاوليس،البرانسمنعارئاون3أنالبزىعلىلزاقا

له.هرتد!ا

)1(

)2(

)3(

مؤنسحين

)،(

)5(

الحميهدعد

ص5891

.92صأألاستقصنيكتاب:وىالا3-ومايليها98ص6جالعبركتاب:خلدونابن

يليها.وها6صللمغربالعربفغ:مؤنسحسين

-31صاالاصتقصاجيهاب:الهلاوى98ص6جالعبركتاب:خلدونابن

,Terrasseصللمغربالعربوخ: op. cit., .p 21 - A

.98ص6جالعبريهاب:خلدونابن

.4 die de 'IIslamهلكRene Basset, Encycl

الزاهرة،اكاريخيةالمكتبةطسلةمنالاولالعدد،الأندلستاريخقالمجمل:البادى
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وكتامة،،وصخها-4،أور!":هىفباهلسبعالىالبرانسبربروينقسم

يضافالسابقةالسبعةهىعنيرةوقيل.وأزداجة،وأوريغة،وعجيسة،ومصمودة

حتى،البربرقبا"لأكبر4صنهاجيؤدعتبر.1()و-زولة،ورةوهـ3،لمطةإليها

والملئهون،منادرنزيرىفيومنهـموكان،منهمالثلثمقدارأخهازمموالةد

كأيرفىصنهاجةفتفرقت،التبدىطابمصنها-ةعلىغلبوقلى.(المرابطون)

زنأجةمبيلةوهىالمغربفىصضهاجةفروعأكبروكانت،المغربأنحاءمن

وأحتلت."لالرىمنلقة-ى،تازةلى-تو،المةويىطأطلسجيبالعلىتعيش

منأخرىقبا؟لواختصت،الرتفإقليممنهاماجزءاص!فاجةقبائلبعضر

.ازءور)12بمنطقةصنها-4

.المغربدلإدالفاطميةالدولةميامفىهأهيادورألع:تف!فد،كتامةأما

فرعايجعلهاالمورخينبعضإنحتى،البرانهلىارررةبا؟لأهممنمصهودةؤرمتبر

وررءواطة،الريفمنالهدوةمنطقةتحتلالتىغمارةالمصامدةومن.وذاتهقائما

ومن.برعالروأموور%رجو!نفيمايشيبنيعوكاروا،درن%يلوأهل،تامسناأهل

ور%رأ-ة،الر!يمأموا!ى!ينوبى،لةدكا،الس!ولفىالمستقرينالمصاهلىة

الاسىتقرارحياةتعودواقلمه،متحضرونالمصامدةوجميع.تتنسيقوادىعلى

.()3اإلىنفى

وأداسة،،ون!وسة،ضريسة:هىؤبا!لبمأرإلىنيفقسهون،البتر/رورأمأ

قييلةخلدونإناوتمتبر،وزناتةمكناسةإلىضرثسةموتف.إوا-"أوإواىفيوو

،زيان.وبرو،تفرنفيووcodوهخرا،%راوةتةزناوكلن.بذاتهئماقاإرالبرمنفرعأتةزنا

ين.مربنوو

أغلبيةيؤلفوهوالأول:نخلفين.وعينإلم!الجنسحمثمنالبربروينقعع

ين،البارز4رخاهرالمستدورأسه،الأل!سودوشعره،الأ!طر4باينيتصزالبلادسهكان

%خوبىسكانفىتتوفرالتىالصفاتنفسوهى،المةوسةبهتهوجيالقصيروأنفه

.31صاالاستقصاج-09ص6العبرجيهاب:خلدونابن(1)

(2)23.،..citءكثعه.!ه،Terr

(3)22..Terrasse,Op. Cit. p
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المغربفىاشاوحواالريفسكانعلىويقتصروالثافما.وفزسألياوإيماإإلصجانيا

الشعر،)ونإمثةسةيتميز،الأرسطالمغربفى%ر%قى-بألوسكمانالأقصى

)1(.اببهةوتسطحالشفتينورقة،الأنفود-4الرأسواستطا)ة،العينين4وزرة

.القرطأ-ىالشببقايامنواءتبروهمالمؤرضونذكرهمالذينالأفارقةولعلهم

(1)53-05.7.- Andre Julien, op. Cit. Pا.Ter! e..- op.. cit. pاثمرأ،:ألدينءي.محمد

I.2صليةاقيقياافى
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r

ال!ربىا)فتحقه"كالمغرببلاذ

الإمبراطوروكان،الييزظية4لا،-وابىالةرالفتحقب"ليتخضعالمغرببلادكانت

عائا-اعطعليهاويىلىن13ة،بالغلالعاصمتهغلىمزرعةمنهايتخذالهيزظى

والقضإ؟ية..والماليةالإدارث"امثهؤوناسا!رعلىالمطلقةالسلطةلهقرطاجنةفىيقم

الضراثب.لت!!يكوا،وطقينينالمستشارمنعاءدكهمرأممالهمباسغفىنهي!وكان

كلأ3مبالأواح!الثلاثة:ههـمناطقسىإلىالإمبراطورقسمهأالبلادءح!ءمولسهـولة

:حء3!)1(ء314ؤ"سمنهاكلأ3مبالباقيةوالأربعة،قنصلمنها

!ث!تملوكانت،Zeugitaneز!--لنباسمهتلعرفالشمال!يةالمنطقةا-

دايمميىتولذلاث،ةرءلا!ةومرصها،الأدقالمغربكلنالشما)!الجزءعلى

Proconsularis Carthage.

Byzanceneزانسيناباصمت!رفوكانت،4الداخلإأو4الجضورإتمةالمن!-2

4برةغربىوتقع،Tripolitaineإطرابلس3-

ية.اقس!محه!إقايمسرقئومع،Numidie.وميد،4-1

Mauretaniaلأولمىازيةمورطا-5 Premiere،ئر.ابلزا1-فسهطركزهاوه

Mauretanieالثانيةكلورطانهة-6 Seconde،باسم*رفوكانت

أيضاالإقليمهذاوءشتمل.Cesareaشرشالومركزها،4الف!ررمورطانية

Mauretanieالطنريةروورطانيةءاى Tingitaine،مدينةذاكإذوقاعدته

بنالغرإال!موطدولةفلاثفىبىالهرال!تحقيهـلييخل،الإقالبمهذاوكان،صه:تة

يا.ئيرأرة%زشبهفى

-خملبوظيفتهيظفرالذىا.لماعمكانلذك،لافايةمرتفعةبأثمانتاعالوظائفهذهكانت(1)

.اصكاناءلىالفادحةوالمغارمالفرائبكافىتلذك،بهاللظفردفعهماوتعويضاضمارهاعلىلجهداوصهما
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V-1نيةصداثةجز( La Sardaigne).

إلىإلايمتدلاكانإذ،ضئيلاالأ-صىالمغربفىالهيزنطىالنةوذوكان

إرقاءعلىالهيزنطهونعلولةد.سبتةمنطقةالأخصوعلى،منه4الشماليالمنطقة

عناصرثلاثةمنافيتأ،مرأرطاجبشابالمغربفبمماوا،سهلطانههمتحتالبلاد

المزلزتة.افيودثم،برالبرثم،وا)شاةالفريىانومفم،الهثزنطبون:هى،أساسية

سم01،جعرفقرطاجصفةفىتةيم،نزظىأعلىقاهدأ!ريشذا43رئاءقيولىوكان

Magister Militum،لا!شاةقا!د4يعاوagister Peditumللقرسادوآخزول.

Magister+ولالأعلىاقا؟لىاو!ن Militمثلال!اماطاكمت!بأحيائا.قيولى

4536!نفماومة3أطبولىالذىسءو)وكلون - Orوفى،م543-953،م

)2(مصغرأإمبراطورأويصبح،الإمبراطورسلطاتجميعاديهيجمع4فإزالحالةهذه

أبام،الإهبرأطور-4إأسؤاإ!ونتقرالذتنالأعداء9خطردخفىتهمومبالغة

يص.طسلة،المهربسوا-لعلى،Solomonسو)ومونعهدفىخاصة،البيزنطون

بيقوتفصل،شرئااد"طحتىشرقاإطرارلمسمنتمتدوالمحارسالحصونمن

.Limesباسمهذهؤل!رف،الصرراوث"والمناساق،لله:زنطكقالخاضىعةالمناطق

ولةاة،إقاهتها)صرعة،والإحكام4أؤااوناخهافىثراعلمالحصونهذهأنشجمر

)4(-رويةمماطقأربمإلىالبلادالب"زنطيىنق!مكذلك.)3(الما)ية4الدوأموارد

.()دوقمنهاكلعلى

،المغرببلادفىالىفاعىاالنظام4تةوثعلىاد"زنطونمملالنروهذاوعلى

سبباكانمما،عدهثلىةمرأتعليهمبالئوراتبرالبرقياممنيمنعلمذلكأنشير

(1)06.2.AndreJulien, op. Cit. P-العربتح-يليهاوما551صانليةأفريما

.15صإ!فرب

(2)261..AndreJulien, op. cit. p

(3)262..Ibid.P،91صللمغربالعربذخ.

Leptisةبى:هىالمناطقهذه(4) Magnaةوقفص،بلىإطرارثThelepteفىByzancene

العاملاب!صقيادةالادواقهؤلاهمهمةوكانت.مورطانيةقهـشرشال،نوميديافىأتاraوسيرت

.للأخطارتتحرضالتىالنهاطومواجهة

(5).261.AndreJulien, op. cit. p
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والعنفوةبالةالبيزنطيوناطكامؤرؤلى.()1والاضطراباتالقلاقلو-ودكثرةفى

)Jaو؟كرعلىتقومسياسةاتبعواثم،4الئورثالحركاتهذهقمعسهيلفى

يعض،ضهموفرسروا،والبترأبرانسا:السكانعنردبيقوالتفرقةالئيقاق

،البلادأنراء-!يعالفوضىفعمت،إلإدا-صيععلىالسيادةلأنفسهموضمنوا

أروأحهم،وعلىأموالهمعلىيأمنونلاالناسوأصبح،الأهليةالئروةوتدهورت

الإمبراطورمذهبعنكثيرونفخرج،الديني!ةاالناحيةمنالناسانقسمكا

المذهبىاظصامهذاوكان،المؤوفيزيتىالمذهبواعتنقوا،الدوفهزيتىالمذهبأو

بلادفىإ"زنطيةا4الدوإعقدوانتثار،البلاداضمحلالفىالرئيسيةالأسبابمن

كبدأدهم،أس!وكره،حكامهمنالمغربىالخمعبنفرالنروهذاوعلى،المغرب

مذصية،وانقسامات،دأخلية؟ورأتمن،السيئةالحالهذهوعلى.معهوتعسفهم

فتحها،فىشسوعهمعندالبلادهذهالعربلقى،واقتصاديةأ-خ!عيةوأضطرابات

فأسرخ،حالقمسومن!منحرخالبلادهمالعربفتحفىالسك!انوو-د

بمممهم.رأضى!ن،المسلمينعلىطاعتهميعرضونوإطرابلس4وزأهالىبعض

.)3(الرومعلىبهيعتزون!ا-وحليفاالعربفىو-لىواإذ

وهـوز!اخهمأحد-ولالأهالىالتفإذ،سولومونالمشبدمe5ULIعهدفىالاولىالورةقات(1)

بربرثاركذلك.الفرارعلصلوموننموأر،اكيرانفيهاوأش!لقرطاجنةإلىصفوفهمتادالذىأسشو

.صلومونعلىبلساطرا

(2).AndreJulien, op. Cit. .P.275 et la suivante

.52صالمغربالعربتح)3(
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للمغربالعربىإفتحامراحل

مجصوععلىيةوم،العرلىيةالمصادرترويه،كاللمغربالعرل!الفتحتاريخ

بممبب،الغموضكتنفهاو،الاحيانأشلمبفىالدفةتنقصهاالتىالأخبارمن

ير-خوأ-لىمها،منقولةأشلمبها،أسطورىطاعذاترواياتمنبهايحيطمأ

المعلوماتمنضئيلا-لىكأأإلالناتةلىملاهىثم.الفتحعنكثير!متأخرعصسإلى

بحيث،الأحيانمنكأجرفى4متقارر،قانهارشمالمعاوماتهذهوحتى،4الإيجا!

نتدلأنناعلى.المتتاةهةمراحلهتجعفىكهيرة"شقةالفتحلهذاالمورخيمكلف

-كادطويلةمدةاستغرقالمهربلهلادبئالعرالفتحأنعلىالعربمؤرخوكتبهمما

واشزاكهم،النقلةلتقهلالبلادسكانا!صضهلىادبرتم،عائاسبه!نمنتقرب

العربفتحأستغرأقأنوئدو.والصفاتالخصا!صمنكثجرفىالعربمع

المقاومةحركةلىادواشت،طبيعي!االبلادصعوبةإلىيرجعالطويلةالمدةلهذهللمغرب

وبئخل،القشحفىالعرب"شوعمنسنةثلا؟جنعلىيزيلىماانقضاءبعدالبربرية

شكفلا.الفاتح!4العربمقاتلةفى-معلاكالروم-يةالأ-"العناصربعض

إبطاءفىهاقاعاملا-هةمنكانت،ووعورتهاالجبليةالمغرببلادط"يعةأن

فأكسبتهاترالبربدانأفىأ؟رتأخرى-هةمنا)وءورةهذهأنم،بىالعرالفتح

خروحعنلمهأثرهلهذا3كانوةلى.المشاقاحمالعلىالقدرةمعوالضمورإنس!ولةا

سببوترجع،الهجر!الأولالقرنمنالثاقالنصفأوا.لفىالهربعلىررالبر

رؤصكلاءإسهاءةإلى،الفتح!لىأيةفىلهمخضوعهمبهدالعربعلىالبربرأنتقاض

وبقدر،إقرىابكسيلةالفهرىنامعرنعه:4فعل!ا،برالبرزمماءإلىالعرب

يقبلوننراهممابقدر،معاملتهمويحمتون،العربالفاتونيصطنعهمكانما

ادولة.اأه،وركلفىلهمومسا؟دخهمالبلادفتحفىالعربمساعدةعلى

إبطاءهأوالفشحسرعةلأن،و-زرمدببنللمغربالعربفنحكانوهكذا

المشرقفىالجاريةالأحداثوعلىالبربرإزاءالهربسياسلةعلىيئؤفانكانا
http://al-m

aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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بعدضعمر-لىن!لىهللمععرببىالعرالقتحأدوارتضبعناوإدعا.كذلكالإسلاىع

يلى:فيمانلخصهامراحل

(م648-164)!28-!02:الأولىالمرعلة

ممروولابةفى(م641هـ).42شمعذالمععرب،لادفتحفىالعربشرع

%فىءآكانتررةةلأنمصرلفتحإتماماوذلاث،مصرعلىالأولىالعأءرابن

،4إرزمن"زظى"إكزو!تت!رةزدالتى4الغر،مصرط،.ودتأيئاأو،لهامتمفا

يصعكعرحعطعلبعهتلىلأمروهو،الععربز-والقتحفىالايىءصمرارلسباسةقيمتعاأو

3-ونبوز،-،والأألى)سوالمهرب4وإفريقب4وورةوه!راشامافئبريةالعربوحاتالة

مجتمعة.الأسصبابلممذهرا-عةإةربقتةو4بررةغزوالعاسعبنممرومحاولة

يبادرفنراه،4بررةلؤممحويتفرغ،مصرفتحمنينتهىحتىعروينتظرلم

ابرنوتذكر.4ررةإلى4اء.ضطلاص4حهارأسعلىالفهرى2نابنكبةبإريمىال

ناغون4عفمهاوو%"ا"!رةكلن02سنةمصراشهتح"ممروأنعذارى

هذها)4خيروافىفاردأبىابئالىؤو".فافتة-هما)1(وأفريقية4)ووا.قالفهرى

هـعقبةتقرإلىاطممانالعاءلىانممروأنءوولي:،.)2(المؤنس4كتارفىالروابة

علىالعاسعبنععرواروس.)قترهابتبجمر%"يىشهفعجل،4ررةءن..برلاد2نااين

41إرإر4إولاتأشبهوؤثذوكانت،4ررةمز،5-ىوصاشرفرسانههن-يشرأس

ووكفا4وورةمصر!نماةذةالمهراءالص!وكانت.1):"زظه"الدو)4عنمستقا4

نأويربدو،أيه.صاإوأيثلىهاشأنا!رالبرةبا"ليأكبرمنوهى،يةالكر)وا-4ةءيلة

لل!ربضسلصوافايه،ا)كازىللريشولاكامفروضبرتة،سهيمأسرءواورالبرهؤلاء

.)3(-المكلعلىدثناروهى:أيهإيؤدوكاية-زنظيرعروفص!إلحهم،مختارون

.8صاجالمغرباليان:المراكىعذارىابن(1)

!جا2861شةتونى!مة،وتون!إؤريقةتارليخفىالمؤن!:وافىالزبردينارأبىابن(2)

.22ص

.8صاجاليان:عذارىابن(3)

نءاحبوامنييعواأنعلى،ية-زديارالفعثرثا؟ثةعلىاهلهااحصاانهالهربصؤرخويذكر

!البلدانفتوح:البلاذرى-43صوالاندل!يميماإفرتوح:الحكمابن3؟انظر)يتهم-نرفىئهمأنجا
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.إدخالؤ-ح..فى،المسلمين-انبإلىثكسبهمأن)واب"معبمعاهدتهممرووضمن

.()1الإسلامإلىبعضهـم

وكان،إةريقية4خواالمه01!اابىلىإطرافتحفىشرع4رزفهخممروأتمولما

بثفقد:بوف،1يرختصرفماأما،وابوفالساحلمني!شحهاأن!ءليهلزا!ا

،رقةبينفاوصأر،)2(زويلةزلغحتى،فزانإفنا!وقع!تهبةةإ؟،05ممرو

هذهإخضاعالعاصبنعروضمصنوالنصهذاوعلى.)3(ل!-!سلمينوزورلتم

نةس.وفى.الساحلما-قعلىا)*ربل!لمصاإنتهددكانتالتىالاءاخليةالوا-ات

ومأإطرا/&لىمدينةثكزوعروكان،فزانفيهيزشتحءقيةكانالذىالوقت

7،لىلىاطراعروغزا،!22ضة7يهةفى.صجرةمثلالساحايةإ،ءمحا1كلنايجاورفى

حيث،السا-ل%!ةمنالرومفا-أئم،بهايظفرفام،ش!راأسءوارهاو-اصر

:3ءاطعباءابنقيولذلكLi.(t)الما.ثنةءلىوايه.+ءوإط،البررإهءإهعنهـأأنحسرت

مراكبهم،من!مخفبمأإلاالرومبفلتفلم،علي!مدخل-ىبيشهبزلؤأ،"

بعثاظرابرلمسفتحمنصروىدأنوةبل.()((د؟.14إ،5فىكأن!،!هـووكنم

نأهـضذمتر!نينبسبرتكلنوكان،Sabrataصبرةأويه!رتإلى%،؟!ط

-رد"،إ-لىإإطرابمدىو!سظنرفلما،إلىلىإطرالمدىممرومحأصرةالمغهم

وةلىسبرتمما.-نة.خيلهفص"حت،الس!ليربسرعةوأمر!م،ليلتهمنكثيفةخيلا

،أ-،همنهمين!فلم،فدخاومأ،ماشيهملتمصرحأروابممفترواومد،ش.إوا

ذكرفىالم!سب:رىالبكادلهعدابو-462صى،16591)خادز،المنجدصلاجدرهالاول=القم

(11ص!3هج0921بولاقطبة،ط!اقارفىالكاصل:لأثيراابن-4ءروالمغربإفريقيةبلاد

الهربفغإلى-خار)الحينذلكفىبرالبرعدشائعأأمر!كانبالجزيةللؤخا،الانجاءبحأنيدووهذا

.(56صللمغرب

يليها.وما54صللمغربالربتح(1)

.(11صالمغرب:البهرى)ا)زيقبتجارةم!!رةكانتبل!إطرمنيلةزو'()

انز،-،اليلاءأنتوح،اللاذرى7-36صوالأندلريتهيةأفرتوح،الحكمعدابن(3)

.01صالمغرب2البكرى-266صالأول

-662صاليلمدانةتوج،اللاذرى-63صلاندلروايقيةإةرفتوح،لحكماعدبنا(،)

.rtصاالاضتصاج،السا!وى-11ص3جقئالارفىالكامل،الاثيرارن

!حدثبلس!رولطرانغأنالبهرىيذكرو.38صيميماأفرتوح،الحكمسدابن(5)
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لإطرابلس،محاصروهـو،بعثةدعرووكان)11"فيهاماعلىعروواصوى

)2(ا"-رةمنوعثرينثلاثسنةفافتتح!ا،ودانإلىأرطأةبنبمروهوa-وأدأ-د

جميعوكأن،إلىلىإطرامنالشرقىوابزء4،زعلىقييلاءالايىإلعمروتجوهكذا

.ر-!ر)وسبربورتاومأ%رجسحمنقأبسمثلبلدانمنشبرتيلىما

أحرزهاالتىالانتصاراتأخبارأنوث:دو،المغربحاكم(العربرهـةالمصادرفى

،بوريروسجرءمسهااىإوصلتلى،وودانوفزانوإطرابك!4رزفئالمسلصون

الحامياتوإةإمة،الادهبتحصينفبادر،ال!ربلملاقأةوتأ!،)ذلكفاحتاط

.صبرةفمالى

إلىفكف،إفريقيةفتح4ص!*ورلاحظ-دالعاصبنعروأنويبدو

منهطلبأنهالظنعلىويغلب،فتحهافىيستأذنهاظطاببنممرالخليفة

اطرابلس،علينافتح-داللهإن":ذكرهمار!نلهوذكر،الغرضلذلاثمددأ

ويفتحهايغزوهاأنالمؤمنينأميررأىفإن،أتام-سعةإلا4قيإفرتو!جن،ينهاوليس

علمعلىكانممرالخليفةأنعلى4التاليالأحداثوتدل")3(.فعل-لىيهعلىالله

المسلهونيقفأنثرفا،وغدرهمأهلهاوراتوبة،لإفريقيةالسياسيةبالأ-وال

بإفريقيةلي!تخ!اl،لا":قاهلاوممرإلىوكتب،ال!وحاتمناطلىهذاالى

ممروفاكتفى.()4"بقيتماأ-لىي!غزوهالا،جهاورمةلى،غأدرة،4المفرةو)كنها

فىوكان،مرغمآإفريقيةالانكلسافعنإلىواضطر،4رزغزومنأصابهبما

علىممتنعةمدنهبعضكانتفةد،اطرابرلىلىإقليمفتحفىيستمرأنمقدوره

صرقيها،منالصرفعلىالتىالقبةنزلحتىينوع!ثرثلاثشةإطرابلسطينةغزا":يخقولهـ،23سة=

يليها.وما8صالمغرب"ضهمإلىففرالررمالكيسةناحيةمنهدلىمنرجلدخلهاثم

.11ص3جالكامل،الاثيرابن-38صفتوح،الحكمبمدابن(1)

.12صالمغرب،البكرى-06صفتوح،الحكمعدابن(2)

.266صالبلاذرى-04صالسابق-خالمر(3)

اللهأفاهكلايخبره-عنهاللهرةى-الحطاببن!رالمزمنينأميرإلىوكتب":عذارىابنيقول

وأكثرعظيمعددفىوأهلها،كثيروملوكها،إؤريقيةبلادإلاأمامهليسوأن،وال!حالمرمنع!

لمنابلةالعدومناصتعدادألمىقدالعاصبنممروانعليدلوهذا(8ء!اجالبيان)ا،لحيلاركوبهم

المغامغ.هذهعنالانصرافمنانلطاببنسربهأمرهؤ؟السببهوهذاوكان،المرب

الابق.المرجخنفس(4)



يعنىوكان،ماطعارفضاكأنالفتحفىالاصهتمرارممررفضنو)3،العرب

قائدهأقامأنبعد،مصرإلىعروعادو)ذلاث،العربيةالقواتمنمزتلىألا

كسبفىعقبة،وفيحالإسلامتدعو،راوت"الص!البلادهذهعلىنابمبنعقبة

)1(الإسهلامفىفدخلواونيأاوةونفوصيةلواتةقبائلمنالبلاداىاهأمنكثير

بنعروفعزل،ا!للافةعفانبنغمانوولى،افرطاببرنممرايهضشهدثم

.!24لصهنةسرحأ.لىبنسهعده،نادلهعبدإلىوأيصهندهامصسولايةعنالعاير

اللهي،ءف!ان،المغرب/لادنصولمه%لىهنتتجهالأنظارإدأتاطلم!منذلاثومنذ

فيصيبون،ممروأيامفىيفعاونكا.واكاالخ!يل-هـا؟لىفىالمسلمينيبعثصيعاءابن

يميلكانعفانبنعثمانأنالظنعلىكلبو.)2(ويغنهونإفريقيةأطرافمن

هيبته،كلنيزثدء،-ابذلاثليكسبه،إفريقيةلفتحالرضاعفىأخيهإجا،"إف

الخطاببنممررفضبسببإجمابتهفىمترددأكانوأكنه،مكمانتهويعزز

الصحابةايصء!شارأنبهدغزوهاعلى4النياتفىصمواعنه.مبلمنفيهالمضى

عثمانالىكتبل!ء-اهبنالله!ءأن<ماطصدابنووذكر.)3(الأمرهذافى

ءثمانفا%ضع،)"(((غزوهافىذنهLوايصء،المسلمينحرزمنبقربههاوأخبره"

أمر3فىحمشار!مواس!،(م647هـ)27سضةالرأىوذوىالصحابة.و%وهالمدينةفى

2سءكةف!سهدرناللهيا.إلىةكقب،عليهةوافةوه،الفتح V!"سنةفىويقال

فيهعظيمبجيشوأماهه،بغزوهايأمرهوعشرينتسعسنةفىويقاايوعشرينئمان

والحأرث،4بنأيالعأءربنأبى3ماطبنومروان،المطلبسدبنأمباسبنام!لى

أهيبون.وفل.!بنمخرمةوالمم!هور،ال!وامبنكرالزبناللهوعبد،أخوهالحكمابن

سةحتىالملهينطاعةعلىظلتبرقةوأن،بررمةفىأقامعقبةانمؤنسحينالدكتوريرى(1)

،حفيريليهاوماطرابلسأما.يميماإفىعلبالإغارةسعدبناللهبمدفيهيقومالذىالؤمتهـوهو27

اللهعبدعلىذلكبعداشعمتانهابدليل،عنهاافصرافهمعقبالعربطاعةعنارتدادهامؤن!الديهور

يليها.وما77صللمغربالعرب!ح:انظر،إفريميماعلكزوتهئسعدابن

.672صاولفمالبدانتوح،ابذرى-24صتوح،الحكمعدابن(3)

علىذلدبعدعزمثمالامراولغزوهاعنمتوقفأكانعفانبنعمانأناللاذرىيذكر3()

r,عىالبلدانفتوحانظر)الأمرهذافىالاشارة y.)

.42صقوح،الحكمعبدابن(4)



35

،بأظمحاإبنبنعراللهوعهد،اظطاب،نلىزبنالرحمنوعباه،منافعبدابن

بناللهوعبد،إكرأ.لىبنالرحهنوي،5،ممررناللهوعبياء،ممرونوعا!م

بنلمدخوذؤيبوأرو،العامرىءويمربنأرطأةبرنوبسر،العاصدنعرو

وخرج،طدهفىوأراه-ى.يرالزابنبأمرهفقام،توفىوب!ا،الشاعرالهزلى1،5خا

نأعذأرىابنوذكر.()1((كثيرخاقالعربمنالمدينةحىولممنالغزأةهذهف!

dأنه،الناسضعفاءءإيهايحهلرميربألفالسنةهذهفىالمسلمينأعانعثمان

عهدتؤلى":اهلاةفيهموحطب،للمسلمينكانتالتىالسلاحرثوتفتح

اطإرثعا:3ماسشعملتو؟لى،.3مويرةقصحبت!منيحسهأنيص،*،5بناللهعبا،إلى

وصلةلمما.(")2)4الأمريكونةسرحأ.لىابنءلماتق،همواأنإ!!3ماطابن

ابهـيىشهذهرأسعلىوحرج،-.يىشهسرحألىأبنأعد!سإتابيشهذأ

عامربنعقبةاسىشخلفأنبهاهإفريقيةلغزو(م648هـ)28ور،كةأوائلفى

ألفاعشرينفىمصرمنخرج4أؤعذأرظابنويذكرمصهـ.علىالج!نى

طرابلسمنساطانهوكان،)3(-ر%يرلهيقالبطريقوصاحبها،إفريقيةإلى

،و-"ثلفطفةظنموا،إفريقيةفاقآفىالسايااللهعبدفبهث،طنجةإلمط

وكان"،Sufetulسى.يطلة)4(ءمنبالقربجرجىيرمعسرحأبىابنوالتقى

أبنعلىواختفواأمرولمنتالمسلمونفضاق،مقاتلألفوعشرينمائةفى%ر%ير

الزبيربنادتهي،5وتسلل،)5(((الأمرفىمفكرأفسطاطهفدخل،الرأىفىسعد

المسل!ونشاهدفلما.جرجيروقتلالعربمنوثلا.؟ونهوالروممعسكرإلى

.267صاق!مالبلدانتوح،البلاذرى(1)

.9صاجعذارىابن(2)

،بعدهمنالاقمسطظينثم،هرتلبراطورالإ!فلمنإؤريقيةحا!ميوسجرمجورهو(3)

بتللةقإلىقرطا-خةصعاصتهون!لم7،6سنةانصيةاليزالدولةعنالانفصالإلىيوسمجررجرعدو

يوسمجورجرأنإلىالحكمعبدابنالمؤرخأشارؤرو،صدبناللهعدفيغلبهالذىالعاموهرم8،6شة

ليينماططانهوكان،وجههعلىالدنانيروضرب،هرقلفخاح،اشخلفهمدهزلكان)1،هذا

r.4صإزريقيةتوحانظر"طجةإلى)طرابلى

.9صاجعذارىابن(4)

المهدمجلةفىرروقالليقنحره،عا)حبنايتهعبيدنص-01صالابقالمر-خ5()

2.,5ص5491ضهيدبمدرالإ-رميةللدراصأتالهصرى

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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،.؟راءهزيمةفهزموهم،وا-لىةحملةأعداخمهمعلىحماواالزريرارنفعلهما

ابنفبث،البلاد-وففىالرومجبؤلىوفرت،(1)سهيطلةحصهنعلىواسه!واوا

مرصاأبىابنجهوشونزلت،كأجرةغنائمفأصابت،وفرقهاالسراتاسرحأبى

،ذلاثإفريقيةفىالمدنرؤ!ر.اءرأىفلما،)2(دخلتهئمفحاصرتهالأجمحصن

تك!فأنعلىذهبمنةنطارثلاثمائةمنهميأخذأنسعدبناللهعبدمنطلإوا

نأدونبالغنائممحملامصسإلىوعاد،3()ففعل،أق-يثمنوي!ود،عفم

فىلاصسلمينقاعدةإقا،،فىالعظيمالنصرهذاوت-ضغل،بيروازطبألمغربيتخذ

العربأهام-فتحلمرأكاسبيطلةكلؤعةعلىمؤنسحسينورالدكبويعلق.إفريقية

إلىقسهالى"يعاإ/4منالممتدالخطيحددهمنهمح!،ودا-زءأرلبونس?فلكل

فيقساحلىوشيط،الشرق%ثة4ةفصإلى4لهء.يطامنثم،الثطلمنيه.سسة

عودة-وأيانيهرأ،5اءتاذالأيهيعللو.(4)نوبالجسمنابرتدوشطبسةابينفبما

.مثنالرومومء4أنمنبررفهبر*زانسينولايئيحتلأندونمصرإلىيى"دابن

.(محاصرت")فئت"-حلمالتىالثطدةالقلاعمنعليهمضادهم!وم

(م668-648)م48هـ-28:العانيةالمرحلة

بعمليقؤساولم،اضمح!اراباتمنذلاثببعوماعثمانبفبنةالمسلمونشغل

التىالسنةوهـى،(م654هـ)35سنةهـحتى28دصعنةمنذإفريإةلفبحسمحأ

وأستقرالفتنةانتهتفلما.ابطالىأبنعلىوأء،تخلفه،عفانبنعتمانفيهاقتل

علىالعاصبنممروأعاد،عثمانعهدفئالشاموالىيرفيانأ.لىبنلمعاويةالأمر

وطرابلس،برق"علىالسارقةغزواتهممروءعأزففاله،4الثازللمرةمصر4ولا

حيثمنوي!ودون،ذلاثالمشاءمأأرأضيهامنيغنهونأ-*لىإليهايخعثفكان

.(267صالبدانفتوح)عقوبة4اصموضعفىحدثتالمؤلعةأناللاذرىكرذ(1)

63صاالاسمصا.ج،اللأوى-rv-ص3ج،قئالارفىل4الكا،الاثيرابن(2)

.79صللمغربالربتح

.268صالبلدانفتوح،اللاذرى(3)

.99صللمغربالعربفغ(،)

()5Andre Julien, Histoire de 'I Afrique du Nord, depuis la conquete arabe, Paris

(4.!.5291,
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العاصإ/نممرو-وفىفلما.)1(حأإيةكلواإغفىالروممعالاشتباكدون،أتوا

ويجعله،مصرولايةعنالمغربيفصلأنمعاويةرأى،(م665)!44سنة

الثاقةسطنطيناله"زظىالإمهراطوروكان.مباشغالأكلوثةا!لإرفةتتبعولاية

ةنطار50rعلىسعدينادلهإيدأيامالمسلمينصاطوا4إفريفأهلأنبلغهقد

،(ولعلهأوليمهؤ!)4أو)يملهيقالقبلهمنبطريقأإليهموأرلصلفغضب،ذهب

بنادلهسلىمعفعاوهمانروعلىالذهبمنمنطارثلاثمائةمنهـميأخذأنوأمره

كانىاذاإن9:وةإ)وا،عليهفأ!وا،اذلاثوأخهرهم،قرطا%نةفنزل.سعد

فيأخذ،يدنا!وس!الملاثوأما،العربمنأنفسنابهفاءويخاالاموالمنبأدينا

)2(،صاحبة)4يقالر-لا-ر-جمرمقتلب!دبأمرهمالقائموكان"مناعادته

إفريقيةأهلن3غثم.اشام411معاوتالىفسارطويلةفنب!،5البطربقفطرده

الروىحبا-بةأما.الأطر،يىنأعهر%لاأنفسهـمعلىؤدءوا،أوايمةطردمن

معاويةأقاموعند"ذ،)فريقيةcal%"يشامعهئعثأنألهويهإمعاويةعلىةدمفقد

5أ-إفريقيةعلى tرالخلافةالظفرعلىساعدوهعن،إ)يهالمقربينأز:اعهكبار

عشرةعدتهكثيف%يشفىسعاويةفخربم)3(،الكظءى-ديجبنمعاوث"هو

يرالزابنأدتهوص،5،اظطاببنممربنأدئهعبدمعهوكان.مقاتللافآ

ةريش،اشرافمنوغيرهم،العاصإبن3ماطبنيإ،مروانبنا،لمكوعبد

جنوبى%يشهونزل،"تضطرمنارآضإارتإقلى"إفريفةإلىمعاويةووصل

الإمبراطورعلمولمأ.القرنجبلوتقالةؤيةأو4بقهوفييعرفكلوض!حفىقرطاجنة

فيفورلهقألفا،طرإفريقيةإلىبهث،4معاو%ثلىوصولانبأالصليزنطى

بنادتهعبد-لىجبنمعاويئفأخرج،مقاتلألفثلاثينفىنق!ور(لعلها

مرا!خ،ويهط7يمنب!ثدغيركلوضىحفىنزلحتىفسار،كففةخيلفىئرالز

،قتالدونمنهزمينالبررفىور-،41نجهورأةلىثم،سوسةإلىالرومص!يش

المغربغزاناخبنعقبةوأنهـ،14صةإفريميماغزأحدقيبنمماويةأنعذارىابنذعر(1)

.(51صالمغرباليانانظر)غداصفافتتحهـ،24صنة

انظر)Gennadiusنجاديوسجوليانيةأندريسميهو،جناحهوقيل(2)

(15.AndreJulien, Hist. de 'I Afrique du .N depuis la conquete arabe, p

.36صاال!لاوىج-17صاج،عذارىابن-35ص3جالأثيرابن(3)
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بقيادةرجلألفمنأخرى4فرةأستطاعتكذلاث.()1ييوسةالمسلهونودخل

2)جاولاءمدينةعلىشيلاءالاسىمروانبنإلاثاعبد Gouloulis).

فأقام(م667هـ)46يشة4صقلبالىا--رافىأسطولهحديجابنوجهثم

إلىعادثم!ابوهرمرصعةوتماثيلرةيق،ينهامنكأيرةغنائموغنم،شهرابها

ويفتتع،،نزرتثغرفيفتحغروئافضوحاتهفىمعاويةيمضىو،)3(إفريقية

.()-ربةيرةجز

سفيانهأبىبنمعاويةعزلهإذ،4إفريإفتحيغأنحديجبنلمعاويةيتحولم

بنعقبةإفريإ"علىوولى،(م675هـ)55سنةؤ.لي(م966)!48سنة

المنظم.الفتحورطريلهأإفريقيةعلىعقبةوبضولية.الؤالرىنا!

(م675-966هـ)55-!94:الثالئةالمر-لة

قبلوأدفةد،وأفاضىلمهمالتارمينأكاررمنالفهرىناخبنعقبةيعتبر

ةوىكانإذ،المغرب/لادبأ-والالناسأعرفوكان،وا-دبعامالريىولوفاة

لنشرومميلةالف!ةوحاتمنيتحنذةكان،لنعثرهالحماسدلثلى،!دينهالإيمان

بنععروفهوحاتفىسإهم،ةلى-ر!قاءدأذلاثإلىبالإضافةوكان،الإسلام

عقبةوكان.يصءدبنأدئهسلىتوحاتفىساهمعا،)6(بإفريقيةالأولىالعاص

.16صاجألبان،عذارىابن(1)

،عذارىابن-32صالمنرب،البكرى-58صإفريقبةفترح،الحكمعدابن(2)

نأدونأيامءدةحاصر!االملكيدأنكرىوالياط!مذعرا،نص!وخوق.61،71ء!االيانج

الاسساقةفىرأى)1حتىيسيرأإلاسيرهفىيمضفام،ءاادأأ!رفاث!فلما،افتاحهامنيتكن

فإذأ،مصافهمعلإقىمنربق،لذكالناسمنجماعةفكر،يتعهمالعدرأنفظن،شديدأغبارأ

.،58صإفريقيةانظرقوح".فيهاماوغمواالملمونفدخلهاحائطصرهامنتاتطتدجلولاهمدينة

.32صوالمغرب

معلقةلهمولأنىيرمذاتانصرفلما"الملكعبدإنفيهاقالاخرىروايةيخذكرعذارىابناما

.17صاجالييان"انهدمتدالمدينةسورمنمجانبفإذاإلهافانصرفبشجرة

.18صاجالمغربالبيان،عذارىابن-TVAصالبلدانفتوح،البلاذرى(3)

.36صاالاستقصاجفىوالسلاوى8،صالمغربفىالبكرىانظررتبذزفىتح(4)

.91صالمغرب،البكرى(5)

ء02ضةيلةزرمديةبهبلغجشفىناخبنعقبةقائدهرجهقدالعاصبن!روكان(6)
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قلبفىز13أزقاعدة!بمالمسلمونيتخذلممأيتحققأنيمكنلاالفتحأنيرى

القواتلإمدادمركزأويجعاوكا،إةريقيةإلىحملاتهممنها-و%هون،البلاد

05!خام.14)ة!روانرباالهدفهذايحققأنلهؤلممر.الفاتحةالإسلامية

يستخاهمونالذينكانواالبيزنطكنأماممنيفاحصناالقيروانف!انت،م067)

الذين!رالبرأمامحصئاءانتكذلاشا،الهجماتلمفنا!كزالساحلمدن

بالإضافةالقيروانوكانت،للعربخصومأ-وىالحينذلكمنذيمثاونأصبروا

أوراسجبالنةسهإؤمتافىودواجه،مكلسهنالطريقيحمىمركزأذلاثإلى

.()1المقاومةوكر

المغربإلىخرجحتى(م966)!94سنةإفريقيةإمارةقيولىعقبةكادما

بغدأمرفنزل،المرادىسحيمبنوشريلثأرطأةبنبسرالعربقوادمنومعه

وتاج،البلوى-يسبنزهيررأسهـاعلىهناك-يشهمن4فزؤلرك،سرتأرضصن

فافتتحها،ودانإلىوصلحتىفارس004منه!)فةفرهـ4رأسعلىالسيرهو

ثم،مصراقصرأفافتتحها،فزانمصورإلىمنهاومضى،)2(جرمةافتتحثم

إلىعأئدااةصرفهناأبومن،جأوانقصرعلىكأولىواسى،كوارقصورافتتح

غزوتهواختتم.بقسطيليةوأ-"ههـا،ي!?فىفسقطت،4قفصإلىومنها،4زويا

وانتقل،إعجابهينلفلم،حديجبنمعاويةأقامهقدكانالذىالقيروانيموضع

وذلاث،)3(بالقيروإناط!نذلاثمنذلمصشرفالتىالكبرىالمدينةءوض!حاىإمنه

،الصحراءفىهذامعس!رتخطيطون3انعلىعقبةوصل.قرطا-مةلىجةو

.الرومأيمهاطيللتهديلىإفريقهةوقاعدةينتهماهتتعرضرلاحتىالساحلع!نبعبدأ

ءقبة:قال،"والرباطالجهادلناليتما)بحرمننقرب":جضلىه)4قالفلما

برينهااجعلوان3وا،فيملكهابغتةالقسطنط:"4صاحبيطرقها.أنأخأفإق))

عقبةشرعوبالفعل)4(."بهعلموةلى،البحرصاحبيا-ركهالاماالبحروبين

1().iquedu Nord, de la conquete arabe a,0183.! 6i!ل*'AndreJulien, Histoire de I

.31صالمغرب،البكرى-26صيمةإفىفتوح،كاالحكمعبدابن(2)

السابق.المر-خ(3)

.91ص1جالمغربألان،عذارىبنا(4)

ثحون!كانوافقد،هد!متخط!يطفىبدهذىبادئالمرباتبهاالىابصةكانتهذهأنيبدو
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)152يصضةوقيل(1!)55سنة t)بمعسكرء!ىأشبه،ةرحرينةطهي!هرتأسىفى

معهومنعقبةفدعا،اخهاوصءبا!اسىاكثرةتراملاغياضموضعهاوكان،حربى

فاختلط،)3(فرحلت،والحياتالس!باعهذهترحلأنوالتابعينالصحابةمن

كلو!خإلىذلاثب!لىأقثم،والمساكنالدورالناسمعهوأقام،الإمارةدارعقبة

كشىالمراعذأرىأبنكرويذ.رنأءفيهبلىثولم،فاختطه،الاعظمالمسبد

نإ:وةالوا،4القبإفىعليهالناسفاصلمف"،عذلاثوهوفي4يصلىكانأنه

تكلويمها.فئزفساثفاجهد،المسجدهذأقبا47علىقبلتهموضى*ونالمغربأ!لجميع

،الش!ىوسشارقالنروممنوالصيفالمثشاءمطالىإلىينظرونأيامافأقاكلوا

عنه،يفرجأنو-لعزاللهفدعا،مغهوتاباتاختلفبدأمر!مرأىفلما

علىواجعله،يدكفىالاواءفخذأصبحتإذا:لهفقالمنامهفىاتفأتاه

فانظر،غيركالمسلمينمنأ-لىيسمعهلا-كهيرايديكبينتسمعفإنك،ضقك

أمرلاثاللهرضىؤلى،إلمثومحرأ-بلتاث!والتكهمرفيهعنكينقطحالذىالموضع

جهاويذل،دينهبهاألمتهيعز،وس!وفالما-ينةوهذه،المسبدوهذا،العس!رهذا

وهو،يصلوأخذللصاةفىوضأ،-فىعوهومنامهمنفاصتيقظ.بهكقرمن

المسلمين،1الصبجركعتىوصلىالصبجانقجىرفلما.الناسأشرافومعهالمسجدفى

فعلم،لا:اوافقا؟أحمعماأتسمعون":4-وا،نفقال،يديهبرجنبألتكبجمرإذ

حتىالتكهيريت!بعوأقيل،عنقهعلىؤوضعهالاوإءةأخأ،اللهعندمنالأمرأن

ءرأبم.هذأ:وقال،)واءهفركز،مرالت!4فانقطح،المحرابكلوضعإلىوصل

ومساكفمدورهمتهثيدفىالناسأخذثم.(l""المدينةيصءائرمسا%لىبهفاقتدى

الناسوشد،والنشاتالأانيةأزواعبمختلفالمدينةوممرت،وانرالقيرومسا-لىهم

منهتو-4مركزآالقيروانوأصبحت،والمرافقواقبالأسىواتسعت،ا)رحالإليها

،الإصلاىالعصرفىوحضارتهايةالإ!مندرقئتارةع!انجاانغلر).البحرب!ربعواصمهمتخطيط

.(54-04ص1411يةالا.سكندر

-VIAصالبدان!وح،اللاذرى-66صافريمهفتوح،الحكمعبدابن(1)

.02صاجعذارىابن(2).37صاالاشقصاج

002ص3جالاثيرابن-926صالبلاذرى-64صإفريقية،قوحالحكمعبدابن(3)

تؤنمى،وانوالقيرممرفةفىيمانالإأكلما:الدباغ-يليهااؤ02صاجعذأرىابن(4)

9.اصج1091
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كهمرآعددأالمدينةهذهواجتذبت.لها)1(ا،واجهةأوراسبمبالعلىالغزوات

واستعرابهم!إرالبر4نقافىخطوةأولذلاثوكان،الإسلاماكأن!واالذينررالبرمن

معاويةعزلهفةلى،أءوامخمسةمنأكثرإفريقب"علىعقبةولايةتطلولم

الأنصارىمخلدبنمسلمةلسعاياتينيجة(م674)ه55يصنةيصفيانأ.لىابن

هزىشاذالأيصوذكر.المتتارمةازتصاراتهعلىعة:4يحسدكانالذى-،مصروالى

مسلمةوأقام.اظلافةعنبالمغربيستقلأنصنضوفا4عقهعزلمعاويةأنتراس

رفق،فىعة:4يعزلأن5ولاحينوأوصاه،دينارالمهاجرأباكلولاه4إفريفعلى

مسلمة،4رأوصاهماتفهللمدتنارالمها-رأراأنئدوو،معاماتهمجسهنوأن

ابنوذكر،لهتفتفرهالمإساءةنا!بن4عقبإلىأساءذلاثمنالضدعلىإنهبل

سهيلهبتخايةالخايفةمنا)كتابأتاهحتى7-دتلىوأوقىه!ة!بمنهأ؟4"،3ماطعبد

اءةإيأعلىtiو!..اءةالإلههذهتذحفامعذارىابنأما.")2(إليهوإشخاصه

الظ!روانغيركلوضحفىاجرنزلالمهأداإنقائلاواضاف،عةبةالمها-رعزلأبى

كلوضعااختاروإنما،اختطهالذىا،وضىحهذافىينزلأنوكره،4عقهأسسهاالتى

ا،وضعهذافىفاختط،اطا)هـ4-و-لىمنويقرب،يىلمينالقيروانع!نيي*د

ذكرهمانمتبمدولا.)3(نتهمدممرواووانالةجمروايحرتأنالناسوأمر،مدينة

عقبةتو-4.إفريقيةولايئبسببوينهـء،عداوةئمةفقدكانت،المؤرخانهذان

ودانتالبلادفتحت":قا!لا)4ويىصدامعاويةعلىؤلىم،المشرقإلىعزلهبعد

أريصلتثم.لناساويص3صدنت،لجيصاعةامسبلىواتخذت،المنازلوونيت،لى

واكنه،مملهإلىوردهووعده4معاو)4فاعتذر"عنصلى)4(فأيصاءالأنصارعبد

،السيايص،و-سنالىمماءاإلصطفهعنيته!"زالمها-رأوووكان.بهوعدهبمايفلم

مودخهموركتسب،البرازورورررأةوىوكازوا،بةأورررليريصاخأنيرىوكان

وركز.الرومإلىالأقلصيعلىانيازهمأوعدم،اوائهتحتانضواءهمويضمن

(1).Terrasse,Histoire du Maroc .t ,I .p 8o-القاهرة،الاندل!فجر،هؤذ!حسين

.93ص9591

.68صيقيةإفىفتوح،الحكمعبدابن(2)

.22صاجالبيان،عذارىابن(3)

.22صاجالبيان،عذارىابن-07صإفريميمافتوح،الحكمعبدابن(4)
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وغزأالأوسطالمغربإلىالقيروانمنفز-ف،الروملموأ-هةةواهالمهاجراأبو

زعاءأكبرإليهيضمأنضهسيايبحسنواستطاع،أوراس-بالفى4أوربرءواء

فاعتنقزعرادتاوكان،لمزمبن)كسيا4ويعرف،البرانسمنالقهيلةهذهبرربرر

كسيلةمؤأزرةبفضلالمهابمرأروونرح،قومهبنىكلنكثيرمعهوأيىىلم،0الإسلام

كه!راهروماقرطابمنةعلىوشن،!وءاريا()1(،)تلمسانعلى-يلاءالاسىفىله

ا!رزءعنذلاثةظيرالروم)4بتلىأنإ*د-ركهاثم،(م967هـ)95سنة

.()2-رطا-نةإةلميمجنو.لىأ)واخ!

(م684-068هـ)64-!56:السابعةألمرحلة

وأفضت،!65سنةمعأويةما!حتىإفرية"4ولا!4علىالمهاجرأووظل

على4عقهبفضلمقتنعايزيدوكان،معاويةبنلىيزارنهإلىوعدهمنالخلافة

بنمسلمةمن4إفريإولايةبقطعفال!،4إفريصغزوفىبلائهوحعىنالإسلام

إفريقيةولايةإلىناءبن4عفورد،دويأرالمهاجرأباوعزل،مصروالى،نحلد

-Lsفا،إليهلإساءتهالها-رأبىعلىحاةلىايزالماعقيةوكان.الثاز""للمرة

المرةهذهوعاد،)3(لىاطلىفىوأؤقهالم!ا-رلىأعلىةبضحتىإفري!4تولى

لقومه:قال4إؤحيث،الأولىاارةمنالفتحفىعزماألثدوهـوالقيروانإلى

فيه،أقتلحتىبهكفرمنعلىوعزمت،تهعالىالقهمننفسى!متةلىإق"

سبيلفىالموتأملىلأن،لاأمهذاووىابعدأتروقأدرىو&ت.بهوألحق

أبروالمها%روناهاالتىالمدينةبتخريبوأمر،إفريف"إلىوصلحتىومضى.()4"الله

المسلمينمن-ندأبالقيروانوترك،الغزوعلىعزمثم.القيروانإلىالناسوأعاد

السهوسإلىمعهالمهاجراإأأغزىإنهوقيل،الباوىةيسبنزهيرعايهماسىشخلف

المحيطإلىفيهاوصلالتىإكبرىا4غزؤفىعقبةوخرج.()بالأغلالمكبلوهو

يخترىتسيرهفىزالومأ.كس!يلةعليها،أوربةليربررمنجهوعومعه،الأطلمى

.37صاالاضقصاج،?,?السلا-6المبرجيهاب،خلدونابن(1)

.04صالاندلسفبر-176-017صللمغربالعربتح،مؤنسحسين(2)

.45ص4،جالاثيرابن-07صالحكمعبدابن(3)

.24صاجعذارىابن(4)

.07صيقيةإفىفتوح،الحكمعبدابن(5)
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واستولىوروالبرالرومفهزم،وقرطا-نةباغايةما-ريةإلىوصلصىإفريقيةبلإد

عليها،-ولىوأسىإفريقيةكلدنأعظممنوكانتالمنستيرحاصرئم،المديتشينعلى

!هزمهم،،المسيلةوادىعلىررالبرمنوحلفاءهمالروموقاتل،الزابودخل

ومكناسةوزناتةkاغةوزوهوارة)وا!4بربريخهازرءموآ،كاهرتفىالروم!ا%!ء!

لهممقاومةعلعلىوقضى،هزمهمحتىعني!لاتالاةعقبةففاتلهم،ومطماطة

وأهأنه،أوربة!رليرزعيمكسيلةإلىأساءأنهوليهـدو،()1الأوسهطالمغربفى

كيفوسزى،)2(طاعتهعنالبرورمنوأصحابههـوفخرج،با)غةإهانة

ص.عقبةمنلنفسهكسيلةانتقم

منيعزضهمنهازما،كله)فريقيا:!مالم!شسخابجيشهعقبةانطاقثم

أولعقبةويعتبر،(م682هـ)62سنةالأ-صىالمغربدخلحتى،الروم

،يلياناحمهأميربكمهاوكان،طنبةمنعقبةواقزب،المسلمينمندخلهمن

علىوالنزولالمسالمةوسأله،)4ومهادناعقبةمهادئايليانفأرسصل،إليانأو

وليلةإلى-هـيىشهوصلتحتىغازيايم!يثمهيندءزالوما.عقبةفسالمه،-مممه

الحسنبناللهعبدبنإدريسفيهأقامالذىالموضحمنمقربةعلىVolubilكأ

حتىوطاردهم،هزمهمحتىالمصامدةمنالبر،رجموعؤاتل،فاسمدينة

الأ-!ىالس!وسأرضص.يىشهوطئتحتىا)كبرىمغامرتهفىوأستمر.)3(درعة

Capيطتوفإيغيرانمدينةإفوانتهى Guir،(4)الأطكىافىيطصهاحلعلىوتقع،

ؤزل،هسكورةقبائلؤسكنها،وريكةأغماتمدتنةإليهاطريقهفىوافتتح

فتوحعناللهجيدنص-46ص4جالازيرأبن-24صاجالبيان،عذأرىابن(1)

.912صيدبمدرالإسلاهـيةالدراساتمعهد!يفةفىبروثاليئثره،اكرب

علىغضبهأبابمنكانتالمهاجرلابىكسيلةصداتةانمؤن!حينالدكتوريرى(2)

الرقابةتكنوا.برىالكلحملنهفىءمهوأخذهماالمهاجرأبىعلىقبضكا،كشلةعلىفقبض،كسيلة

الدكتورتعليقانظر)والرومبرالبرمنبأنصارهواتصلعقبةمعسكرمنفهرب،شديدةكيلةعل

.(37ص،اللهبنصعلىمؤنىحين

الإسلاميةللدراساتالمصرىالمعهدكلجلةللمفربالعربفخفىجديدنص:بروثناللق3()

.702صبمدريد

فجر،مون!ح!ت-921صاحصابناللهعبيدنصعلاعمادأ،المرجعنفى4()

.14صالأندل!
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مملالبربرمبائلسائروأطاعته،دركالهقربإيجلىثم،نفبسوادىعلىمنها

وصلتماكألىأنهعذارىابنذكرو.)1(وصودةورجرا%ةو-زو)ةهس!ىنورة

إلمهالماءوصلحتىا)5-رفىفرسهأدخل،المحيطعلىا)وا-*4ما!ه-ءمد،هـ4جهوشه

فيهفدخل،افىيطالب-ر،لىحتى!ار":اضالإأبىابنؤال،ئبهتلا

ا)بحرأن)ولاربيا:وقال،ا&،ءإلىتلىيهرفعثم،فرسه،طنالماءبرلىحتى

منمقاتلا،دينكءنمدافعاالقرزينذىمس!لاثإلىالبلادفىلمضيت،منعنى

إلى)العودةفعجل،برلمغتهةد4إفريفمنمقلقةأخباراأنووربا")2(ككفر

إمليمودخل،شاكرباطرإلىومنها،وتارنا،تطوىضباتخ!يرانمازا،وانالقر

مدينةبلغفلما.الأومىطالمغربنرواتجهومنها،طنجةبلغحتى،فىكالة

خمسةسوىمعهبتبقولم،اخرطريقمنهبشه-3فرقثرأأرسل،طىنة

حربيةماعدةمنهاو!*ل،عليههاليمتولىت!ودةمدينةالىهووسار،لافآ

لمزآبن4كسيا4اعترفحتىمفايقتربكادماواكنه،أوراسمنطقةفىلةواته

ألفاخمسينعددهميت!براوز،البرازس،رإرمنهائلةب!هـوعالبرانسىالأور.لى

عقبةوأ-س،الرجعةخطعقبةعلىممسبلةوةطع،عذارىابنلروات"وففا

المهاجرأرارمثأنفأراد،تهضهاكرابباةارالبرمنالمتجم!"اطثودهذهأمام

المهاجر.و11فأبى،إرالبرلقتالهوويرقي،القيروانإلىالمسلمينمنتبعهمنمع

صهثوفهم،أغمادوكسروا،دوابهمعنالمسلهونفنزل،معهالشهادةيغننمأنإلا

!ميفاهمأالمهاجروأ/وع!بةفاسى!مثهد،!)3(63سنةت!ودةعندالموقعةودارت

ففدا!!،الباةونوأسر،المسلميئمنكهءرعددمعهماواستش!د،أثديهمافى

ة!س)4(.بنز!-زإلىب!موبعث،ةفص"صاحب

نةوسفىممبقأئر41وكان،والمغربإفريقيةفىعقى"مقتلخبرودوى

.802ضالابقالمرجع،بروةخالوليق-يليهاوما36صاجعذارىابن()1

.37صاجعذارىابن(2)

مررق!بنزهيروأن465شةحدثتتهودةموقعةأنمؤن!حينالدكتوريرى)3(

بنصالحاصبرؤخاللقمقالعلىمؤن!الديهور-خيقانظر).!65شةبرقةإلىالاصحاب

.(236ص،احصابنايتهعيد

فىالحكمعبدوابن،يليهاوما032صصالحبنايتهعيدنصفىإؤمةاهذهتفاصلانظر(4)

.03-38صاجالانفىعذارىوابن74-07إفريميماصقوح



نأقهلبرقةإلىالمسلمينبج!وعينسحبأنةيسبنزهـ-رفقرر،المسلمين

بالمسلمينيمةالهز":41فقيل،مصرإلىالازصرافأراد4أزوقيل،4كمبإيفاجأه

وعظم،القهيروانإلىكسيلةوزحف،القتالعلىفعؤم"؟مصرإلىإفريقية!ن

نإ،المسلمينعشر5يا"وةالبالإروانزهـترفي!مفخ!أب،المسل!!نعلىالبلاء

س!"يلهم،وا3فاسيإ،ا"صهـأدةبا3معلإأدتهمنوةلى،4الجندخاواةد.3م.أصحا

ذقبلماواللهلا:التاوعىالصنعاف!حنشلهفتهال،SUاثدون)3ماللهويفتح

المسلمينمن4العصابربهذهالنجاةمنأفضلعلولا،ولايةعلإنالاثولاؤولاث

مشرقهإلىالققول!3مأرادمن،المسلمكنمعتنريا:قالثم.مشقيمإلى

ولحقأثرهفىقىهض،بريتهأهلإلاز!رمعو.قولم-،الناسفا..كه،*ىفليته

.)1("4يىزيقصره

علىبولىفأسهبعس!ركسيلةوأقيل،ة!قىإلىينسحبأنزميرةرروهكذأ

.مروانبنالملاثصدأيامحتىمرا!طئا4و!رةزهيرمأةاريماc!64سنةوانالإر

بعينأر-!ودبرذلاثإعتوض،المسلمينأتلىىمن4يفإفرخروجءنذلاثوأسفر

فقد،شىءكليفقدوالمالعربن3وأ.وفتحغزوفىالمسلهونقضاهأ.عأما

هـؤلاءخضعوةلى،)2(الإسلامإلىتصوأواررالبرمنكه!راعددأبإفريقيةتركوأ

واختات،صفوفهطرابالاضىفعم،معهتنازءواأنلبضواماعهم3وأ،)كسيلة

()3المسلمينإلىجىهـؤنرئعينطاسيينضصونبرراليرهـؤلاءأنقليلبعلىىوسينر،)4آ-و!

(ء968-687)!71-96:امسةاناالمر-لة

ن3وا،3ماطونلمروانو.وخ!(م682)!64سنةمعاويةبنيزتد-وفئ

وعز.الماثيدانهأوخلفه،خلافتهمنوا-دعامبهلىؤوفىإذ،يطللمعهده

بنمعاويةأيامالمغربفئوحفىشاركةلىمجأهدارجلاوكأن،الملاثيلى-على

قيسبنزهيرفبعث،خهائياضيأعئاالإسلامعلالمغربيضيعأن،-فىيج

.93صاا!ضقصاج،السلاوى-31صاجاليان،عذارىابن(1)

.102صبمدريدالممرىالمعهدممجلة،للمغربالعربفغ:برونسالليق(2)

.702صالمر-خنفس(3)
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كسيا4وكان،القيروانلاسترجاعحما4فى،اشهيداعقبةصاحبباشباره

)1(،المدينةفىالإسلاىاطزبمنيخشىكانواكنه،فيهابالأمراة:لى--بى

علىأةلىأمهمؤلبةوا-رطأجنةفىتحصةوافقدالروماما.كبمرأحسائالهويعمل

هـ96سنةاشاما-نودمني!ربميشرأسعلىزهيرفسار،ونعمىالةالساحل

منهائلةبءوعالقيروانمنرحل،إليهلىومهكسيلةبلغفلما،(م)687

تبسا،ووانالقيرإينتقع،()2!!!كلا2-لىلىساقيةيعرفكلوضعإلىوالروم!رالبر0

هذهممسساةيةتقعإذ،كلرتمهومناعةلصانتهإوض!خاهذاإلىأنتقلأ.4و،هـبىو

بأببلالتحصنيزمعكسيلةوكان،أوراسبجبالتتصلهضبةمنمرتفععلى

وأقا!اهناكالقيروانبظاهرنزلتفقد،المسلمينؤواتأما.ادائرةاعليهدارتإذأ

زهيرزحفثم.كسيلةج!ثؤ!نفاجهالا-ىالمدينة-لىخلولم،أيامكلاثة

كبلمة،لقتاليتفرغحتىا)رومبمهادنةوودأ،كبلمةتحصنحيثإلىبجهوشه

أنتصارأ-يشزهيرفانتصر،)3(ممسوادىعلى-.شههمار!نالقتالدارسم

عددأكلنهمفقتاواورالبرطلبفىالمسلهونومضى،يلمةوقتل،ساحقا

بعضبههافأقام،الةيروانإلىزهيرعأدنم.4ماوتوادىحتىوطاردوهم،كببرأ

فىوئرع،أصحابهمنكثيرأعا"هاوأةامإدازهانطمأن،"لىع"كهاثم،ا)وقت

وبيخهمرينهودارت،الطريقالرومعليهةطعأئنا?ودتهوفى.4برزإلىالقفول

.هـ)4(96سضةحتفهزهيرفيالالقىطبرقمنبالقربدرنةفىمعركة

اهاواضطرمتبر"لىهمنالمغرببلادطربتأضىر!رةةزهيراستثمدولما

:!موقالزهيرمجملةأبلغوهماعدإيىلىرالبرأضرافدعاءجلةأنعذارىابنذكر!1)

أخذناإننخافونحن،عهودعليالهمالم!لمينمنقومأبهافإن،المدينةهذهعنأرحلأنرأيتإق

اجالمغرباليانانظر1(000الماءعاىوهىممىموضخعلتزلولكن،عليايكونواأنءمهمإنقال

-32.

.641صالمغرب،البهرى(2)

النصصاحبيذكر.221صبمدريدالمصرىالمعهدبمجلةصالىبناللهعيدنصانظر3()

.للمغربالعربتحقئتارفىالحاعةالمواخأهـممنالمعركةهذهوتتبر.صي!فىدارتالصركةأن

شوكتهموخضدت،ورجالهمفرساخهموفنيتبرالبرذلالمؤمعةهذهفى":ب!ولهعليهاالسلاوىيعلقو

والحصونالقلاعإلىفلجئواشديدأخؤنموالربزهيرمنررالبروخاف،يعدفلمالفرنجةأمرإضحلو

.42صاانظرالاصتقصاج"بينهممنأوربةشوكةوكمرت

.221صصالحبنايتهنصعد-33صاجعذارىابن(4)
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أعظممنوكان،روسىاث!3فىسلطانهمؤلهلىد،ليرالبرأمروافزق،الفننار

سنتخدتالتىاورا،!جهلصا-ية،4الزنا-يةا)جراواهنة311وةتئذؤساءالرهـؤلاء

لاأشغال،الفححفيها!ؤفلهضواتبرمةأرذلاثبدوانقضت.قليلبهدعن!ا

الملاثيلىثشددولم.الزبرجربناللهء"لى؟ورةعلىبألقضاءمروانبرنالملاثعبد

الزويرابن"ورةعلىقضىأنمدإفريقيةفىأخرىمرةا)كرةإعادةفىمروانبن

.كانالمغرببرلادلفتحوتفرغ،(بم596هـ)71سمةالآخره%صادىفى

أعدإلاإذاثابتأمنظه(فتحأت!تحأنلا؟كنافريقيةأنتمامايعتقدالملاثعبد

أنهالمؤرخونويأيهر.والمهداتالأسلحةأزواع31لمسلحأ-يشأكهمرالذإث

و-ول،()1صقا-لإفأأربعينن!و3عدتهبلغتكأيفأ-يمثهاالغرضلهذأ-هز

اختلفؤلى.الغساقالنعمانبنحسانهـورأ-د!دأالجيشهذارأسعل

لهابلىدم3اطيدفابن،يقيهأفرإ،1الحملةيهيرتاريخذكرفىالمؤرخون

)4(.خلدونابنذلاثفىويؤيده،هـ)3(75عامالأ؟يروأبن،73ه)2(عام

هذاكلف!السببولعل،78!عامالحم!"لهذهحددفةد()عذارىابنأما

حسأنبهمامأمحملتينتأريخىبينيخلطونالعربالمؤرخينأنالاختلاف

7ف!هـوالثانية74فىأو73فىإحدهما:النعمانابن Aبعدوسزى97هأو

.الحملتانهاتانتمتكيفقليل

اصطناععلىتقومسياسةوهى،دينارالم!اجربىأسىياسةحساناخ

انضمإذ،ثمرتهااطكيمةالسياسةهذهوآتت،الرومض!لىالبر،هـواستمالتهم

،القيروانوصلفلحا،أفريقيةعلىالهربىوبجيشهبهمفزحف،البرانس،ربراليه

قىطاجنة،"لمكلهفقيلطالأوء7المغربفىشوكتهعظمتملاثأىءنسأل

القضاءوهى،الروممحاربةفىجدبدةخط4حسانورسم،)6(قتالهعلىفصمم

.34صالمر-خنفى(1)

.76صإفريقيةفتوح،اطكمابن(2)

1-القاهرة،المحابةصرفةفىالغابةأسد.،الأثيرابن(3) 2 Aهـجf311ص.

.187ص4جالعبريهأب،خلدونابن(4)

.34صاجالبيان،عذارىابن(5)

.42صاالاشقصاج،السلاوى-34ص-خالمرنفى(6)
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فةلمه،الحسبانفى3نثلمنروعلىخطتهونجحت،قرطاجنة!موعلىأولا

أخلاهاأنبلىوهدمهاممرانهاعلىوقضى،وخربهابالسيفودخلها،طوقها

ع!.رمدأثراةرطاجنةفأصبحت،والأ.لىلس4صقلبإلىمرإكبهمفىومضواالروم

هزمهم،-ىفحاروهم،وإنزر!صط!ورةف!ا-تم!وابرر-بىوالبرالرومأنبلغهثم

،تصعتوا"هثبا-ةإلىالرومفلجأ،وطأهإلاكلوضممأبلادهـممنيركولم

وا-هته-ىالروممنيفرغحسانوماكاد4)1(.إؤإقايمإلىففرواالبربررأما

داهيةلهاويقالاكاهنةباترفلهمزعيمةحولاجتم!واالذينالبزالبر،رمشكلة

وسبقته،ةباغا-رب-سانفز-ف.أوراس-.لماكةتيغانبرنماتيةبنت

اشتبلثثم.)2(اروماكلنهاأخرجتأنر*دالمدبنةفهد"ت،هناكإنا)كاهنة

،؟كراءهزيمةالنعمانبن-سانفانهزم،(r,ا).لاءنهريسمىكلوض!حفىالجيشان

حتىلىابرمنطقةفىالمسلمينفاولوطاردتثما؟كنرجالهصناكا!4إوأسرت

العربأتلىىمنيقيهإفرخر%توهكذا،4،قىإلىالصربىابيشؤلرا%،قابس

مطاهركلعلىالقضاءالىمتبلرذلاثالكاهنةتكتفولم.الثازيةللمرق

أضرذلاثأنإلا)4(،العرايةالؤوحاتآئاركلتمحى-ى4بإفريصالعمران

وهرعوا،والأفارقةالنصارىمن،أنصارهامنءخهاكثيرانفكفقد،اكاهنةبا

الفرصةهذهليؤتيىسعهدjا)روموانتهز،عايهايستنصرونهحسانإلى

-رطاجنة،فىالمسلمينمنمعس!رأكانمنعلى(م)78796!سنةفأغاروا

.(5)وغنهواواوسهلهبهامنفقتاوا

الاضقصا،اللاوى-131ص4جالنابةأ!،الأثيرابن-35ص!خالمرنفى(1)

42.اصج

.36صالمربمحنفى(2)

الغابةأسدانظر)ني!،ن!رالاثيرأبنويس!ه.76صيقةإفىتوح،اط!معبدابن(3)

البكرىوذكر.(36صاجبالمغرالبان)سكيانةوادىعذارىابنييهو.(441ص4ج

عذارىابنخخلدونابنيتفقو.(ه.صالمنرب).باكايةمنبالقربنهرءلىتقعسكيا؟4يةقىان

بمدريد،المصرى!دالمهبمجلةايتهعبيدنص)ترضىوادىزيسيهصالحبناللهعبيدأما.الاصمهذا-سلى

3صاج1)بيأن)العذارىوادىباسمإؤلعةاموخمعت!ميةإلىءذأرىابنيعودو.(222ص r).

المربأنتققدكانتبأنهاللزروعوتخريبهاللعمرانالكاهةخهديمعذارىابنيعلل(4)

.(36صاجالبيان).وا،زأرعالمدنفىهـالفضةالذهـبوراءسيأإلاالمغربعلينيرونلا

.38صالمغرب،البهرى(5)
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(م575-507هـ)85هـ-81:السادسةالمرحلة

التىالنبلمىةتكرةبسنواتأربعةمنيقربماببرقةالنعمانبرنحسانأقام

عشرالثافىالقرنفىتسمىقصورأكانتهناكواةام،مروانونالملثعبدبهاوعد

ووافتالإمداداتوصلته،81!سنةفلماكأنت.حسانقصورباممالميلادى

إ؟املحسانوز-ف،مروانونالملاثيلىقيلمن،ورجالهاالعربفرسانعليه

فأخذت،41الموا)يندرالبركلنإ)يهانضمبمن-يشهوتجاثف،الكاهنةلمقاؤإةةواته

الأمانإيطلباحسانإلىابني!اوبعثت،أوراس-بالفىموغا"تتراجعال!اهنة

-سانزالومأ،ا،وتحتىحاربأندقررتهىأما،فأمنهما،لنفسيهما

عندوقيل،)1(اهنةا)3ركرعنلى(م107)82!سنةبجيمثمهاالتقىحتىيطاردها

على-سانضىوإذ"ث،وقتالا،-4.ثمهاويىحق،شنعاءهزيمةفهزمها،طبرقة

فاتجه.طسانإفريقيةبرلادواستقامت.الأدقالمغربفىللمقاومةأثركل

الفرارإلىاضطرتالتى.،إ:يزطيةاالحا!4منلتطهيرهأالثانيةللمرةقرطأجنةإلى

إ"-رامنا)رومILيفا-أنيخعثىكانوأكنه)3(.المدينةحسانواسترد(،"برا

علىؤثسفالب!رعلىتقعإسلاميةم!تنةؤرطاجنةتجاهقييمأنفرأى،أخرىمرة

جمهأيصلمهاوكأن،ةرطا-"4ثسقىميلا12بلى/على-ونسةينى،قرطاجنةمدخل

بنا!هاعندتهلىون-3ولم،القديمةتفلىهىهذهؤلوض.ةلىيمروماقطريق

بهاأشأوأ،الأسهأولليمنهاتقلعبريةقاعدةاىإحسانفرولها)4(،صغيرةمرية

ؤبمناتللإمارةودارا،جامعاسبلىا5فيهالفيىعا،)15الأسطوللصناعةدارأ

yصصالحبناللهعبيدنص(1) 2 r.

أموالهمفيهافحملوا،النسا.بابناحيةمنمعدةصفنعندمكانتاهلهاأنالبكرىذكر(2)

.(37صالمغرب)صاحبهامرناقغيرفيهايبئوأليلاوهربواواولادم

.026صللمغربالعربفغ،مؤن!حين3()

يسىوكذلك،رادبحرلبحرماويقالترشيشقديمأتسمىكانتتونىأنالبكرىذكر(4)

.(37صالمغرب)رادسمرعىصرصأها

وامره،ترشي!إلىهوولدبأهلهقبطىألفحانإلىمروانبنالعزيزعدأر!5()

ساحلعلمنهايغاروأنهـ،وال!البرفىالرومويجاهدالمراكبفيايصغ،صناعةدارلهميبىبان

.(38صالمغرب،البهرىانظر)وانالقيرمهاجمةعنذلكفيثغلهممالرو



إفريقيةثغورأعظم-كونأنالبحرىاوررسأوالصغيرقالمدينةلهذهوةلىر،للجند

عرانها،واتسع،نمتفقد،الحبحاببناللهعبدرلىىعلىعاممابثلا+!نذلاثب!د

جامعوهوالأدفىبالمغربجامعأعظمفيهاوأ-بم،يستوولوذهاالناسإليهاوأقبل

وبعد.ا)ؤلىالأيامعاشتالتىزيئؤ"يسةلىا)4إلى4نسهكذلاثسمىالذى4بؤالز

ثوجهأخذ،والرومبررالبرمقاومةعلىوالقضاءإفريقيةاسقردادمنحسانفرغأن

الدواوينفدون،اشاممصروافىالعربفعلهنىوماعلىإدارتاالهلادكنظيمعنايته

الديننث!رعلىوعل،المغرب،لإدسائرعلىالعمالوا"ث،الخراجؤظم

ادينا-واعدلتعليمهمالبلادأنحاءس!ائرإ)!الفقهاءةوزع،ررالبربينالإيهلم!مى

حماسفىالإسلامعلىررالبرفا-:ل،القر3نلغةال!ربيةاللغةونشر،الإسهلامى

أكثرآصبححتى،نادهأجىمفمحسانو-ند،)4وأخلصوا،النظيرمنقطح

فتحوهكذا.المغربفىا)كر!المناصببعضز!اءهموقثم،البرورمنجيشه

إلىإفريقيةيكلولأنوا!-ضطاع،وا-دآنفىوم!و!احربرياالمغربولادحسان

بنالعزيزعبدوبنبينه-دتنزاغاأنوبىدو..ا(صاةوقالبقائالاميةإيولاية

علمه،يضيقالعزيزصدفأخذ،الملاثعبدبنا)وايدقهلمنمصروالى،مروان

عز)4ثم،إصلاحاتمنفيهشرعامإتمامءنتلىهوتكف،سلصتهامنوبد

.(م607)86!سنةأواهلفىيقيةإفر4ولاثءن

.(م171-707)!09-!86:السابعةالمر،لة

العزيزصدبأمرإفريقيةعلىنصجربنكلويىتولى،النعمانبنحسانعزللما

كفاءةوأكثرهمالأكلوية4الىواار%،كأةلىرهنهذامو!ىوكان،مروانابن

إنهوقيل،!هعيانأبىبنمعاويةحرسفىقاثمانصجرأ،وهوكأن،ط!اوأخلصهم

العزيز.لعبدمولىهومىوأصبح،فأعتقه،.مروانبنالعزيزلعبدوصيفاكان

واكن،مروانرنفيمرمعالعراقعلىعاملامروانبنالملاثعبدالخليفةوءينه

مروانانالعزيزعبلىمنهفافتداه،قتلهوأراد،م!خذ،عضعليهأخذالخليفة

.38صاعذارو،جابن(1)

.43صاالاضقصاج،اللاوى
http://al-m

aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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افتتحأنهعذارىابن.وذكر()1إفريقيةعلىولاهثم،وأجاره،بمالمكلرعامل

موصى،ولايةعندأغلبهفتحمدالإسلامىالمغربوكان.)2(زشوانلأقلعةبفتحولايته

طنجة،إلىإفريقيةهنغازيامومىفخرج،الأقصىالمغربسوىمنهيبقولم

موسىفعتبعهم،بههمالعرب!طشمنخوفاالغربأقمىإلىفروا-بىالبرارفوجد

والجلد،وةبالةالبرإرمناتصفومنالعربوبموهمنمؤلفجيشرأسعلى

موسىوكانسئاكأيرآ)3(.منهموسبىعددأكب!مرأالمنطقةهذهبربرمنفقتل

تهجمرهبماكأنتذلكإمد!فلنت3ولم،ولمىبأيامغانممنيجنيهبماحروبهفىيهتم

نأ2والوا.للعربوا)كرأهيةوالحقدالظنييوءمنا)وطفبننةوسفىالغزوأتهذه

لقدحتى،سمهمنةفىالحقدءواملشرسإلىأدتالبرورن!وموسىسياسة

مرورمعذلاثأفضىؤلى،وسهمنةمنالش!ورهذاارزاعالعسيرمنأ!بح

السكمانمنانحرأفكأجروإلى،دروالبرالعرببين4فاصا-واجزإقامةإلىالزمن

.()4يةوشيعوصفريةخارجيةمن،انقلابية؟وريةمذاهبتقبلإلمه

وزنانة،،هوارة)إبربرالفبا؟لغزوهفىموسىإسرافسبيكونوقد

فأخذ،الظنبهأسهاءأنبدعنهمروانبنالملاثعبدإرضاءفىرغبته(وكتامة

غرجها،إلىشزهامنإبلاداويذرع،والادهم،ه!ائنهمويفتتح،ورالبريقاتل

ماكانزالحتى،الملاثعبدوالخليفةمروانبنالعزيزعبدإلىبغناثمهوليبعث

،!86سنةالملاثصدؤوفئفلما،(وأحقاد)5ضغائنمننفسهفىعلمهالخليفةيحمله

كلوسىتلىىعلىالمغربفى!وحهنماتموبلغه،إوليىااونهبةلىهالخلافق!ولى

غزواتهأ-لىثتوةلى.4رعح!بهواشتد.عندهءوسىمنزلةفعظمت،نصيرابن

،41الخضوعإلىفتساقيوا،واظوفالهلعلهموسببتإرتبائل.البربينكبرىرجة

نأ،وسىأتاحالذىالأءر،العربىالجيشسلاثفىوألانضواءالإسلامفىوالدخول

عليها،ورك،فافتتحها،طنجةبلغحتىالأقصىالمغربفىغزوهفىيمضى

يلجها.وما93صاجالان،عذارىابن-ofصإفريقيةفتوح،الحكمعبدإنا(1)

.،.صاعذا!ىجابن(2)

.224صايتهعيدنص-42صالمر-خنض(3)

يليها.وما47صالاندل!فجر:مؤذىحسين(4)

.86صإفريقيةقوخ،الحكمعبدابن(5)
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عددأنعذارىابنذكروةد،زيادبنطارقكلولاهرأسهاءلى،كبرىحامية

نأالعربكلوسىوأوصى،ألفاوءشرينتسعيتجاوزكانالحاميةهذءصود

فىمرةلأولدرعةن!رهوسىجيشواجتاز)1(.لنال3وأصمولالقرإن،رالبريعلموا

عياضرأسهاوعلىسجومانةمدإلىتأديءيةحملةبرإرلم!القامثم،المغربتاريخ

الذينالبربرطوا؟فيسكنهاوكان،ناءبنعقبةأبناءمنعبا-ةوأرووعثمان

شرالبلدةهذهأهلمنلأثيهمفأنتقحوا،ت!ودهفىوأصحابهعقبهقتلف!اشزكوا

بلادإخضاعفىنصيربنكلوسىفيحوهكذأ.)2(مبرماقضاءعلإ!اوقضوا،انتقام

الإطهادأتولووصى،لمناعتهايص"تةمدينةغ!مرعايهتستعصولم،للاسءلامالمغرب

فىالقوطقيلمنبكحهاوكان،ال-رطريقعنالقوطيةبانياإسىمنإليها

اختلفتةد،()4إليانأويليانالعربيسميهو،ulianضو)يأناسمه(حاكم)3بانياإسى

أنهيزعموبعضها،)5(ةوطىأنهذكرفبعضها،يليانشخصيةفئالمصادر

عاقا-اع!اكانيليانأنوا)واتع)7(.كارةثررراىإينسبهوبعضها،)6(رومى

الولاياتإ-دى،4القيصرثإورطازيةبعةتاوكانت،الطنجيةمورطازهةإقايمءلى

مها،حماعنالههـيزظيةالدو)4عجزتفلما.الهيزط"4لالىوا.الحاضعةالسبعة

،لىأالمأيموريليانأنالظنعلىويغاب.)8(الةوطيةإسبازياشطرو%ههاصىبتةولت

tصاجالبان،عذارىابن-88صخا،ر-نفس()1 r

الاقصىالمغربأمليعلمونالعربمنرجلاعربرمةطارقختركموصى

.(224صاحصابناللهسيد"ظرا).!09صنة!ن

.42صاجعذارىوابن،224صالابق-خالمر(2)

إلىسارنصيربنموصىأنوعة4بأخبارصاحبيذكر3()

فغافىمجهوعةأنجارانظر)بخةرألهاءلىألاندل!صا-ب!الفيما

Alcantara،4ص8671يدمدر.)

401صالمهرب،البهرى(4)

.84.sobrela invasion de los Arabes en Espana, Madrid 18,2)( P

3(!.،،،.,de'I Espagne Musulmane

.302صاجعذارىابن(5)

.171ص،جالعبريهأب،خلدونابن(6)

.44صاالاكقصاج،السلاوى7()

)،علىبتةلذريقعاملكانهذاييانأنىذكرالحمير(8)

نأعا)حبناللههـجديذكرو.

يقرب"!اوذكا!-خاالإصلام

البحر،شاطى.علىت!حمداين

.!Laمenteنمثره،لأندلس

Edouardo Saavedra, Estudic

Levi- Provencal, Histoire

-،الحميرىالمعمعبدابنانظر
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حتىالمغربأرضفىطو-لمةمدةأقاموأنه،صكرةسنفىالإةإيملهذأولايته

البربرصداقةتكتسبأنواستطاع،البرررؤبأثلمنجاورهبمنعلاقته-وثقت

فظضوء،الناسعلىالأكلراختلمطلذلاث،منهمواحدانفسهيهدأصبححتىله

أدولةبأعلاةتهأمأ.كارةرربرإلىتنسبهالتىالروايةمر-خهناكأنومن،لير،ريا

لبعدالدولةهذهالىالمرونةبطلبقيو%4كانأنهفمرجعه،إسهبأنيافىالةوطية

دورأيليانلبوةد.4الاوزتلاثفىبر"يزنطةأكلوروأضطرأببيزنطةءنمدينته

حينه.فىذلاثكلعنوسنتردثالأندلسفتحفىهاما

(7ص3791القاهرةبروفنسالليفىنثره،الأندلسجزيرةصفة-

07..Dozy,Histoire des Musulmans 'd Espagne, ed. Levi- Provencal, Leyde،329) p



الثاقاالفصل

ندلسللأإسلمهنأؤتح

الإسلاىالفتحقبلإسبانيا-ا

ببينالغرالقوطدولةتاريخ(1)

القوطية.الدولةعصرأوأخرفىالاضطرابمظاهر(لا)

القوطظلفىالإسبافىالمجتبم(ء)

زيادبنطارقحملة-2

الفتحمقدمات(1)

لكةوادىموقعةفىطارقانتصار(دا)

القوطعأصمةطليطلةإلىطارقزحف(ء)

قرطبةفتح(د)

نصيربنموسىحملة-3

وغربهالأندلسجنوبأفنناح(1)

لذريقومقتلالسواقئموقعة(دا)

نياجاإيهشمالفتح(")

الأندلسفتحواستكمالموسىبنالعزيزعبد-4



http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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الثافىالفصل

للأندلسنالمسلمبقتح

الإسلاىالفتحقبلإسبانيأ

الغربييئ:القوطدميلة-ا

وين،والأيبيرالكلتمنمزيجالسكانفأصل،للغايةمديمإسبانياتاريخ

مستعمراتعدةإسبانياسواحلعلىالفينيقيونأسس،الميلادقبلالعاشرالقرنوفى

استعماريةمراكزبعضالميلادقبلالخامسأقرنامنذالإغريقأسسكا،لهم

نأالاسمهذالبثوما،أيببريا)1(اسمسواحلهاعلىوأطلقوايرةالجزشبهفى

القرنمنذللقرطاجنيشالجزيرةشبهخضعتثم.كلهاالجزيرةشبهعلىأطلق

)كرتاجونوفا(واتخذوهاعهدهمفىالجديدةقرطاجنةمدينة،وازدهرت.م.قالخامس

.مق4002سهةمحتى.ق535سنةمنذياأيببريرةجزشبهتلقتوهكذا.لهمحاضرة

إفىيقىخرأسيوى،والاواليونافىالتأثيرال!لتىوهوأوربى،أحدهم!ا!سنتأثبرين

أوربىلاتينىتأثيرإلىالتأريرهذاتحولثم،القرطا-ىالتأثيرهوساكىأو

العربيةالتسميةحسبإباريةأصبحتإذ،م.ق255عامالرومافالغزوعقب

ومضوا،الروماكثوالفنالروماتوالقانونالرومانيةالحضارةفيهنشروارومانبتاإقلما

منوجعلوها،Italicaطالقةمدينةالرومانوأسس.القرطاجنييننفوذعلى

بادىهالرومانلسلطانالإسبانخضع.)باربةجنوبفىالعمرانيةمراكزهمأهم

جهموانغى،شديدأإقبالاعليهاوأقبلوا،نطمهمنهجعلىسارواثم،بدءذى

نأإلا.الرومانيةبالصبغةالاجتماعيةالوجهةمنواصطبغوا،تعلمهاإلىالأمر

فىيكنلمنحوعلىالمسيحيةبفضلإلالملايتمالرومافىالجسمفىإسبانيااندماج

.2صالمعطارالروضانظر11يةإبار"ىالحميريميلأ(1)
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فىحرمانيةقبائلواجتاحتها،الغربيةالرومانيةالدولةضعفتثم.)1(الحسبان

المبلادىالرابمالقرنأواخرفىالغربيونالقوطبهااستقرحتى،)2(متتابعةموجات

Alaricoألاريكبقيادةالغربيونالقوطواستطاع،الشرق"تي-رمانفروعأعظموهم

الرومأقالإمبراطورعهدفى،الرومانيةالدولةهنالغربىالقسمعلطرةال!ب

علىالرئاسةلألاريكأصبرت،م593سنةالإصبراطورتوفىفلما.تيودوسيوش

روصةوحاءسإ-!إيطادخلثم،693عاماليوناناعلفاستولى،الغربيينالقوط

بعزل!الإمبراطورهمنلريوسوتقضى،لشروطهالسناتوواستجاب،م904سنة

تنصيبعلىوافقالجديدالإمبراطورتولىولما.أتالوسبرسكوسالإمبراطوروتولية

ماثدالاريكآزوجةأخىاطاوولفؤلعيينالروم،نيةللجيؤترعاماقائدأآلاريك

سنةوعزلهتالوسامعاختلفأنلاريكايلبثولم.)3(الإمبراطورىللحرس

بعدالدمارفيهاونثر1،أغسطس24فىعنوةودخلهارومةإلىتوجهثم،م415

علىخلفه415عنةلاريكاتوقولماروائعها)4(منوجردتهاجيوشهخهبتهاأن

415اطاوولفصهرهكينالغررالةوطزعامة - 415 ( Ataulfo)،يتطلعوكان

فىآطاوولفونجح،وإسبانياغالةوهىالرومانيةللدولةالغربيةالأجزأءإلى

)5(وطركونهأربونهمنطقتىبمنحههونريوسمناعترأفعلى412سنةالحصوك

لدولةنواةأصبحتاأنالمنطقتانهاتانتلبثولم،أيبيرياجزيرةشبهأرأضىمن

يرطبماطأوولفوكان.إسبانياوشماكغالةجنوفايسعتالتى،الغربهينالقوط

الإمبراطورأختجالابلاسيديامنفتزوت،الرومانيةللدولةإمبراطورايكونأنفى

.()4146سنة

.ه-3ص9591القاهرة16عددالثعبءمارفدائغفى"الاندل!":مكلالىانعار(1)

وقلة،السكانعددزيادةإلىوغزواتهمالجرمانتحركاتطرخانإبراهـيمالدكتوريعلل(2)

منكانتالرومانيةالمديةأنهوضرسب(7ذنكإلىيضيفو،السكاندعدازديادأماما)زرأعىالإتاج

12ص5891القاهرةبيينالغرالقوطدولة،طرخانعلىإرراهـيمراجع:الهبرةإلىدفعتهمالتىالأصباب

يلجها.وما

.77صالابقخالمر3()

(4)337.!.4791,Aguado Bleye, Manuel de 'l Histoire de Espana, .t ,I Madrid

.82صالىخمربيينألقوطدولة:طرخان()5

(6)338..AguadoBleye, op. cit. P،82صالسابقالمرجع.
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علبهاتدفقتالتى،المدمرةالجرمانيةالغزواتثاراوقتئذتعاقإسبانياوكانت

،Respardialرسبارديالبقيادةالألانعناصرأجتاحتهافقد،م945عاممنذ

جنصريكملكهمبقيادةوالوندالHermanericoنريكهرماملكهمبقيادة4!والسوث

Genserico.واقتسمت.()1ووحشيةوتدميراتخريبأالعناصرهذهأشدالوندالوكان

الوندالمنوقعفاستقرالسويف،411سنةبينهافيماإسبانيايةالغازالعناصرهذه

Asturiasواشتوريش،Galiciaجليقيةفىأىالغربيةالشماليةالأطرأففى

منالأعظبماق!م!ماواقام،ا(ليحاالبرتغال)Lusitaniaلشدأنيةفىأقأهوأفقدالألانأما

الحالة"ذهلىو.الأنداسشرقو-ز?ن،Bacticaباطقهإقليمفىالؤلدال

برشلونةانتزعأنيلبثولم،السيايلىإسبانيامسرحعلىإطاوولفظهرالسيئة

إسبانيا،بينماقلبفىيتوغلأخذ،ومنهالهمقرآواتخذها،414سنةالوندالمن

الحضارةمعالمعلىارتدادهمأئناءيقضونوأخذوا،الجنوبإلىالوندالارتد

جنمشيكواضطر.باطقةفىعرانمنوجدوهمامعظمويخربون،الرومانية

.م942سنةالمغربإلىالعبورإلىالغربهثنالقوطضغطإزاء،الوندالزعيم

يجمعهماإذكان،لهالمغرببربرمساعداتبفضل،شخصألفثمازينفى

إفريقيةوالمطبونيفاسالكونتجهودوبفضل،الكاثوليكيةللمسيحيةمشتركءدأء

ؤلشريدقتلمنالجرائمأنواعبأبشعالمغربفىالوندالقامولقد.رومةقبلمن

بمحاربةوتام،اجترمهماعلىبونيفاسفندم،ؤ!بوسابؤلخريبوتدمير

يقفولم.)2(رومةإلىوالتجأ،م043سنةعنابةفىأذهزمولكنه،جنصريك

وسردينيةالبليارجزرعلىأغاروأفلقد،المغرباحتلالحدإلىالوندالخطر

تمكنوهكذا.455)3(سنةنفسهارومةهاجمواكا،وصقليةوكورسيكة

،م477سنةوفاتهبعدتفككتأنتلبثلمإمبرأطوريةتأ-يسمنجنصريك

.المغربفىالوندالنفوذعلالقضاءمنبليزاريوسالروماقالقائدتمكنإذ

،الكبارمدائنهفيهوخربوا،ءمنبعدأثرأالوندالتركهفقا-،باطقةإقليمأما

.86صبيينال!رال!هـطدولة:طرخان(1)

(2)933..AguadoBleye, op. cit. P

.72ص6191الكامرة،اج،الوسطىالعصورفىأوربا،عاشورالقاحعبدسيد(3)



قرطاجنة)Cartagonovaوكرناجونوفا،(إشبيلية)Hispalisهسباليسامثال

(tiوجادس،(الجديدة Gades)باوكردو،دسCorduba(ترطبة)(1).

المنلدالقباثلإلىنسبة،فندالوشيا31ءلمهوحل،بأطقةاسماختفاءذلاثؤلبع

)2(.بألأندليشالحميرىالمنعمعبدأبنيسميهمالذينالخربة

عهدفىخأصةملكهمواتسع،إسبانيافىالغربيونالقوطاسهتقروهكذا

451يدتيودور - 042( +eodoredo)معهموتكاتف،الرومانجصرتحالففقد

تيودوريدوز-!،045سنةغالةعلىتدفقتالتئاله!ونمبائلهجومصدفى

-Chalonسيرممارنشالونءوقعةفىه!زيم!همفىأرومانوا Sur- Marne451سنة،

منذمتأرجحإالقوطدولةمصيروظل.)3(الموقعةهذهفى-تفهلقىتيودوريدولكن

أصكرEuricoاثرريىاالملثء!ديةبدا4-ى10ةTurismundo4يسمند-ورتولى

القوطلدولةالحقيقىالمؤسسإيوريكويعتبر.irkسنةالأولتيودوريدأبناء3

الذىلندانيةإقليمعلىنفوذهمدمنتمكن،إباريةففىبموغالةإباريةف!ا(خربين

كانالذىالجزءعدافيما)بأريةكللهخضعتوبذلك،الألانيحتلهكان

تيلائهباس،غالةجنوبنفوذهبسطمنتمكنكما،)4(جليقيةفىالسويفيحتله

الرومأنية*الدولةسقوطبعدأملاكهوكانت.وبوردوكليرءوومرسيلياارل"على

اللوارحتىجنوبأالأندلسعدوةهنتمتد476سنةإدواكريدءلىالغربية

الحدودهذهإلاأن.سرقأالألبجبالإلىغربأالأطلسىافىيظومن،شمالا

الغربيينالقوطنفوذانحسرفلقد،إليهوصهلمتماعلىطويلاتثبتأنلهايقدرلم

زءيمكلوفيسهزمهمأنبعد،إيضبانياعلىأءلإكهمواقتصرتغالةاراضىعن

لاريكاالملكقتلوفبها،م557سنةولهك!8اخافوييهموقعةفى)5(الفرنجة

.،صالاندلمىفجر،مؤنسبن(')

الاتطارخبرفىإمطاراالروضكتابمنالاندل!جزيرةصفة،ىالحميرالمنصمعبدابن(2)

فىالاندلسمجثورا-خ،2ص

6-5..Levi-Provencal: 'L Espagne 'Musulmane au Xe. siecle, Paris3291)p
الثب.معارفبدا؟ؤللمولفالاندلسعنمحثوحا

(3)238..adrid,,1868 .t ,I pيهم,JoaquinGuichot, Histc'ria General de Andalucia

(4)(،،.Guichot,op. cit. .p923 - Julian Ma. Rubio: Historia de Espana, t،.

343.09.LaEspana Visigoda, Barcelona,3591 .p15- Aguado Bleye, op. cit

عل-الميحيةكلوفيىاعتقوتد،البحرريئالفرنجةلدهـلةالحقيقىالمؤصسىكلريخمىيعتبر(5)
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منالبرتللجباالمتاخبمشبتمانيابإقليمكنمحتفظبيونالغرظلالقوطفقدذلكومع(1)الثافى

يلاطوعهدآلإقليماابهذالقوطظاحتفايستمرولم.ونالردىواسرقاحتىيمتدو،العثمال

كن،الغربيالقوطدولةأملاكوأصبحت.31oعاممنهالفزلجةطردهمأنبعد

بانيااسىعلىتقتصر(531-548)القوطعرشTeudisتيوديسالملكتولىمنذ

كدولةالميلادىالسادسالقرنأوائلمنذتظهرإ!جمانياأ%ذتوهكذا.فحسب

علىنفوذهمبسطهنفيهايتمكنوندأخليةعاصمةلهمالقوطاختارثم،هوحدة

Agilaأيخلاالملكعهدف!بدءذىبادى+ماردةفاختاروا،البلادأنحاءسائر

وهزمواالكاثوليلسقرطبةأهلثارإذ،نفعأيجدلمذلكولكن،55(-954)

و--سىأحدهمتعانواس،يمتههزبببأخيلاعلالفوطنبلاءوثار،جيشه

تولىاسىبجيشأمدهالذىجستنيانالبيزطىبالإمبراطورAtanagildoأتاناخيلد

.(قرطاجنةإقليممنوجزءباطقةإقليم)الأندلسشرقىجنوبعلىبمساعدته

أتماناخيلدوتولكا554.1سنةأتباعهأحدقتلهحيثماردةعاصهمتهإلىأخيلاففر

وهنا.باطقةإقليمواحتلالهم،البيززطيينباستقدامهغالياثمنهدخالذىالعرش

الغرضلهذافاختار،الشمالإلىالجنوبمنعاصمتهنقلفىأتاناخيلدفكر

موغمن؟تمتاز!نتل")3(35ءله!ولء،ح!8كاربتأنياإظيمقاعدةطليطلةه!ينة

رزودها،الذروةإلىأتاناخيلدعهدفىطليطلةوارتفعت.هامواش!زاتيجىجغرافى

Ciudad"المل!نةالمدليوسموها،ثارهمالجليلةبابعدهمنالقوطملوك Regia.ولم

هبلمذام106-685)ولح!ءع!04(3)يدرثكارالمكأفيذذ*كللقوط-4ا-!.إسبايخرنابلبث

أمكنهبذلكو،يوسا!رالمذهبتقنقالتى،ابرمايةبقيماالثعوببذلكتالفأ،ا!ثناصيوصىالمذهب=

اجالوصطىالعصورفىأوربا،عاشورجدانظر)وا)روانالفرنجةبينالترابط-ننوعإمجاد

(.1n-78ص

(1).Guichot,op. cit. .P241 - Julian Ma. Rubio, op. cit. .p 8i - .A Bleye, op

.347.cit.P

(2)(098،,ElVizconde de Palazuelos, Guia Artistico-preactico de Toledo, Toledo

9..!

16عددالثمدبمعارفدائرةفىطليطلةعنمقالىوانظر

586ليوثيخلدأبيهعلنمص!يدريكاركان(3) - o 67 ) Leovigildo)حياتهقضىالذى

ألاضطرابلمظاهرحدوضحأرادلذك،لللاممحبأكان،إسبانياجنوبىوجليقيةقالكاثولكمجارب

,AguadoBleye.351انظر)أبيهعهدفىاللادسادتالتى op. cit.)P
http://al-m

aktabeh.com
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)1(.الحاثوليكيةواعتنق،م587سنةبطليطلةالثالثالدينىالمجمعفىالاريوسى

الة،طنبذوهـكذا،البلادعاص!ةطليطلةتاريخمنيتجزألاجزءأأصبحأن

لغةاللاتينيةواعتبروا،الكنيسيةالمحافلأمامصاغرينومثلواالأريوسىمذهبهم

القساوسةمنكئيروفودفىسببأ)2(بالبابوبةالوديةعلاقتهوكأنت.الرسميةالبلاد

هأقا،أسقفيامركزأالنحوهذاعلىطليطلةوأصبحت،عأصى!تهإلم!الكاثوليك

الحاسمةالخطوةبالكاثوليكيةالاعترافكانوبذلك.رومافىالباباساطانيمثل

.الرومات)3(الأيبيرىبالشعبالقوطلمزح

خمسة:أهمهمالقوطملوكمنعددريكاريدوخلف

612ه،ششبرت-ا ( Sisbu-وأجلاهمالبيزنطيينحارب:(م62ا

مبدأأقرمنأولششبرتويعتبر،الجنوبيةا)سواحلفىأملاكهم7بعضعن

.لب،ود)4(ااضطهاد

631سونتيلة-2 - 621 ( Suintila):قنطابريةوعمكانالبشكنسأخضع

استبدأنهويبدو.()م624سنةالبيزنطىالاحتلالمننهاثياإسبانياطهركا

العرشعل5Sisenandوأميمسيسناند،631سنةفعزلأيامهأواخرفىبالبلاد

سانتاكفسةفىبطليطلةالراجالديىالمجمعانعقدعهدهوفى،(631636-)

النبلاءأيدىفىانتخابيةتكونأنمجبالملكيةأنوقرر،633سنةلوكاديا

)6(.والقساوسة

653-964شنداعنهنت-3 ( Chindaswirnto):تمكن،قديرأقاثدآكان

.البلادفىالقوطنبلاءنشرهاالتىالفوضىروحعلىالقضاءمن

القدي!كنيةإن،المقدساللهباسما):طيطلةءلمىاتخذهالذىالخولؤرارقجاء(1)

1(يدريكارفلافيرسالمصورالملكحكمهنالاولىالنةمنليلأبرفىكاثوليكيةيرركيةبطرجعلتقد!ارى

بيينصالةرالزوطدولة:طرخانإليرهـيمرا-خ)المقدسيتبالزالكاثوليهكيةيقةالمارءليدريكارو!د

631)

.601صالمر-منفس(2)

.01صالأندل!فجر:مؤذسحسنن(3)

(4)027..Guichot,op. Cit. P

.801صالالق-خالمر،طرخانوإبراهـيم-027صالمرجعنفى(5)

الابق.-خالمر:طرخانإبرا*يم(6)
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2l-653)ولeceswintoرسسةنت-4 V)':عدمإعلانبهقامماأهم

)1(والروماقالقوطىنالعنصربينالانصهاروإباحة،إيضبانيافىالعنصريةالتفرقة

068وامبا-5 6- V Y ) Wamba)البشكنسبمحاربةعهدهافتتح:م

سبتمانيا.فىباولسثورةعلىومهإئه

الةوطية:الدولةعهمرأوإخرفىطرابالا!ءظاهر-ب

حتىاستمر،والاضطراببالفوضىمشحونمظلمعهدوامباعصرتبع

ذلكوفئ،عامأثلاثينمدةأى،الفاتحينالعربأيدىعلىالقوطدولةسقوط

التىسنةالثلاثينإن":برومنسالليفىالأصتاذالفزسىوالمتأسبنإممتشرقايقول

تاريخعننعرفهلمابالنسبةالعجافالسنواتوهى،الإسلامىالغزوسبقت

أمدتناماقلةرغموالاضطرابالفوضىفىغايةالواغفىلناتبدو،القوطيةإسبانيا

العرشوامباالملثاعتزالمنذتبدأالتىالقصيرةالفزةهذه.الإخباريةالمصادربه

فىهـويةمنافساتفن،للقلاقلالمثيروالصراعباكزاعكلهامشحونةم068سنة

وكبارالنبلاءجمهايقومدسائسومن،محليةثوراتومن،للعرشالمرشحينبين

أكمزللدولةادلياسيةالشئونفىالتغلغلزيادةإلىيسعونكانواالذينالقساوسة

يشيرإنما،يخمبلادليلمنأكزكأنذلككل.قبلمنيفعلؤدهكانوامما

الميلادىالثامنالقرنطليعةفىنفسهاتقدمكانتالأببيريةالبلادأنإلىبوضوح

1()2(0الجنوبمنأوالثممالمنالغازىهذاكانسواءغازلأىسهلةفريسة

كزتففيه،قاتمةمظلمةصورةالعصرالأخيرهذاتمثلالتىالصورةأنوالواغ

بينوصراع،العرشحولومصادماتمؤامراتمنالدولةتعانيهاالتىالمشاكل

Fuero"فىورد(1) Juzgo"وكاه654سنةرصسفنتأصدرهاالتىالقوانينمجموعةوهو

"Liber Judiciorum"ايةالاؤالف!فيهجاءومما.القانونهذانص:Que la mugier romana)

;lamugier Goda pueda Casar con omne romanoح,puedaCasar con omne godo

(1رومانيرجلاوجزشأنإمكانهاقالؤوطيةوالمرأةقوطيأرجلاوجزتزأنإمكانهافىالرومانيةالمرأة)1

،Guichot.2705+.انظر op. cit

(2)mirat!ل،Levi- Provencal, Histoire del' Espagne Musulmane, .t ,I La conquete etl

3.!.(059،,idenأ!م-Hispano- Umaiyade, Paris
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الملوكلضعفمتوفرأالمشكلاتهذهعلاجيكنولم،للقوطالخاضعةالعنا!ر

بغد،القوطعندالحربيةالروحوضعف،والسلطانالقوةمظاهرمنؤلجردهم

حياةقتغرقواواسه،حربرجالمنهمجعلتالتىالقديمةخشونتهماعنتخلواأن

رونبثالأسامقةوأصبح،الكنسيةالسلطاتفيهنمتالذىالوقتفى،الترف

بشؤونها.ويستبدونالدولة

وفاةبعدم507سنةنوفبرفىالبلادعرش!Witizaصطشهتولىماوعند

أنهغيطشةوحاول،السؤغايةبلغتقدالبلادأحوالكانتEgicaإخيكاأبيه

بالهدوءتيبمعصرههنالأولالقيمكانوبالقعل،البلادحالمنيصلح

شمج،المم!جونينعنوأفرج،أحكامهفىالعدلطبقفقد،والإصلاح

وذكر.)1(عالمصادرةأملاكهمعنؤلعويضم،ديارهمإلىبالعودةللمنفيين

يضياسنتهعنعدلحتىيىنواتلفخولايتهعلىيمضلمأنهالمورخينمنعدد

وقتل،بالزواجللقساوسةخصفقد،لهباقالإسالشعبمحبةفىسببآكانتالتى

مملكةتأسيسفىاهاكلدورألعبالذىPelayoبلاىابنهونفى،Favilaفأةلة

-ودوفريدعينىغيطشةسملكذلك،المسلمينالولاةعصربدايةفىاشتوريش

Teodofredo،6(2)نتخندسةللملمكءبناناوكا 4 9 - It 2 ) Khindasvinto)،

إلم!بالعودةللجيود!ممح،إشبانياوأسوارحصونأغلببهدمغيطشةأمركما

)3(أخيكاأبيهاضطهادموضعأنكانوابعد،تقييددونالدينيةشعائرهموممارسمةإشبانيا

.(4)يطظينةالباباءلىغيطشةخرجوأخيرآ

.)1(276.Cit.P5.كل,Guichot

26..Saavedra,op. cit. p

عيه،بسملفعاقبه،العرضعلبالامرغيطثةالملكفاصهمه،فرطبةفىمؤ!ابدتيودوفركان(2)

الثرعىصاحبهمنادرشانتزعالذىنفههولذريقابنهإنوقيل،بقرطبةقصرهفىتيودوفريدققاعد

,AguadoBleye..255انظر"ءيطثمةابنوقلة op. cit. P

بهم2الؤوطاصتدادمنلحمايتهم"الجروراءماقوم11خبالتآهراليهـوداتهمقدإخيكاكان(3)

.الصخعندلهموماعدتهمللعربمؤازرتهمسببكانذكولهل.اضطهادهمفىغيطثةوابئإيخكافبالى

,Levi-Provencal..6انظر Histoire, .t ,I p-إبراهـبه!طرخان-1،صفجرالاندل!،مؤذ!حسين

.911ص

(4)276..Guichot,op. Cit. P



95

JJJ?ثورةأثرعلىالعرشمنخلعغيطشةأنالباجىإيزيدورامدونةفى

اشتراكجيشوتوخواكيندونويرجح،Rodrigoلذربقمنأنصارنفربها.مام

سلالةمنكانالمذكورلذريقلأن،الحركةهذهفىالرومانيةالقوطيةالعناءس

672ر!سسهنتالملث (653- Receswinto)البلادفىالعدلنشرالذى،

الظنعلىويغلب.)1(الإسباثللشعبالمؤلفةالأجناسءتلفليينالتفرقةوأزال

)02(ول3ءاهطوملةالطفلابنهتوليةعلىأقدمماغيطشةعندنجلعقدأفتىطلإطلةانمجلس

رخشندشوصايةتحت،وطركؤلةبونةأرعلىولابتىحاكمأوتنصيبه،بعدهمنالعهد

Rechesindoفىالطامعينإثارةفىسهبأالتصرفهذافكان.)3(غيطشةأخى

.الئلاثة)4(غيطشةلأبناءلاستصغارهم،النبلاءوكبار،الجيشقوادمنالعرش

وأحدث،مباشتغيطشةوفاةقبلصدورهاتفق،طليطلةمجلسقرارأنويبدو

ومات،البلادأنحاءكلفىالثوراتفقامت،الشعبطبقاتبينانفامأ

صطشة،لأولادالمعارضالحزباختارفقد:بركانفوهةعلإباريةتاركأغيطشة

(1)278..Guichot,O ". Cit. P.بانهالطيبنهحفىكتابذكرهوردرخثندشألذىوأمله

فيهميكناأنهعلىواجمعوا،ملوكهممنتنمرءنوخير(قومهأعاظمأى)أعاظمهمصهيممنكان)1

ومضى،مملكتهقالنصرانيةأصلالذىفكان،تدبيرأأجودولاسيرةأحنولارأيأأرشدولاحكاشهأعدك

الدينءيمحىمدتحقيق،الرطيبأندلسغصنءنالطيبنفح:المقرىاظر0"اليومإلىشهعلأهلها

وبينالملكهذاضخصيةبينخلطعذارىابنأنويبدو.135ءلىاج9491القاهرة،الحميدعبد

جعلفقد،يخطثةابنAchilaوقلةعليوصيأكانالذىRechesindoواص"غيحثةالملكأخىثخصية

ذكركا،وقتلهعليهوثبيقلذرأنوذكر،الاندلسفىالقوطملركخر7حذارخشندشمنعذارىابن

.ط2جعذارىابن).لمنتهمإصابةأ-صولاءنهأ-ءمالنصراريهفىيكنأ4أذالؤتنفىفى

بينهما.الخلطالسهلمنيصحمجيثالثهءلءتثابهانالثخصتيناصىأنوالواخ(0591بيروت

هذاولكن4Rechesindoاصوكانوقلةعلىالوءىبالفعلقتللذريقأنو-دناا،ؤصوعثحاوإذا

Receswintoرسسفنتحميناهالذىوهو،أخرىشخصيةإذنايهإاثماروا،لمك،ماكأيكناالوصى

التفرمةبإزالةالخاصالقانونصالذىالملكبال!لمعلهوإنهزم،الوءىلا!مالنطقفىمقارباصموهو

.البلادفىالمدلونئرصبهأفرلدبينالمنصرية

11رمله)1القوطيةابنيسميه(2) Romuloوقلة.وصوابه

(3)7..Saavedra,op. Cit. .P .27 - Levi - Provencal, Histoire, .t ,I p

وشبرتابههماولدانلهكانغيطثةأنالاندلسختارفىمجموعةأخبارصاحبذكر(4)

ابنذكر!مأيفأث!ثةفكانراأولادهأما،الث!ثةإخوتهمناتنينإلالشامنذكرهـمأنوالحقمة،!هص)

المد،أكبرهم،أولادثلاثةعنتوفى،غيطيثمة،بالاندلسالقوطملوك2خرإن)1:بقولهيالقرطالفوطية

-،الاندلساتخختار،يالفرطالقوطيةانظرابن"ابيهموفاةعندصغارأوكانواارطاسثم،رملةثم
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وأئار.البلادعلملكأ)1(بقرطبةوحأكهاباطقةدوق،لذريق

ضدفهبوأ،وابنائهغيطشةأ؟صارنقمةللعرش(رذريقأو)لذريقاغتصاب

وبدأت،لنف!4الشرعىالبيتمنالملثانتزعالذى،المتسورالمغتصبهذا

أرضالمسلهكندخولحتىمستمرةظلت،البلادأطراففىاستقلاليةحركة

Achilaوقلةعلىوتعذر،وغ!مرهاطليطلةفىالثورأتنيرانواشتعلت،الأندلس

عليهزضبطأنأرادتالتىأمهواضطرت،أبيهوفاةبعدالعاصمةإلىيتوجهأن

وممهر،*اه،04"8والمند34ءكاء،عولح3أرطباسوأخويههىالفرارإلمطأبيهطك

نأوقلةوحاول.)2(جليقيةإلم!الجميعوالتجأ،إشبيليةأسقفOppaأبه

باد:رلذريقفأسرع،رخشندشووصيهممهبقيادةجيشأفأعد،عرشهيسترد

كابرىواقعةفىوهزمه،عليهوال!غاءرخشندشلىلملاقاةكبيرجيشرأسعلى

.)3(أتباعهوتفرقالوصىفيهاقتل

حاكميليانعندوأقأم،ذلكبعدإفريقيةإلىفروملةأنالظنعلىويغلب

Julian-نثره Ribera024اصجالطيبن!ح،المكرىانظرأيفأ-2ص2691!دريدشة.

(1)355..op.cit. p!حلاءا،.A guado.منالملذثإنال"لذريىأن،المقبىفىابنحانذكر

فاضحغر،مكيألديهأ"!رأوكان،قبهكانالذىالملك،غيطةماتماعدوالورالغ!بطريق

م!فكانوا،مواستبقاهـ7غيطةأولادمنالملكفاتزع،إليهمالواالرجالمنطائفةواضمال،لمكان!أولاده

،الزقاقبحرتلقا.منبالاندل!عليهالمقحصيئالربرجاللقماعند-ذكريما--عليطدبرواالذين

انظر(01أبيهمملاثإليهمريخلصيودىأنفىمنهمطماعة،نصبربنموسمولىزيادبنطارقوعليهم

.233صاجالطبنقح،المقرى

ضخمةقإقطاعاتاللاثةغيطثةأنجاهنحواالعربالفاتحينلان،صخجانابنذكرهوما

الحزائىاليهابعننقلهنصأالمؤإرىوذكإر.قدل!اذكرهاسنوردضيعةلاف7ثلاثة.بلغتالأندلس

الاندل!أهلجلفاضطرب،للملكأهلهايررضهماأولادأوترك،الاندل!ملكغيطثةهلك":فيجاء

قوادممنأنهإلاالملكأهلمنلي!،بطل،شجاع،ءربلذريقلهيقالكبارهممنبعاجترافواثم

.5Trصاجالطيبنفح،المقرى"000أمر3فولوه

(2)7.0.1،.Levi- Provencal, Histoire,005 cit. t

بروالبرالههـبعليهدخلتالذىلذريقإنوقالوا":بؤولهالواقبةهذهإلىعذارىابنيثير(3)

رذريقأنالعجموفىيهب.طليطلةلهودانت،الاندل!ملكعلىوغلب،وقتلههذارخثشدشوثبإ.عل

.000،1رخثندضوقل،بقرطبةالملك!الشوكان،زء؟كانوإنماالمحلكةبيتمنيكنأهذا

يليها.وما3ص2جالمغربالبيانانظر
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لذريقاستبهفبينما،وأولادهغيطشةللملكولائهعلىيزالماوكان،)1(سبتة

منيستوثقحتىجوارهإلىوالمند)2(أرطباسوه!ا،الاخرينغيطشةولدى

لبيتوالموالية!ومتهالمناهضةالثوراتعلىبذلكويقضى،لهإخلاحمما

الفادحةبالضرائبشعبهأرهقإذ،لذريقعهدقالبلادحالوضاءت.غيطشة

الكنائسذخائرعلىاعتدىأنهويبدو،أعدائه،واجهةالمالإلىلحاجته

بدروسانبكنيستىمغلقتينغرفتينفىءعوظةكانتالتى،ونفائسحهاالقوطية

البلاطورجالالقسا!مةونصحه،لقصرالملثوامبامجاورتينوكانتا،بطإيطلةبابلووسان

التىالأسطورةجاءتهناومن،لنصحهميصغفلم،ذلكعلىالإقدامبعدم

.)3(الحكهةبيتأسطورةوهى،العربمؤرخورواها

.)1(54!..Saavedra,op. Cit

طأرقاإن)1فيهجاءعذارىلابنالييانفىورد،محمدبنعيىكتابمننصإلىسافدرايستد

أرتفلما،البحرفىطلعتمدمراسبإلىنظرإذ،جالأيؤ،وكان،طنجةعلىلموسىواليأكان

لهيقالمعهموعظيمهم،عامدينخناإليكم:فقالوا.أهلنهاوأنزلوا،أر-لمهافنزءوا،إليهاخر%وا

لهيقالبعلريقومملكتامملكتهعلفؤب،ماتأبىإن:لهفقال.بكجاءماذا:طارقفقال.يليان

(01لكمدليلاوأكونالاندل!إلىأدعوكمإليكمفجئت،أمرعموبلغنى،وأذلنىفاهاننى،لذريق

اظفراءالجزيرةعلىحاكمأيكناالمذكوريبانأنسافدراويؤكد،9ص2جالمغرباليانانظر)

وبعض،سبتةحاكميليانفىمحبةقدماصذىهووقلةأنويرلى،والواندىسعا-بنعريبزءمكما

.الزوطمنأنصاره

لكة،وادىمؤتةفىللعربلقائهعدوميسرتهالجي!مينةعلىلذريقولا!االلذانهما(2)

ولداأنهماعل(01ص)ىوالحمير(4ص)مجموعةأخبارصاحبذءرهمااللذينوأبهشترتوليسا

غيطثة.

(Saavedra, op. cit. .! 04 - Levi - Provencal, Histoire, .t ,I .! .7 ( r

،القوطثقاتمنقوممجرصهضلقبيت،القوطملكدار،ابطيطلةكانأنهالقصةهذهوخلاصة

البابتحعلعزملذريقتولىفلما،قفلاالبيتعلىزاد،ملدالقوطمنتولىإذاأنهالعادةوكانت

أنهوظنفأبى،ذلكعني!فأنإليهوتفرعوا،أكابر"مذكفأعظم،اليجمتهذأبدأخلماعلىوالاط!ع

كلائدةتعرفكانتالتىالمالدةإلاؤيهشىءلافارغأفاكابه،ودخله،عهالاقفالففض،مالبيت

فيهاصورتقد،مدرجةشقةإلا!هلي!،فارء(فالفاه،بقحهفامر.قفلع!وتابوت،سايمان

،الرماحعلىالراياترافعى،القسىمتنبر،السيوفمتقلدى،العمائموعلجهم،افيولصلالعربص:ر

،اقابوتوفغ،البيتهذامنالاقفالهذهكمرتإذا:هىفإذا،ف!رت،بالعجميةيهابةأعلاهاوفى

=هذهتفاصيلانظر).ؤكللكهاالاندلسعلتغلبفيهالمصورةالامةفإن،الص!رهذهمنفيهمافظهر
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:القوطظلفىالإسباقألمجتمع-بم

المدنوأصاب،والاضطراباتبالفوضىمشحونأعصرأالقوطعصركان

بالامن،الإحساسوعدم،الدولةأمورلاضطرأبنتيجةعاماضمحلال

نإبل،صغيرةمدنإلىؤلتحولتضمحلالكبرىالأندلسمدنبعضوأخذت

السببويرجع،تامااختفاءخرالآبعضهاواختفى،حصونقرئإلىتحولبعضها

الطبقاتعلىوقيامهالإسبافابتمعفسادإلىوالاضطراببالفوضدالبلادشمولفى

منكثيرأيغيروالمإسبانيافتحوأماعندالقوطأنوالواغ،بينهافيالمتحاجزة

القديمةالنبلاءطبقةفظلت،الروماقالعصرفىسائدةكانتالتىالمجتمعنظم

الملاكوصغاروالزبىاعالتجارطبقةوظلت،ونفوذغنىمنعليهكأنتماعلى

للأغنياءالأرضيفلحونوالأرقاءالعبيدواستمر،(0الأغنياء)رحمةتحتتعيش

نأيمكنناالنحو-هذاوعلى،ممتلكاتمنهؤلاءيقتنيهماءصوعفىويدخلون

طبقتانوهـ!ا،العبيدوطبقةالأحرأرطبقةطبقتينبينالقوطيةإسبا.نيافىنميز

.)2(الزواجطريقعنحتىبينهماالربطيمكنلا،متحاجزتان

إقليمكليحكم،Provinciaeأقاليمعدةإلىتنقسمالقوطيةإسبانياوكانت

كليحكم،Civitatesالمدنمنعددعلىيشتملإقليممدل،Duxدوقمنها

الموظفينمنبطائفةالحكامهؤلاءواستعان.)كونت(Comesمومسمنهامدينة

.()3والحربيةوالقضاثيةالماليةونالشوفىالإقطاعيةالحكومةإليهتحتاجبكلمايقومون

وينفذها،القوانينفيصدر،يشاءمادولتهفىيفعل،مجكمهيستبدالملكوكان

أصدرهاقوانينمجموعةوأقدمLللنبلاءمجلسوجودمنالرغمعلى،يريدكا

بىتالملكعدنص-7صالأندل!سافتتاحقئ،تارىالقرطالقوطيةابن:الاتيةالمصادرفى-القصة

لخاصاالمجلد،يدكلدرالإسلاءيةللدراساتالمصرىالمعهدمجلةفىمكىعلىمحمودالدكتورنثره،حبيب

،الحهيرىمالمنهعبدابن-4ص2جالمغربالبيأن،المراكشىعذارىابن-225ص،5791

231صا،جالطيبنةحكتاب،المقرى-6،7،013،171صالاندلسجزيرةهـصف

233،235.)

.21،22صالاندلسفجر،مؤنس-ين(1)

(2)cit. .pi36ه!.,a,.t،1، .p85 - AguadoBleyeولءJulian Ma. Rubio, Histoira de Esp

(3).adoBleye, Ibid!22صالابق-خالمر:مؤنىحسين،ل!ه.
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Codexالمممماةإيوريكمجموعةهىالقوطملوك Eurici،فئ،القوطعلىوطبقها

اقوانيناهذهإلىخلفاؤهوأضاف،بهمالخاصةقوانينهميطبقونالرومانتركحين

.)1(أخرئقانؤيخةمجموعات

النبلاءكانإذ،النبلاءطبقةبينمنالملثباصتاريقومالنبلاءإمجلسوكان

يشترطونوكانواءو،معينلشرصبهالوصايةأوالعرشوراثةبنظاميعترفونلا

بالعرشالظافرأنالنظامهذاوعيب.شجاعأ)2(قائدايكونأنالملكاختيارقى

المشاكلمنكثيرآائارإذ،سيئةنتالذلككانوقد.سيفهبحديتولاهأنلابد

كانلذلك.الرشفىطمعأاننبلاءيحيكهاكانالتىالدسائسبسببوالقلاقل

،)3(دأميةبمؤامراتالأحيانمنكثيرفىيقترنملثإلىملكمنالعرشإنتقال

دعاهإذاإلاابلمسبتبمولا،والأساقفةالنبلاءهنطليطلةءلمسويتكون

.القوطلدولةالمدد-القانونتؤلفالمجلسقراراتوكانت،للانعقادالملك

كانتأنهانجدالقوطىالمجتمعمنهايتألفا)تالطبقاتعنتحدثناوإذ

الطبقاتهذهوأهم،تحاجىزهابسببشماسكةشيروحداتإلىاروتجمعتق!م

رجالوطبقة،القوطيةالاريىتقراطية.نالمكونةالنبلاءطبقةذكرتأنسبقكما

Balthosالبلتوسأسنمثل،تحينالفاالقوطتضمسلالةكانتاكبلاءفطبقة.الدين

.الرومانالنبلاءطبقةإلىبألإضافةهذا،ونء33ء53السادةويسمون،الشجعانآو

Breviarum"+باسمالصروفةإ!ريكأالملكإلىالمن!وبةالمجهوعةثل(1) Alaricianu،

انظر)الفرنجةخطرأمامقويةجبهةبذالىيؤلفحى،ارومانواالقوطالرعايا،بهتليوفيقأصررهاشط

Aguado Bleye, op. cit. .P B36،ليوفيخلدأصدر؟م.(14ءر،الغربيينالقوطدولة،طرخانابرا"يم

أشرناالتىال!.برىالمجموعةالقوطملوكأصدرهااىاالموانينوأهم،السابقةللمجموعةمكلةقانونيةمجموعة

berباصموالم!روفهتيمنإليها Judiciorumحمياهالذى)653-264صدسفتأعدرحاالتى،أمأ

ال!وطملوكأصدرهاالتىالقواقيئمجموعمنوتالف.والرومافىاقوطىايع!تالحرانصهارتمبهاو(رخدش

Fueroعنوانترتجمتهاركرالقديسأواثاثافرناندوأمر،ءلمدأعرإئنى Juzgo

.134صالغربيينالقوطدولة،طر-،نإ!را!يم(2)

(3)367.05.AguadoBleye, op. cit

بالنظامارتباطهمعدمحيثمنالقوطىالنظامهذاماحدإللثهمصرفىالمماليلثنظامأنذلاحظ

!يادينأالقامرةثهـارعكانتماوكأيرأ،والعلبالشورطريقعنالسلطنةكرسىإلىوالوعول0الوراق

فىطمعأ.أمرائهمعظماءمنفيأميرررنالمنافسةتقعهاعندأوسلطانأيتففونماعندوحروبهملمعاركهم

الفوضى.منطويلةبسلسلةالم!اليكعصركلههذااحاطوقد،صلطة
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وبيروقراطية،بلؤلقراطيةارستقراطيةتعتبرالرومانيةالأرستقراطيةكانتوبينما

علىالشخصياتوتقوم،حربيةأصولمنتنبعكانتالقوطيةالأرستقراطيةفإن

الكنيسةرجالأما.)1(الكمرئبالإقطاعياتالأرستقراطيةهذهوتتقوى،البارزة

طبقةوكونوا،الأريوسيةونبذوا،القوطتكثلكأنبعدكبيرشأنلهمأصبحفقد

تماككثيراكانتلأخها،وغنيةالإسبافىاالمجتمعفىلتغلغلهاكبيرة.وقويةغنيةكبيرة

وحبوصى6أوقافأوالأديرةلاممناثسكانكا،الضرائبمنالمعفاةالأرأضىمن

عددية،فكثرة،الناسنفوسعلىروحيئتسيطرلأنهاكانتوقوية،تستغلها

يؤفهبأنكفيلاكانذلككل،بالش!علىروحىوسلطان،مماديةوثروة

يمس.بماإلايعنونلاالكنيسةرجالوكأن.أخرىطبقةأىبهاتتمتعلاهائلةقوة

أحدهميحاولولم،الناسحاللتحسينشيئأيعملوافلم،الذأتيةمصالحهم

العبيدمنوالاستكئار،بالضعفاءأستبدادمنالاغنياءتصرفاتعلىالاعزاض

ن!يعقدونهكانوامجلسالكاثوليكالقساوسةكبارمنتألفوقد.والأرقأء)2(

مجلسإلىابلمسهذأتحولثم،الكنيسةأمورفالأمربادى!للنظرطليطلة

إليهانغأنبعدللدولةأعلىمجلسآأصتفأنالأمربهوأنغى،دينىسياسى

.لاءالنهمجلس

المعروفةالطبقةوهى،الملاكوصخاروالزراعالتجارطبقةإلىذلكبعدوننتقل

أراضيهمالأحراراشراعامنالقوطاغتصبفقد،المميزينغيرالأحراربطبقة

.الملاكإلىالزراعمتوسطىبعضفلجأ،زراعتهاعلىوأجبروهم،فيهاواستقروا

هولاءعلىوكان،أراضيهمبعضاهمعنتنازلهمنظيرحمايتهميلتمسونالأغنياء

-الطرقوتعبيد،القناطروإنشاء،الزعبحفرويقوهوا،باهظةضرائبيدفعواأن

.()3الالتزامأتمنكبيرعبءعاتقهمعلىيقعكأنوهكذا

1()lvarez Rubiano, organizacion y cultura de la Espana Visigoda, enولPablo

51..Historicde Espana", .t،8)"p،
.26صالاندلسفجر:مونسح!ت(2)

,Dozyا3) Histoire des Musulmans 'd Espagne, .t ,I .p 265 et la suivante, Aguado

362..Bleye,op. cit. p
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والنبلاء.الأغنياءكانإذ.للغايةكبيرآعددهمكانفقد،العبيدطبقةأما

ولما،ممتلكاخهممنجزءأكانوالوكامعاملتهمويسيئون،الالافمنهميقتنون

وأخذوا،حالتهممنالعبيدهؤلاءيئسوقد،بهاالمطالبةيمكنهمحقوقللعبيديكن

.)1(ضيقمنفيههممماللضروجالمواتيةالفرصةي!رقبون

،العددحيثمنكبيرةطبقةوهى،اليهودبطبقةالموضبىعهذاونضنم

القوطوفدأخذملوك،الاقتصاديةعلىاطياةالقوطيةفىإسبانيايسيطرونألبهودوكان

وأيدهم،)2(الطبقةهذهيضطهدونالكاثوليك!أوالآريوسىعهدهمفىسواء

سلامةعلىبتامرهماليهودواخههوا.للكاثوليكيةالمتعصهبنمن4الكفرجالذلكفى

التخلكللهفىالتف!يرإلىهولاءدءامماله!،القوطا!.طهادمنذلكفزاد،الدولة

.القوطنيرمن

1()265..Dozy,Ibid. p

عديهمحرمفقد،الثافىألاريكأياممنذاليهودضدالتئريعاتمنكثيرأالقوطملركاصدر(2)

عهدوفى،بهمخاصةقوانينلهموجعل،ميحيينعبيداقتناءأو،المحيجاتمنالزواتيالملدهذا

جبحفأمر،الاضطهادسياسةفىشبرتاخوبا،اليهودخالنسفطليطلةمجل!ترر،يدريكار

واحد.عامخلالالمسيجةباعتناقإبايافىالجود
http://al-m

aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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زرادبنطارقحملة

الفتح:مقدمات-ا

رخشندشوقتل،Achilaوقلةمنالأندلسعرشلذريقاغتصبأنبعد

واقسوا،إسبانيامنففروا،بالأذىأنصارهؤشبع،غيطشةبيتمطاردةفىأمعن

بولايتها،النصراتيليانيقومكانالتىسبتةإلىأو،الشمالأقصىإلىالنجاةسبل

وتجمع.)1(الأندلسفتحعلىوحئوهم،بالعربالاتصالفىنجحواوبمساعدته

للمؤرخروايةعلمؤذ!حينالدكتوريقمد.55صالأندل!فجر،مؤنىحين(1)

الفغ،قبلبالعرباتصلواغيطةأنجاءبانالقائلالراىعليوافقلاولكنه،اللمقبشيان؟الإبافى

صؤن!الديهورولكن.(65صالابق-خالمراظر)الاندل!!حعلالهربمجرضواأانهميع!قدس

نفسهص-خالمرانظر)المغربب!دفىبالمربيخطخهانجا.اتصالتربحإلىيعودإذ،نفهياقض

فىبالعرب،الاقلعلىاوانصارهغيطةاتمالابناه-الموضوعهذادرا!بعد--حفنرنحناما0(46

المزلعةفىيقلذريخذلواأانهمإذ،طويلةبفزةالاندلىإلىطارقخ!عورقيلوذلد9،المغربيلاد

هذاانويبدو.الملهينخىجانبإلىممقضاهيخازون،العربخسابقاتفاقبعدإلاالفاصلة

،طارقعندرهائةبعضترك،ييانانونر-ح.طجةفىيادزبنبطارقيياناتصالبعدتمقدالاتفاق

الخلمةيثيربعثموسىوان،(09صوالاندلريقيةإفىمخرخ،الحكمعبدابنانظر)ابيماومهم

وكانت،موسىففعل،بالراياأولايخوضهابانالخيفةع!فاشار،ييانقارلأنبعدالامرفىالوليد

به.ثقاأنفىوطارقموسىيترددوأ،ءجلفائهيياننياتصدقعلصرمجأدبطريفحملة

لذريق،للملكوخذلانهم،جيثهإلىغيطةأنصارانفمامهنواثقأكانزيادبنطارقانهـلولا

الكيفةيقلذرجيخخسلمابل،الملمكنمنلاف7جعةفىالاندلسإلىعورهعلىوافققدموصىلمكانلما7

أر!،يخطثةوأنصارييانبينوطارق؟ينالمبرمللاتفاقوتويهدأ؟عددهاذكرفىالمؤرخونبالمالتى

بعدططانهعلفغلبهم،لابيهموخادمأتابمأكانلذريقانيعلمونه"المز!عةقيطارقإلىغيطةأبناه

وان،شبعهمفيمناللقاهعدإيهيميلواأنعلالأمانيسالزدهو،لديهحقهمتاركىغيروأنهم،مهلكه

وهى،نحتارةنفائىضيعةلافTثلاثةوكانت،كلهابالاندلىوالدهمضياع،ظفرإذاإلحهميلم

اقتاحتارخ،القوطيةابن"عليهوعاقدهم،ذللثإلىفأجابهم،الملوكصفاياذلكبعدحميتالتى

.242صافيالطبنفحالمقرى-3صألاندلس
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لذريق،علىتامرواوأقرباءهغيطشةأولادأنعلى،والقشتاليةهالعربيةالمصادر

منكانسبتةحاكميليانأنويبدو.)1(الحاسمةالموقعةفىللعربوانضموا

)2(بيزنطةعلىيليانخرجأنوالولاء،منذبالطاعةلهيدينكانوأنه،الملكأنصار

أمحابهمنإسبانياعرشلذريقانتزعفلما.الطنجيةمورطانيةبإقليمواستقل

ذلكفىمستعيناملكهماسترجاعإلىممد،-وأنصارهوملةبهواتصل،العثرعهين

القتح،فىالأولىالخطوةذلكوكان،طنجةحاكم،يادزبنبطارقفاتصل،بالعرب

القرابةبصلةيمتكانيليانأن،سامدراإدواردوالإسباق!المورخويذكر

3(.)غيطشةأسرةإلىوالنسب

،بالعربيتصلأنمنهوالرروا،بيليانصااتصلواغيطشةأمرباءأنويبدو

للاندلس،الطارقونالعرببأنمنهماعتقادأ،الأندلسفتحمنهمويطلب

فيرجوائمالغنائمهنأيديهمملامرادهموأن،فتحهبعداستيطانهفى!ملاحاجة

عام!وكان،بالفتحءجلوقهشذوخ3!أنحادزممواذلكأئناءنرفئ.()4لأ!اجهأعنها

تحريضهموعلى،غريبحماسفىالعربمنالعونطلبعلىيليانإقدامفى

اسمهاالجمالمنكبيرحظعلىابنةليليانكانتفلقد.الأندلسفتحعلى

-والنبلاءالأمراءبناتمنغ!مرهاشأنذلكفىشأنها-بعثهاقدوكان،فلورندا

الملث،عينىفئحسنةموقعافوقعت،الملوكبآدابللتأدببطليطلةالملكبلافىالى

أصاجها،بماسرآأبيهاإبلاغعلىالفتاةواحتالت،نفسهاعلىرههااست!أنهويقال

عليهأدخلإذاإلالهعةوبةألاورأى،الانتقامعلىوعزم،يليانفغضب

،الم!رى-01ص،ىالحمير-3ص،طيةال!ابن-8-6ص،وعة4برأخبار(1)

الاخر،اوميرتهغيطثةابنىأحدسيتةولىلذريقوكان)1:المؤرىيقول.41rصاجالطبن!ح

تقابللما:وقل.إليهماوالدهماملكرجوع!حذكإلىوأدا!ا،يهةالهزعيهأدارواالذينرأسفكانا

.1(يقبلذرالغدرءلىغيهطةأولادأجمعالجيثان

فىفالفاهموسىماتله"،صبتةصاحبيليانأنانلزائنىيهابعننقلاالطيبنفحفىورد(2)

،حو"مماع!الغاراتفىوأخذ،معهممنفاقامطجةمدينةإلىؤرجع،يطقهفام،وعدةوقوةنجدة

صا)ج"غيطةملكهاقبلمنالاندل!منوالامدادبالميرةإليهمتختلفوالفن،عليهموالممييق

.(4صمجموعةأخبار،،23

(3).53.E.Saavedra, op. cit. P

.241صاجالطيب-نفح7صمجمرعةأنجار!4)
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بكونوةد.)1(((الأ؟د)سمدخلاثإت":قا+لمرطارقإلىفب!ث،أمربإ

ابتكارمنمختلقةأنهاالظنوأغلب،!تهانرجحلاولكننا،محيحةالروايةهذه

حتىبلذريقطيبةعلاقةءلىيكنلميليانأنبدليل،والاخباريينالقصاص

تتضمنيليانابنةإلىينسبوخهاالتىء7ءشأكلمةانوبدليل،بابنتهإليهيبعث

ترجمةأنهاإشبانيامؤرخوزعمالذىالمعنىهذاغيرأخرىمعانالإسبأنيةفى

وتنطبق!يحةالتسميةهذهأنافترضناإذاوحتى،"قحباء"العربية4للكاه

ضحيةكانتالتىيليانابنةعلىنصدقلاذللثمعفإنها،العربيةالكلمةعلى

موجدةأسبابكانتوارآ،اليهمنهااستجابةدونعليهااعتدىالذىللذريق

لفتحطارقعندسعىالذىهويليانأنفيهلاشكفالذى،لذريقعلىيليان

:قالأنهمجموعةأخبارصاحبوذكر.9.صوالاندلرإةريقيةفتوح،الح!معبدابن(1)

الطيبنفح،المقر!ا-5صمجموعةأخبارنمرا)"قدءيهتحتولأحفرنمئكهلأزيلناذصحودين"

فىالأوقاتأصعبفىستهمنالزداقبحرركبأنهاىاطزاكتابعننقلاالمقرىوأضاف(236ص

عليهفانكر،بطذيطلةقصرهفىالممئصاإلىواقي،بالاندلىفصار،إشتاءاقلب(ديسبر!صنبر

فلورنداابنتهارؤيةإلىسوقهاوشحدةزوجتهممرضتعلل،ذئصسبءنوسالهالوقتهذامثلفىقدومه

منهاتؤقأنبعدابتهإ)يهورد،يليانركأةإلىلذريقفاشجاب،تموتأنتيلقائهاعلىوتلهفها

لنافاستفرهعايناقدمتإذا)1:قلذرلهتالودعه،1إنهؤيل.يايانالعطا?لىامئجزل،عليهبالكمان

،ايىحوحقا،لمئصأيها)1:لهفقال"اديناثر-وار-نا7زإنها،بهاتطرقاتزلأالتىالذانتاتمن

وكان،(236ءلىاج،المقرى)!.قطثلهاءلميكدخلماشذانقاتعليكلادخلنبقيتإمر

المدوناتفىيردأالمذكورفلووندا31أنونلاحظ.الاندلسمصالعربإدخالعل4عزإلىبذئلصيوى.

laالقحباء11ا.ممكانهظهرولكنه،الميحيةأوالعريية Cava"كووالهدىبدرومدونةفى

Pedrodel CorralالممماةCronica del Rey bon Rodrigo،عثر،.لهاصاالقرنفقصفإلى-خوتر

لكلمهبيةالعرائشجمةناقشأولمنلونادىيحلوكان.يليانابنةإلىlaءكا!ل!أءمالمؤرخينسبففيها

Cavaبحثهفى9158صنةRey .D RodrigoاءلهHistoria Verdadera،الفقاةهذهأنفيهوذكر

laالقب،ءا!مالعربء،جمهاأطلق،فلورندا Cavaعددفىفلورندااسموردثموءن.الةالمرأةوتعنى

،الاشعارهذهبعضقجاءو،والرومافبرأشعارفىوردكما،المتا-شالإبانيةالرواياتهنكبير

اصمالحينذلصمنذالحمامهذاعلىفاطلق،بطليطلةتاجهوادىفىيومأتشرمفلورنداشاهدلذريقأن

Bano"القحباءحمام" de la Cava.علىالتميةهذهفىيحملونكانواالإسانالمؤرخ!تأنيدوو

انظر.إسبانياأرضالعربدخولفىال!بانهافىائراصخلاعتقاد!ميليانابنة

,Saavedra,op. cit. .p 6o - Aguads Bleye, op. cit. .p 337 - Levi- Provencal, Histoire, .t I

-،صمجموعةأ-ار-8ءلى،ىالفرطالقوطيةإنأ:"الآبيةبالعرالمصادرفىيليانابنةقصةوردتوقد

.7ص،ىالحميرافيعبدابن-يلحهاوما9ص2جالمغربالبيان،عذارىابن
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انحيازللعربضمنالذىوهو،الصعوباتكلللمسلهبنذالوأنه،الأندلس

مالأفقد،الأندلسافتتاحعندبالفعلحدثماوهر،إليهمغيطشةأنصار

!ة.الحالىالمعركةفىخذلهءلىواتفقوا،بلذريقالغدرودبروا،العربغيطشةلآ

)1(.إليهمغيطشهضياعمنكبيرجزءبردكافأوهمالمسلمينأنذلكعلىويدل

وكان،طأرقللقاءبنفسهتوجهيليانأنعلللفتحالعربيةالمصادروتجمع

يساعدهأنعليهيعرض،إليهبنفسهيليانقدومعداماشىءكليتوغطارق

نصير،بنبموسىفورأالاتصالفىزيادبنطارقيترددولم،الأندلسدخميلفى

4عرضبماموسىورحب،يليانأمرمنكانمافأبلغه،القيروانفىمقيماوكان

افتتاحعلىتلهفهربرغم.والفتحالجهادشرففىيطمعفقدكان،)2(يليانعليه

يكنفم،اللهإلانتائجهايعلملامغامرةفىالمسلمينيقحمأنيشألم،الاندلس

الخطيرالمشررعهذافىيتصرفأنيمكنلاكانإنهثم،بيليانبعدوثققد

فورهمنفكتب..عليهمقبلهوؤنجيستشيرهأوالخليفةيستأذنأندونوحده

يليانذكرهمارسالتهوضمن3،المغربفىبفتوحهالمالثعبدبنالوليدالخليفةإلى

المسلمينعلىوخاف،الوليدؤلردد،المسلمينعلىؤ!وينهاالأمورتذليلمن

بحرالمسلىيئأراضىوبينبينهاي!صل،ءالولةأراضفىكهذهتاطرةمغبة

يغرربألاوأمره،يختبرهأحتىبألسرايانجوضهابأنيأهرههوسىإلىفكتب،الزقاق

واختار،الخليفةبنصيحةموسىوممل.)3(الأهوالشديدبحرفىبالمسلمين

ألمندأجمع،الفتيانتقابلتلما":الأندلسأفتتاحختاركتابهفىال!وطيةابنيكلول(1)

كالابمنكلبأكاتإنماريقالوذأنيملمونهطارقعلىتلكايلتهمفىوأوصوا،يقبلذرالغدرعلوأخواه

بالاندلس،أبيهمضياعطميمضىوأنبالصباحإليهيحزرجواأنعلالأمانويلونه،وأتباعهأبيهم

موضحفىالقوطيةابنيذكرو.(4ص)1(0ودالم!صفاياذكرمدصيت،ضيعةلافآثلاثوكانت

هـالثاق،بإشبيليةالمطرانأحدهماينأصغروولديناعوطيةاصارةمىلهابنةأنجبغيطشةبنانمدأنخر7

المؤرخيالقرطال!وطيةبنمحمدجدوهومزاحمبنعيىمنسارةوتزوجت،مجليقية-الموفىعباس

العجمقاضىا)بربنحفصوقلةنسل،ومنال!وصسيدأرواص"ولداأنجبفقدارطاسأما،المذكور

.(7-4صالمرجعنفىانظر).بطليطلة

-8صالاندل!افشاح،تارخالقوطيةابن-09صإفريقيةفنرح،الحكمعدابن(2)

و!ف،ىالحمير-يليهاوما6ص2جالمغربالبيان،المراكثىعذارمماابن-5صمجموعةأخبار

.16،217،237صاجالطبنفح-8صالاندلسجزيرة

.337صاجالطيب-نفح8صالحميرى-6صمجموعةأخبار(3)
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ويبدو.زرعةأباويكنى،المعافرى)1(مالكبنطريفاسمهقوادهكبارأحد

الحربفنوفيبارعأففائداكانوأنه،(T)الأصلعرثكانهـذاطريفأن

منأربعمائةمنهم،مقاتل005منمؤلفةيةسررأسعلموسىفجعله،والقتال

رنزل،الزقاقلعبورالأربعةسفنهيليان!موأعد،الفرسانمنومائة،المشاة

deبالوماسلاسبا!همتعرفجزيرةفىبفرقتهطريف Las Palomasوتقع13)3(.!ا

رمضانفئوذلاث،فيهالنزولهباسمهسميت1)ث،ليةاطاليفطرمدينةهنبةمقرعلى

مرسلسلةورجالهطريفشنالموضعهذاومر.م(071دهغةيوليوهـ)19سنة

طريفرينفبما،سبتةلساحلالمقابل،للأندلسالجنوبىالساحلعلىالغارات

فأنس.الكثيرةالغنائموراءهيجرسالمأبفرمتهطريفوعاد.الخضراءوالجزيرة

الفتح،علىعزمهواشتد،إليهنفسهواطمأنت،فيهوؤلق،يليانإلىمويصى

علىوأقره،طارمأ)4(مولاهاستدعىثم،المغامرةهذهفى"السيرعلوتلهفه

بربر)15.جلهمرجللافإسبعة

لكة:وادىهوفعةفىطارقانتصار-ب

الممثهورينقوادههنماثدأالأندلسلفتحأعدهاالتىالحملةعلىموسىاختار

،المعافرىمالكبنيفطر:الرازىيسميهو،المعاةرئملوكبنيفطر:ىلحميرايسميه(1)

الخعى.ماكبنطريفخلدونبنويسميه

عندموسى"نجعثيقرل8()صفالحميرىررالبرمنيعدونهالعربمؤرخوكانوإن2()

نق!المقرىيقولكذك11زرعةأبايكنىوىالمعافىملوكبنطريفاحمهبرإسامنحمىايىمنرج!ذلك

نرىكما3الاوصا-ب،237()صالحزا:ىالكتابعنونقلاi(42صا)جالحجارىعن

قادةتحتالاولىالكفيةالطليمةموسىيبعثأنالجبعدمنإنهثم،ايخهنخعاومعافىإلينتب

.Saavedra,op..364().عربىغيررجل cit. p

76العددالثعبءمارفدالرةفىءخهمقالىإلىار-خ،زيادبنطارق-صةبتريختصيخما(4)

.243-237ص

المسدينمنلاف3سبعةفىبفهموسىأن(حيانابنعنن!تلا)مجموعةأخبارصاحبذكر(5)

الطيبنةح،المقرى-6صمجموعةأخبار)انضرمدلإلاعربفيهموليسبروالموالىالبر!نجلهم

عرأثنىكأيرألفأ12فىألاندلسدخلطارقأنبثكوالابنعننقلاالم!رىوذكر..(238صاج

خلدونابنأما0(216صا،جالمقرى)يسيرعددإلاالعربمنفيهميكنوأ،برالبرمنرجلا

عندطارقجشأنالظنعلويغلب،العربمن003وبرالبرمنلاف2بعثمئالجيشعددفيحدد

قبيلالمعركةينخر7!ف7نجسةذكبعدطارتأأمدموسوأن،جلرلاف2جعةزهاءعدتهكاذتعوره

.(162،142ءراج،أ،تمرىانظر)ألفاعثرأزثجيثطفاكتل.،الحاحمة

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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العربمؤرخواختلفومد،زياد)1(بنطارقمولاههو،.والبلاءالقيادةبحسن

آخرفريقوذهب،2(همذاذياةفارسياكانأنهإلىبعضهمفذهب،أصلهفى

)4(صدفمنعربياأنهكانإلىثألثفريقوذهب)3(نفزةمنبرياكانبرأنهإلى

طويل،كانأنهذكرواإذ،ابربرركانبأنهالقائلالرأ!لديناراءالاوأصح

البربر،شعبفىتتوفرصفاتوهى،()اللونأشقر،الهامةضخمالقامة

نأويبدو،البربرمنكلهجيشقيادةبربرىيتولىأنالمنطتىمنكانإنهثم

الكبرىالحملةهذهقيادةفىئرهاأنهبدليلالثقةكلبطارقيثقثانموصى

بنوزرعة،أخيلبنوعياش،مالكبنطريفأمثالالعربقوادهأعظمعلى

الذىالجيشيكونأنالغربومن،العذرىبردةأقبنوالمغيرة،مدركأبى

المرةهىوهذه،العربمنثلثمائةباستثناءالبربرمنكلهمكونأللحملةأعده

قطرفتحالمغلوبينمنكاملجيشفيهايتولى-العربيةالفتوحتاويخفىالأولى

أسلموا،قدالمغرببربرأنعلىهذاويدل،كالأندلسالكبرىالأقطاومن

عليهااعتمدالتىالكبرىالقوةيؤلفونالنحوهذاعلىوأصبحوا،إسلامهموحسن

معرفةأكزكانواا)بربرأنويبدو.عسكريأالأتدلسفتحفىنصبربنموصى

فىوتاويخيةجغرأفيةوحدةيؤلفانوالأندلسفالمغرب،الأندلسببلادالعربمن

إلمهيضاف،البربريةجيوشهبعإسيانياcalالمجازهانيبالعبروقديمأ،واحدان

الإسلالىءالدينونصرةالجهادسييلفىالعربمنماسةأشد.كانوابرالبرأنهذا

الطليعةيجعلأنثرفاالمغامرةهذهمنالعربىجيشهعلىخافقدموسىيكونوتد

جيشرأسعلىبدورهالمجازعبرالفتحنجامناستمئلقفلما.البربرمنالأولى

بنرفهوبناللهعبدبنزيادبنطارقأنهاحصاأبىبنصالىعننقلاعذارىابنذكر!1)

أنهالحكمعبدابنوذكر.(7ص2جعذارىابن)ن!زانبنيطوفتبنبنوالاىيزغاصبنورفجوم

.(88صإفريقيةفتوح)صروبنطارق

.238صاجالطيبل!ح،المقرى-6صمجموعةأنجار(3)

.238صاجالم!رى-9صالمعطارالروض،الحميرى-7ص،عذارىأبن)3(

صاجالطيبن!ح،المقرى-9المعطارصالروض،الحبهـى10'صمجموعةأخبار(4)

238.

ممدر-االإسلاميةالدراساتكلجلةمكىعلىمحمودالدكتورلره،جيببنالملكبنص(5)

.221ص5791
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منهممقاتللافاسبعةمنيتألفطارقجيشن.وكان،العربمنجلهكئيف

بعد،فيماكبيرشأنلهمسيكونرجالرأسمعلىالعربمنثلاثمائةمنيقربما

الملك،عبدبنالوليدمولىالروى،ومغيثالمعافرىعامرأتبنالملكعبد:صنهم

هـ)إبريل29سنةرجبفىهطنجةميناءمنالحملةوأبحرت.اللخمىوعلقمة

.)1(العربخدمةفىووضعهاليليانملكأكانتالتىالأربعةالسفنفىم(711

دارأنتجتهالذىالإسلاىأسطولهمنقطعببعضاستعانموسىأنشكولا

تنقلالزقاقشاطئىبينوالخيلبألرجالالسفن،واختلفت،)2(قيونس*الصناعة

.)3(((منيعالبحرشطعلىجبلإلى"الجنود

التىالتجارمراكبفىطارقأ!اب"يحملكانيليانأنعذارىابنوذكر

المراكبأنويظنونبذلكالإندلسأهليشعرولا،الأندلسإلى.تختلف

الم!ص!احونوتجمع،(")4الأندلسإلىفوحبعدفونجاالناسفحمل،بالتجارةتختلف7

جبلأوطاردتىبجبلالحينذلكمنذعرف(الذى)ا!95كالبىحجبلعند

لذريقأنإذ،للغايةمناصبأالوقتذلكفىالإسلاميةالحملةنزولوكان،الفتح

وصولاتفقكا،)6(بفبلؤدهفىالبشكنسجهاقامثورةبإخمادذاكإذمشغولاكان

حكمءلىساخطينالأندلسيص،ممانمنكثيركأنالذىالوقتفىطأرق.جيشن

.)7(الإسلاىالغزومنسلبياموقفآفوقفوا.الجائرلذريق

.6صطمجموعةأخبار(1)

إهـافىالروملمدافعةاللازمةالسفنلصاعةالهـانبنحسانأتامهاالىا)صناعةدأرهى(2)

البكرى،إلىار-خ)السفنبناءثالمصريينالاتباطبعضحسانواستخدم،با!دهـمعلىوالإغارةوالبحر

ففزاها.صقيةإلىأبلبنعياضقالدهنصيربنمويىبعثالفنوبهذه.(38،93صالمنرب0

موسىإلخطأالدارهذهعاناللهعبدالاستاذنسبوقد.(34صاجالمغربالبيان،عذارىأبنس)

.(111ص4791القاهرة،وأندليةشرقيةإصلاميةتراجمانظر)نصيرإبن

.7صمجموعةأخبار(3)

.8ص2جالمغرباليان،عذارىابىن(4)

(5)18..Levi-Provencal, Histoire, .t ,I p

.923صاجالطيبن!ح،المقرى-7صمجعوعةأخبار(6)

كانتفقد،لذريقعلصاخطاكانالفوطىالجشأنمجموعةأنجارصاحبذكر)7(

7أوأهلهانصفماتحتىووبئت)1تسهينوسنةؤممانينتح،شة،ؤكلانيئثمانسنةجماعتقدالاندلس3

.8صمجموعةانجارإلىارجع"أكز
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بأدرحتى،الجبلأدقنزولهاتمأنبعد،المسلمينحشودتتوافئكادتوما

الجبلحولطارقوأقام،سبتةوبينبينهيصلومرسى،لجيشهقأعدةبإنشاءطأرق

)1(.العرببسورسمىسورأباسمهالمسمى

شمالا،السأحلبحذاءسارتفرقةفىعامرأببنالملثعبدبعثئم

جوفىوتقع،Carteya)2(الجزيرةبقرطاجىنةتعرفحصينةقريةعلىفاستولت

غرنجأطارقزحفالبحروادىيسمىذ!يرمصبعند،طارقجبلخليج

الجزيرةيقابلموضعفىحربيةقاعدةوأقام،بقرطاجنةالمحيطةالمنطقةعلىواستولى

.بعد)4(فيماالمدينةهذهأقيمتوعليه،الخضراء

والدفاع،القاعدةهذهحراسةبمهمةالجندمنمعهومنيليانإلىطارقوعهد

أحرقأنهالعربهؤرخىبعضوذكر.هجومبأىالقوطقيامحألةفىع!ها

)8(الموتقتالأعدأءهمفيقاتلوا،المغربإلىالعودةمنالمسلمونييأسحتىسفنه

بالقربإسبانيةفرقةمعطارقجيشاشتبكحتىطويلوقتيمضولم

،بنج)6(عذأرىابنيسميهقوطىقأئديقودهاكأن،الخضراءالجزيرة.من

7)5بنئيوأو5،أشه+ثه!بنشوالمصادرالإسبانيةبرتسميه Bcnci)،المسلمونواستطاع

الرازىيسميهقوطىقائدسوىمنهاينجولمcتأمأقضاءالفرقةهذهعلىيقضواأن

(Aشافدراويرسميه،Beliasinيلياسن Wiliesindo).تدميرأنحبيبابنوذكر

.218صاجالطيبنفح،المقرى-13ص2بمالان،عذأرىابن(1)

الموضعهذاأنسافدراوذكر-13ص2جاليان،عذارىابن-9ص!،ال!وطةابن(2)

Torreقرطا-نةليرجبالماليوموثالمعرهو Cartagenaالروكاديوبرجأو

Saavedra, op. cit.. .p )65Rocadilla)

,Levi-Provencal.،،."3)-151ص،ىلحميرا(3) Histoire, t

(4).Levi-Proven4al, Ibid.وأقربها،للجوازالمراس!أيسريرةابلزءرصىأنىلحميراوذكر

.(74ص)بتة-دينةمرءثومجاذيه،برالعدوةصن

.11ص2جاليان،عذارىابن(5)

.242صاجالطيبنغ،المقرى-75ص،الحميرى(6)

(7)66..Saavedra,op. cit. p-07صالاندل!فجر،.ؤف!حسين.

()8.66.Ibid.p.وركب،الملمون،فقوىعسكرهوهزمب!حومل":عذارىابنويقول

.11ص2"ج0بهاجازواالتىبناحيغوانثروا،لخيلابالرجاله
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كتب،المسلمينمنمعهبمنطارقنزولبلغهلماالأندلسفىلذريقولاةأحد

طارقمعسكرإلىمدملذريقأمحابمنعلجأإنوقيل،)1(نجبرهملذريقإلى

هذاوامبل،وهراكبهمهيأتهمويعاين،المسلمينعددوبحزر،عليهيتجسس

فخذ،التابوتعنهالككشفالتىالصورأتتك":لهوقال،لذريقإلىالعلج

قدمعك،تحتماإصابةأوالموتإلايريدلامنمنهمجاءكفقد،لنفسك

أنفسهمموطنينالسهلفئوصفوا،بهاالتعلقمنلأنفسهمإيأسأمراكبهمحرقو!قد

لذريقعلىالخبرووغ.مهـرب")2(مكأنأرضنافىلهمليسإذ،التباتعلى

المسلمينلمواجهةخرجمنهاثم،عاصمتهإلىراجعأ،وكرلهفانزعجالصاع!4،وقوع

وفودريثمايممصرهافىأقامحيث،قرطبةنحوبهاوزحف،قواتهجميععبأأنبعد

(4أافسبعينوقل)3(مقاتلألفئةماجمعأنهمؤرخوالعربوذكر.إليهعسكره

الحشودهذهبزحفطارقعمفلما.(ألفأ)أربعينجنودهعددخلدونابنويجعل

الجزيرةفتحبأنهنفسهفىالومتويخبره،يستمدهموسىإلىكتب،إليهالهائلة

،البحيرةحتىأممالهابعضعلىواستولى،الأندلسإلم!المجازوملث،الخضراء

آلافخمسةمنمددأموسىإليهفأرسل،بهلهمبللابماإليهزحفلذريقوأن

كلتوبهم،الفرسانمنوأغلبهم،مالدببنطريفرأسهمعلى،6(المسلمينمن

،اللقاءعلىحراصأ،المغانمعلىأتوياء،ألفأ)7(عشراثنىطارقمعمنعدة

.()9الأخبار.ويتجسس،العوراتعلىيدلهم،مملهوأهل)8(ورجالهيليانومعهم

.222صيدكلدرالإسلايةللدراساتالمصرىالمعهدمجلة،ص-بابننص(1)

.242صا،جالطيبن!ح2()

الحميرىويذكر.216،124ءلىاجالطيبنفح،المقرى-7صمجموعةأنجار(3)

واضحة.مبالغةوهذه(01صا،مطارالروض)فارسألف006قرامهث،جهحلذريقأن

،المتهرى-222صبمدريدية4الإلحدلادراساتالمصرىالمعهدكلجلة،حيببابننص(4)

..225ص!اجالطبنفح

.216صاجالطيبنطح،المقرى(5)-

.(7صمجموعةأخبار)تمهي!أب(زهالسفنمنكبيرعددببناءا!مقدموسىكان(6)

.124صاالطيهبجنفح،المقرى7صمجموعةأخبار(7)

الابق.المر-خ(8)

إيىانفمامأن!ارغيطثةغاتلبعدألف25منيتكونأ!خرقصااجشأنصاةدراذكر(9)

67(.Saavedra,op. cit. )p
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وأقرباؤهغيطشةأبناءإليهااؤءمأنب!د،جنوبألذريقجيوشزحفتثم

Medinaشذونةمدينةعندمعسكرهلذريقوضرب،مكرهين Sidonia،بالقرب

Vejer)1(لافرونتيرةفير!رذىقريةمن de la Frontera.سارفقد.،طارقأما

ول!،!4خاندابرةمناقتربحتى،()2قرطبةقاصدأنحواليالطريفافتتاحهبعد

Sierraرتيندلسيبراجبالوبينبينهاتحصرالتى de Retinمنفسحأسلا

ى-سيرهفىواستمر،أخرىجهةمنوالجبل،جهةمنإ-برةاتحهيه،حصينأ

يالقرطالقوطيةابنويسميه،خاندابحيرةيخترقالذى،البربأطنهيرأدرك

وينسبه.لكةوادىفيسمونهوالمقرىوالحميرىعذارىابنأما،)3(بكةادىو

قديمة،،شذونةكورةمنبالأندلسمدينة"وهى،لكةمدينةإلىالحميرئ

.()4((الأندلسحماتأشرفمنحمةولها،باقية7ثارهاوأ،قهضراكتبيانبنيانمن

إلىهذا،الأندلسأهلآمالأنعشقدإسبانياألمسلميندخولأنويبدو

ولىقدلذريقوكان،للمسلمينكبرىدعايةمنغيطشةالمالثأنصاربهقاممما

!نأأنهماغير،استرضاءهماحاولانبعدوميسرتهجيشهميمنةغيطشةولدى

الشرعيين،أصبابهمنالعرشاغتصبالذئلذريقمنالانتقامعلىاجمعاقد

عليهالاتفاقتملماوفقأخيانتهعلىفعزما،فصادرها،أبيهمأملاكمنوحرمهما

تآمركذلك.خصومهإلمطللانظمالمواتيةالفرصةوانتظرا،والمسلمينيليانمع

المسلهفيأنمنهماعتقادا،لإسقاطهعليهلذر-قجيشقوادمنكبيرعدد

ينشدونالأندلسإلىجاءوا3وأ،موقوتمقامهم،وافدينءردسوىليسوا

1()68..Saavedra,op. cit. p

.09صوالاندلسإؤريقيةفتوح،الح!معبدابن(2)

.7صالاندلسافتتاحتارخ،القوطيةابن؟()

الهربهـشرخو-رفهاثم،Becaبكةيسمونهاالعربكانقديهةمريةإلىبكةالمسافدرايشب

،Guadalecaلكةوادىباصمالوادىوصى،Lecaلكةإلىوالمقرىعذارىابنأمثالالمحدثون

بش.وسرشذونةليينخلطأنبعد،Guadaletس!قيوادىرادامجورودردونالاسقفتسيةجاءتومنها

96(.op.cit. pا,Cf. Saavedra)21بروفناللقفسروقد(.Hist..t ,I )pبانهلكةوادىاصم

اعمادنافىوهذا،ء4+ء،خاندابيرةوهىالبحيرةومعناهأLagoالإسبأنيةالكلحةمنواضحتحريف

.الجيرةاصمتحتالالتقا.موضعيذكرالصربالمؤرخينبعضأنبدليلالاعوب

242صاجالطبنفح،المقرى-916صالمعطارالروض،الحميرى(4) ، 23 r.
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لبعضبعضهمفقال،أتواحيث.منيعودونثمواظيرالتالغناثممنأيديهمملا

سفالنا،منكانوإنما،أهلهمنوليس،سلطانناعلىغلبقداظبيثةابنهذا"

عنا،يخرجونثمأيدجهميملوأنيريدوفيانما،بلدنابإيطانلهمحاجةلاقوموهولاء

خذلانأض!رواوهكذا)1(.((لذلكؤأجمعوا،القوملقيناإذاالخبيثةبابنبنافانزم

إنحاصلة.ااذركةفيقلذر

قدوكان،بلذريقالغدرعلغيطشةالملثأبناء،وأخواهألمندأ-ءجمكذلك

)وذريقاأنيعلمونه"طارقإلىفكتبوا،وهيسرتهالجيشميمنةوقلدهـمبهمؤق

بالصبا،اليهفيرجواأنعلىالامانيسلونهو،وأتباعهأبيهمكلابهنكلباكان

إلىمعهمبمنانحاسواأصبحوافلما...بالأندلسأبيهمضياعلهميمضكأوأن

،الحربباقزابعلممماعندطارقاأنامرباالمورض:قبعض!ويزعم.")2(طارق

الخطبأروعمنتعدإىا،)3(المشهورةخطبتهفيهموخطبجنودهفىوةهف

معانمنتتضمنهبما،الجهادعلىوالحثالمشاعرإلهابف!وأعظمهاالحماسية

.124صاجالطيبنهح،المقرى-8ص،مجموعةأنجار(1)

هولذريقميشةتولىالذىأن،مجموعةاخبارصاحبويذكر-3صالقوطيةابن2()

(8صمجموعةأخبارانظر)يخطشةالملكأبناهمن(رأيهفى)وك!هما،أبههوءيسرتهتولىوالذىشبرت

وأرطباسألمندانجاهسوىللملكفليسالملكأبناءيفصدكانفإذا،المذكورالملكأخواأ:كماوالواخ

عليه.وقلةأخجهصاخروجبعدبجافيلذريقاشبقاهمااللذان

نشرهالذىالجزوس،-:يبإنالملكلعبدالاندلصتارحفىاططبةهذه-جردور3()

للدراصاتالمصرىالمعهدبمجلة"الإباقالمربىوالأر!ممر"عنمقالهفىمكىعلىمحمودالديهور

الأولالجز)للمقرىالطيهبنةحكتابفىاقبةهذهخبروردكذلك،231ص5،يدلمحدرالإ!.ية

هوبهاعليهوأثنىادلهزحمد،أمحابهفىقام)1أنهفذكراظطبةهذهنص!ا،وررىنقلاؤمد0(225ص

ورالكم،منالبحر؟المفرأين،الناسأيها:مالثمورغبهم،الجهادعلىالمدينحثثم،أهله

فىالايامهنأ!حالجزيرةهذهفىأنكمواعلموا.والصبرالصدقإلاواللهل!موليس،مأمام!والعدو

ولا،سيوفكمإلالكمزرولاوأنغ،ءوفورةوأقواته،وأسلحتهمجيثهءدوكمستقبيموقدا،اللئاممادبة

،أمرألكمتجزواوأاققاركمعلىالاياماتدتوإن،عدوكمأيدىمنونهتستخلصماإلالكمأقوات

تحريضفهأطويلةخطبةوهى."000عيكمالجرأءةمنيمرعبهامنالقلوبوتعوضترمجكمذهبت

إمدالراحةقوالنصيمالجاهأوالاستشهادحالةق،الابدىوالتيمبالجاهالررخلقاء،الجهادعلىللسلم!ت

الصر.ثمارجىوالمعركة

يليها،وما225صالاولالجزء،للمقرىالطيبنهحكتابفىللخطبةالكاملالنصإلىإر-خ)

.(024ص67العدد،الثعبمعارفدائرةفىزيادبنطارقعنمقالىإلىأو
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ن!فالخطبة،إليهنسبتهاعدمإلىنميليجعلنامما،رفيعةأدبيةؤلعبيراتسامية

طأرقكانفقد،المحدثونالمؤرحونإليهنسبهاوإنما،)نشائهمنليستاعتقادنا

،الفريدةالأدبيةالقطعةهذهصاحبهويكونأنيعقلولا،بربريارجحناك!

وإن،التصديقمجالالىأتربالأمرلكاننصيربنموسىإلىنسبوها.!أنهمولو

من،الخطبةأسلوبأنإذ،عنهالإغضاءالممكنمنليسأيضأهذاكان

حسنزيأدبنطارقيكونومد.الميلادىالعاشرالقرنمنذالشائعةالأساليب

بأىيصللاولكنه،)1(بشكوالابنيقولكا،كتبهيجوزماينظمالكلام

فىالمتأخرالنوعمنأسلوبها،رائعةأدبيةخطبةارتجالإلىالأحوالمنحال

لجيثىبالعربيةيخطبفكيف،إنشائههنأنهاجدلاولنفترض،عكلسالم!الزمن

اللغةانبل،العربيةوباللغةبالإسلامعهدحديثونعرفكاوهمالبربرمنكله

كانواالعربمؤرخىأن2والوا.الإسلاممنبكثيرالانتشارفىأبطأكانتبيةالعر

فقد،النادرةوالشجاعةالخارقةالبطولةمنبهالةالفتحبطلتتويجإلىدائمأيميلون

كا،للبشر)2(الخارقةالأممالهنكئيراناءبنعقبةإلىمورخوالعربنسب

بالجزيرةأصابأنهفذكروا،الأندلسوفتحالقوطعلىبالانتصأرلطارقتنبأوا

كتفهوفى،إ!الةاضضمرجلالأندلسيفتحمنبأنأخبرتهعجوزأالخضراء

ينسبونفكأ!م،فيهتتوفرالصفاتهذهوكانت،شعرعليهاشامةالأيسر

كذلك.)"2(العربمؤرخىعندشاثعأكانأمروهو،النبو"طريقعنإليهالفتح

سملمعليهاللهصلىالنبىنائموهورأىالأندلسإلىالبحركبلمأأنهزمموا

.215صاجالطيبنغ(1)

.نواالزيرمدينةبإنثاءخاصأقيلهنذعرناهأنصبقمانظرا(2)

جؤلهتباوا،فقدالعاصبنبعمروخاصأالعربالمؤرخونذكرهمااينبزاتهذهأمسلةهن(3)

وقالواالؤومفذهل،عليهاللاعينمنسقطتالىالكرةقصةوابتكروا،"الأولىالمرةلهازيارتهكدمصر

معجمفىالحموىياقوتو،(البلدانفتوحفىاللاذرىرا-خ)البلادصيديكونالكرةعليهتمقطمنإن

،اجالم!ريزىالدينلقوالآثاراظططبذكروالاعتبارالمواعظوكتاب،يةالإكذرمادةالبلدان

يخهبهزالعمانبنلحانالهربمؤر-وتنباكذك(بولاقطبعة،بأثارالاسكندريةاظاصالف!م

يريبأنهمعاويةبنالرحمنلعبدتنباواكا،يمةالهزفىلؤلوقهامقدهأإليهولديهاأرسلتباخها،للكاهة

-ثرأبههامأأوعىدثقب!طفى!فيروهور3هلماعبدالملكبنملمةأنفذكرواجديدأمناميةبىدولة

بانبالحدثانعالمأكانالمغربشيهودىتأكذك،يديهعلىستحياالأ!ريةالدولةأنلةوذ!

.الإطدىاقار!غقكثيرةالتنبؤاتهذهوأمثلة...لدولةمؤسأسيكونهذاالرحمنعبد
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كانالرسولوأن3القسىوتنكبوااالسيوفتقلدواقدوالأنصارالمهاجرونوحوله

الأندلسدخلواقدأمحابهوإلىإليهونظر،لشأنكتقدم،طارقيا"ةلهيقول

أقدممنذالعرفالتاريخفىفائعأموضوعأكانتالخطبةقصةإنثم.")1(قدامه

.زيادبنطارقإلىالمذكورةالخطبةنستبعد؟نسبةكلهلذلك،العصور)2(

م171ةيتيوليوا9هـ)29سيةرمضانمن28الأحديومفىالجيشانوالتقى

8نحومضىبعدأى rبرباطواد!على)3(،الفتحبجبلالمسلميننزولمنيومأ

ئمانيةمنيقربماالمعركةواستمرت.()شذونةمدينةقىب،)4(لكةوادىأو

وفقأ،لذريقجناحاتراجعإذ،ساحقةهزيمةالقوطبهزيمةوانتهت،)6(أيام

جيشه،قلبفانكشف،الملكقوادهنعددكبيرونكص،المرسومةللخطة

انغومنطارققوات2دأمامالتراجعإلى،واضطرأساسهمندفاعهخطوانهار

جيشفلولفىالمسلمونوأذرع.لذريقعلىوالمت!هرين،يليانأصابمنإليها

.216،238صاجالطبنةح(1)

مام،والمدةالمددكأيرةيةالحميرالدولة-يؤسورأىاسنإلىالجرالحبثىأرياطعبرلما(2)

بينالبحرهذا...أبدأبلادعمإلى-مواترلنأن!معلمتمقد،الجثةمعثريا:فقالخطبأجندهفى

الصبرإلالكمولش،عبيدأالعربواتخذت!لم،هلكتمالبرطكتموإن،غرقتمدخيموهإن،أيديكم

صالهلال.ط،الإطدممبلالعرب:يدانزجىجرإلى-جار)عدوعمتقتلواأوتمؤلواحى

منلتحريرهايخنإلىيزنذىبنسيفخشروانأنوكسرىرثهالذىالفارسىوهرزإلىينبونكذلك

الظفر،حتىثجاعةالقالإما،اثينإحدىإلامأمام!ليى5:لجنودهوقالضنهأحرقأنهالأحباش

الامقئتار:الطبرىإلىانظر).العطمواظزىالعاريلحقكمو-ينذاك،والتخاذلالاش!كانةإمأو

.(911ص2جممر.ط،والملوك

.295سنةالاولربح7فىتماللقاءإنوقيل.233صاج،المقرىعنجانابن3()

كذل!صىأنهويدو.(ا.ص2جالبيان)الطينوادىكذلكعذارىابنييه(4)

حكيمأموادىالحكمعبدابنويسيهه.فيهساخيقلذرفرسإنقيلالذىطهوءشةا،ياههملةبسبب

.(49ص،وألاندل!إفريقيةفتوح)

شدونةفحصفىوقحتأنهاوالحقيقة،شريثىفحصفىوقعتركةالمهأنخلدونابنرذك(5)

الموفعة.ميدانعنبيدةل!شرلان

إنهاتائلوش،يومانإنهاتاثلفن،القتالاضغرقهاالقالمدةتحديدفىالمؤرخوناخلف(6)

انظر)الرازىالرأىهذاأ!ابرأسوعلى،أيامثمانيةدامتباكاالقائلالرأىنر-حولكننا.ثلاثة

1صا،البيانج)عذارىوابن(233صاجالمقرىعن)حيانبنوا،(432صاالمقرىج

عصرفىالرعةهذهلمحثلتنغىأنالحاممهالموتةهذهلمليمكنلاأنهإذ،(916ص)ىوالحمير

.والمجالدةوالعدةالمددكثرةعاكافيهتتمدالحربكانت



الرواياتواختلفت،()1أيامثلاثةالسيفالمسلمونعنهميرخولم،بالقتلالقوط

فىغريقأقتلبأنهالمورخينمنفربقفذكر،لذريقمصيرشأنفىالعربية

شخصه،وغأفي،لكةوأد!فىرىلفسص4بأنهأكزهمأكدبينما،)2(لكةوادى

.)3(مصيرهإليهآلمامنهمأحديدرىولا،لهأثرعلىأحدلهيعئرفلم

الدالةثيابهومنخفيهمنتجردأنبعد،بنفسهالنجاةاستطاعلذريقأنونعتقد

مويمى.حملةعنحديثناعندذلكمصداقوسنرى،عليه

يقربرجألههنكببراعددأفقدفقد،بسهولةالنصرينتزعطارقألمأنويبدو

سوىجنودههنيبق،".ولمششبرت)5(بين!هممن،لاف)T)4ثلاثةمن

ص2جالمغربالييان،عذارلىابن-69صوالاندلرإفريقيةفتوح،لحكماعبدابن(1)

أبن-يليهاوما49صإؤريفيةتوح)معهومنيقلذرقتلاللهان،الح!معبدابنيذكر(2)

القوطؤاخهزم":يقولإذالمؤمعةهذهفىلذريقموتحيانابنيؤكدو:(01ص2جاليان،عذارى

23صاجالطيبن!ح،المقرى)(1لذريقملكهموقتل،يمةهزأعظم r)طارقأنالمقرىويذكر

لذزيق،يدىبينمنالمقاتلةفتفرمتمعهأمحابهوحملفحملالقومطاغيةهذا":قأللذريقرأىلما

وذكر.227صاجالمذرىانقر"يرهسعليفقيهرأصهعلبالسيفبهففر،طارقإليهنخلص

الاندلرتحانقر)نصيربنموسىإلبهبعثولذريقرأساجتزطارقأأنوالسياسةالإمامةفىقيبةابن

(.23iصالقوطيةلابنالاندل!افتاحختاريهابفىالوارد،والياصةالإمامةكتابمن

فلم،بكةوادىفىوترىبالسلاحنفسهوثظل،لذريقادلهفهزم11:القوطيةابنيفول(3)

ادلهفهزم":فقالالجراحإلىاللاحكلمةالمةرىوحرف7(صالاندلساتتاحختار)"يوجد

أثقلتهوقدلكةوادىفىنفسهلذريقورى،لهكفاءلانصرأالملمينونصر،وجموعهلذريقالطايخة

مجموعةأخبار!احبأما0(242صاجالطيبنهح".11يوجدواخبرلهيعرففام،الجراح

لهصرجعليههوكان،الابيضفر!جدواوالملينأنإلا،وخأينيدرفام،يقلذروغاب":فيقول

فىالفرسساخقد،والياقوتبالدرمكللةذهبمنحلةووجدوا،والزبرجدبالاقوتمكلا!ذهبمن

منكانساآأعاوالله.الطينفىلحفاثبتجله/رأخرجفلما،العاجوغرق،فيوخالمواخفىو،الماس

ص،الطيبن!ح،الم!رى9-صأخبارمجموعة)"ميتأولاحيأوجدولا،ضبىلهيسمعا،أمز

إ.ساو،جثةلهوجدتولاموضحيقرلريعرفوا":يذولإذالمعنىنفىعذارىابنيرددو.(243

ي!(وما11ص2جاليان)"أعاموالله،قلإنهومالوا،غرقإنهفقالوا،.مففضخفلهجدو

(1والاتباعالعبيدسوىالمل!ينمنلات7تعة)1علىالق.قمطارقأنالمقرىذكر4()

صث"عدةكانإذ،الصركةفىحتفهملقوالاف7ثلاثةأنعلىهذايدلو(243صاجالمقرى)

ألفأ.عثراثنىالمعركةقبل

Joaquin،نمثرها-.مجهوللمؤلفالاندلسفغنم5) de Gonzalez9شةالجزائرقA A7صا.
http://al-m

aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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بلاءالمومعةهذهفىأبلتالتىالسودالعبيدجماعةتتقدمهم،آلافتسعة

أتامت"،مأعظبخلقآمنهمقتلواالمسلمينأنالرازىذكرفقدالقوطأما.(1حسنأ)

علىيتعرفونالمسلمونوكان،الأرضبتلكملبسةطويلبدهرذلكبعدعظامهم

نجواتمدؤ!ممنعلىويتعرفون،أصابعهمفىيجدونهاالذهبنجواتمالقوطكبار

.)2(النحاسنجواتمالعبيدويميزون،الفضة

:اقوطاعاصمةطلبطلةإلىطارقؤحف-حي

الأمر،والمغربالمشرقفىهاثلادويألكةوأدىفىطارقاننصارأحدث

مغامرةأخهاعلىإليهاينظركانطارقحملةأنف!نعتقدهماكنايعززالذى

البربرهنالعدوةأهلتهافتإلىالداعىفاوإلا،النجاحقبلالفشلمصبرها

السببوما،)3(مجبورةبقلوبالفتحعلىوإقبالهم،الموقعةبعدالأندلسعلىوالعرب

لهالأوامروإصداره،لطارقنصيربنمويمىبحسدالقائلةالرواياتكثرةفى

؟c)4الفتحعنبالتومف

تتجمعأنقبل،لكةوادىفوانتصارهجهادهثماريج!ىأنلطارقلابدوكان

شذونة،مدينةإلىطارقفزحف،أمرهمويستفحل،أخرهـامرةالقوطفلول

المر-خ.نظس(1)

.ytrصاجالطيبنظح،الم!رى-يليهاوما916صالممطارالروض،الحسيرى(2)

وصهبالأندلسطارقعلىبالفتخالعدوةبرأهلمنالاسوناسص)1:الرازىيقولذلل!فى(3)

فلحقوا،وتض!ركبمنعليهقدروامأكلعلىالجروخرقوا،وجهعلمننحوهفاقبوا،فهاالمغانم

ازظر"بالجبالولحقوا،السهلمنبواوتهار،والقلاعالحصونإلىذكعندالاندل!أهلوارتظح،بظارق

.243صافيالطيبفح،المقرى

،الغيرةفحركته،بالنناموبال!ح)1.نصيربنموسىإلى!بطارقاأنخلدونابنذكر(4)

أبووقال"0بهيلحقحتىمكانهيتجاوزلاأنويأمز،إذنهبغرتوظلإننوعدهطارقإلىوكتب

بنموسىإلىوك!ب)1:الاندلسولاةذكرقالمقتسجذوةكتابهفىالحبىفتوحبنءمدادلهعد

فيللص،الانفرادعلىفحده،الغنائممنلهحصلوسا،وفتحهالاندلسمنع!غلبماعلبغلبتهنصير

اذالوعدهطارقإلىوكتب،نفهإلىوفيصبهبالظيحيملمهءروانبنالملكعبدبنالوليدإلىوكتب

بنمحمدحققه،المقتشانظهـجذوة)"بهيلحقحتىهكانهيتجاوزلاأنويامرإذنهبغيردخلها

أقيحوماطارقصنعهماهوصىباخلماأنهجانابنوذكر.(هص!1371الفاهرة،الطجىتاو-ت

وقيل،عليهحقدمنبنفسهماأظهرباسترقةهLill,لماوأنه،الأندل!إلىللمسيروتهياحسدهال!حمنله

.(يليهاوما25،اصجالطيهبن!حإلىجعار)لرأيهومخالقهعليهاتجدادهعلىنجهبالوطووقنعهإنه
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بعدومضى،هأئلةغنائممنهاوغنم،عنوةؤتحهاثم،شديداحصارأبرحاصرها

إلىاتجهثم،Carmonaمرمونةعلىعطفثم،Almodovarمدورإلىذلك

،Ecijaاستجهإلىزحفومنها،الجزيةعلىأهلهافصالحهSevillaإشبيليه

،هناكتجمعتقدالقوطفلولكانتإذ،للمقاومةالأؤطالمركزتؤ)توكانت

وامتنعوا،(")المسلصينبينوالجراحالقتلكثرحتىشديدأقتالاالمسلمينفقاتلوا

المدينة،بصاحبماطارقظفرأنإلىالامتناععلىوأقاموا،مدينتهمداخل

علىالنصررياحهبتوهكذا.)2(الجزيةعليهوفرض،الصلمحعل-قرغمه

عاملاال!مفىراغبأ"طارقأيظنونوكأنوا،بالرعباعداءهموقذفوا،ا،صلمين

ذوووصعد،المعادلإلىالسهولعنوتطايروا،أيديهمفىفسقط،القفولعلى

1()2(.طليطلةمملكتهمدارإلىمنهمالقوة

يذيانفنصح،العدوةاهلمنإليهوفدبمنتضخمقدطارقجيشوكأن

ا-تثدتحيث،طليطلةهوإلىويمصى،جانبيةبعوثقجندهلىفرقبأد.طأرقأ

عنها،الدفاعويحكموا،الأمرالقوطيتداركأنقبلفيفتحها،)4(القوطفلول

فيصعب،القوطعلىملكأبتنصببهطليطلةجلسمنقرارآوملةيستصدرآو

ذلك.بعدالأمرطارقعلى

الروئمغيثاوبعث،استجهمنجيوشهؤنمرق،يليانبنصيحةطارقوفعل

إلىاخرجيشأوبعث،فارسسبعمائةفىقرطبةإلى،الملثعبدبنالوليدمولى

إلىئالثأجيشأبعثكا،يليانرجالمنودليلاقأئد!عليهقؤدMalagaمالقة

(I)424صاالمقرىج-9صءسوعةأخبار.

صاحبهابالعلجطارقظفرأنإلى11:فقال،اصتهجةب!ا-بطارقظفرقم!ةالرازىذكر(2)

،ذككاأققدهاكطارقأفصادف،وحدهحاجاتهرلي!فالنهرإلىفخرج،اقدبىير-ى"مغتراوكان

أميربانهلهاعترفكاشفهفلما،المعكرإلىبهوجاء2فاخذ،الماهفىطارقعليهفؤلب،بعرفهلاوطارق

المقرىانظر)"عليهعاهدكلافوفى،صيلهو%ليةالجزعل!وضرب،أ-بماعلطارقفصالحه،المدينة

.244(صافيالطيب،نفح

المرجع.نفس(3)

هاببالةوابدجهاتفىجيوشهيقتفر(طارةنصحييانأنفذكراثذإلىازىا)أشار(4)

مهرةا!ابىمنأدلاءوهؤلاء،لبيفتهمفا!صد،ورعبواالؤوم-وشفضضحتقد)1:لهفقالطليطلةإلى

ال!رفعنالقومفاشغل،ءمظمهمحيثطليطلةإلىأنتوأصد،البلادجها.تفىمعهمبروشلثففرؤلا

.442صاجال!بنفح،المقرى-01صءصوعةأنجار11رأيهمأولىإلىوالاجماعأمرهـلم
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سنةفىإلافتحهمايتملمالمديتينهاتبنأنالظنعلىويغلب.Elviraالبيرة

طريقهفى)1(%ياندررةإلىأجنادهبمعظمسارفقدهوأما.(م712)ه49

طليطلة.إلى

روماتطريقفىوسار،3!؟أز+حلم!منجبارعندالكبيرالوادىطارقعبر

ح،ولحكاأ،!3ومنتيسة،()2+ح!،جيانبمدينةيمر،هاينباليقطرباسميعرمسكانقديم

ليس"خاليةالمدينةطارقفألفى،تذكرمقاومةدمينه39سنةطليطلةودضل

الجبل،خلفبمدينةولحق،ا!ابهمععلجهاوفر،قلةقومفئاليهودإلافيها

معبنفسهوفر،بطيلطةوأمحابهرجالهبعضمعهموخلى،اليهودضمأنبعد

منالفارينيطاردومفى،طاطلةفئجنودهمنفرقةطارقفترك.cry"أ!ابه

Cerroيسمىجبلاستقبل،ثمالحجارةوأدىإلىفسلث،طليطلةأهل de San

،(4 uan del Viso)،الجبلهذاوراءتقعمدينةوأدرك،باسمهف!سمىمنفاخزقه

المائدةفيهاوجدلأنهذلك،(()هنارسقلعةمدينةلعلهاا،المائدةبمدينةتسمى

منذللبيفهمكاماثدةليستوهى،سلمانبمائدةالعربمؤرخىعندالمعروفة

معهمالقساوسةحملها،)6(العظمىطليطلةلكنيسةمذبحأكانتوإنما،الإدصم

.442صراجال!يبزةح،المةرى(?)

(2)78.Saavedra,op. cit. Pصالاندل!فجر،مؤنىبنVA.

.482صاج،بال!ةن!ح-17ص2جالمغربالبيان،عذارىابن(3)

(4)97.Saavedra,O ". Cit. P

.هارسقلعةومحتها(49صوالاندل!يقةإفرفتؤح)فراسملعةالح!معدابنيسيها(5)

،لا؟نتكنأأنهاالعجمرواة"وزءم:قيولهحيانابنعننقلاالحميرهـ،ب!فها6()

،للكاضممالاوصىاحد!مماتإذاديهم!فىالحبهةاهلكان،ملكهمأيامفىمالعباناصلهاإ.كلاو

مجمل،4والففالذهبمن،وغيرهاوالكراسىالمرائدمنلاتامنهصاغوا،المالذكعندهماتجعفإذا

فىالمذأبمعلويضحونها،المناسكأيامفىأبرزتإذا،الانا-لمصاحففوقهاوالقوسالئمامسة

فىالاملادوبالغت،البيلهذهفى!حممابتليطلةالمائدةتلكفكازت،بزينتهاللباهاةالاعياد

وطار،الآلاتتلكمناتخذماجبععلدرزتحتى،الاولعلفجهامنهمالاخريزيد،تحسينها

ترأ،والزبرجدالدروالاقوتبفاخرءرصعة،الذهبخالصمنمص!غةوكانت.مطاركلبهاالذكر

متاعأوجماللة7كلوضعي!ونأنينبغىلاوأنه،المملكةدارأهلمنتحينها:!ةواح،ثلهاالعين

!(هنادالمسلمونؤأصاجها،طليطلة!"مذبحءلىتوضعوكاذت،فهايكونمادونإلامباهاة

هذا.2(54صاجالطيبنفح،الم!رى-يليهاوما131صالمعطارالروض،الحميرى)

رجلثلائةالاوأن،وأرجلهاحافاتهامنها،خضراءزبرجدمنبانهامجموعةأخبارصاحبووصفها

.(71ص2جاليان،عذارىابن-51صءموعةأنجار)رجلاوسبينوخمس
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وقداستها.لنفاستها،المسلمينأيدىفىتقعأنخشية،طليطلةمنفرارهمعند

خروجهبسببومعاقبتهبهاللحاقعلىنصيربنهوسىعزمبلغهطارقآأنوذكروا

الذئالد!روينكرنفسهإلىالفتحموسىينسبأنطارقفخاف،أمرهعل

،عندهخبأهالمائدةهذهأرجلمنرجلبانيزاعفاستظهر،طارقأئبهقام

بها)1(.ظفرأنهموسىإدعىماعندذلكبعدسليمانللخليفةوأظهر

الشتاءيقضىأنطارقفأثرالخريفبردوأقبلانقضىقدالصيفكان

الذهبمن،الحصريدكهالاهائلةغنائمؤيهاوأصاب،إليهافسار،طليطلةفى

منفتحتحينطليطلةفئوجدأنهوذكروا،النفيسةثاروالآوالتحفوالفضة

الأحمرالذهبهنتاجأوسبعونمائةذلكمن،يحصىلاماوالأموالالذخائر

مكالةتاجأوعشرينخمسةوقيل،)2(افينةالحجارةوأصنافبالدرمرصعة

والرواتعالتحفمنذلكوغيرملوكئسيفألففيهاوجدكا،)3(وإلياقوتبالدر

والفضةبالذهبمنسوجةطنفسةيحملانرجلينشاهدأنهالصدفئشيبةأبووذكر

نصفينفشطراهاالفاسعليهاوحملا،أنزلاهاعليهماثقلتفلما،والياقوتواللولؤ

فىبمااشتغالاإليهايلتفتونلاعليهايمرونالناسشاهدوأنه،نصفأؤلركانصفأحملا

.محها)4(أرخمعهومماأيديهم

د-كعجقرمابة:

مغيثأفولى،استجهمنجيوشهففرق،يليانبنصيحةمملقدطارقكان

طليطلةإلىالجيشبمعظمهوومضى،قرطبةليفتتح،جيشهمنفرقةعلالروى

ذإ،فرسانكلهمرجلسبعمائةمنمؤلفةفرمةرأسعلىمغيثسار.ليفتحها

صاجالطيبن!ح،الم!رى-601ص،والاندل!إؤريقيةقوح،الح!معبدابن(1)

نفح،الم!رى-131صالمعطارالروض!يهابمنالاندلىجزيرةصفة،لحميرىا(2)

.027صاالإبج

للدراساتالمصرىالمعهدبصحيفةمكىمحهوالايهتررنثره،بببنالملكعدنص(3)

.225ممدربدصالإسلامية

.027صاج،الطبنةح،المقر!-226صالسابقالمر-خ(4)
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قرطبةقفتحوقصة.)1(راجلفيهميبقولم،.القوطصلغنهوامدالمسلمونكان

تسلقفلقد،مصرفىبابليونلحصنالعربفتحقص"تشبهالعربيةالمصادرفى

كا،)2(عنوةالمدينةعلىفاستولواللعرببابهوفتحالحصنسورالعوامبنالزبير

اللهعبدبطولةبفضلتمذلكأنإذ،سبيطلةلمدينةالعربفتحقصةمعتتشابهأنها

الله،عبدابنهأوالزبيربهاقامالبطولةمنأممالاتصورفكلها،الزبيرابن

وأ!ابه.الروئمعيثأو

فلقد،المقاديرفيهساهمتمملأنهعلالفتحلناتصورقرطبةفتح4وقعس

،أرزغيضةفىشقندةبقريةفكمن،قرطبةأفحىفرقتهرأسعلىمغيهثسار

الكبير.صيرالوادىمناليسرىالضفةعلى،)3(طرسيلوقريةشقندةقريةببنتقبم

ليسزشدوا،المجاورةالمنطقةإلىالإسبانمنأدلائهبعضيبعثأنمغيثفرأى

الغيضةفىوهومغيثإلىبهفأتوا،شنمراعىفألفوا"،المدينةسورعنالناس

بطريقإلافيهايبقولم،أهلهاعظماءعنهاانتقل:لهفقال،-رطبةعنفسأله

سورهاحصانةعنسألهتم،أهلهاضعفاءمع،حماتهممنفارسأربعماثةفى

،القنطرةبابوهو،الصورةبابفوقثغرةفيهأنإلا،حم!ينأنهفأجحره

سباحة،الوادىيعبرواأنوأ!ابهمغيثعلىلزامأوكان،)"ا((الئغرةلهمووصف

،بشقندةالمعروفالجنوفوربضهاقرطبةمدينةببنالموصلةالقنطرةكانتفقد

فيتخذ،ليلاالمدينةحاميةيفاجىأنمغيثواثر.)5(الوقتذلكفىمهدمة

مفاجأةيزمعكانأنهويبدو،النهريعبرونحينولجنودهلهستارأالليلظلاممن

2جالطيبنفح،المهرى-41ص3جالبيان،عذارىبنا-01صءهـوعةأنجار(1)

.244ص

الآتية:الكتباليار-خ(2)

الاولالق!م،البلدان!وح،البلاذرى-0291،ليدنطبة:مصرفتوح،الحكمعطابن

فريد-صدالاضاذبةالإنج!ينمنترجمه،لمصرالعربتح:بتلر-المنجدصلاحالدكتورنثرة

القاهرة،المصريةالكتهبدار،الإط!معهدفىمصر،عكوشمحمود-3391الفامرة،حديدابو

1491.

كانطرسيلهوضعأنمدراطيذعرو.41ص2جعذارىابن-01صمجموعةأنجار(3)

.Saavedra,op.8).انظرTerciosباسمالقوطعنديعرف cit. p

34صا،جالطيبنفح،-المقرى1،ص2،جعذارىابن(4) t.

11ص،مجحرعهأخار،5)



86

الليل،أثناءالوادىعبورهيفسروهذا،عنوةالمدينةويدخل،القوطيةالحامية

السورحرسأغفلوقد،ترطبةن!رعلاقبل،الليلجنفلما.بظلامهمستترا

ذللمما،()1الخيلحوافر،المطردق!سمقوطوأخفى،والمطر،البردشدةمنحراسته

فىتجمعوا،للنهرا!نىالضفةعلىالجندتواقفلما،العبورممليةللمسلمين

التعلقفراهوا،ذراعأثلاثينعليزيدلاوكان،والهرالسوربينالواغالفضاء

عنبحثأحولهيدورونفأخذوا،تسلقهعليهموتعذر،متعلقأيجدوافلم،بالسور

والؤلاقة،الحصانةقغايةمرتفعأسوراإلامجدوافلم،الراعىعنهاأخبرهمالتىالثغرة

بهافإذا،الثغرةءوضععلىفدلهم،الإسبافىالراعىايصضحضارإلىوأضطروا

منرجلاأفنانهامكنتتينشجرةبأسفلهاوجدواأنهمإلا،التسنمسهلةغير

طرفها،فناوله،ممامتهمغيثونزع،أعلاهاإلىفصعد،بهاالتعلقمنالمسلمين

فرسه،كبفقدمصثأما،السورعلىكزواحتىبعضأالناسبعضوأعان

حراسعلبالهجومرجالهأمرأنبعدالقنطرةبابمنالمدينةلدخولوتأهب

فتحواثم،الأقفالكسروافقتلوهم،الحراسعلالمسلمونوانقض،الصووةباب

،الحسبانفىيكنلمنجاحآالخطةنجحتالنحرهذاوعل،المذكورالباب

المدينة.علىالمسلمينفرسانوتدفق

يفصلهما،قسمينإلىالوقتذلكفئمقسمةكانتقرطبةأنسهافدراويذكر

الغريىالقسمعنالشرقالقسميسكنونالذينالاهالىلفصلالرومانأقامهسورحاجز

وهـو،الجندؤكناتالوالى-!مرمئل،ؤية3اطالموسساتعلىيشتملالذى

مستندأ+سافدراويضيف.المدينةباصمالإسىاعصسافىعرفالذىالقسم

استولوا،المدينةدخلواحينالمسلمينأن،مجموعةأخبارصاحبذكرهماعلى

وخرجوا،أربعمائةنحووهم،رجالهكاةفئالحاكمففر،(البلاط)القصرعلى

المدينة،غربىتقعكنيسةفىوتر!نوا،(الغربالبابو!و)أشبيليةبابمن

Sanأسيكلو)2(سانباسمتعرثكانت Asciclo،أخبارصاحبويسمي!ها

.524صاجالمقرى-14ص2ج،عذارىابن-المر-خنف!(1)

.Saavedra,op.38-21صيسوعةأنجار(2) cit. p
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يقعكان،المذكورالبلاطأنذلكمنونفهم.)1(أجلحشنتباسممجموعة

)2(خيمن!أوكانيهالأستاذويرى.منهاالغرفالسورقرب4المدنأسوارداضل

العرب!فرخوبهرواهالماوفقأقرطبةفتحقصةأن-ذلكعلىنوافقه-ونحن

وءالسحالاتأشدف!،المسلمونفتحهأماعندقرطبةكانتفقد،محيحةغير

أجزائه،بعضفئتثلمقدالغربىسورهأكانكا،تهدمتقدقنطرتهأكانتإذ

حالتهأسوعلىدليلوأبلغ.)3(مجموعةأخبارصاحبذكرهماعلىاعتمدناإذا

قرطبةيتخذواولم،للاندلسعأصمةإشبيليةاتخذوالممينالمهأت،الفتحعند

مالكبنالسمحواضطر.موسىبنالعزيزعبدمقتلبعدإلا،الغرضلهذا

القنطرةبناءإعادةإلى،العزيزعبدبنعرخلافةفىالأندلعسوالىالخولاقا

جا-البيانفىوردز!علىذلكفىخيمنثأوكأنيةوووتند.اذورأحجارمن

على،نهرهافوققنطرةثأراجمهاوجدوا،قرطبةفتحواإذا،-لممونوكان":فيه

مرءلىالنهرءدودهدمهاقد،اداثرةاالأعمتأسبيلىمن،الأركانوثاقحنايا

خبرها،بهاتصلعندما،يزالعزعبدبنصرفيهاالنظرففيلةإلىفتقدم،الأزمان

حىارهمنجسرعليهبنىماوأعطمأتمعلفحسنعت،بابتنائهاالمىصحفأمر

برأنهسلمناإذا":قائلاذلكبعدخيمنثأوكانيةوينتقل.")4(المدينةسور

مغيثهوأنالوقتذلكفى،كذلكمهدمأكانقرطبةأسوارمنالغربىالجانب

يليها.وما9ص،مجر!وللمؤلفالأندلىفغ-12صبهـوعةأخبار(1)

وأأر،بمائةو!مأصابهجملةفىخرج،دخوومإلملكباخفلما":مجموعةأنجارعاحبيقول

غرفي.قبكتةزخحصت،إشبيليةبابلهيةال،الغرنجاالمدينةبابمن،معهخرجومن،خمسمائة

.(1فاختطهقىطبةبلاطمغيهثودضل،فدخلها،أجاحشنتوهى،وتقانةبيانذاتحصينةالمدينة

(2),rdobaةJimenez : La Basilica de San Vicente y la gran Mezquita de Cء+!حه

.366-347!!.4291,,ndalusمهـ-ا.ول

طيفة.اإلىكتب،الاندل!والى،لحولاقاماكبنالممحأنمجموء4رأب.صاحبيذكر(3)

لهاوكان،غربهاناحبة!نتهدمتقىطةمديةأنويعلمهيثيرههـ)1011سةالعزيزبمدبنصر

ينياندالمؤتيئأبرامرقفإن.عامةالثاءالحوضمنواشناعهمجملهووصفه،رها3عيهيصرجسر

اح!وإن،الجهادهـنفقاتالجندعطايابعدخراجهامن،ذلنثعلقوةقيفإن،فملتالمدينةصور

.42صftجرهمنجيتالورذلكصرصرفت

..34ص2جالمغزباليان،عذارىبنا(4)
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يقعكات)9(،مغيثبلاطربضفإن،الضعيفالموضعهذامنالمدينةدخل

التىالئلمةمقابلالقنطرةبابوهو"،الجزيرةبابفوقوليس،المدينةغربى

)2(.مجموعةأخبارصاحبقولحدعلى"قرطبةافتتححيزأمحابهمنهادخل

فماالمذكور،القوطىالملكقصرأننصتنتج،أوكانيةذكرهماضؤوعلى

بابهامربالمدينةداخليفعكان،لإقامتهمقرامغيثاختاره7والذى،سبق

القصرنفسوهو،أ،سصلممينمنفرأرآوا!ابهالملكهذامنهخرجالذىالغرف

وخلفاءأمراءاتخذهوالذى،(r)الروء-مغيثمننص!ربنمولىانتزعهالذى

اعتاضالتىالدارأما،الجامعإمصجد1بجوارللامارةداراذلكبعدأميةبنى

كاالقنطرةبابفوقوليس،)4(المدينةغربىتقعفكانت،مغيثأموسىبها

مجموعة.أخبارصاحبميزع

صعوبات،يقابلهلمالحقيقةفىلقرطبةمغيثفتحأننلاحظ،ذكرهسبقوممأ

بالتحصنسارعوإنما،المدينةداخلالمس!لمينمقاومةعلىيعمللمالمدينةحاكموأن

ذاتحصينةكفشةوكانت،)5(قرطبةغربالواقعة،أجلحشنتكنهسةفى

لمولو.،-بل)7(سفحفىعينهنالأرضتحتالماءيأتيها)6(وتقانةبنيان

حصارطالولما،فيهابالتحصنورجالهقرطبةحاكمبادرلمأحصينةتكن

التىالمياهمصدرإلىاهتدواالمسلمينأنويبدو.أشهرثلاثةإلىلهاالمسلمين

تسللالمدينةحاكمأنالمؤرخوضاويذكر.منافذهاوسدوافقطعوها،غالكفتمد

عندموبىلهأعطامااكأامغيثدارعلىلثهلح،نلانهمبثبلاطبضبرصىالربضهذاأ1)

دمثق.إلىطريقهفىالاندلسفغمنعودته

.12ص،مجموعةأخبار(2)

هذاإن)1:لمبثتال،المحرقإلىطريتههفىبقرطبة.رورهعدن!يربنمو!ى.شاهدهلما(3)

ذاتشريفة(دامغيثفاعاض،مكانهفاعاض،قرطبةلوالىيصحلحإ.كلاو،لكيصاحلي!البلاط

فهى،شريفمففبرلاطفيهالهوكان،أسزالذىللملككان،اليسانةلهايقالؤمماروزيتونصقى

.12صمجهوعةأخبار"مغيثبلاع!بالاندلسلحسمى

الطيبن!ح،الم!رىانظر)المديةغربىيزحكانميثبلاطربضأنبئكوالابنذكر(4)

.(13ص2ج

.524صاجالطيهبنفح-51ص2جعذارىابن-21صمجموعةأنجار(5)

.12صمجموعةأنجار)6(

.245صاجالطيبنفح7()
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بهليلحققرطبةجبلفىالتحصنينوىوهو،وحدهيومذاتالكنيسةمن

له،نحيث؟سلاردةالحاكموأحس،ورأءهفانطلق،مغيثفأبصره،()1أ!ابه

فجأةفرسهتعرثم،Cutelobera-طلمبرة)2(قريةتجاوزحتىفرارهفىفأسع

الوليد،الخليفةعلىبهإقدمعندهوحبسه،مغيثوأس،الأرضعلىفسقط

،أسرأفاسننزلهمالنصار!بقيةإلىمغيثوعاد،غيرهالأندلسأهـهـاءمنيؤسرولم

مغيثأنالرإزىوذكر،)3(الأسرىكنيسة،الكنيمصغفسميتأعناقهموضرب

الجزيةأوالإسلامإلىفدعاهم،بالهلاكأيقنوا،الماءمجرىالنصارىعنسدلما

والنصارى،الحرقىكنيسةفسميت،أحرقهمحتىالنارعلجهمفأوقد،عليهفأبوا

صفيالايهتورأنغير.البلاء)4(شدةمندينهمعلىفيهاكاقمنإ!ىنرتعظه!ا

ذلكبعدظلتالكف-غهذهبأنذلكعلىويستدلالحادثهذايستبعدمؤنس

مصدرأىعلىأدرىولا.)5(أثرللنارفجهاوليسطويلازمانأالمسلهينأيامفى

الكنيسةهذهعننعرفهمافكل،السابقللنص4دحضفىهونسالدكتوراعتمد

ذنTصمنcهـMعامحتىكذلكوظلتالإسلاهـ،الفتحزمنهدمتأخمها

نصيبهمعنتخليهمنظبربنائهابإعادةقرطبةلنصارىالداخلعبدالرحمنالأيس

)6(.بقرطبةالجامعالمسجدعليهاأمامالتىبنجنتشنتكنيسةئ

.51ص2جاليان،عذارىابن(1)

.246صاجاللإبنهح-الابقالمرجع(2)

الطيبجنفح،المهرى-51ص2جالييان،عذارىابن-41صمجموعةأخبار(3)

.42أص

.246صاجالطيبن!ح،المزرى(4)

.82صالأندلىفجر،مؤنىحسين(5)

ا-يمالتىبنبنتلثتت!رتالمدفيةدا-لأخرىوكبةالكفةهذهيئليمؤن!الد!وريخلط

قىطة.بخجاعليها

انظرمقالى(6)

AI- Sayyid Salem, Cronologia de ]a mezquita Mayor de Cordoba, al- Andalus

993,.vol.XIX, fasc.,2 p

.51ص5891شة091عدد،اقرأطلة،الاندلىقوالقموروالماجد
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،()1الصاربددونيهمؤلوقا،قصهبتهاإلىفضحهمقرطبةيهودمغيثجمعثم

معالقصبةإلىيهودهيضمواأن،يفتحونهبلدكلفىللمسلمينسنةذلكوأصبح

،يهودايجدوالموإذا"لغيرهاالجيشمعثامويمةى،لحفظهاالمسلمينمنجماعة

(()2(.فتحمالحفظالخلفينالمسلمينعددوفروا

-72،ص!اال!بجن!ح،المقرى(1)

.المر-حأض(2)
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.!يربنموسىحملة

وءربه:الاندلسجنوبافتتاح-ا

كادماإنهوقيل،لأوامرهطارقلعصيأنفغضب،الفتحأخبارمويمىلجغت

منخرالآهونصيبهينالأنوقرر،قلبهالحسدأكلحتىالفتحبأخباريسمع

،حرفلسببكانالأندلسإلىموسىنزولأنالظنعلىويغلب،ءالفتحشرف

بصددالعربىالتارتكتبفىتواترماأما،طأرقبهقأمالذىالفتحتدعيمهو

ذلكمثليصدرأنيعقللاإذ،فيهفغالى،بالسوطلهوضربهطارقإلىإساءله

مولىكانزيادبنطارقإنثم،نصيربنكوسىعظيموفاتحجليلتابعئ.ن

الفتحأخبارإليهيكتبوكأن،إليهيصدرهلماوبمتثل،بأوامرهيعمل،لمويمى

.بأولأولا

بأبناءبهثماعندوالنظامالطاعةفئالأعلالتصلطارقضربولقد

أنت:لهوقألوا،بطليطلةإليهوصلواماعند،نصيربنموسئمولاهإلىغيطشة

الأميروعل،أميررأسىعلىبل:!مفقال.أميهررأسكعلىأم،نفسكأمير

ملفقة،لهوإهانتهلطارقبخسدهالقاثلةالروايأتتكونأننستبعدلالذلك،أمير

قدطارقكانوإذا.المالثعبدبنسليمانيدىعلىأصابهمالتبريرمدسوسة

،وشرفغربهعلاديطرةمناقكنقبلوسطهمنالأندلسباقتحامغامر

مباشنيزحفأنعليهلزامأكانإذ،قبلمنأوضحناكاذلكفئعذرهلهفإن

لكة،وادىفىالساحقانتصارهبعد،الغرييبنالقوطدولةعاصصةطليطلةإلى

لاستكمال،الأندلسإلىنصيربنموىبعبورتقضىالخطةهذهوكانت

الرجعةخطقطعلوكوارثمنينجمقدمأولتجنب،وغربهالأندلسجنوبةتح



يزيدماالأعباءمنتحملقدجيشطارقأنالظنعلىويغلب.)1(طارقعلى

وصادم،الأندلسأرضالجيشهذااقتمفقد،الجندأجهدتلدرجةطامتهعلى

حاضرتهاعلىواستولى،البلادقلبفىؤلوغل،حاسمةموقعةفىالغربهينالقوط

المقاومةإنثم،قصيرأهدفىتمذلككل،الصدمةمنالقوطيستفيقأنقبل

حيث،الأندلسغربجهةمنخاصة،البلادنواحىفىتتكونبدأتالقوطية

المقاومةلرجالأوكارأتكونلأناسزامادورإقليمفىالمهجورةالجبليةالمناطقتصلح

ويويد.نصجربنموسىقادهأالتىالحملةسيرخطلنايفسروهذا،القوطية

إلىكتبطارقاأنمن((والسياسةالإمامة"كتابهفىقتيبةابنماذكرههذارأينا

ناحية،كلمنعليناتداعتمدالأم"إنلهوذكر،مستغيثأموسىمولاه

إلىجوازهوراءمنيقصدنصيربنهوسىولوكان."!)2(!،الغوث،فالغوث

ولأيصسع،المسلهينهنقليلعددرفقةفىإليهجازقدلكانطارقتأديبالأندلس

،طارقجيشهنبكثيرأضخمجيشفئالزقاقجازموسىولكن،للقاثه

يلتة!أنمبلالعامهذاطوالا،قاوهـ4علىمراكزيقضىو،الغربكلدنيفتتحومضى

الأندلسفتح)تماميرنوئكان6!مويأنفعلىضىء!علىدلإنذلككل،بطارق

شرأنفسهفئيضمركانموىأنولو،ويليانوطارقهورسمهالخطةوفقأ

كاملمlءبعدالزقاقعبرلما،والحسدالغيرةبعواملذلكفئمدفوعأ،لطارق

منسلكهاذئاالطريقءجرطريقأسلكولما،الأنددلىإلىطارقنزولمن

افتتاحفىوقتهإضأعتهمنبدلا،يدهكفلقائهإلىأسرعقدولكان،قبل

.)3(باجةو،ولبلة،وماردة،اشبيليةمثل،القويةالغربمدن

1()29..Saavedra,op. cit. p

الزوطيةابىتكتابيتفمنها)وادياسةالإمامةيهابمنالأندلىفغنص،ميةابن(2)

ص2جالمغربالييان)إياهطارقباصتدعاءجازإ.مماموسىانعذارىوذكرابن.421عى(يالقرط

91.)

علندكنحن":.JAالاالعلوجjقال،الجزيرةنزللماأنهمجموعةاخبارعا-بذكار3()

اللهشاهإنعيكاللهيقحها،بعدتفتح،امداينهمنداأعظمهىومداينطريقهمناشرفهىطريق

بغربالحصينةالمدناقاحفىيرغبكانموسىانضكولا.15ص"0صورأبذكقلبهفاتلا

ركأ4بببولي!،طليطلةإلىالموصلةالطريقويؤهن.طارققوحيدعم-ىقحهاتعمداإنه،الاندلى

.المدنهذهبفتحالجاهاةفى
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جيشرأسعلى(م)712هـ)1(39سنةرمضانفىالزقاقموسىعبر

الفتحجبلفىونزل،)2(الناسووجوهوالعربقريش.نالفأعنبسثمانيةموامه

القادمة،المعركةلخوضوالتأهبلاهـاحةأياهأبهاوأقامالخضراءالجزيرةدخلثم

يزيدوعددها،الكتائبووجوهالعربراياتحولهجمع،المسيرعلىعزمفلما

فأجمعوا،الدخوليكونكيف،الرأىفىالجميعوتفاوض،رايةعشرينعلى

وذكروا،أءشنوبةحتىالأندلسغربمنبةىماوغزو،إشبيليةإلىالسيرعلى

وذكر.)3(الراياتمسجدفيهأقيمالذىالموضعفىعقدهتمالاجتماعهذاأن

الموضه!بتخطيطأمرحتىمشهدهفارقولا،موضعهيبرحلممويمىأنالرأزى

.4()المدينةأبوابمنالبحرببابيقابلوكان،مسجداواتخاذه

إلىذلكبعدومضى،عنوةفافيتحها،شذونةإلمطنصيربنموسىوزحف

جابر،فافتتحهاأوملعة،Alcalaص!Guadaira4أيرةوادبدبقلعةالمعروفةرعواقملعة

.)5(والحصانةالمناعةفىغايةوكانت،قرمونةإلىسارثم

بهايخدعخدعةفففكر،والحيلةباللطفإلاتوخذلاإنهالموسىوقيل

السلاحومعهم،المنهزمينعلىهيئةيليانأتباعمنجنداإليهاوأرسل،قرمونةأهل

ليلا،الخيلإليهمموسىبعث،دخلوهافلما،الأبوابلهمقرمونةأهلففتح

وبذلك،فقتلوهمالحراسعلىوؤلبوا،مرطبةببابالمعروفالمدينةبابففتحوا

الدفاعيةالمراكزعلىالسيطرةلموصىتمالنحوهذاوعلى.)6(قرمونةالمسلمون3دخل

ن!ح،)المةرىالةنضمنرجبفىالاندل!إلىإفريقيةمنخروجهقئتارا)رازىمجدد(1)

الملكعدنص)ا!ولىج!دىفىا!ندلسدخلأنهحبيببنالملكعدوذكر.(925صاجالطيب

إ.231(7صحبيبابن

891'291صالاندليةالاقطارفىالثريفيةلةLJJIمنالاندل!فغأخبار)2(

منوأربعةينالإفىالميذرهوالصحابةأصاغرمنواحدمؤىخالاندلىدخلواالذينبىينمنكان

بنوخثى،الحبلالانصارىيادزبناللهعبدارحمناعبدوأبو،اللخمىرباحبنعلهم،التابعين

اقىيمى.جاءربنوحيغ،ال!خمافىالىاىخظلةبنصربناللهعبد

.891صيفيةالرالرسالةمنالاندلسقغأخبار(3)

.75صىالح!ئن(4)

مجصارتنالأنمنأبعدولامنهاأحمنبالاندل!ي!شا)1بانهب-وعةأنجارعا-بوصفها(5)

.91ص2جعذارىابن-61صب-وعةأخبار"تتالأو

252صاجالطيبن!ح،الم!رى-02ص!2جعذارىبنا-61صمجهوعةأنجار(6)



Aa

مدائنأعظم"وكانت،اشبيليةنحوموسىقواتوتقدمت.إشبيليةلمدينةالأمامية

القوطيينغلبةقبلالملكداروكانت،ثارأوابنيانأوأعجبها،وخطبأشأنأالأندلس

سرفوبة!،طليطلةإلىالسلطانحولواالقوطيونغلبتفلما،الأندلسعل

مويىفحاصرها،.)1("بإشبيليةد.ياهمفىورئاستهمودينهموفقههمالرومانييين

المسلصين،أيدئفئسقطتثم،أشهراعليهامتنعتولكنها،شديدأحصارأ

إلىحاميتهارجالوهرب،)2(بهااليهوديةوالجاليةأبهدونالأسقفمساعدةبفضل

فضمهم،قبلمنقرطبةبهودمغيثعاملكاJ?:.bALيهوموسىفعامل،باجةمدينة

إلىذلكبعدموصىومضى.3()قبلهمنرجالاعليهاؤلرك،المدينةقصبةإلى

(Meridaماردةمدينة Emerita!،لقنتببلدةمارأاسترامادور،معاقلأمنع

Fuente de Cantos،موسى،بفجمويمىسلكهالذئالطريقهذاوسمى

حربدونا)"لمدةظكعلىلاءالإس!تبفى،ونجح،)4(مأردةإلىلقنتمنويمتد

Coloniaماردةوكانت(.)موسىبموالىلقنتأهلسمىولذلك Augusta Emerita

قيصرأغسطسالإمبراطورأسسهاإذ،اسوماقاالعصرفىإسبانيامدنأعظممن

ماردةحملتولقد،Lusitaniaلشدانيةلإتايمعاصمةوجعلها،م.ق25سنة

إسبانيا)6(برومةتعرفأصبحتحتىإسبانيافىالرومأنيةالحضارةمشعل

La Roma de Espana،دأرماردة"وكانت:بقولهحيانابنوصفهاوقد

فى"إشبيهلية)1عنمقالىوانظر-02ص2ج،عذارىابن-16صب!وعةأنجار(1)

.07ص65عددالثعبمعارفدالغ

Historiade,أ2) los Mozarabes de Espana, Madrid؟جمم(Simonet(Francisco Javier

250.(798،

.275-274.usulmans'd Espagne, .t ,I ppثمDozy, Histoire des

اجالطيبنؤح،الم!رى-02ص2جالبيان،عذارىابن-16صمجموعةأخبأر(3)

.252ص

مصبعللبةإلىإضبيليةمنيتهجهالذىالرومافىالطريقاتبعوابإشبيليةالفوطفلولأنسافدراوذكر

,Cf.Saavedra.)49.باجةإلىثمأكثرنبةإلىومنها،نة7وادى op. Cit.)P

.9صالاندل!افتتاحختار،القوطةابن(4)

."191صيفيةالرلةالرط-11صبكوللمؤرخالأندل!فغ(5)

(6),JoshRamon Melida, Catalogo Monumental de Espana, Provincia de Badajoz

،.،،!يكاadrid,,2591كل!.-99أ20.-05ص16عددالثبرفمعائرةابدردةماعنلىمقاإلىجعاركذد
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ثاراوفيهاومنعةعزذاتوهى،الدهرافسافىالأندلسملوكلبعفرمملكة

القوطؤلمولوكان.)1(((الوصففائقة،القدرجليلةوكنائسومصاغوقصور

لمناعتها،فيهااحتشدواقد-المدينةهذهإلىالتجأإنهقيلالذئ-لذريقبقيادة

المسلميزلقتالخرجواأهلهاولكن،موسىفحاصرها،إليهاالمؤديةالمسالكووعورة

بداخلوتحصنوامدينتهمإلىبعدهاارتدواعنيفةصدمةبرجالهموسىفصدمهم

أثناءفيه،وأكنالصخورمقاطعلأحدنقبفئكينألهمموسىفنصبأسوارها،

كخروجهم4إلفخرجوا،إليهمزحف،بحأصىفلما،فرسانههنكبيراعددأالليل

علبهمفانقفوا،بالكمينكانوااتيناالمسلمينفرساناندفعوهنا،السابقاليومفى

أبوابها،وأغلقوا،المدينةإلىهاردةأهلجموعوتة!قرت،ذريعأقتلاوقتلوهم

حصينةمدينة"لاخهاوذلك،جدو!دونأشهرعدةالحصارعليهمموسئففرب

برجإلىتحتهادبوأدبابةالمسلمونصنعثم،(()2(مثلهالناسثبنلمسورلها

إلىداخلهقأفضواالحجريةكسؤلهنزعوافلما،ينقبونهأخذوا،أبراجهاهن

معاولهمعنهافنبت(()3(.الأند)سأهلبلسانماشةألاشةا"لهايقالالطءا)ى

عليهمالعدوخرجإذ،بعملهميقومونكالواوبهحمما،منهايئسوأو،وفؤوسم

.العثهداءبربملذللثالبرتذلكفسم!الدبابةتحتالمسلمونفاستث!هد،علىغفلة

صلخا،فدخلهاهـ.49سنةشوالمستهلحتىلماردةمحاصراموصىواستمر

افاريناوأموال،الك!ينيومالنصارئقتلىجميعأموالتكونأنعلىأهاهاوصالحه

)4(.للمسلمهيئملكأ،وحليهاالكنائسوأموال،جليقيةإلى.منهم

بسبببالمستعررثنبعدفيماسمواوقدالعجمهم)بإشبيليةالذمةأهلوكان

،ماردةبحصارموسىانشغال4فرصانتهزوامد(بدينهماحتفاظهممعاستعرابهم

ثمانيننحورجالهامنوقتلوا،فيهاموسىتركهاالتىالمسلمةالحاميةءلىوانقضوا

.252صاجاللإبنفح،المقرى-16صمجموعةأنجار(1)

.17صالابقالمر-خ(2)

البومالاسباتيسميهالصىلدبةشديدالملاطمنلوع"Alaxa)1ءحمض/كلابةصرالأتينيةتسمية(3)

Argamasa

!ساج،المهرى-يليهاوما12ص2جعذارىابن-يلهاوما17صمجموعةأخبار(4)



Av

فلمنكبيرعددإشبيليةالىووافدبماردةهومىإلىالباقونوفر،رجلا

بداخلها.وتحصنوا،أهلهابههمفتقوى،باجةإلىالتجأواقدكازواممن،جينبها

لاسترجاعرأسجيشعلىالعزبزعبدابنهوبعث،ماردةفتحانمحتىموصىفانتظر

وقبض،واستعادتهاالمدينةدخولفىالعزيزعبدونجح،الثورةوإخماد،إشبيلية

مينالك،فيهاالامورفاستقامت،وأفتتحهالبلةإلىمضىثم،وقتلهمالثوارعلى

الأندلسحاضرةالمدينةهذهسشصبح،موسىبنالعزيزعبدأقامإشبيليةوفى

ولايته.فى

لذربق:ءمقتلالسواقموقعة-!

تمهيدأ،المعركةبعدللراحةطلبأشهرمدةافتتاحهابعدهاردةفىهوسىأقام

رأسموعلى،القوطبقايامنالأندلسغربمنالثبالىالجزءوتطهير،الفتحلمتابعة

هذهفىتتجمعبدأتالقوطيةالمقاومةمراكزأنأدركقدموسىوكان.لذريق

محاولةكانتوقد.مبرأقضاءقواتهعلىوالقضاء،مسبوهلعوق،بالذاتالمنطقة

موسى،قواتعلىالرجعةطريقلقطعكبيرةخطوةإشبيليةأسزدادالقوطفلول

تمكنكما،استفحالهاقبلالحركةيخمدأناستطاعموسىبنالعزيزعبدأنلولا

تراجعحتى،ماردةتسقطكادتفا.لبلةفىالمقاومةمركزعلالقضاءمن

33،3ءاء34ءاح!+عفرانثياسيرأدىجبالشعابفىوجنودههووتحصن،لذريق

جيشعلىللؤلوبالمواتيةالفرصةينتظرونهناكوأقأموا،الشمالإلىأنةوادىيلىمما

فبعث،طليطلةإلىالطريقفىلهالأعداءكينرائحةموسىوشم.)1(المسلمين

منتصففىبقواتهومقابلتهجيشهمعإليهللحضوريستدعيهطارقإلىمريى

وسار،مولاهنداءملبيأبجيوشهطارقوخرج.وطليطلةماردةبينماالطريق

،بحذاءوطلبيرةطليطلةبينماالموكلفىالطريقمترا،كيلو155مدرهامسافة

2)الأروكامبولهيقالواد Valle del Arrocampo)،بجيشهتوقففقد،أماموصى

قواته،استعرضحيث،طارقمعلقاؤهفيهتمالذىالموضعهنقريبوادن!

(1)89..Saavedra,op. cit. p-79صالأندل!فجر،مونىحيز.

(2)89..Ibid.p



89

يرهتاخثم"،Almaraz")1(لىالىفى"وإدئالإ+.مبذلكالوادىفسمى

وأتايدلهيقالموضعفىبطأرقالتقحيثطلإطلةإلىالطريقفىذلكبعد

طارتآوبخموسىإنوقيل.يديهبينونزل،لهمعظمةطارقوخرج،)2(يايتر

والأر-ح،ألعربالمؤرخونعليهأجمعماوهو،عليهوخروجه،لرأيهمخالفتهعلى

،طارقإليهفاعتذر،الوسط"تالأندلساقتحامفىتسرعهعلىبرفقعاتبهأنه

هوفإنمأوأصبتهفتحتهما،قوادكمنوقائدمولاذأنا")نما:وقاللهوخضع

اصطلحموسىأن"حبانابنوذكر.)3(عنهرةىحتىواسنلطفه((إليكمنسوب

أمامهبالتقدموأمره،رسمهعلىمقدمتهعلىوأقره،عنهالرضاوأظهر،طارقمع

.")4(جيوشهفىتلمفههوسىوسار،أصحصابهق

Salamancaشلمنقةإلىةمارثمنالممتدالروماىالطريقومولمىطارقاتبع

Puertoالمسمىالموضعاجتازثم،السيراعبر de Siete Carreras،وصار

تورمي!سدىألبةومن،شلمنقةإلىماردةمنالموصلينالطريقينالتقاءنقطةفى

Alba de Tormes(وودو!بو)ثيودادإلىGiudad Rodrigo'فجمنومضى

ا!كلأ.ول+8)7(ء2موسىبوادبدالحينذلكمنذسمىنهيربحذاء)6(إليهمنسوب

ليقيمواأو،للسيرااب،ورةلدهولتخريبهميتملكى،المسلصينأنسافدراويعتقد

سيرهمفىاتبعوا،القوطحركةهناكمنويشلوا،Mirobrigaميروبريجافى

الشماليةالقمبموراء،Huebrءالهويبراخمهيرمياهمنهاتنبكلاىاالهاثلةالانحدارات

الوعر،الطريقلهذامويىعبووفرصةلذويقوانتهز.فرانثيا)8(دتدسيراببال

،الم!رضوادىباخفلما)1:الثريفيةلةالرطصاحبيقول،39iصالثريفيةالرسالة(1)

منونفهم"طارقإليهخرجطليطلةمنقربفلما،معهمن؟"رف،بذلكالوادىفسمى،--وشهاعترض

تمكاإو،مزنسوالدكتوراسامدذكرهمانحوعلىالم!رضفىيرتماوطارقءؤىبيناللقاءأنالعبارةهذه

مجهوعة.أخبارصاحبذكرهالذىالموضعفىذلكبعد

ذحزاسموهوتايترولعلها،نقطبدو!ا،18صمجهوعةأخبارفىتايدكلمةوردت(2)

المنطقة.هذهفىلنهيرTeitarالطليطلردرمجو

255صائفح،المتهرى)4(.'191صالريفيةالرسالة)3(

)5(99-89..Saavedra,op. cit. pp

25صاجالطيبنفح،المقرى01صالقوطيةابن)6( r

)7(.99,Saavedraop. cit. p89الأندل!صفجر،هؤف!حنن.

)8(,Ibid..p too



"ا(كورنيخوسلوسدىسيبويلابلدةأهامموسىجيشعلىالقوطيةبقواتهوانقض

Segoyuela de los Cornejos،تمامسبلدةمنبالقربTamames،وهناك

المكانلأنونظرا.م713سنةبتمبرفى،الثانيةالفاصلةالموقعةحدهت

Barbalosبالوسبأرؤكير،تمامسبحيراتمنقىيبأكأنالموقعةفيهوقعتالذى

خأندةوبحيرةبرباطبنهرالمؤرضلمينعنداختلطفقد،السواقىعندينغتالذى

،زعهير)2(بنكلؤىبنمروانيدعلىصرعه5لزريق)قىالموقعةهذهوفى

بزو،.دينةفىودفنوها،جثتهلذريقأتباعحملوقد،نكراءهزيمةالقوطوهزم

Alfonsoك!agnoالهظيمالفؤسوالملثحو)ياتفىجأءj-،ممأ5!85 el،رأىأنه

6:نصهاقبرهفىشاهدمنقوشةعبارةعليه،وقرألذريققبر Hie requiescit Rudericus

"rex gothorumمحولودارت.القوطملثلذريقيرقدهنا:ومعناهاtom

.)3(الإسبانيةالملاحممنكئيرلذرتق

التىالكنوزطأرقإليهسموهناك،طليطلةمدينةوطارقهوسىدخل-ثم

منالشتاءفصلطوالمولمىبهاوأمام،طليطلةفتحهعندبالكناثسص!ادرها

الجندرواتبلصرفيةبرنزوأخرىذهبية!لمةضربثم،أهرهايدبر.!49سنة

ا!ش)ءيىإلىقبدههنرسو)ينموسىبعثئم.)4(بطليطلةالقوطيةالسكةدارفىوذلك

انظر)الوافىأوالسواقىكلمةالعرببةالمصادرقSegoyuelaيجويلاايييقابل(1)

الواقىلفظمنقريبلفظوهوSeguyueالرازىوذكر8(صبمولللمز)خالاندلسفتح

,Levi-Provencal.إلىارجع) Hist. .t ,I .p,126.P - Saavedra, op. cit. .p too-

99(صالاندلسفجرحسطيخامؤنس

)2(.Saavedra,op. cit. .p ioiالإما!!بفىوردعربىنصم!علصامدابضمد

156ص"يقلوذرالاندد!يملاثاقابنىإن)1:نصيربىتىمولانعلفيجا.قيبةوالياصيةلابن

(3)301-201..Ibid.p

علىالابقةالحملاتغرارعلىلاتينيةيهالةنقوشاتحملالذهبيةالعملاتهذهكانت4()

يميزهاخاصبطاخالعمادتمذهتتممولا،احدن2فىعربيةوكتابات،والمغربإصبانيافىالإسلام

تحملالتىالذهيةوالعملات،وجهينوصورةموسىاصمتحملالىالبرنزيةالعملاتباصثاءغيرهاعن

وتدور،جراما!4-تيقربصسىكمالذىالديناروزنوكان.تملحمكةوصورةاللاتينيةالكتابات

Hic:يلماباللاتينيةوترجمهاH2LDFRTINSPANC)))الآتيةالبارةجههومحيطحول Solidus)

(Feritusin Spania Anno XCIIIنجمةالدينارخلهروتتو!.ء39عامابايافىضربوممناها

INNDI:الاتيةالكتابةمحيهطهيدورحولو،رؤوسثمانيةمن !* SD2NSDSSNDSA،وترجمها

Domini:مايلىباللايه non Deus Nisi Deus Solus Non Deus Alios5-ك!ح+ةInومعمناها:=



وذكروا.)2(التابعىرباحبنوعلى،اروهـ)11امغيث:هابالفتحبهبرانه

تركتهدا:للخليفةرباحبنعلىقال،دمشقفالوليدإلىموسىوفدد-للماأنه

مماأحدعلىيفتحلمهمايديهعلىوفتح،ونصره،اللهأظهرهوقد،بالأندلس

بفتحمعهمنوجوههنقرثأمههـالمؤمتينإلىوفدفىومد،له-قدرةلا

علىالوليدأففلما،الخليفةفقرأه،هرصىعندمنالكتابإليهفدفعفتوحهءن

.1()3(ساجدأخرآخره

إسباةيا:شمالفتج-"

،طارقبقيادةجيوشه،فجمعالفتحمتابعةموصىعلىعزمالشتاءفصلانقضىلما

نحوفارتهف،)4(ابرةنهرهنا!نىالضفةعلىالواقعةسرقسطةنحوبهاوزحف

والتخريب،التدميرمنعاتيةموجةالمرةهذهالفتحوصحبت،الأعلىالثغر.

احد،ايتههوقل):يمةالكرالآيةمناحبصاروهى،كفوألهل!وادلهاعاوادلهواحدايته=

تجعكتايةنقوضعليهادياراتوهاك.أحد(كفوألهيكنوا،يولدوا،يلدا،الصمدالله

محبطهوفى،(ادلهرصول)ءمدعارةو!هفن!راالعملاتهذهروجه،واللاتييةالعربيةبين

تدورلاتييةيهاباتع!العملاتهذهوظهر(...صةبالاندل!الديارهذاضربايتهبم)

0301)والث!ث(جرام)8901النصفهىصغيرةذهيةعملاتالمجموعةهذهوتكل.محيطهحول

ثكلاو،خطينفوق!ودعلقائمةكرةتمثلصورأوسطهافىتحملار-ههابأنوتتصين،(جرام

الوجهين.علاللاتييمااليهاباتثم،افقخطعلحرت

-34.4..Cf.Casto Maria del Rivero, La Moneda Arabigo-espanola, Madrid,,3391 p

.Saavedra,op. cit. .p io6 sq

.201صالح!معبدابن(1)

.621صواربصةالإمامة،قيبةبنا(2)

أنصاءهإذ،ع!ناقماكانالروىمغثاأنمؤنرحينالديهوروذكر.-خالمرنفس(3)

انظر)بسدؤيماموسىمصيرعلىالاثر-!Tلهكانمماالحذبفةكدموسصمةثوه،نفهإلىالصخيب

عليهتنقموإنما،المرةهذه،تموسىعلصاخطأيكنأمنثأان.والواخ(101صالاندل!فجر

الحيفة.استدعامأنبعدالمةرقإلىجيعأعودتهم

هومبصراغطىلان،،تأesaraugustaاجامصرالرومافىل!صتعريبيرقطة(4)

باصمالايريينعدتمرفكانتالىالقديمةيةالاييرالمديةعلى!طلالم.ق23شةاصسهاالذى

Saldubaباطدو

(,FranciscoAbbad Rios, Zaragoza, Coleccion de guias Artisticas deEspana)
Barcelona,,5291.!405ص61العددالثعبمعارفبدائرة"صرقطة"عنمقالىوانظر)

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


ذلكأحدثوقد.)1(سكانهانفوسف!الرعبوبث،وإحراقهاالبلادونهب

قصيرعهديمضفلم،الخليفةنفسفىالسيئأثرهموسىجانبمنالتصرف

الأسقفجمع،سرقسطةمنموسىاقتربولما.)2(المشرقإلىاستدعاهحتى

وآثار،مقدسةكتبمن،الرهبانوجماعةهوجمعهاستطاعماBencioبنثيو

رسولاأرسلموسىولكن.المسلمينجيوشمنخوفأالرحيلعلىوعزم،القديسين

وفتحت،المدينةمغادرةعنوعدلوا،نفوسممفهدألت،عهدهويعطيهم،يومنهم

اللهعها-بنحنشوأسرع،!49سنةللفاتصينأبواجمها(سرقسطة)البيضاءالمدينة

مويمىوأوغل.)3(قبلتهؤلركيزالجامعسرقسطةمسجدبتأسيسالتابعىالصنعاق

وكانت،بوشقةمارا4وطركمنلاردةإلىاتجهثم،هائلةغنائموءنم،البلادفى

يفهـمهالابلاتينيةأهلهايتحدث،جرداءأرضأالجيشفيهاسارالتىالمناطقأغلب

هذهفىالمسلمونفزهد،(يليانأدلاءوهم)لموسىالملازمونالاخرونالإسبان

موسىإنوميل.(")4كالبهائم"عذاربدابنقولحدعلىقوميسكنهاالتى،البلاد

حسبنا،بناتذهبأينوقالوا،الناسعلىذلكاشتدصقسطةوجاوز،أوغللما

نأتريد،تذهبأين":وقالوجههفىالصنعاق-نشفوقف،أيدينافىما

عليلشاللهفتحمماوأعرةلى،اللهأعطاكعاوأعطمأكثرتلتمسأوالدنيامنتخرج

(1الدعةوأحبوا،أيديهمملواومد،تسمعلاماالناسمنسمعتإفى،لكودوخ

الجنداسردماوصعان.)5(صقسطةالىعنهحنشوانصرف،موسىفضحك

بلادفىللدخولالعدةيعدموسىكانوبيذما،الفتحفىوحماسمنساطهم

منباصلروجيأهره،الملكعبدبنالوليدرسولالروىمغيثأتاهإذ،جليقية

صاحبطابإلاأحديمارضهمافلم،الكفرةتلوبفىالرعبألتهألقىومد":حيانابنقيول(1)

نفح،الم!رى"عليهعاهدوهمالناسويؤلق،ابتداءهويكل،كلهذكفىطارقأيرجملىيرءوموصى

.255صاجالطب

نصيربنمو-ثالاميرتلومالمللثببنبالولدافلأنه،يفيةالرالرصالةصاحبذكر(2)

إليهميئامولاهوبعث،ذلكفاظقه،مؤامغشيرمنالعدوأرضجمهموتقحمه،الاندل!فىبالملمين

.402صاإفريمهإلىيقفدهويعنفهأنوأمز

،الحهيرى-111ص1981يدمدرالأولابلمد،الاندلسعلماءختار:الفرضىارن(3)

.6ص4جالطبنهح،المقرى-79صالأندلىجزيرة!غة

.331صوالإماتاليا!،تيبةابرت-42ص2جاليان،عذارىابن(4)

.137صالابق-خالمر،قيةابن(5)
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فساءه"،دمشقإلىبالقفولويأخذه،البلادفىالتوسععنوالكف،الأندلس

وقتهإلىالعربتدخلهلمبلدالأندلسفىيكنلمإذ،إرادتهعنبهوقطع،ذلك

الروىمغيثجاءهفلما.اقتحامها)1(((علىالحرصشديدفكان،جليقيةغرير

رتمريثماالومتبعضالأندلسفىالبقاءعلىلتحات،الخليفةبهأمرهماوأبلغه

اليها،الدضشلفىعزمهينفذأنإلى"،إمهالهوسألهمغيثأفلاطف،جليقيةفتح

صلحبوذكر،)2("رالغنيمةالأجرفىشريكهويكون،أيامأالبلادفىوالمسيرمعه

المسلهكن،عهدفىإليهينسبالذمم!الموضع"مغيثةوهبموسئأنالشريفيةالرسالة

اؤمت،ابعض)مهالهنظير،)3("الخمسأرضمنأرضهبجقفمغيثبلاطوهو

موسىاطمأنفلما،الشروطهذهمغيثوقبل،)4(جليقيةغزوفىومصاحبته

Castillaالقديمةعلىقشتالةالاستيلاءبقصدشمالابالسيربادر،ذلكإلى la Vieja

طريقانسرقسطةمنيتفرعوكان،()طليطلةلإقليمالشماليةللحدودتأمينأ

هاروحتىإبرةنهربحذاءيذهبالأول،الغربإلىالشرقمنيتجهانرومانيان

Harc،برفيسكايتبرهناكوهنBriviescaوالثات،واسترقةليونثم،أمايةثم

بالطريقويلتةى،وبلنسيةقلوزيةإلىويتجهظبداليعندالأولالطريقمنينفصل

فىالسيرهنلموسىالاليوكان.بنافننىمدينةفىأسترقةإلىماردةمنالممتد

والاخر،بقيادتهقسم:ذممكنإلىجيشهفقسم،الطريقينهذينمنكل

طارقبقيادة

أدفالأولالطريقفىبالسيرطارقإلىوعهد،الثافالطريقموسىواختار

يسارنهرإبرهعلىالبشكنسمهاجمةفىطارقوشرع.قنطابريةجبالسلسلةسفو!

واعتنقبل،المسلمبنطاعةفىأدخولاإلىEjeaشيةإقليمزعيم،فرتونواضطر

.المر-خنفه!(2).2دلم9صتا،جالطيبنةح،المقرى(1)

.402صالاندديةالاقطارفىيفيةالرالرسالة!3)

الأجمهمبن-:لمةبنالحوليرثبنألحارثرنمغيثفهو،الأصلخمافىالروىمغيثكان(4)

الم!رفى،انظر)،اوليداهـلدهمعمروانبنالملكعبدفأدبهحفيروهوبالمثرق!مالرومنلىي،الغسافى

أصلهبحكم،اللاتييةوهىإليزنحلييهنبلغةإلماملديهكانأنهولاثات،ا11ص4جالطيبنفح

شجاع!بطل!قر!4فىفغشاهدناهوقدبما)رأىبحسنمثهورأ،لحروبأفىءكاليقشجاعاكانأنهكاوصاالر

صو!ى.بهيتملثانعجبفلا4أرألىأحسن

.Saavedra,op.114ا5) cit. p
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الثغرأمحاببنوقسىينتسبوإليه،(1)اكخىسمنشيةأعفيتولذلك،الإسلام

هؤرخوذكرهااللتينواسزقةأمايةعلىطارقاسنولم!الحطةهذهوفى،الأعلى

لمجذأءسارفقد،مويىأما.2(م(إ711)!29سنةحملتهفئخطئأالعرب

!ثمالاانحرفثم،Villabaruzباروحصنوافتتح،إبرهلنهرايخنىالضفة

Santa،لكقلعةإلىوصلحتىأشتوريشودخل Maria de Lugoباشتوريض

البحرعلىبلائصخرةبلغواحتىالسراياوبثهناكفأقام"،عليهاواستولى

وطاعت،كسرإلاناقوسولا،هدمتإلاكنيسةتبقفلمالأخضر

بروا:برالعرب،وكانالمفاوزالعرب،وسكنتالجزيةوبذلبالسلم،فلاذواالأعاجم

استولىولما.")4(قاطنينونزلوهبهاست!نوه،حطوابموضحمنهمقومهركلما

osتسمىوعرة-بليةمنطقةإلىفرأهلها،لكقلعةءلىموسى Picos de Europa.لأ

لهذهقاعدةوجعلها،علإثافاستولى،خيخونأدركحتىسيرهفىموسىواستمر

موسىجيوشوصىلمتوهكذا،ونوسة4هوقواتهيئامنبرابرقاز-علبهاوأتام،المنطقة

مدينةعلىاستولىأنهويبدو،جليقيةيفتتحأنأرادولكنه،المحيطا(بحرحتى

إلىبعثهنكلمرأبايكنىالوليدالخليفةمنإخررسولاأنإذLugoالجليقيةلك

نلاحظوهنا.(!بجليقيةلكمدينةفىوهوأتاه،لالقفوفىاستبطأهماعندموسى

.Saavedra,op..4)4-002صالثريفةالرسالة(1) cit. p

وإلىاضجةإلى-لمجدمثم":طارقيدىعأىالمنطنةهذهتحفى،9صالقوطةابنيقول(2)

إلىانغكماحتىجليتهيةفضرق،جيقيةءنهدخلالذىطارقبابفجالمعروفالفجإلىثمطلةطاإلىثمقركلبة

و*الاحايابههافاصابأمايةالمديةإلىمغىثم":51صءصوعةأنجارصاحبيقولو11استرقة

طايطلة(إلى!يرجععأإنهوقيل)9421صاجالمقرىيقوليو1(،وتسهينيلاثصةاحمصلةطاإلىرجعثم

.1(أعلمواللهطايمالمةإلىوأنصرفلجهةافدوخاصترقةمديةإلىحتىأنتهىوإخترقهاجليقيةأرضاتتحمبل

.الظلماتمجروالاقانوسأيضأيسمىوكانالاطلمىالمحيطفىو(3)

.258صلىاجالطيبن!ح،ىالمقر(4)

لاإذ،نصربابىمغيثأأردفقدالولديكونأنمؤنمىالديهوريستبعد.الابقالمر-خ(5)

نأويظن،لثهورثلاثةوهىنصروأبىمغيثوصولبنماالقص!رةالمدةاشطالقداظليفةيكونأنيتفق

إليه،ذهبؤيمامؤنىالدكتورنوافقلاول!!نا.(601صالاندلى)فجرلمغيثكنيةنصرابا

يطمعصوسىبرأنتفيدأنجاءوصلتهماعند،موعىإلىالويىأرسلهالذىالاخرالرسولقدومن!تبعدفلماذا

1صوالياسةالإمامة،قيةابنانظر)؟رومةإلىوالوصولغالةفغفى n"1)،!بلادإلىالوصولبرا

ال!ح،فيالمسلمونلصئجالذىالؤمتف(923صاجالطيبنفح،المقرى)إفرنجةطريقعنالثام

المسلمين=طدمةعلىحريصأإ-دكاقا)أنقياء.تب:اكالرامإتاثم؟ؤرطبةإلىةالر!فىرنجتهمواظكروا
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حصنوهى،لكقلعةباسمالمقرىذكرهوأحد،الاصمبهذاموض!ينهناكأن

مدينةوهئ،بجليقيةلاثمدينةبايصمذكرهوالثات،Oviedoأبطمربباشتوريش

)1(.الإقايمهذأمدنأهممن

،(هويصىنجيم)باممهالمعروفالفجعلىفخر،العودةمنابدهوسىيجدولم

الاعلى:الئغرمنمنصرفأالطريقفاطارقووافاه

نصيربنهوسىأنيذكرون،حيأنابنأمثالالمورضينبعضوهناك

برشلونة،علىفاستولت،قطالؤليةإلىوساياهبعوثهبعث،مرقسطةافتتحأنبعد

فأشولتغالةبلادفىؤلوغلت،(البرانس)البرتاتجبالاخترقتهناكومن

وادىعلىلودونحصن،Avignonإينيونوصخرة،Narbonneأربونةعلى

برشلونةافتتحتتدموسىقواتلمضتكونأننستبعدولا.(الرونوأدى)()2ردونة

5ولاردة voraواجتازتهاالبرتاتجبالإلىوصلتوأنها،قطالؤليةإقليممنوجزء

بسنواتذلكبعدمالكبنالسمحاتبعهالذىالطريقنفسفهو،)3(قرقشونةإلى

مفازةإلىانتهى!أنهفيهاوردخرافيةروايةالعربيةالمصادرذكرتهناومن

غالة،فغمنموسىفيهضرعماإيىفلما.كلى.الاهوالبخرشديدفىإمحاصهمعلالدايةمنذ-فعارض

اباانتمامأنمتقدلذف!.دمىإلىالقفوليتمجله،موصقإلىثايأولارنصرأباوأرصل،ملقهاشتد

موسىخأى)معهموتمفل":بقولهذلكصراحةعلالمظرىنص،فقدالروىمغيثءير7خرضخصنصر

يمفلولا.(258صاجالمةرى)"نصروأبومغيثالرصولان(الملمينمنالمودةثراومنوطارق

ثلاثةضلتزيد!مدةفىذككل،الأندلسإلىعادثمالثانيةللمرةالمثرقإلىمفلتدمبثيكونان

بأرغونةحميهفىلموصىمصاجأكانعيثاانعلىفيهالمربيةالمصأدرأجم!.تالذىا)ؤصق،!هور

واشتو)يش.

(1)Gonzalez Palencia, Historic de la Espana Musulmana, .C Labor, Madrid

(4,4591.P

-256صا!،المقرى(2)

,FranciscoCodera : Limites probables de la conquista arabe en la Cordillera Pirenaica

91(7،,adridمملا,studiosCriticos de Historia arabe espanola, VIII05!()235-79،+حج

708..!

ا!افةأنذكركما،قرقثونةلهيقالالمدوحصونمنحصنإلىانتهـىأنهذكهـالمقرى(3)

غزواتتاريخ،أرطدنشكيب026-صاجالطيبنفح)يرمأينوعثرخمةبرشلونجةرءنمرمونةرين

.(41هـص2913مصر،العرب

المقرى،)الجوففىبونةوأرالثرقجهةقبرشلؤيةإلى؟!الاندل!ىتوغلءوسىأنخلدونابنويذكر

.218(صاجالطيبنفح



قائمأكالسارية،عدمأصنمأفيهافأصاب،ذاتآثارسلةوأرض،كببرة

انتهيتمإسماعيلبنىيا:هئفإذا،قؤث،غريبةبالنقركتابةفيهمكتوبأ

فىأمحابهفشاور،كبيرلمعنىإلاهذاكتبما:وقال،ذلكفهاله،فأرجعوا

جمهورهم،برأبدفأخذ،عليهفاختلفوا،وراءهماإلىوجوازه،عنهالإعراض

تتضمنأنهاإلا،خياليةلناتبدوالروايةهذهأنومع.")1(بالناسوانصرف

بدليل،إفرنجةإلىفتوحهفىالسيرمتابعةعنعدلأنهوهى،فيهالاشكحقهقة

يؤمل"وبان،إزطجمنلحقهماعلأسف،الشرقإلىللقفولاضطرعندماأنه

يتصلحتئ،الكبيرةالأرضويقتحم،إفرنجةبلادمنعليهبقمايخزقأن

لأندلساهلأيسلكهثقامهيعأطرلأرضابتلثمخترقهيتخذأنموملا،مالشاإلىسلنابا

نأنستبعدولا.")2(!كرأيركبونلاالبرعلىوإليهالمثسرقهنومجيئهممسيرهمفى

المسلمين،علقلقهفاشتد،الوليدإلىنماالذى،الجربدءالخاطرهذاموسىمن

موسىبههمماأنورأى،الأندلسفتحعندسلامتهمعلىحريصأرأيناهوقد

أربونةعلىموسىاستيلاءأما.دمشقإلىلذلكفاستدعاه،بالمسلمينغررفيه

افرنجة)الكبيرةبألارضالفزدجةملكقارلةوارتيأع،ذلثوفيرإينيونوصخرة

فأمر،لهمهزيمتهثمبمهاجمتهموقيامه،المسلمينلانبساطوانزعاجه،(أوغالة

يعقللاأنهكا،بعد)3(ظهرقدبكنلممارتلشارلفإن،الحقيقةعنبعيد

،شهورثلاثةتتجاوزلاللغايةقصيرةفترةفىالفتوحاتهذهبكلموسىيقومأن

لإفزلجة،موسىاقتحامبشأنحيانابنذكرهمابأننستنتجفإنناهذاوعلى

فىماونل،الاحتمالمجردحتىيقبللافأهر،ليونحتىأراضيهاواكتساحه

ووصول،قطالونيةفتحمنموسىأممالبينخلطأنه-نعتقدماعلى-الأمر

اللهعبدابنوعذرة،الكلبىسحيمبن4عفأممالوبين،قرقثونةإلىعسكره

الأندلس.ولاةمنوكرهم

ثرآمنمع،الأندلسجنوبإلىبألعودةالخليفةورسولاوطارقهوصىبادر

واستوطنوها،اختطوهاقدكانواالتىالمواضعفىالاستقرارالمسلمين-نودءن

،الأخيرةالمدينةهذهوف.فإشبيليةقرطبةإلىاتجهواومنها،طليطلةإلىفوصلوا

.952صاج،الط:بنةح،المتهرى-42ص2جالمغربالييان،عذارىابن(1)

.Codera,op.3().925صاجالطيهبنفح،الم!رى(3) cit. .p to8
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اختارهاأنبعد،!59سنةالحجةذىفىالعزيزعبدابنهمويىاستخلف

بنعقبةبنعبدةأبىبنحببمعهؤلرك،)1(للأندلسعاصمةله

مع!مايحملانإفريقيةإلىالزقاقالقائدانوعبر.)2(ومعينألهوزيرأناء

المغلوبين.القوطورؤساء،المسلمبنموادمنطويلاهوكبأخلفهماويجرانالغنائم

والوسوس.طنجةعلىهروان،وابنهإفريقيةعلىاللهعبدالا!سابنهموسىواستخلف

قريشمنالناسأشرافهنرجلمائةومعهمأرابمصردمشقإلىمضىثم

الجباروعبدعبيدةوأبو،عقبةبنعياضمنهم،ومواليهاالعربوسائروالأنصار

أبىبنوزرعة،بردةأببنوالمغيرة،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبىابن

كصيلةأبناءمنهم،رجلالبربرمائةهنمعهخرجكا،بحربنوسليمان،ه!رك

وذكروا.)3(ومنورقةميورقةوهلمك،أهيسافقلعةوملك،الأقمىالسوسوماك

بالإبطاءيأمرهموسىإلم!سلمانأخوهفكتب،مريضأكانالملكعبدبنالوليدأن

خلافتهأولفئيضلميمانعلىهويمىفيقدم،موكأقدومقبلالوليديموتأنرجاء

نأموسىفأبى،الناسعندمقامهبذلكفيعظم،الغنائمبتلك

والمغانمالأخماسله،فسلمحئوالوليددمشققدمحتىالسيرفىوجد،ذلاثيفعل

وأفضت،توفىثمموسىقدومبعديسيراإلاالوليديمكثفلم،والذخاثروالتحف

موصىإنوميل.إ6(غضبهجامعليهوصب،موسىعلىفحقد،سليمانإلىالخلافة

عليه،سخرفأوكان،أستخلفحينسنعلىففدم،الوليدوفاةبعدوصل

بماوأخبراه،سليمانعندبالخيانةورمياه،إليهسبقاهقدومغيثطاردتىكانإذ

وأغرمهوحبسه،وأقصاه،أعالهعنسليمانفعزله،الماثدةخبرمنبهما.صخ

نأنصدقأنيمكنناولا،الرواتينهأتينمحةنستبعدولكننا.(عظيما)غرمأ

اساوفى

،يخاضلا

لاتصاإضيلية

(2)

(r)

(4)

(5)

.03ص2جالبيان،عذارىابرن-91صمجموعةأنجار-01صالقوطةابن

ععايمض!رءلىمدينة"وهى:مجموعةانجارصاحبيقول،إ!بيليةلمدينةموساخارب

كلدينةوأقىه":الم!رىيقولو."ألاندل!رابوتكون،المسلمينسفنفيهتكونأنفأراد

.258صاجالطبنفح"أبإزمكارهمنبهل!تهرنظرا،بالبصرالا

.03ص2جعذارىابن

.3،1-141صوالاصةالأهامةكتابمنتيةابننص

.262صاجالطيبنفح،الم!تهرى

.262صاالليبجذفح،المقرى-02صمجموعةأخبار
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سنىوقضى،عدمهمنملكأنصير،أسسبنجليلاكوصىتابعئاممليمانيعاقب

سليمانكانولو،حقهفىوشايةأوظالمةقالةلمجرد،اللهسبيلفىمجاهدأحياته

والأندلس،المغربعنالثلاثةأبنائهبعزليعاقبهأنبهأولىلكان،ذلكفعلقد

بإشبيليةممرعهلقىمويمىالعزيزعبدأنحقيقة.يحدثلمهذامنشيئأولكن

زممهمماالرغمعلى،مقتلهفىيدلسليمانيكنلمول!ن،الجندكبارأيردىعلى

موصىأمامرأسهبطرحأمر،وأنهالعزيزعبدقتلفىا!ببكانأنههنالمورخون

الأندلسإلىوأرسلالعزيزعبدلمقتلغضبسليمانلأنذلك،)1(نصيرابن

وإرسالهبمقتلتهعلىوالقبضموسىبنالعزيزعبدمقتلفىللتحقيققبلهمنعاهلا

.)2(إليه

عليهحانقأكانوأنه،الهفواتبعضموصىعلىأخذسليمانأنونعتقد

المغربلفصلموسىسعىبلغهقدلأنهأو)3(إليهشكاهقدالرولىمغيثالأنإما

باسمه،مملةوضرب،عليهماالثلاثةأولادهولىأنبعدالخلافةعنوالأندلس

الشنيعإ".قاباله"ماؤبتهف!شببأذلكيكنفلم،عليهحنقهأسبابكانتوأ!ا

ممروساطةبفضلموسىعنعفاسليمانأن2والوا،المورحونعنهثتحدثالذى

قاربقدموسىكانإذ،بثيخوختهرحمة-وارهإلىواستبقاه،العزيزعبدابن

سنةء!لمةإلىمعه-جوأنه،()4نزهاتهفىمعهيخرجكانأنهبدليل،افانين

لقيهالذىالجزاءكانكيفما(.)هناكموسىتوفىحيث(مهـ)79715

.471صلىهـ4فتبرنا(1)

ذلكءلمهشقموصىبنيزعبدالعزم!لباخسايمانولما":يموءةأخباري!ول!إ-ب(2)

يقية،إ!وراءماوكلأمرالأندل!وطنجةكانإفريقيةوالى،وإلىلقريشيزيدبناللهعبدإفريقيةفول

وأنذلكفىيثددبانالعزيزعبدقتلمنالنابغةبنوزياد،عيدةأبىبنببفعلهنماصايمانوأمز

والىيزيدبناللهعبدفسرح،سا؟نماثثم.الاسوجؤءنفلمهفىضاركهماون،إليهيقفلهما

أبارانظر"ينالمزعبد-خلشأنقباكظروأمره،الث!فىاللهسدبنأطر،الاندلسعلىيقيةإفى

.122(صمجموعة

كانموسىأنمنها،لاسهاباثمرقإلىعودكماعندومغيثموسىب!تحدثخلاؤ!أنشكلا(3)

"ر!لب"با!طمنمغيثاأخرجوأنه،وألاندل!المغرببمالباكأ:اره،المردمنب!الةنفسهإحاطةعليعمل

وقد،الاملعلإ)يهاالعودةأوالاندل!ولايةقيطمعكانمغر؟اوأن،المدينةبغربىأخرىدارأوو!4

.(ياجهاوما11ص4جالمقرىأنظر)ءخيثبنىبقرطبةوأنسلإليهاالعودةفىن!ح

.184صالمربمحنفس(5).178ص!-4ابن(4)
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بقدرلهوفأئهوعدم،لهبإهالهالخليفةظلمهفلقد،شليمانيدىعلموسى

كلنأنهوالأندلسالمغربفىبفتوحأتهموصىأثبتفقد،مكافأةمنيستحقهمما

الأوربىالعالمفىالإسلامبذورنثرفىالفضليرجعوإليه،المسل!كأقوادأعظم

الوسيط.
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الأندلسفتحواةكالموسىبرنالعزيزعبد

تصللممناطقالبلادفىبقيتفقد،الجزيرةشبهأنحاءجميعلمونالمسيفتحلم

القوطيةلاصقاومةمراكزالأقاليمبعضفىتألفتكا،بعدالإسلامجيوشاليها

،والمشرقالمغرببلادمنالأندلسإلىيفدونأخذواالذين،المسلهينضد

علىالعزيزعبدوأخذ.الأندلسفتحوإنمامالمراكزهذهإخمادالأمرواقتضى

وكان،إقوةواالعزمصفاتأبيهعنالعزيزعبدورثولقد.العبءهذاعاتقه

نأبعدأشبيليةباسزدادوقأم،الأندلسفتحفىشارك،مظفرأماثدأأبيهمثل

باجةمرالقادمينالقوطجيشبقايامنإليهما.فىمومرأهلهافيهاانتقض

ولبلة.وأكشونبة

سبئمبر)!59سنةالقعدةذىفىالأندلسإمارةيتولىالعزيزعبدكادوما

البرتغال)الأندلسغرببلادفتحلاستكمالبحملةقامحتى،م(714سنة

ولكن.)1(الحملةهذهعنبمعلوماتتزودنالمالعربيةالمصادرأنإلا.حاليأ(

:ويقول،دمشقإلىأبيهرصلقبلالحملةبهذهقامالعزيزعبدأنيرجحسامدرا

منالبلاديفتحانوطارقمويمىكانبيماأنه-أعتقدهماحسب-لىيبدو)

باجةإلىوصلقدكانالذىالعزيزعبديكنلم،القديمةقشتالةعبرءسقسطة

ينوشنتر،Evoraيأبرةنحوبالزحف14Vعامشغلأنهإذ،عاطلا713سنة

Santarem،وقلمريهCoimbra،ملاتاةبقصدالغربأقصىإلىمتجهأوظل

(1)03.!.(.،.,Levi-Provencal, Histoire.الحملةمذهعنالعربالمؤرخينرأقواليختصؤيما

مدابنمنعليهبقماثمغأقام"الهزيزعبدانالقوطةابنمالههافكلشئأ،يمدنالاميلفهو

.12ص"كيرةهداينولايتهقاتخ"أنهإلىفأشأرمجموعةأنجارصاحبأما01ص"الاندل!

كانمماكثيرةمدائنولايتهقواقغ،ثغورهاوسد،نثرهاوةم،ططانهافضبط":المقرىوقال

.263صا"جءخهاأليماموسىعلىبققد

138ص"القوطينأرضنبلغواحتىبالناسغزاموصبنبالعزيزأن:تيةابنوذكر
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1)استرقةف!الأخرىالإسا،ميةالفرق " Astorga)هذارأيهفىسافدراويستند

دخلهابلدةبالأندلسيبئفلم":ونصها،الشريفيةالرسالةفىوردتعبارةعل

يها،أراضهبينهمنصيربنموسىفمإلالهمملكاوتصيرت،بأسيافهمالمسلمون

البلادوسائر،المثرقفىوشيةالغربفىوقلنبريةشنترينوهىبلادثلاثةإلا

ومعأ!.(()2(نصيربنهوسىمعكانواالذينالتاب!ينبمحضروقسمتخمست

.بألأندلسأبيهوجودأثناءللثؤصلحأوتلمريةينشنترافتتحالعزيزعبدأنهذا

منشهو،الأندلسثرقجنوبإلىذلكبعدنظرهالعزيزعبدوجهثم

منالبلادفىإسفينأدقفطارقالإسلاهـ،الفتحموجاتمنأفلتتالتىالمنأطق

الثرقىوجنوبهلسالاذإشرقأما،4و!ثمالالأندلسغربافتتحوموسى،الوسط

وغرناطةمالقةبافتتاحالعزبزعبدفبادر.موسىبنالعزيزعبدنصيبمنفكان

شرقنحوالعزيزعبداتجههناكومن.)3(القصبةإلىييودهاوضم،عنوة

وسميت?Orihuelaأوريولةوحاضرته(مرسية)إقذمتدميركورةفدخل،الأندلس

Teodomiroعبدوشابنتدميرلملكهانسبةكذلك.،الكورةهذه .B Ergobado.

العزيزعبدسارفلقد،العربمؤرخويرويهاشيقةقصةالعزيزلتد"يرعبدفتحوقصة

المسلمونووضع،)4(قرطا-نةفىوأمحابه-دميروهزم،أوريولةفحصإلىبقواته

ردمنشرذمةفىتدميرنجاحتى،شاءواكيفيقتلؤ3،السيففههم

والتحصهينالمنعةفغايةمدينةوكانت،الكورةحاضرة،أوريولةحصنإلىأ!ابه

فنشرنالنساءأمر،أصحابهقلةرأىفلما،هيبةذأبم!كرآمجربأتدميروكان

،القنالزىفىالسورعلىوظهرن،بأيديهنالقصبوأمسكن،شعورهن

قؤلهفىالمسلمينيغالط،أمحابهبقيةفىقدامهنوتصدر"،بالرجالمتشبهات

1()127..aavedra,op. cit. pكا

.002صالأندليةالأقطارإلىفييةالرالرصالة(2)

،!247صاالمقرىج)زيادبنطارقجههوجشإلىوكرناطةهالقةذخارازىاليخب(3)

وتدهير،ريةوكورةومالقةترناطةإلىالأعلىبمدابنهأر-لالذىهوموسىأنالم!رىيذكربيما

؟تألعزيزيدأنفيتفقد،ا)رأىهذازرىلاانناءير.(257صاجالمقرى)جميعافاقتحها

تدءير.ملكمعمعاهدتهنصلناحفظوقد،واقخهاانمطقةتلكإلىصارالذىهوموصى

.511صالأندل!جزيرةصعفة،الحميرى(4)
http://al-m

aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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."السور)1(علىعاينوهمنلكثرةمرأسهالمسلمونفكره،نفسهعنالدفاععلى

فاوضتم،فأمن،فاستأمن،رسولزىفىوتنكر،السورمنهبطثم

يدميروفتحت،أحبماعلىبلدهولأهللهفعقده،الصلحفىالعزيزعبد

جيشأفيهايروافلم،المدينةالمسلمينأدخل،ا!لمحاعقدمنازختفلما.صلحآ

جانبمناع!رافألمضمن،الصلحمعاهدةونص.لسرعهمعلىفندموا،للدفاع

الصلح،كتابفىوردتالتى،السبعةمدائنهفىتدميرباستقلالالمسلمين

الصلحشروطأنويبدو.الجزيةلهمويدءالمسلهكنحقوقعلىيحاؤظدامما

إلىيشيرنصالصلحكتابفىيردلمإذ،الأميرحياةفىفقطتسرىكان!

تاريخيكونأنمؤنسالدكتورويستبعد،بعدهمنأولادهعلىاستمرارها

أنهويعتقدم(713سنة)أبريله49سنةرجبثالصلحكتابعقد

فىإلاالأندلسيغادرلممويمىلأن،(م714هـ)69سنةأواثلفىحدث

سافدرا)3(.ذكرهمامعيتفقذلكوهوفى،م(714)!)2(9هسنةمنالقعدةذى

دونذكرفقد،الحدهذاعلىموسىبنعبدالعزيزفتوحاتتقتصرلم

معخرجالعزيزعبدأنفيهجاء)4(عربيامخطوطأاحطاأنه،كوديرةفرنسسكو

مرةأولهىهذهأنالمذكمرالأستاذويرى.أربونةبلغحتىحملةفىالناس

أنهإذ،دلالتهلهخبروهوcأربونةحتىالمسلمينوصولعنصريحخبرفيهايرد

Geronaوجرندةبرشلؤلةسقوطافتراضهنلابد،أربونةإلىالجيوشتصلأنقبل

هذاصاحبأنفرنسسكودونويضيف،ضعيفةمقاومةبعدأو،مقاومةبدون

وبرشلونةجرندةسقوطأنيعتقدفرنسسكو-دونأى-تاريخأولكنهي!دداظبرلا

مستندا،سافدراوذكر.()5(م716-713هـ)59،79عاىبينحدث

عذارىابن-13صءصوعةاخبار-247صاجالطيبنفحفى.الرازىنصانظر(1)

.251ص،ىالحيم-61ص!2ج

.171صالأندل!فجر،مؤنىحسين(2)

(3)132..Saavedra,op. cit. p

.ظ261ورمة،8361رؤلمئرابزامكتبة3"قالمخطوطهذأ(4)

(5)-FranciscoCodera; Narbona, Gerona y Barcelona bajo la dominacion Musul

192..mana,en Estudios Criticos de la Historia Arabe, p
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حبيببنوحمد،الحضرممىالعمانبناللهعبدبننعمانأن،الفرضىابنعلى

-وائجهما،عنعبدالملثبنسليمانفسألهما،دمثقإلىالأندلسمنعادأالمعافرئ

تسلنىولا،لىثغرالىتردفأنحأجتى:النعمأنوقأل،فقضيتحوائجالمعافرىفسأله

إلىخرجأنهالفرضى،ابنويضيف.ثغورالاندلسأمصىفىفاستشهد،شىءعن

المذكورالنعمانأنذلكمنونستنتج،(1)الاند!بأرضالروموقتلهيأغازالأندلس

،للجهادبالعودةسلمانالخليفةلهأذنأنبعدإسبانياشمالأقصىفىحارب

العزبزعبدولايةفىوذلكالأندلسمنموسىعودةبعدتمقدذلكيكونأنولابد

ويستند.البشكنسبعالقتالاستأنفواالمسلصينأنعلىتطعأيدلامم،موسىابن

الفرضى،لابنالأندلسعلماءتاريخكأبفىوردنصعلىدذلكسافدرا

)2(.بنبلؤلةعهدفىالصنعاقاللهعبدبنحنشن،ربا!بنعلشهادةوجدتبأنه

)3(م718عامقبلالمسلمينأيدىفئسقطتقدPamplunaبنبلونةكانتولما

لأن،العزيزعبدعهدفىتمقدفتحهايكونأنفيحتمل،حنشروفاةعاموهو

كالأحهموذلك،()4"فومأكالبهائم4!طأ"حتىالبشكنسبلادفىأوغلقدمويىكأن

بنبلونة-الحميرىأهلبهمويقصد()((يفهمونلابالبشقية"يتكلمونالحميرئيقول

،+ء

تنطيمإلىواتجه،الأندلسفتجموسىبنالعزيزعبداستكملوهكذا

)7(.رفينةأو)6(ربينةلهايقالكنيسةمنجانبفىواسبقر،شثونهاوإدارة،البلاد

2918-1918سنةسدربد،كوديرهنثره،الاندلحىعلماءخ-إركتاب:الفرضىابن(1)

.92ص2ج

.Col،901صاجالسابقالمرجع(2)

(r)ادت-191ص،صالمقتجذوةانظر.!م718أىهـ)001سنةالح!نعافىحنشتوفى

.901صاالفرضىج

.331ص،واليا!لإمامةا-42ص2جالييان،عذارىبنا(4)

.56صالأندلسجزيرةوصف،اطميرى(5)

علىالمثرفربينةممسجدذلاثوكان...":القوطيةابنيفول.ااصالقوطيةابن6()

كانه،عاء-أمتمىالقوطمنامرأةنكحكانوإذإيخةركني!ةفىصاكأكانإذ،إشياجمةمرج

عدعلؤيهدمهوكان،فيتلالذىالمسجدرابهاءلاقيىقدوكان،الكنيسةحذهفىمحهايسكن

(0001مريب

.13ص2جالمغربالييان،عذارىبنا(7)



113

Santa Rufina،(1)رفينةمسجدهومسجدأالكنيسةهذهمنآخرفىجانبوأقام،

بابرابطةأوعنبررابطةمسجدباسمبعدة؟سىالذمم!المسجدنفسوهو

الجيشرجالكباروبينالعزيزعبدالأميربينالعلاقةأنويبدو.).2(عنبر

بنالعزيزعبدأنذكروافلقد،3c)عليهنقموهالأشياء،للغايةسيئةكانت

،4Egilona()أيلةتسمىوكانت،لذريقأرملة،عا!مأمتزوجموءى

علىوأقامت،بالجزيةوباءت،الفتفوقتوأموالهانفسهاعلىصالحتقدوكانت

كاس!أنهاويبدو،(العزيز)عبدالأميرتزوجتأنإلىنعمتهاظلفىدينها

وتملك،زوجهاتةبنأنأستطاعتبحيثاذكاءواالجمالمنكبيرةفىرجةعلى

كلكةالقديمةمكانحهااسزجاعإلىذلاثوراءمنتهدفكانتولعلها،زمامه

نفكركهأنيمكنناالحالةهذهوفى،لذريقزوجهاالفاتحونقتلأنبعدللاندلس

يكوندولةوتأسيس،بالأندلسإلاستقلالعلىيزالعزعبدزوجهاحرضتأنها

تجاوبأالعزيزعبدمنوإقيت،إليهسعتفيمانجحتقدتكونوقد.ملكهاهو

4سوهنأبوهلهتعرضبماالأ؟باءبلغتهأنبعدخاصة AAبنسا!مانالخليفةلمة

العزيزعبدعليهعزمبماالتاريضكتبفىترددهـ،يةصروهذا،لهالملكعبد

و!نااب.)6(بأبيهنزل15بلغهلما،بأمرهواستبداده،مروانركأدعؤخلعمن

،بالملوكتث!هأرأسهعلىالتاجبوضعأقنعتهالعزيزعبدزوجةأنإلىتشيرروأيات

فاخهمه،مباشرغيربطريقلهالانحناءعلىالناسإرغامعلىاكحايلإلىدفعتهوأنها

.22صءهول،ؤرخالاندل!تح-11ص،الةوطيةابن(1)

ا+ت-93ص3891باريس،برومنالليقنثره،الصلةصلمة!اب،الزبيرابن(2)

ص!1591مدريد،Miscelaneaفى،كوديرةطبعةإلىبنيةجثالثلرهملحق،1)-ءلة،الأبار

422.

I.3ص2ج،عذارىابن(3)

.263صا،جالطيبنفحالمقرى-03صالمر-خنفس(4)

.263صاجالطيبنفح،المقرى(5)

،والميا!الإمامةضابهعفىقخيبةابنوذكر.3اص2ج،4لاصاجعذارىابن(6)

على.مموسىصنعلماحمية!إيه-،تهخفيفبكلامتكلم،ممرسىصإ؟نفعلماا)مزيزبرلىلما"(نه

07101ص."فيلىأنفخاف،سايمانإلىفنميت،بلائه
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كبريرخصيصأوضعت،ملفقةأنهاالظنوأغلت.)9(وقتلوهبالتنصرالناس

يزالعزعبدادعاءوهو،نغفلهأنيمكنلامعنىتتضصنولكنها،العزيزعبدمقتل

تعكسفإنها،ملفقةأومحيحةالرواياتهذهكانتوسوأء،إبهوالتظاهر،الملك

الأموية،الخلافةنحوالعزيزعبدنرايافئيشكونبدأواالناسأنوهو،واحداآمرأ

الظاهرفىيصطبغ،الرواياتهذهفىالعزيزعبدإلىوجهالذىالاخهامكانوإن

التنصر.هىدينيةيصبغة

منالامتعاضشيئأقوادهأحدأمامأظهرقدمول!ىب!العزيزعبدأنولابد

التن!سعنإلىعنهرغمأاضطرأنهأو،أبيهنحوسليمانالخليفةتصرفعل

محرفأالكلامهذاالناسفتناقل،الخليفةإلىأساء)2("خفيفبكلام"ففسه

عقبة،بنعبيدةإ!أبنحبيبرأسموعلىالجندرؤساءإلىفوصىل،مشوهأ

أختابناللخمىحبيببنوأيوب،لابنهوزيرأأقأمهمدهوسىكانالذى

علىء!رةقتلهعلىفأجمعوا.وغر!م،البلوئعذرةبنوزياد،نصيربن!ويمى

أقامواأنبعد،عليهخروجهبسبببمقتلهالخليفةأبلغواثم،)3(الأمويةالخلافة

يزيد،بناللهعبدإليهمأرسلحتىهؤقتأاللضىحبيببنأيوبأنفسهمعلى

فلايتوجواأإذاالملركإن":لهمالتالعزبزعبدزرجةأنمجموعةأخيارصاحبذكر(1)

ديتا.فىهذاا-!:لهافقال.ذاجأوالذهبالجوهرمنعندىبنممالكأكلأنكفهل.لمملك

جالسبوئاهونجيما.فعلحىبهتزلفلم،%لمؤيكفى4عدانتءادينكأهليعرفاينهن:لهفقالت

ملوكهم،بناتمن،اذيمىالابغةبنزيادتزوجهاقدكأنإمرأةدضلتإذا،عليهوالتاج،ممها

لاسه،استحلالدينناقلير:فقال.تا-الك!لاألا:لزيادوقالت،رأسهءلوالاجفرأته

بهتحدثاثم،2نابنعقةبنسدةأبىبنصيبزيادبذلكفاعام،إ.إمكملعلإنهالمسيحفودبنكقالت

ثم،-خصرفقالوا،عدقأأهلهورأه،عيانأرأهحتىذككثتالا!ةلهتكنفام،الجنديخارعلى

وذكر.(3اص2جعذارىابن2-0صمجموعةأخبار)1(0وتسعينثمانعقبفىفقلوهعليههجموا

لها:فقال،كليههاهلللذريقيسجدكانكامملكتكأهلكيجدلاأ)1:لهقالتأنهاالمقرى

عندها،بقدرهيزرىمماذكعدمأنبهاضغفهلكثرةوفهم،بذكمنهتقغفلم،ديننافىحرامهذاان

ؤرضيت،لهتحيةمنهمالفعلذكأنوأفهمها،فينحنونألنرعليهيدخلمجلسهقبالة!خيرألمبابأكاتخذ

.263صاجالمقرى"الجندإلىالخبر،أفنمىمذك

.0IVصوالاسةالإمامة،نيبةابن(2)

عكانة،وارتفاعتفوقمنموسىأرلادإليهصارلماوالحسدالغيرةمنبدافعمتلوهقدبكونواوقد(3)

إليهنمبوهممابرىهأنهفوجدالعزيزبقضيةقلحمانحققوقد،كذبأالروايا!هذهواختلقواكقلوه

.761ص،قتيبهةابن"الطريقةمستةيمالطاعة!حيزلاالعزيزعدرأن،باطلاذلكفالفى5
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ميل.1أما.ء99سنةالثةفىيدالرحمن،ناطر!و41قيمنواليأ،إفريقيةوالى

برأسهومدم)1(قتلهمنعليهدسالذىوهو،قتلهدبرالذىهوسليمانأنمن

قدلكان،الجريمةلهذهالمدبرهوسلمانكانفاو،الاحتمال0بعيدفأمرعليه

،واليجمعهملال!!وراالأندلسأهلمكثولما،مكانهوالبتنصيببادرمد

مقتله،نبأالخليفةعلشقولما،)2(اللخمىحبيببنأيوبعلىاجتمعواحتى

وهمقتلتهعلىوالقبض،مقتلهفىبالتحقيقيزيدبناطهعبدإفريقيةوالم!فأمر

أسفولما،aJ,"'قتلهفىشاكهماومن،النابغةبنوزياد،عبدةأبىبنحبيب

)4(.بهاتهمممابراءتهلهثبتتأنبعدقتلهعلى

ولاةأعظبممنكانفقد،موسىبنالعزيزعبدعهدممرمنالرغموءلى

ف!الإسلاميةالسيادةدعائمتفتفىالأعطمالفضللهكانفقد،الأندلس

يضبطأناستطاع،مصلحأكانكا.فتحها.واستكمال،أيببرياجزيرةشبه

الناحيةمنالبلادنطممنأولوهو.فيهاالثوراتعلىويقضىالأندلسسلطان

ذلكعلىالأولالمثلوضرب،الاستعرابإلىالإسبانلنقلةومهد،الإدأرية

لذريق.أرملة،عاءمأمهىقوطيةمنبزواجه

ص،متيبةابن-rYص2جالمغربإليان،عذأرىابن-11ص،الؤوطةأبن(1)

.263صا،ج-المقرى-017173

32،33ص2جعذارىابن(2)

نأإلا،واليممهملاضينومكثوا،وتعينثمانسنةاخرفىتتلهوكان":التهوطيةابنويقول

.(ءإيهاوما11صالأندل!أفتاحخ-ارانظر)اللخ!ىحبيببنأيوبأنفس!مءلقدموابرالبر

عل،والمجمعهملاصنينأماهواأنبحدالأندل!أهلاجتمعثم":ءحوعةأخبارصاحبيقولو

إلىالسلطانوحولوا،أمرهـمولوهبهمأطالؤلمما،لصددتهميرؤمهم!الحأرجلاوكاناللضمىحبيبابن

.12ص."وتس!ينثمانعقبفىسوصىبنالكلزيزعبدمقنلوكان،ؤسعبنزصعسنةأولفىقىطة

.22صمجموعةأخبار(3)

.176ص،قتيةابن(4)
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تدمير4علإالمسلموناحصااذىاالصلحكتابنص-كللمحق

لىالمعطارالروضكتابءنالأندلس-زيرةوض!"كتابهن)

(63ص.()1"رىالحصالمنعمعبدلابن"الأقطارخبرفى

نصير،بنموسىبنالعزيزعبدمنكتاب،الرحيمالرحمناللهبسم"

اللهصلىنبيهوذمهوذمتهاللهعهدلهوأن،الصلحعلنزلأنهعبدوشبنلتدمير

وأ!م،ملكهمنينزعولا،يوخرولاأمحابههنلأحدولالهيقدمألاصملمعليه

علىيكرهواولا،نسائهمولاأولادهموبينديهمولايفرق،يسبونولايقتلونلا

أدىماوذلك،يعبدماكنائسهعنينزعولا،كنائسهمتحردتىولا،دينهم

مدائن:سبععلىصا)حوأنه،عليهاشرطناالذى

بلانة(وa1uM)ومولة(Alicante)ولقنت(Baltana)وبلتنة(Orihuela)أوريولة

;Villena)ءشأولورقة(Lor)وأله(llo)عدؤالنايأوىولا،آبقألنالايأوى،ول،

كلديناراأ!أبهوعلىعلبهوأن،علمهعدوخبرءكتمولا،امنألنايخيفولا

وقسطى،خلأقساطوأربعة،لضميرأمدأدوأربعة،قمحأمدادوأربعة،سنة

من49سنةر%بفىكت.ذلكنصفالعبدوعلى،زيتوقسطى،عسل

".الهجرة

بعضوفيها925ص،ىللضالاندل!رجالختأرقالملتس!بغيةقالوثعةهذهوردت(1)

التحريف.



الثالثالفصل

لولاةاعصر

(والمولدونوالمسالمةوالموالىوالبربر)العرب-المسلمونا:السكان-عناصرا

.المستعربونأوالعجم-!

.اليهود-حي

البرتات.وراءفيماالإسلاىوالتوسعالولاةعصر-2

.والبر.رالعرببينالنزاع3-

وا!نية.القيسيةبينصراعإلىوالشابقالبلديبنبينالنزاعتحول-4

المسيحى.أدالايىشدحركةبدء-5
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الثالثالفصل

لولاةامرعكل

السكابئعناءس

مناطقفتوزعوا،أرنهافىأقدامهمواستقرت،للائدلسالمسلمينفتحنم

الإسلا!الفتحتبعالذىالعصرهذافىالأندلسوثهدت،بينهمفيماسكناها

والعقيدةالجنسحيثمنالإسلاميةإسبانياضمتهاالتىالعناصرفىتنوعأمباشغ

والعرب،(البلديون)الفاتحينالعربمعالأندلسضمتفلقد،والثقافة

،الإسلامفىدخلواالذينأى،المسالمةالإسبانمنجماعة،(الداخلون)الوافدين

الإسلا!الحكبمظلفىدبهمعلىبقواالذينوهم،المستعربكنأوالذميينوالعجم

الذينبرالبرئم،الإسبانونساءالعربرجالوينالتزأوجنتاجوهم،المولدينطأئفةثم

المغانم،وراءبحثأإما،)1(المغرببلادمنهاجرواالذينأوطارقمعدخلوا

.اليهودطاثفةثم،للاستقرارسعيآأو

:لمسلصرنا-أولا

:بالعر-ا

إليهاهاجرمنإلىبالإضافة،طوالىأومتتابعةموجاتعلىالأندلسدخلوا

وادىموقعةفىالقوطعلىطأرقانتصارأثرعلالعربهنوغيرهمالشامأ!لمن

بهاظفرواالىوالمغانم،لكةوادىقالملمينجيشأحرزهالذىالاتصارأنجاءكادتما(1)

عليهوامدرماعلكلالبحروخرقرا"وجهكلمنالاندلىإلىحتىأ-باوا،العدوةررأها!مامعإلىتصل

.243صاجالطبنفح،المقرىانظر0"وقثرمركبمن



يدىعلىفتحهاوتتام،الأندلسفىأ،سا!ئأقدأماستقرتأنوبعد،لكة

.)1(العزيزعبدوولدهنصيربنمويى

وكانت،هـ(39سنةرجبفى)نصيربنموسىطالعةالطوالىهذهوأول

منوأغلبهم،)2(البربروعرفاءوايواكالعربوجوهمنألفأعشوثمانيةمنتتألف

)فىالثقإتالرحمنعبدبنالحرطالعةثم،)3(الناسووجوهوالعربقريش

منرجلئةأربعط"ومعهالأندلسىعلىواليةقدمإذ،هـ(79سنةالحجةذى

هاتينعربأغلبوكان.")4(المعدودينالأندلسطوا4أولفنهم،إفريقية

بلادفىاستقروالأخهم،5(البلد)أهلأوبالبلديينوسموا،افينيينمنالطالعتين

وأمحابهاأهلهامنأنفسهمواعتبروا،الأندلس

12سنةفىالةثيرىعيأضبنبشربنبلجطألعةتأقثم f(41هـV)م،

واقعةفى"مالبربرهزيمةبعدببتةتحصنواممن،القيسهينال!ربمنوأغلبهم

إلاستعأنةإلىالفهرىقطنبنالملثعبدالأندلسوالىواضطر،الإشراف

ويأيهر.الأندلسإلىفعبروا،الأندلسفىالبربرثورةإخمادعلى،يهم

ألفانمنهم،لافإعشرةمنيقربكانالطالعةهذهجنودعددأنالقوطيةابن

بالشاميينالطالعةهذهعربسمىوقد)6(،العربمنلافاوثمانية،الموالىمن

أتمأنمنذوالبلدي!نالشاميينبينيضثمبالنزاعبدأولقد.البلديينءنلهمتمييزا

صراعإلىالنزاعهذأتحول.مفبهاالاستقراروأرادوا،الأندلسفىمهمنهمالشاميون

بعد.فماسزاهمانحوعلى،القيسيةوالعصبيةا!نيةالعصبيةبكأ

فى،رجلاثلاثونوهم،الشاميينمنالثانيةالطالعةالأند&لىعلىوفدتثم

الكلبى)7(.ضراربنحسامالخطارأف!بة

.271صالابقالمرجع(1)

-5صالمقبىجذوة،ىالحمير-69صوالاندل!إفريقةقوح،الحكمعدابن(3)

.218صاجالمعرىعنخلدونإبن

.291صالثريفيةالرسالة(3)

.23صمجهولخلمؤالاندل!-فغ13ص4ج،المقرىعنالرازى(4)

.44،46صأنجارمجموعة-يليهاوما91ص،ال!وطةابن(5)

.51ص،القرطةابن(6)

.91ص!القرطالقوطةابن(7)
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هولاءواستقر،العربمنعليهاوفدبمنتموجالأندلسأخ!توهكذا

وهى،للعروبةقويةمراكزكؤلوا،بالحيراتتصضالتىالخصبةالمناطققى

،الإسلامدولةخهايةحتىالأندلسءلىغالبةظلتالتى،العربيةالأرستقراطيةنواة

عامرأبىبنقعالمنصور-ى،وأفخاذوبطون!ائرمقباثلفىينزلونوكانوا

.()1((الاعنزاءفىوتعصبهما)يحامهموقطع"،تشتيتهمبقصدذلك

فقدذكر،وؤوةء*دداالأندلسفىالعدنانيةجماعاتتفوقيا!نيةجماعاتوكانت

ىومنخلفاءماكأنإلا،أرسخفبهموالملك،بالأندلسالأكثر"أنهمالمقرى

فرحة"فىالأندلسىغالبابنذءرممانستنتجأنونسئطيع.(()2(أمية

نزلهاالتىالمنازل،أن")4(العربأنسابجمهرة"فىحزموا.ن،)3(((الأنفهلى

وأطيبها،،البلادمناطقأخصببأخهاتتميزكانتالأندلسأنحاءسائرقالعرب0

الكبيرالوأدىنهروديانس!ولفىالأخصوعلى،السهولمدنفىنزلوافقد

ووادىشنيلإوادىالخضرأءالفحوصوفى،وأستجةوقرطبةإشبيليةفحصمثل

الجنوبيةالسواحلوفى،()الأندلسشرقمروجوفى،إبرةووادى،تاجة

إشبيليةوفى،والأنصارالكنانيونالوقشيوناستقرطليطلةفمى،الشرقيةوالجنوبية

هوازنوبنو،اللخميونوالباجىعبادوبنوعيلانبنوبنوقيسزهرةبنواستقر

ولةأوروفى،حضرموتمنوالحضرميون،مضاعةمنوالبلويون،عكرمةإبن

أسدبنواشوادىوفى،هوازنبنبكربنوبلنسيةوق،مدركةبنهذيل.بنو

وبنو،خولانمنالسلامعبدوبنو،ربيعةبنعطيةبنوغرناطةوفى،ربيعة1أبن

الأحمروبنو،أزدهنوبنوالقلإمى،هوازنجودئمنوبنو،همدانهنآضحى

،مذصجمنسراوبنو،تغلبمنحمديسبنومرطبة،وفىعبادةبنمنسعد

أونجة،وفى،والحضرميون،تغلبمنجهوروبنو،كهلانمنالأصبحوبنو

شقورةوفى،الخزرجوبنوعذرةبنوسرقسطةوفى،وأئلبنبكربنووشلطيش

.274صاجالطيبذورح،المقرى(1)

.274صاجالمرجعنفس2()

.927-271صاجالمرجعنفس3()

8491القاهرة،رروفنسالليقنثره،الهربأنسأبجمهغ،!القرعاصزمبنعلىمحمدأبو(4)

(5)84.".,(.L!vi-Provencal, histoire, t



.آخرهإلى...غافقبنو

إمطاعباتيمتلكونكانواإذ،والقوطالرومانكالسادةيعيشونالعربوكان

العامة،منالموادينأوالإسبانالفلا-ينإلىورعايخهازراعتهاأمريكلون،كبيرة

كانماولذلك،المدنمنبالقربمنياخهمأومجاشرهمأوضيعاخهمفىيقيمونبينما

فى)1("بالملوكأشبه"الأندلسبلدعربوكان،والنعيمالترفبحياةيتمتعون

الأندلس.بربرإخضعفىلمساعدخمهمالشامعربعليهمقدمماعندحياخهم

حصونأالمدنعنبعيدأالزراعيةالمناطقفىاستقرواالذينالعرباتخذكذلك

بنىوقلعة،وقرطبةإشبيليةبينالواغمرادحصنمثل،فيهاءللاح!أبرانجأأو

بينالواقعةخولانقلعةومثل،غرناطةإقايمفىويقعيحصببقلعةالمعروفةسعيد

أيوبوقلعة،إشبيليةشمالىتقعالتىجابروقلعة،و)شبيليةالخضراءالجزيرة

بينالواقعةرباحوقلعة،الأعلىالثغرفىاللخمىحبيببنأيوبأقامهاالتى

بأسماخهم،سميتضعاعألأنفسهمأقامواالعرببعضأنكما،وطليطلةقرطبة

بلىودار،مرسيةقبلىطيىءومنزل،غرناطةهنبالقرب،همدانمنزلمثل

قرطبة"شمالى

بر:البر-ب

قادهالذىالجيشكانفقد،الأندلسفمحفىهاقادوراالبربرلعب

كلطارقأحرزهالذىالنصرأنباءكادتوها،البربرهنكلهيتألفطارق

اقاسبغيةمنهمهاثلعددالأندلسإلىهرعحتى،المغربإلىتصلالقوط

للهجراتمصدراالمغرببلادوظلت.الغنيةالبلادهذهفىالاستقرارأوالغنائم

ذلكبعدسزىإننابل،أميةبنىدولةميام-ىالأندلسإلى4.البربر

عليهمويعتمدون،العدوةبربرمنيستكثرونمروانبنىخلفاء"بعضأنكيف

جيشمنهايتألفكانأربعةقبائلبأسماءخلدونابنزودناوقد،جيوشهمفى

،وهوارة،ومكناسة،ومديونة،كلطغرةوهى،الأندلسدخلالذى،طارق

أخرىبقبائلقائمةالجمهرةفىحزمابنيضيفثم،)2(زناتةمنمتفرعةودلها

.93صءموعةانجار(1)

يلجا.وما601ص6ج،العبركتاب،خلدونابن(2)
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.(1)ومصمودة،بةوأور،ونفرت،وملزوزة،3مغيلةوهى،الأندلسإلىوفدت

وبنى)2(،السهلةفىاستقروا(مديونةمنبنو؟رزين!)بربرأنحزمابنويذكر

وبنى،وبذةفى(هوارةمن)إنوناذى7وبنى،شاطبةفى(تيروالمن)غزلون

برومنسالليفىالأستاذويوبهد.1)خ000الحجارةوادىفى(مصمودةمن)الفرج

وجودهايندرلاالتىالجبليةالمناطغ!تقريبأفىاستثناءبلااستقرواالبربرهولاءأن

العربلأن،الخيارلدجمميكنلمبأنهذلكويعلل،أيبيرياجزيرةشبهفى

والمنيات،الأندلسفحوصمثل،5خصبأالجهاتبأكرلأنفسهماختصوا

التكيفمقدورهمفىكانفقد،جبليةبلادمنقدمواقدبرالبركانولما،الشرقية

الميزيتاهضبةفىالمزلفعةالأراضىبشغلوذلك،السهلةالمناطقخارجباستقرارهم

،الأشجاروغرس،الماشيةبتربيةقامواحيث،السيراجبال!مفوج،الوسطى

)3(.العربللسادةفيهايخضعونلا،استقلاليةبحياةونعموا

البربردونأنفسهم!يختصلمالعربأنيعتقدلامؤنسالدكتورحسينأنغير

ويعزز،لهمالعربمعاملةسؤإلىالبربرثورةأسبابويرجع،الاراضىبأحسن

البربرمعتحالفوا،هوسىمعالأندلسنزلواالذين،الأواثلالعرببأنرأيه

منالبلديونهولاءونفر،بالبلديينجميعأؤس!موأطارقمعالأندلسدخلواالذين

ويوبهد.الأندلسأراضىفىمشاكتهمأرأدواماعند،بلرأتباع،الشاميينالعرب

،وبربرأعربأ،البلاددخلواالذينالأولالمسلمينأن"مونسحسينالايهتور

النواحى،هنهزاجهيناسبماإلىمنهمفريقولجأ،سارواأونزلوأحيثاستقروا

والقليلةالدفيئةوالنواحىوالمنخفضاتالهساثطداثمأيفضلونفكانوا،العربفأما

بلادهمفىفكانوابرالبروأما،سرقسطةوناحية،والغربوالشرقالجنوبفى،المطر

فاستقروا،الأندلسفىالبلادهذهمئلفألفوا،عاليةجبليةبلادفىيعيشون

.)4("باختيارهمفيها

الشاميين،ضدالبلديينأىعربهامعتحالفواالأندلسبربرأنحقيقة

.467-461صالعربأنابجم!ن،حزمابن(1)

رزين.بنىمنءرف(Albanacinينالبراز)للسهـلةالحالىألابافىالاءمأننلاحظ(2)

,Levi-Provencal.،).ء.87(3) Histoire, t

.388صالاندلسفجر،مزنىحسين(4)



M
بنا،يضيقبلدنا":الشاملأهلوقالواالفهرىظنبنالملثلعبدوتعصبوا

الفرصةلهمتتاحأنفىرغبةالبلدبينالعربمعتحالفواولكنهم.عنا)1(((فاخرجوا

لهمكانفرغوافإذا"،الأندلسفىثوز3مزقواالذينالشاميينمنثأرهملينالوا

ثمالفىإ*رباعلثاروأالأنداسىبربرأنوحقيقة.)12((البلدرأىأهلمط

.العددفىالعربعلىالبربرتفوتطرغبم،لهممعاملتهملسوءجنوبهوفىالأندلس

ىبألأراةالعرباستئثارإلىترجعبروالبرالعرببينالخلافأسبابأنيبدوولكن

وينتظرون،السوءللعربيضمرونكلهلذلكالبربروكان،البربردونالخصبة

وأهلعربهاعلىالعدوةبربرظهوربلغهمفلما"،عليهمفيثبونمواتيةفرصة

وأخرجوا،وقتلوهمجليقيةعربفأخرجوا،الأندلسىأقطارفىؤلبوا،الطاعة

عليهقدمقدإلافلهمقطنابنيرعفلم،الدروبخلفالتىوالمدائناسزقةعرب

صقسطةعربمنكانماإلا،الأندلسوسطإلىكلهاالأطرافعربوانضم

بريةالبرفالثورة.")3(برالبرعلجهميهيمفلم،البربرن5أكثركانوافإخمهم،ؤلغرهم

نءالأعنطمالعدديقيمكانحيثالأندلسمنالمثماليةالمناطقفىبالذاتقامت

وقد،الغنيةالبلادهذهلفتحقادوهمالذينالعربلطردالبربربهاوقام،البربر

العجم،منالذمةأهلأموالعلىالشامجنودتوزيمفىعادلااصل!طارأبوكان

بربريةقبائلذكرقدحزمأبنكانوإذأ.)4(غنائمهمعلىوالبربرالبلديونوبقى

الاستردادضأخىرلأنحركة5عهدإلافىصردثلمهذاؤإن،الجنوبيةالأندلسمناطقفى

ؤلركجنوبا،الهجرةإلىالثطليةالمناطقيقطنونبرالذينكأنواالبردفعتالإسبافى

الغربفىأميةبنىعصرمنذالبربرمنجماعاتفاستقرت،الثغورمناطق

الشرقىنحوالشمااطالمنطقتينهاتينبينتمتدالتىالجبليةوفىالمناطقواسترامادور،

البربرمناطقجهاأقأمالتىالأندلسب4المناطق.كانت،كذلكرامةوادىجبالحتى

جبل،وسفوح،وممالقةرندةوشعاب،شذونة،ومدينةقرمونةمرتفعاتمثلمرتفعة

.02ص،جالمةرى-24،54ص،ءصوعةأخبار-يليهاوما11صالقوطيةابن(1)

.12ص4ج،المقرى-43صمج!موعةأخبار(2)

.34ص2جعذارىابن-38صالسابقجعالمر(3)

.02صالقوطيةابن(،)
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بقرمونة،نزلواالذينالبرزالىبنوالبربرمناشتهروقد.)1(بغرناطةشلير

وبنو،بوبذةالنونذىوبنو،شريشفىهرزونوبنو،،برندةاليفرفىوبنو

إلباسوبنو،ومدلينبماردةفرفرنوبنو،بشاطبةعيرةوبنوبالسهلةرزين

عوسجة،وبنو،سالمبمدينةسالمبنوأمثالالئغورفئآخروننزل!كا،بشذونة

،نعمانوبنو،عزونوبنو،عامربنوهبوبنو،شبيببنصبرونوبنو

ووادىcوالسهلة،شنتبريةتضموالتى،سالمبمدينةتحبطالتىالمنطقةفى

فتشملغربأتمتدثم،والبونتتيروالفتشملشرقأالكتلةهذهوتمتد،الحجارة

هنكبيرأعدد!أنكا،)2(قلنبيرةعندالمحيطحتىوقوريةوماردةطلبيرةمناطق

.)3(والدويرةالتاجةذهريةحمالىأىالدروبوراءمامناطقيسكنكانبرالبر

الفضلإليهميرجعإذ،الأندلستاريخفىهامأدور!ا)بربرلعبولقد

اختلاطأالبلادبأهلأختلطواأحمهمكما،سبيلهفىوالجهادالإسلامنشرفىالأعظم

الأمر،البلادأنحاءسائرفىالإسلامتغلغلفىأعوانأللعربوكانوا،وثهقأ

.()4الحاضرالومتحتىالأندلسجنوبفىواضحةطاهرةبرىالبرالطاجيجعلالذى

الموالى:--

جيشهكانإذ.بلجطالعةفىالأندلسأميةبنىموالىمنكبيرعدددخل

أصبحواالحينذلكومنذ،()العربمنآلافوثمازيةمولم!ألفىمنيتألف

1()88..Levi-Provencal, flistoire, .t ,I p

ابايخا،فىالإسلاع!،البذجعد-لمافىيايهاوما438صالاندل!فجر:مزنىحين(2)

.23ص8591القاهرة

بالاندلسورالبررأستفدوكانت":قولهمنذكنفهمكذك.38صمجموعةأخبار(3)

عددحتىمجصيهلاشىءقفأقياهـاوطا:يرةيةوقوروماردةواضورقةجليقيةهنوخدوا...ابنأنفسهمعل

يلجها.وما93ص"-اجةلهيقالن!رأأجازوا

()488..Lcvi-Provencal, Histoire, .t .), p-93.صالابقالمرجع،مؤنسحسين.

إلىعياضبنكثومبهقدمالذىابليثىانالقوطيةابنعرو.15صالقوطيةابن(5)

بيوتاتمنألفاوعصرون،أميةبنى(..ءن)ألفاعثرة!نهمأل!،ثلاثينمنقيألفكانإفردقية

الدكتورمؤنمىوفسر،إوالىابكلمةماؤها؟كنالناقصةاللفعاةمذهأنيهيرارخولياندونوظن."العرب

.r(89صالاندل!فبرانظر)وفارسالحراقاوهلالثامهـهـأهوا)يهمهؤلاءبىاصيةالمرادبانذك

-يقولإذعذارىابنأيفئاعنهنقلالذىالقطانابنعنمنقرلالقوع!4ابنأوردهالذىالنصأنهذاوالواء



M
وأغلب.أميةبنىموألىهنالأندلسفئمنوبهانإليهانضمحزبأهاهـايؤلفون

بنوومنهم،ممالهمأوأميةبنىولاءثدخلواالذينالمغربأهلمنالموالىهؤلاء

،وأردنيون،دمشقيونفنهم،المشرقمنالموالىوبقية،وانسوسوبنوالخليع

.وفرس،وعراقيون،ومنسريون

يؤلفونوأصبحواالأندلسبلجدخولبعدالأندلسفىالموالىعددوازداد

سقوطبعدقوةالأندلسفىالأمويونوازدأد،)1(بالأ!ويينتعرفقويةطاثفة

بحيث،والأندلسإفىيقيةإلىمنهمهاثلعددوفرارالمشرقفىأميةبنىدولة

كبرىقوة)2(لليمنيةوءالفتهالأندلسمعاويةبنالرحمنعبدبدخولصاروا

دولةتأسيسفىأميةبنىموالىنجحوقد،كلهاوالمضريةالشامأهلموةغلبت

)3(.معاويةبنالرحمنعبدحولوالتفافهملاتحادهموذلك،الأندلسفىأميةبنى

دخلواالذينالإسبانمنكبيرعددبالأندلسالموالىجمهرةفىدخلكذلك

وبنوغومس،بارونوبنو،قسىبنوأمثال،الإسلاىالفتحبعدأميةبنىولاءق

.()اميةبنىلحمايةاقاسأاصطناعموالىوأصبحوا،4("مزلينوبنو،تارلةابن

اعتمدإذ،الإسلائالعصرفىالأندلستاريخفىهامادوراالموالىلعبوقد

،لها)6(الإخلاصفىلتفانيهم،الدولةمناصبأهيوقلدوهم،اميةبنوعليمم

إلبيرةكورةفىالموالىونجح.والقضاة،والقواد،تابوال!،الوزراءمنهمفكان

الأولم!.الفتنةأيام)7(جرجبنالوهابعبدرأساعلىلهمدولةتأسيسفى

،55صاج1):يان1(الهربسأئرألفأمنوعرون،أهيةليىصلبمنلاف7عثرةفيهم)ا-

.42صرء2ج

منمعهومنعلقمةبنالرحمنءبدجبوشلمقابلةمرط!ةهنباجخررجكدالأموييناسمورد(1)

.86صالقوطيةابن"والثاميينالاموشينمنلافأعثرة)1باجمعوكان،الثامييناعداء

.Arصبموعةانجار(2)

.304صالأندلسفجر،هؤنسح!ين(3)

.،.4صالأندلسفجر،هؤنىحين(4)

.704صالمرجعنفى(5)

الابناءبالقيانيلقبرنفاصبحوا،الناصرا)رحمنعبد!دفىالصقالبةمكانةازدادت)6(

15(le, .p ,6oi Note!عLevi- Provencal, 'L Espagne Musulmane au Xesi)-ويميهم
.83(صالاندلىافتتاحتاريخ)اظلفاهنعمأبناءالقوطيةابن

3791بارير،انماؤبةمل!ثورثره،الأندلىرجالتارخفىالمقتبى،حيانابن7()

.32ص
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المسالمة:-د

وبربر.وهوالىصبمن،السابقةالإسلاميةالعناصرجانبوإلى

وقد،المسالمةمؤرخوالعربويسميهم،الإسلامدخلواالذينالإسبانجماعةنتح

الفتح،عقبالعربالفاتحونعليهاسارالتىالحكيمةالتسامحلسياسةكان

الذمةأهلمنكثيرنبذوبالندريج،الإسبانمنهاثلعددإسلامفىكبيرأثر

إيمانأأو،شخصيةمصلحةوراءبحثأإما،الإسلامواعتنقوا،المسيحىدينهم

والواء.المساواةقدمعلىالعربمعالوقوفللمسالمةضمنالذىالدينبهذاصادقأ

.الإسلاىالدينعليهميفرضواولم،بضرالذمةلأهليتعرضوالمالعربالفاتحينأن

أهلمنيعتبرونهمكانواإنهمثم،الدينفىإكراهلاسياسةعلىجريأقهرآ)1(

ى4الذلأن،إرادتهمبمحضالإسلامهؤلاءمنكثيردخلوقد،)2(الكتاب

نقيضعلىوهو،تمييزأوتفريقدونالمسلموضعإ!إينتقلكان،أسلمإذا

أهلهندخلكثيرالنحوهذاوعلى.الإسلاى)3(المشرقفىيحدثكانما

شىءكلوتلاشى،الإسلاميةالمجموعةعدادفىوأصبحوا،الإسلامالأندلس

الاولمطالجماعاتأغلبيةأنمؤنسحسينالايهتورويعتقد.)4(بأصلهميتصل

)1(32.pكملاول..Levi- Provencal, 'L Espagne

)2(73..Levi-Provencal, Histoire, .t ,I p

كأنفإذا،أنفهمإلىنظرتهماثمرققالموالىإلىينظرونالعربيكنأ)1:ثلهوزنيقول(3)

منثىءإليهمينظرواسررإذاوكاذوا،افا!لعللا،متربملينبونمجاركانوافإنهم،الجش!قالموألى

ثاتة،أعطياتطمتكنافإنهم،الغيمةفىنصبأوياخذونرزقايتقا!ونكانواوإنوهـم،الرببة

قدأواكاأنهمومع.الاءطيأتلهمغرضالذين،المقاتلةفىسجلأعق،الديوانفىممدينيكونوافلم

كانواأكمومع،القبائلأهلعنلهميميزأالقركاأهليمونكانوازإخهم،العربيةالقائلفىاندضوا

معاملةالأعاجبممنالإطدمفىدخلمنعاملواالربأنولو...الجزيةءخهمتقطافإكم،صلعين

أحف!انهمفىربواصنعوهمماالهربولكن،الاتينبرينمزجيتحققأنالممكنمنلكانلهمالماوين

الاموية،الدولةنهايةإلىالإسلامضا!ورمنبيةالرالدولةختار:فلهوزن-وليوس)ال!.لأنفسهماعداء

العزيزعدبن!رحاولوقد.(472ص5891القاهرة،يدةأبورالهادىعدالديهورمحمد-رجمة

العرببينوالإلحدمفىإلداخلينبرلمنصىليأن!!،الإط!ميقطرعنبألعربالاعا-مالرعأيايمزجأن

خلفه.!دقأل!ىأنيلبثااليدأهذايظهرانولكن،يةالجزعنهمأتحطبانواليايةألاجةمن

.r(9tصالمرجعنفى)

.924صالأندلرفجر،مؤنرحين(4)
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حالةكانتفقد،الأرضورقيقالعبيدمنكأنت،الإسبانمنأسلمتالتى

كانوأالتىا،شاعبمنكخرجنظرهمفىالإسلامبدابحيثالسوءضمنالاررقيق

المدنوأهل،الزراعمنكثيرالإسلامدخلكذلك،ثقلها)1(تحتيئنون

.الإسلامظلفىجميعأفتساووا،طبقاتهماخى*لافعل

:المولدونهـ-

أقبلوافقد،بلادهمفىنساءهمتركواقدوالبربرالعربالفاتحونكانلما

منيتزوجون،النحوهذاعلىومضوا،البلادأهل،-الإسبانمصاهرةعلى

المجاورةطربقوعن،وجأوروهم،البلادأهلوعاسروا،شاءواماالإسبانيات

،الحسبانفىتقديركلتجاوزانتشارآالأندلسفىالإسلاماننشر،والمصاهرة

منونشأ،البلادأهلبدماءوالبربرالعربمنالفاتحينامتزتجمادماءوهكذأ

مولىبنالعزيزعبدوكان،بالمو)دينعرفوامسلميناباءمنجديدجيلذلك

فحذا،لذريقأرملةEgilonaايخيلونأمنتزوجإذ،بإسبانيةتزوجأول!من

هوتزوجالذى،اقيمىالنابغةبنزيادأمثالالعربرجالمنكثيرحذوه

القوطيةسارةمنتزوجمزأحمالذىبنوعيسى،()2إسبانياأمرأتإحدىخرمنالا

Sarre La Gotheغيطشة)3(بنالمندبنت.

4)بنوأنجلين:أمثال،القديمةبأسماخهمالمولدينكثيرمناحتفظوقد Angelino"

6)يجالجروبنو،()Sabaricoشبرمةوبنو Jorge)،لنتقوبنوLongo،

.043صإرجعانفى(1)

.02صءصوعةأخبار(2)

صيدبنعيرمن!138صنةعيسىزو-!اوفاةرمدصارةتزوجت.6صالقوطيةابىت3()

ولدأشرأثوهؤلاه،الجرزحجزوىومسلمةوبنىحجاجوبنىجدبنىجد!يربنحصيبلهوولدت

بإشيلية.عير

باريس،أنطونية.مملشورالأبنثره،الأندل!جالرقئتارفىالمقتبس،حيانابن(4)

.07ص3791

الله-يديرالا!عهـدفىبإث-ديةالمؤدينزعا،أحدأنجلينبنتطاببنصربنمحمدمنهم(،)

.74(صالسابقالمرجعانظر)

,Dozy,Histoire,.!.04-74صالسابقالمرجع(6) .t If
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،Garciaغرسيهوبنو،Martinezمردنيش(وبنو)1،،6ءول"5القبطرنةوبنو

2)ردلفوبنو Rodolfo).

القسوىفزلونبنموىبنوالقديمةبأسماخهماحتفظواالذينوالمولدينالولاةوهن

قوم!Fortunفزلونجدهموكان،)3(أميةبنىعهدفىالأعلىوالثغرتطيلةأ!اب

Comesبالإسلاميدينونكانواالمولدينهؤلاءأنومع،القوطعهدفىالثغر،

لمفإخمهم،الأندلسعلىالوافدونالمسلمونيتخذهاالتىالحياةنوعويتخذون

المولدينمنتألفتولقد،)4(الأصلإسبانيىباعتبارهمالذاتيةشخصيتهميفقدوا

مراكزأهممنمركزأكانتالتىطليطلةمثلالهامةإسبانيامدنفىكبيرةجماعات

ذلكظهرومد،منهمطائفةأكبرتضموكانت،المولدينودعوىالمولدةالعصبية

يتولىوكان،قرطبةسلطانعنالانفصاليةوميولهم،المتعددةالثوريةحركاتهمفى

)6،.طربيشةبنولب،(المولد)الوشقىممروسالولاةهولاءومن،أميرمنهمطليطلة

سكانمنطائفةأكبريمثلونكانوافقد،معاقلهممنمعقلاإشبيليةكانتكذلك

وكانوا.هاثلةأرباحأجنواولذلكوالإدارةبالتجارةيعملونوكانوا،إشبيليةمدينة

،()7تهمحماؤ3يعتبرالذينمرطبةضدأمراءالثورةيفكرواف!لمالسلمولذلكإلىيجنحون

وكان.المتزايدةالعربيةالعصبيةلمواجهةوذلكاللهعبدالأميرعهدأواخرفىإلا

لأنذلك،معاويةبنالرحمنعبدالأميربعطفيتمتعونبالذاتمولدوإشبيلية

،الجزرحجزوبنىسيدوبىسلممةوبنوحجاجبنووهمالةوطيةسارةأبناء

ذلكلهافحفظ،صبىوهودمشقفىشاهدأمهمقدكانلأنه،برعايتهيحبطهمكان

القصر)8(.دخولفئولأولادهالهاأذنقرطبةإلىأتتإذافكانت،بالأندلس

وتحالفوا!-مسلمينكؤ3مع-الإسبافىلأصلهمالمولدوز،تعصبولقد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

،ء.!.248

.76.Levi-Provencal, Histoire, .t،11 p

.61صالابقالمرجع،حيانابن

.16صجانابن

.76.Levi-Provencal, Histoire, .t ,I p

.46صالقوطيةابىت

.18صالمقتبى،جانابن

.Dozy,Histoire de 'l Espagne Musulmane, .t،14 .p 4o

الآتية:والم!ادر،هصالقوطيةابن

Dozyل!+!!5 : Histoire, t. II, pp. 41-04 - Simonet, historia de los Mozarabes de

.Levi-Provencal, Histoire, .t ,I .p 358 et sq
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دولةضعففرصةالمولدوداستغلكيف.وسرى،الأندلسلىاضصارىاأ،-العجبم

السلطةضدالأندلسمنءتلفةنواحىفىوئاروا،اددهعبدالأميرأيابمأميةبنى

الرحمنعبدثاروبطليوسماردةوفى،حفصونبنممرغلبببشزفى،المركزية

،")1(العربءلىالمولدينعصبيةدعؤلهوكانت"،الجليإ!بابنالمعروفمروإنإرن

.)2(ردلفبنبكربنيحيىثارباشكونيةمريةشنتوفى

:المستعربونأوالعجم-ئانيأ

العربيةويتكلمونالمسلىينيعاشرونكانواالذينالإسباننصارىهم

يسمؤ3العربوكان*.بالمستعربينعرفواولذلكبدينهماحتفاظهمبع

المستعربونوكان،بالمعاهدينسمواففدمنهمعهدلهمكانمنأما،الذمةبعجم

تبعتالتىالأولىالسنوإتفىالبلادسكانجمهرةيؤلفونالأندلسفىالعجمأو

يزدادالمسالمةعددأخذبينماتدريجيايتناقصأخذعددهمولكن،الإسلاىالفتح

الأندلسفىأقليةالزمنبمرورأصبحوأأنالمستعربونلبثوما،يومبعديومأ

طيبة،معاملةالفتحمنذالمستعربونهؤلاءعوملوقد،والمولدينللمسا،ينبالنسبة

أموالهمعلى"نصكربنموسىوأترهم،دينهمشعائرإقأمةفىكبيرةمجريةفتمتعوا

لأنهم،الشمال!بأرة.لىأموالهممنحيزماعلىبقواالذينوهم،الجزيةبأدأءوديخهم

فعلهماعلىالزرعوأرضافرةأرضفىالجزيةأدإءمعمنهاجزإءعلىصالحوا

1()3(.و؟رضهمنخيلهمفىبيهـودخيبرسملمعليهاللةصلىبهافتدىمنخير

وكان،لهمخاصةأحياءفىالمسلمينمعجنبإلىجنهأالنصارىعاشوهكذا

فىيفصلزصرافقاضلهمكانكا،)4(با)قومسيعرفمدينةكلفئرئيسلهم

ومبمححيين،مسلمينالمتخاصمونكانوإذا،)5(إعجمابقاضىيعرفمنازعاتهم

.16صالمرجعنفس(2).15صحيانابن(1)

.99Iصيهيةالثرالرلالة(3)

معاويةبنالرحمنعبدالاميروضمهالقوصدل!،ومنصبالأن-إمسةأولأرطباسكان(4)

يدفىتنه-"حقوكان،البلادفىالأعليال!وصالأندل!قوسوكان،(38صطةالزأبنانظرإ

مدينة.كلفىالنصار!ينتخبهمفكانالمحيينالفمامسةأما،الاموىإلامير

القوانينليقيكان(هصال!وطية)ابنيلعجمقا!ىأولا)بربنحفصالقاضىعان()5

.أحكا!4فىالقديمةالهوطية

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


M
سمئثم،الجندبقاضىيعرفمسلمآيأقاضىكانبينهميفصلالذىالقاضىفإن

يكونأنالمسلمالقاضىعلىكانالنحوهذاوعلى)1(،الجماعةبقاضىبعدفيما

نأدونبينهمايوفقحتى،4الإسلايوالشريعةالقوطئبالقانونكبير!إلمامأملما

الذمةأهلعلالتسامحمنسياسةالمسلمونطبقوبذلك،أحد!ابنصيتقيد

كنائسهملهمفتركوا،)2(شملأرضأوعنوةأرضأرضهمكانتسواء،رىالنصمن

مساجدفيهاوأقاموا،النصارىووينبينهمالمسلمونقسمهاالتىالكنائسباستثناء

،ولء33!،ولححأبنجنتشستكنيسةمنشطرفىأؤيمالذىقرطبةجامعمئل،جامعة

Santaرفينهسانتاكنيسةفىأقيمالذىرفينةومسجد Rufina.كأنكذلك

إلىقرطبةكلناطريقاق5Guadimellatأرملا!اديرمثلأديرتهمللنصارى

Juanلابنيادلىخسوانسانودير،()3طليطلة de la Pena3!هبانالرا4أقاكلالذىول

وكانت،إسبانيا"!مالالسلولىفىنالحراءقيةع!دفىليكسوة5؟هك!الأخوإن

لمطراناإشبيليةأسقفيةتوكنهأولوءان.(f)هحاماأسقفيامركزالأموئاالعصس:تإشبيلية

ونيديرماءنشاإفىرآحراأرى!لنصا-رثوالمساهـكنانأعلليلداوهذ.()غيطشةبنلمندابنا

وسق!طةبقرطبةجهمالخأ!ةأحياخهمفئللنصاردكناثسهموكان،)6(منالأديرة

إزعاتءنهذايسببهكأنمارغمنواقيسهميقرعونوكأنوا،وإشبهلميةوصليطلة

علىواض!حةدلالةالواقيسقرعوفئ.عايهممنهمالمتعصهجنبعضوإثارةالمسلمين

نطموقد،تامةحريةفىديهمشعاثرممارسونالنصارىمتكهمالمسلهينتسامح

منها:اتنواقيسلقرعذكرفيهاأبياتأحزمابن

للنواقيس).!االنصارىقرعقبيلمطاحالجووهلالأتيتنى

نثره،والفياالهكاةيشحقفيمنالعلياالمهىالمرقبة،ألاندلسقفىاةختار،اكءاهى(1)

.2اص4891ال!اهرةبروفالليتى

.991صالريفيةارسالةا2()

ياجها.وما71ص3جاكربالبيان،عذارىابن(3)

(4)58.00(!01,Isidrode las Gagigas, los Mozarabes

.4صال!وطيةابن)5(

)6(0591.Simonet,Historia de los Mozarabes de Espana, p

9491الجزائر،!رشيه)جوننثره،والألافالالفةفىالحامةطوف،الانداىحزمابن(7)

.347ص
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فرشتوقد5:فقالالكنائسإحدىشهيدبنعاهـرأبوالشاعرووصف

سمعه،يببهجالنواقيسوترع...واستيناسبسروروعرشت،آسبأضغاث

بالزنانير،متوشحأالمسيحعبدةفىبرزقدوالقس،لمعهيسرحالحمياوبرق

منها،المرابطونحدحتىالدينيةبحريتهميتمتعونالنصارىوظل.")1(توشإبحأبدع

نأ،الحسبةآدابعنكتابهفىعبدونابنطالبفقد،رضطهدؤ3وأخذوا

وألا،معينةثيابأواليهودالمسيحيونيرتدىوأن،الكنائسمنالنواقيسقرعيمنع

.)2(يهودىأومسيحىارتداهرداءمسلميسترىوألا،جوادآمنهمأحديركب

المسيحىالأسردادالحركةتومععقببدأالاضطهادهذاأنال!نعلىويغلب

عليهمبالتجسسالمستعرببنلهؤلاءالمسلمينواتهامالإسلاميةإسبانياقلبفى

المحاربألفونسوحملةبعدوخاصة،إسبانياشمالفىالمسيحيةالدوللمصلحة

وزاد.وإشبيليةقرطبةأدركحتىالإسلامبلادفيهااجتاحالتى)3(م1125سنة

موازرةعنبعيدينيكمنواحتىالمغرببلادإلىفنفوهملهمالموحديناضطهاد

منالتسللالمستعربينمنكبيرعددواستطاع،الشمالفىالمسيحيةالممالك

المنصوريعقوبيوسفأبوالخليفةوكان.الشماليةالممالكهذهإلم!الأندلس

.()4الذمةأهلعلىوطأةالموحدينخلفاءأشد

،الإسلامتاريخفىهامادورألعبتشخصياتالمستعربينمنبرزوقد

بريسيموندوالإسبانيةالمدوناتفىالمعروفزيدبنربيرالأسقفمثلبالأندلس

Recemundo'اللهبنعبدأصبغقرطبةوأسقف،بنقاءماللهعبيدطليطلةومطران

القشتاليةالكتبمنكثبربزجمةقاموامترجمونمنهمنبغكا،نبيلابن

النحوهذاعلىوكانوا،الحدبثةاللإتينيةواللغةالعربيةللغةإجادخهمبح!مالعربيةإلى

العجمأوالمستعربونلعبكذلك.والأوربيةالعربيةالثقافةبرينالاتصالحلقة

كا،اللهعبدالأهيرعصرفىالعربضدللمولدينبمحالفتهمهاماسياسيادورا

فمابعد.سزى

.25ص2جالطبنفح،المقرى(1)

Leا+3ءطعوانتحتدرو؟ضالليقالاضاذترجمه،اطسبةاداب،عبدونابن(2) traite de

journalءلمةفىنثرهالعربىوالنص،491ي!7ربا Asiatique41يل-يونيوبررأعدد 9 r211،311ص.

(Codera, Decadencia y disaparicion de los Almoravides en Espana, pp. .16-13 ( r

.503صالمعجب،المراكئى(4)
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:الصد-لئأثا

الاضطهادهذابلغوقد،لهموالرومانالقوطاضطهادمنكثيرأاليهودعاق

إمامةعليهموحرمواتعميدهمضرورةالثامنالطليطلىابحقررإذكبيرأمبلغأ

اليهوفىفبدأ،التنصرعلىإرفي!الملكعهدفىاليهودأرغمثم.الدينيةشعائرهم

جميعأالقوطواواكأبرالاضطهادسياسةلىالقوطفأسرف،القوطضدصايتامرون

برهم.وتنصع!همأولادهبمفصلعلوعملوا،المسيصينعلىتوزيعهميجبأرقاء

القوصعلىالتآمرإلىعأدواولكنهمالتعسفهذاعنهميخففأنإخيكاوحاول

إغراءويسآلوهمالمغرببيهودإتصلواأنهموذكروا،الحريةببعضإحساسهمبمجرد

جيرئإكأاالاضطةادشأسةإلىفعادالخطةبهذهالملثوعلم،الأندلسبفتحالعرب

والىشنجادهما،كربن!ودالأندلسفىإجهـودااتصالولانسه-يعا-،أسلافهءإ!ا

عاملوااحربالأن،ذلكعلىالتأريخيةايلأدلةانعداممنالرغمعلى،بالعرب

بحراسةإليهمويعهدونفيهميثقونوكانوا،الأندلسدخولهمعندمعاملةأحسناليهود

.الهربمعالمفتوحةالمدن

الفتف)؟(،عندلهماليهودلمؤازرة،العربجانبمنكبيربتسامحاليهودوتمتيم

،اليهود)2(باغرناطةلذلكفميت،يهوديةجاليةبأكبرتزخرغرناطةوكانت

العربيةالكففترجموا،الأندلسفىالعربيةالعذومقاهاكلدورأاليهودلعبوقد

أمثالوالكيمياءوالفلكوالفلسفةالطبثفيرونمنهمونبغ،واللاتينيةيةالعبرإلى

الفيلسوفميمونبنوموصى،الناصرالرحمنعبدطبيبشفروطبناىح!إ

الشاعر.الإسرائيلىسهلبنوإبراهيم

غرناطة،مملكةفىخاصةالحدالطوائفملوكعصرفىال!هودنفوذتجاوزوقد

.1()1(غرناطةفىالسلطانكلالإسائيلىنغريلىلابنفكان

وألفتالعربيةالعناءستكتلتالأجناسمنالعجيبالخليطهذاوأمام

الىبربر،معجهةمنالعربصرإعفىذلكثأرا1وظهرت،العصييةمننوعأ

حينه.لىاثذلوسنوضح،المولدينمعأخرىجهةوهن

لخطيب:اابن-16ص12891)قاهـرة،يةالنصرالدولةفىيةالبدراللمحة،اظطيبابت(1)

.17ص1091القاهـشطبعةاجغرناطةأخبارقالإحاطة

بالاندل!صوروالق!المساجد،اصاالعزيزعبد(-)المعطار1)روض،ىالحمير(2)

6رقمالعبوكتاب،701 I39صغرناطة!ال.
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امرتاتإورإء!يماالإسلاىوالتوسعالولاةعصر

بعضبتدبيرم(هـ)79715سنةنصكربنموسىرنالعزيزعبدمقتلتم

،عبيدةأفونوحبيب،اللخمىحبيببنأيوبأمثالالعربمناحتشرؤساء

علىالأندلسجندواجتمع،اقيمىنابغةبنوزياد،البلوىعذرةبنوزياد

نأأيوبفعلهماوأول،نصيربنموسىاختابناللخمئحبيببنأيوب

موقعهالحسنبألاختيارجديرةكأنتقرطبةإنوالواغ.قرطبةإلىالعاصمةنقل

فعزله،الإمارةفىعهدهيطللمهذاأيوبأنعلى،الأندلسداخلمنوقربهها

والى،يزيدبنمحمدوبعث،ولايتهمنأصهرستةبعدالملكعبدبنسليمان

فىفقدم،الثقفىالرحمنعبدبنالحرهوالأندلسإلىقبلهمنعاملاأفريقية

حبيببنأيوبعهدقصرمنالرغموعلى،(م)716!79سنةالحجةذى

وقد،ةوطيةمقاومةاىمنتمامأالبلادلتطهيرالثطلنحوجهودهوجهأنهيبدوفإنه

الىتقعالتىCalatayudأيوبقلعةهىتأسيسهمنمدينةءلىاسمهترك

.)1(طليطلةءنالشرقىالشمال

كوديرةولكن،غالةلجنوبىالحربغزويتعلقشيئةالعربالمؤرخونيذكرولا

لإيزيدورنصعلىهذافىويعتمد،أربونةمدينةحتىغالةبلادغزاأنهيذكر

بنسلمانكانإذ،أسهرواذانيةالسنتينالحرعهديتجاوزولم،)2(الباجى

لولايةفاختار،العزيزعبدبنممرهـوخلفه99سنةصفرفىتوفىقدالملانعبد

الاولالقم،الجزدرةأهلءاصفىالذخيرة،الثترينىبسامابن-1(133صتاخ)

272اكاالمجلدمن - Y 6 A ., J.

.244صالاندل!فجر،مون!حسين(1)

(2),Codera,Limites probables de la conquista arabe en la cordillera pirenaica
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يخمسأنوأمره،)1(الخولاقمألكبنهوالسمحصالحظفاضمل!رجلاالأندلس

فىالةرىويقر،وعقارهاأرضهامنلتهخمسأعنوةكانمامخهاويخرجأرضها

!501سنةرمضانفىالأندلسالسمحفقدم،الخمسيأخذأنبعدغنأمهايدى

وأخهارهاايلأندلسلهيصفأنيسألهممرالخليفةإليهوكتب،(م971سنةأبريل)

إجلاءيرىوكان،الأندلسفىالإسلامعنشبئايعلملاكانأنهويبدو،بحرهاو

يعرفهالسمحإليهفكتب،)2(المسلمينعنلانقطاعهم،منهاالأندلسأهل

أهميةمنممراستوثقفلما،معاملها)3(وشرف،مدنهاكئرةفيهاالإسلامبقوة

فبعث،عنايتهمنكبير!جزءاأولاها،فيهاالمسلمينأقداموثباتالأندلس

وتنظيمأموالهاضبطأى،الأندلسلتخميس"جابر"اسمهرجلاالأندلسإلى

نأ،ممروأمره،بهالعنايةقبلهالخلفاءمنلأحديسبقلمأمروهو،خراجها

غابمايخمسوأن،الرفقنهجعنبهمولايعدلالحقطريقعلىالناسيحمل"

فيهاوكليزإفريقيةعنالأندلسولايةالسمحفعزلوعقارها)4(،أرضهامنعليه

بمصلىالمعروفةالبطحاءوأخرجت،الخمسليصحالصلحأرضمنالعنوةأرض

."()للمسلمينمقبرةوجعلت،الخمهىفىقرطبةبقبلى

الأندلسإدارةينظموأخذ،الإصلاحيةسياستهفىالسمحمضىوهكذا

بلادإلىالإسلاميةالبعوثبإخراجيقومكأننف!4الوقتوفى،الماليةالناحيةمن

منخهدكلتقرطبةمدينة"أنيعا!هالعزيزعبدبنممرإلىكتبثم،)6(غالة

الخوكهعنوامتناعهبحملهووصفه،خهرهأعليهيعبرجسرلهاوكان،غربهاناحية

قوةقبلىفإن،فعلتالمدينةسورببنيانالمؤمنينأميرأمرقفإن،عامةالشتاء

صخرصرفتأحبوإن،الجهادونفقاتالجندعطايأبعدخراجهامنذلكعلى

لتعميرشيئأيفعلأنيودالسمحكانوهكذا،(()7(جسرهمفبنيتالسورذلك

.23صمجموعةاخبار(1)

.102صي!جةالرارسالةا،23صء.وعةأخبار-21ص،القوطبةابن(2)

.12صالقوطيةابن(3)

.43ص2الييانج،عذارىبنا(4)

.502،702صالثريمةالرصالة(5)

الابق.المرجع7().24صء"مجةأنجار(6)
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الأندلسية،العاصمةفنتحصنا)عزبجهةالمتثلممنالسوربناءيعيدأنإما،قرطبة

متفتحةكانتأنبعد،غازأىوجهفىأسوارهاتقفأنالإمكانفىويصبح

يبنىثمالسورحجارةمنالقنطرةيرعمانوإما،منهاوالخارجينإلبهاللداخلين

أماكنبعديعرفونلابالأندلسعهدحديثىالمسلمونإذكان،باللبنالسور

منالقنطرةتبنىبأنالعزيزعبدبنممرجوابفورد.الصخور)1(مقاطع

الضخمةالأحجارالسمحواستخدم.باللبنمنهتثلمماويجبر،السورصخور

قرطبة،منطرةبناءإعادةفىترميمهبعدالمهدمةالروماقالسورأجزاءمنالمتخلفة

وبينقرطبةمدينةبينتصلوكانت،الدنياأعاجيبإحدىتعدكانتالتى

مالمنلهتجمعممابنائهاعلىالسمحوأنفق.بشقندةالمعروفالجنوبىالربض

.الجهادونفقاتالجندعطايابعدالتخميس

أراضىمنغالةفىجهادههوكبرىأهميةلهأهرالسمحعهدمنويهمنا

ولاياتعدةإلىالرومانيةالدولةسقوطعقبانفسمتقدغالةوكانت،إفرنجة

Nimesونيمةأربونة:هىمدنسبعةعلىالمشتملةأىسبتمانياولايةمنهأ

،Carcassonneوقرقشونة،Lodeveولوديف،Beziersوبيزييه،4!كلحوآجد

الغربىالشمالوإلى.الولايةهذهعاصمةهىأربونةوكانت.ءولهاءد6!ءكلاومجلون

مصبعلىالواقعةBordeauبرديلوعاصمتهاأكيتانيادوقيةتقعسبتمانياولايةهن

وعاصمتهبروفانسإقليميقعسبتمانياولايةمنالشرقىالشمالوإلى،الجاروننر

النهرهذاغربىويقع،(الرونصير)ردونةوادىعلىAvignonأبنيونمدينة

ذهريثمالالواقعةالمنطقةأما.(ليونالودونمدينةوعاصمته،برغنديةإقليم

الميروفنجية.للدولةخاضعةفكانت،الحاضرةألمانياحتىاللوار

،Tarasconطرسكؤلةإلىزحفثم.)2(أربونةعلىبالاستيلاءالسمحبدأ

الدوقأنغير،Toulouseطولوشةأدركحتىتقدمهفىمضىثم،عليهافاستولى

قرطبةجهةفىيومئذر*رفلاكانفإنه":الثريميمااعةالرساصحاحبيفول.المرجعنفس(1)

.702ص(1!رمقطع

علىءمتمدأ64صء352iسنةمصر،الهربغزواتقئزار،ارسلانشيهب(2)

.T Renaud, Invasion des Sarrazins
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موقعةفىالإسلاممطالجيشمعوأشتبك،للسمحتصدىأكيتانيادوق،أودو

السمحواستشهد،عددكبيرمنهموقتل،المسلمونفيهااشهزمطولوشةمنبالقرب

يونيو01)(1)هـ201سنةعرفةيومفىوذلك،المسلمينمناستشهدصنبين

فلولفقاد،الغافقىعبداللهبنالرحمنعبدعلىالمسلمونواجتمع.م(721سنة

منأكثرفبهايدمولم،الأولىولايتههىهذهوكانت،أربونةإلىالإسلاءىالجيض

الكلبى،سحيمبنعنبسةمكانهإفريقيةوالىمسلمأبىبنيزيدأقامإذ،أشهر

استعملمسلمأبىبنيزيدقتلولما.(هـ)301سنةصفرفىعنبسةفقدم

الأندلسعلىعنبسةفأمر،صفوانبنبشرإفريقيةعلالملكعبدبنيديزالخليفة

لحقتالتىالهزيمةبسبباضطرابفىالأندلسوكانت.!(701-)301

أمرهاستفحلالذىالعربيةالعصبياتبينالنزاعوبسبب،قىقعثونةفىبالمسلمين

عنالقبليةئاراخهمبتصفيةشغلواقدالعربوكأن.الوقتذلكفىالأندلسفى

لذلك.إفريقيةفىالبربرإخضاعإتماموعن،الأندلسفىالقوطبقاياعلىالقضاء

الشخصياتمنوكأن،دولتهأمورتنظيمفىولايتهمنسنواتأرععنبسةقضى

قبل،منالسمحسلكهالذىأسبيلانفسسلكفقد،الولاةعصرفىالكبرى

بادرحتىتستقرولايتهأموركادتفا،إفزلجةبلادغزومواصلةيرىوكان

خطتدعيمفىبدءذىبادئوفكر.غالةبلادفى!!مالاللسيرجيوشهبإعدأد

دوننيمةمدينةعلاستولىثم)2(،عنوةقرقشونةمدينةفافتتح،أربونةأمأمالدفاع

مواسياكمدونةوتذكر)3(.برشلونةإلىنقلهمرهائنأهلهامنوأخذ،مقاومة

oissiacenseلميماChroniconنهروادىإلىوصلحتىزحفهواصلعنبسةأن

انظم(ارنمونةإفايممنتطيةشال)الاندلمىأرضمنطرصرنةفىفاأنهحيانابنيذكر(1)

طرصرنة(فىاستثهدأنهيذكر)35ص2جعذارىابن-584رؤمالانداسعلماءتاريسخالفرضىابن

طرصكهيةبلدةفى(921صاجالطيبن!خ،المصرى)إؤرنجةبارضغازيأاستثهدأنهنحرف.ولكننا

إلىجمرأرالوقعةبهذهيخصؤيما.(احاشيما6،2صالان!ل!فجر:مؤنسحسينانظر)

703.Levi-Provencal, Histoire, .t ,I .p58 - Codera; Narbona, Gerona y Barcelona, p

(3(4. ) y.58اء،.ء,- Codera, op.!.095حام,Levi- Provencal

ppendicesك!+"حءول،!مجموعةر-باأ،3) de Ajbarول,ChroniconMMissiacense, Appud

,No.,4 .p165 "Carcassonam expugnat!، capit, et usque Noemauso pace conquisivit

"'etob1des eorum Barchinona transmisit

.73صالربغزواتيصختارأرطدنضكيبايض!أانظر
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جدية،معأرضةيقابلأندونالنهرفىمصعدآسريعأزحفهفىوانطلق،ردونة

ضمالىالواخبرغنديةإمليمفىؤلوغل،الساءوننهرإلىالوصولمنتمكنحتى

أغسطس22فىجيشهثمخهبها،Autunأؤلونمدينةعلىواستولى،Chalonشالون

الحدهذاإلىيقفلمعنبسةأنالأوربيينالمورخينبعضوذكر)1(.م725سنة

ءحولءاءممأ،ومالانس:اكلاحأمما33وفيفييه،د!392زهأومدينةجيوشهاجتاحتبل،والغزمن

انقسمتهناكومن،ChalonوشالونMaconوماسون،لاط،54ليونإلىالموجةوتدفقت

بينما،Langresخكاولانجر2حلييزوDijonدليجونإلىالدمأرحملأحدهحاينتيارإلمط

Sensسانسبلدةأمامإلاالمدمرةالموجةهذهتقفولم،أؤلونإلىالاخرانحرف

الأسقفوهوالمدينةهذهأسقفشجاعةبسببالمسلمينأنطلاقتوقفوهنا

2)ايبون Ebbon).بحدوثأنباءوصلتهأنبعدقىطبةإلىالعودةعلىعنبسةعزم

عودتهطريقفىلهتصدتالفرنجةمنجموعآولكن.هناكالاضطرابأتبعةلى

والعودةالجيشبقيادةفقاميمم(725)ه701سنةالمواخإحدىفىفاستشهد

اخترقالتىالكبرىالغارةتمتوهكذا،الفهرىاللهعبدبنعذرة.أربونةإلى

عدلقرقشؤلةإلىتقدمأنبهلىعنبسةأنونلاحظ،غازيأغالةأرضعنبسةفيها

عنءدولهسببويرجع،وبرغنديةبروفانسإقلميمإلىأكيتانيامهاجمةعن

شارل)لقارلةوقثلىمخاصماالذىكان،أودوللدوقصداقتهإلىأكيتانيافىالتوغل

Pepinدثريهءتالبرههنابن 'd heristal(وفنجيهالميرو)4الىاماوكحا%ب.

بأنالبربرىمونوسةصاهرأودودوقأن.اللاتينيةالمصادرؤلؤكد

فىعنبسةساعدوأنه)3(،اول8ول30حمينينأوطampegieلامبيجيهابنتهمنزوجه

علاقةعلىوقتئذيكنلمولأنهجهةمنبلادهعنخطرهمليبعدبرغنديةغزو

العرب"أنمؤنسالايهتورويذكر،أضرتطجهةمنالفزدجةدولةمعطيبة

فماالسببهوالحلفهذاكانوربما،حليفهمكانلأنهأراضيهعنانصرفوا

,ChroniconMoissiacense..165)اح! op. cit. p

)2(,Calmette,'L effondrement 'd un empire et la naissance 'd une Europe, Appudل.

2.L6vi- Provencal, histoire. .t ،) .p ,95 note

.252صصن!حسين-88صالعربغزواتتاريخ،أرط!نشيهب(3)
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.(1()1عنبسةحملةفىفنتظرأكانماكلفاقتأنتصاراتمنالمسلمونإليهوفق

ويسميه،)2(عنبسةمصرعبعدالأندلسإهمارةالفهرىاللهعبدبنعذرةوتولى

الجهادمواصلةينوىكانعذرةأنويبدو،Hodera)3(حديرةالباجىإيزيدور

التىبالخلافاتذلكعنشغلولكنه،ومقتلهعنبسةهزيمةبعدغالةبلادفى

أممألرينوإليهوينسب،الومتذلكفىالأندلسفىالمسلمينبيننشبت

فيينكنيسةمثل،وبورجوقليونإقليمكنائسأصابتالتىوالثدميرا!ف

عذرةعهدفىالمسلمونيكونأننستبعدولكننا،)14مارتانوسانوأؤلونولودون

ثمةتكونومد،الأمدقصيرةعذرةولايةكانتفقدcالأممالهذهأمحابهم

المسلمونيستأنفهفلمالحقيتىالغزوأما،أربونةفىالمرابطونالمسلمونشنهاغارات

الأولربيعفىعذرةعزلأنبعدالأندلستولىإذ،الغافقىالرحمنعبدبقدومإلا

سلمةبنيحيىوهم،غالةفىاحدميغزلمولاةعدة(مYVA)ه011سنة

بنوا!يثم،الخثعمىنسعةأتبنوعثمان،الأشجعىالأحوصبنوحذيفة،الكلبى

نهمكلح!ممدةتتجاوزولم،الأشجعىاللهعبدبنومحمد،الكناتعبيد

.شيورعدةعن

والىابحاببناللهعبيدقبلمنالغافقىاللهعبدبنالرحمنعبدمدمثم

أعظممنالغافقىالرحمنعبدوكان،(م731هـ)113سنةفدخلها،إفريقية

وكان،الشكيمةوقوةوالسجاعة،القيادةبحسنمعروفأوكان،الأندلسفىالمسلمينقواد

المسلمينهزيمةفتركت،السمحفجهاقتلالتىطولوشةموقعةفىحسنابلاءأبلىقد

منهمالانتقامفىراغبأ،الفرنجةملاقاةإلىتواقأكانلذلك،نفسهفىمميقأأثرأ

البلادهذهفىالعرببينالفتنةفيهانبعثتوقتفىالأندلسلولايةتقليدهوجاء

معروفأالسابقةصفاتهجانبإلىالرحمنعبدوكان،القبليةالعصبياتبسبب

.253صالأندل!فجر،مؤن!-ين(1)

.927صاجالطيبنفح،المقرى(2)

()3153..AjbarMachmua, apendice ,i pكل,uente Alcantaraكةسأ

هذهعلىأميرسيدالاشاذينسب.026-258صالأندل!فجر،هؤن!حسين4()

6191بيروت،البلبكىعمم!ترجمة،العربختارمختصرانظر)البهاقعبيدبنالهثمإلىالأصال

.146(ص

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


عنصرعلىلعنصريتعصبولا،فريقعلىلفريقيتحيزلا،وحيادهبنزاهته

الناسواستبشر،الأندلسأهلقلوبممتبفرحةولايتهوبلتةولذلك،اخر

فىويحققالمدنفىيطوفوكان،الناسعنالمظالمبرءعهدهوشرع.لولايته

والولاةالقوادهنكثيرأوعزل،ومسلممسيحىبينيميزلا،الرعيةشكأيات

للرعية.مظالمهمثبتتالذبن

وللأسف،للغزوذلكبعدالسيرثمالبلادضبطأولايرىالرحمنعبدكان

حلتالتىالهزيمةصدىلأنقصيرةإلاأخبارالعربيةالمصادرفىعنهتصلنالم

يشيروافلم،أ!أكانالعربالمؤرخينعندالشهداءبلاطواقعةفىبالمسلمين

.عابرةإشارةالاإليها

ثم،البلادشؤونخلالهانظبم،عامهنيقربماالغافقىالرحمنعبدقضى

يتوقونكانواالذينالمتطوعينجموعحولهفتجمت،الفرنجةضدالجهادأعلن

بيئماعددهيتراوحهائلجعشالحشودهذهمنوتكون،قيادتهترتللقتال

مشغولينوقتثذكانواالعربأنإذ،البربرمنجلهم،ألفوماثةألفاسبعين

أحدو!نالغافقالرحمنعبدبيننشبخلافأأنويبدو،القبليةبمنازعاخهم

1)شرطانيةعلىعاملاوكان،البربرىمونوسةوهوالمسلمينقواد Cerdana)من

أصابلماأودوالدوقوغضب،مونوسة)2(بقتلذلكوانى،البرتجبال

فتنايى،ا)-يولتدفقولايتهعلىتدفقتقدالمسلمينجيوشوءانت،صهره

وانتىبجيوشهشارلفزحف،واستصرخه(مارتيلشارل)مارلةوبينبي!نهكانما

مارتيلوشارلأوفىوفىوقتحالفبسببالشهداءبلاطفىالمسلمينبنريمةالأمر

.)1(155.IsidoroPacense, Ajbar Machmua, Apendice,2 p

لمبيجةابريلةابةمنوتزوج،أقياياصاحبأودودوقمنتتهربقدمونوصة.كان(2)

Lampegieوردفلما.العربكاراتمنبهاأمنهومهاد."سصامه!اهدةصمهعقدأنبمد،لهحليفأوأص:ح

منالرحمنعبدفغضب،الرحمنعبدالاميرمونوسةراجع،حيهبلادعلباليرالغاةقىالرحمنعدأمر

بالاهبونصحه،بذكسرأح!همونوسةفابلغ،النزوةهذهفىاليرعلىوارغمه،وتلكههونوصةتردد

فىالجبالاعوانهبعضمعفرولبهه،عإالقبضعلىفعمل،مونوسةزعله.مماالرحمنعبدفعلمموالاسعداد،

ب!ط-إلىالايهانيةوأرتالاصرةوأسرت،رأ!واحتز،وتجضءلميه،بالرحمنجشمنفرقةفاحاطه

8.6أرس!نصشكيببدمق)انظرالاموىالخيفة- - Aزا.IsidoroPacense, ibid. p-اميرسيد

.(صادربختارنخصر،عل
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)1(.أخرىجهةمنهونوسةمقتلعقبالمسلمينكلمةوتفرق،جهةمن

صيففىنرةولايةعأصمةبنبلونةمنجيوشهرأسعلىالرحمنع!خرج

متجهآ،رونشفالة)2"(شعابفىالبرتجبالمخترقأ(مهـ)114732عام

أرادأنهويبدو،الوقتذلنبفىغالةولاياتأعظم،أكيتانيادوقيةإلىرأسأ

إلىرجالههنفىقةفبعث،أكيتانيايهاجمأنقبلأولاالوراءمننفسهيوهنأن

نمرمصببا)قربمنالواةمةAriesارلمدينةأسترجاعفىنجحترودنةوأدى

المؤرضينبعضويعتقد،المسلمينعلىالطاعةعصاشقتقدكانتوالتىردوؤة

صرفمنهاقصدخدعةتكونأنلاتعدوآرلمدينةعلالرحمنعبدحملةأن

.)3(الفرنجةومملكةأكيتانيةدوقيةوهوللحملةالرئشىالهدفعنالفرنجةنظر

زحفهاتواصلالرحمنعبدجيوشكانت،آرلفيهسقطتالذىالوقتنفسوفى

علىالواقعةكا!)ولء!340برديلالعاصمةأكيتانيا،إلىدوميةقلبفىالشمالنحو

معجيوشهواشتبكت،الهجومهذالصدأودودوقوأسرع،الجارونحهرمصب

وهناك،بالجارونالدوردوفىالتقاءنقطةمنبالقربواقعةفىالمسلمينجيوش

وغنموا،عنوةبرديلالمسلمونفد-ل،شمالاأثرهأعلتقهقر،نكراءهزيمةاننرم

عدداخصوءهممنوقتلوا،كنوزهامنوالأديرةالكنائسوجردوا،هائلةغنائم

كانتالتىتورنحوالظافرةبجيوشهالرحمنعبدوأتجه."(0ادلهإلايحصيهلا

المسلمين،صدعنعجزهأودودوقوأدوأب،زهكنوئسهبنفاالمشهورنمارتانسايردتغ

لمسلمين،امؤقتآلصدمعهدتحالاواودوألحةمصامصلحتهمننأرلةقاوجدو،بقارلةستنجدفا

بقيادةالمسلمونوقدغزاخاصة،نفسهاالفرنجةدولةعليتركزكانالتالىهدفهملأن

يطلثوبعث،غالةانحاءسأ؟رمن%"وشهفجمع،برغنديةهومنهاإقليماعنبسة

متفومةبأسلحةزودواوقد،الشباليونالجندهولاءووفد،الرينحدودمنجندا

عكررالبرهؤلاءنقموقد،برالبرمنيتالفالغاؤقىالرحمنعدجي!منالأعظمالعددكان(1)

قيلتكلوكان،الببلهذاالحملةهذهعلىالملصونيعقفام،مؤوسةبزعيمهملتكيلهالغافقالرحمنعبد

.الثهدأءبلاطفىبالملمينطتهتالتىيمةالهزفىعظيمأثركلهتهم

(2).Levi-Provencal, op. cit. .p 6o-265صأ)سابقا،ربمح،مونسحين.

.99صينررعن،العربغزواتخرار،أرسلانشكيب(3)

(4)556.03,IsidoroPacense, Ajbar MFachmua-09بقصالساجعالمر،أرسلانشكيب،

001-61..Levi-Provencal, histoire, .t ,I p-266صالسابقالمرجع،مزن!حين.
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عنيقلونلا،أقوياءجنداكانواالمحاربونهؤلاءإنثم،المسلمينأسلحةعلى

الغافقىالرحمنعبدوكان،والبطشالشجاعةوفىالشكيمةقوةفىوالبربرالعرب

يتحرقكانولذلك،غالةمصيرفىالقادمةالمعركةأهميةالإدراكتماميدرك

مغامرةمنخطراأشدحربيةمغامرةعلىمقبلأنهيعلمكانولكنه،للقتالحماسأ

الرحمنعبدظروفمنبكثيرأفضلطارقظروففقدكانت،زيادبنطارق

والثوراتنفسهاعلىمنقسمةفألبلاد،واضحأ.الإسلائللفتحاقهيدكانإد

غيطشةل!حزبعلىيعتمدطارقوكان،الجنوبوف!الشمالفىإسبانياتجتاح

الذينالبهودجماعةهؤلاءإلىوانغ،لذريقعلىساخطينكانواممنومواليه

الرحمنأماعبد.الفتحفىاعاملاهاكلوكانواالبلادعوراتودلوهمعلىللمسلمينهلوا

بلادااقتحملأنه،طأرقظروفمنبكثيرملاءمةأقلظروفةفكانت،الغافقى

للمسلمينيكنلمأنهكما،والسكانالمناخحيثمنالأندلسبلادعنتختلف

إنثم،النجداتمنشاءماالرحمنعبدمنهايستمدأنيمكنثابتةقواعدفيها

كانواالتىالكثيرةبالغناثمكأهلهموأثقلواالبلادفىأوغلواقدكانواالمسلمينجنود

علجهم،عاقهمعنثقيلاعبئأالغنائمهذهوكانتتوجهوا،أينمامعهميحملوخها

جيوشلمواجهةجميعأتكتلتقدكانتغالةإمأراتأنإلىهذا،)1(الفتحصعة

كانآخرعاملا!سبقماإلىنضيفأنويمكننا،الجنوبإلىوصدهأألإسلام

.()2أنفسهمعلىالمسلمينهوانقسامذللنب،غألةببلادالإسلامريحكوفىفىهاماسببأ

والقيسيين،ايمنبينالعربمنهائلةأعدادمنيتألفعبدالرحمنجيشفقدكان

الجيشالأعظبممنالعدديؤلفونبرالذينالبرأنكا،القبليةالعنصريةبينهمفرقتالذين

الرحمنعبدونسى،مونوسةزعيمهمقتلواأنبعدالعربعلىيحقدونكانواألإسلائ

نأ،4اسيذكيمأعربىشرخعلبدورهاعخمدالذىرينوعننقلاأرطدنشكيبذكر(1)

فكروأنه،زحفهمأذ.،ءوراءهـم!رو!اكانواالتىالكيرةالغنائممنالملمينعلى!ؤشكانالرحمنعبد

لثرهـمأنيثماأول!نه،وبا!ءلميهمفتكون،القتالستتثغلهمللاأرضهافىتركهاعلىحملهمفى

.!001صالعربغزواتتارقئانظر).صفوفهمتوجدعلىفيهيععلكانالذى!الرقتقعليه

،ةالجزبدروبوراءالبائطاحتلواعاكرالمسلمين"أنخلدونابنعننقادالمقرىذكر(2)

الاندل!نجودبقكانمماور،جهةكلالك!هـهنباممالإسلامخروعصفت،الفرنجةفىبلادهـتوغلوا

.912ص"الكرةبعضللعدوجدأووتنازعاخلافالعربمن



منهايتألفا)ئانحتلفةللعناصريسسحأنيمكنلاكانكلهذلكأنالغافقى

الإسلاىالصفوحدةعلىخطرأيشكلكانأنهكا،بينهافيماتتعاونأنجيشه

حدثماوهوcالمعركةفىهوماتلوبينهاونزاعخلافمنيحدثمدلمانتيجة

بالفعل.

نأبعدودخلوها،Poitiersبواتييهمدينةإلىوصلواقدالمسلمونوكان

.Stإيميليأنسانتديرأحرموا Emilien3،.إيليرسانتكنيسة(1Hilaire).

يخرتكادوما،Tours-ورمدينةنحوالعثمالإلىزحفهمالمسلمونواصلثم

بقودهللفزلجةهائلجيشوصولبنبأالرحمنعبدعلمحتىبواتييهمنالجيش

مارلة.

الطريقمنبالقرببواتييهشمالىيقعصهلفىالكبرىالمعركةحدثتثم

تقريبأم.ك25بعدعلى،ببواتييهChatelleraultشاتلرويصلالذىالروماز

هنبالقربحدثتمدالمعركةهذهتكونوقد،بواتييهمنالثمرقىالشمالإلى

oussaisلاباتاىموسيهاسماليومعليهيطلقموضع la batailleوتصمت)2(.بهاأ

يرجعذلكفىالسببولعل،الفاصلةالموقعةهذهتفاصيلذكرعنالعربيةالمصادر

مجردمنالمورخينمداىنفربحيث،المسلمينجيشعلىكارثةكانتأنهاإلى

.النسيانزوايافىأخبارهافأندرجت،ذكرها

،(م732)أكتوبرسنة!114شعبانأواخرفىالجيشينبيناللقأءوغ

همالمسلمينوأن،)3(أيامثمانيةاستمرتالمعركةأنالمسيحيةالمصادروتذكر

تحولثم،الأوليناليومينفىبسيطةمناويثاتوحدثت،بالقتالبدءواالذين

واستبسالاثباتأأظهروافقد،المسلم!تكفةورجحت،مروعصهدامإلىالقتال

تماسئهإذعبثأمحاولاتهمذهبتالفرنجةصفوفاخراقحاولواماعندولك!هم،رائعأ

يزكواولم،المنيعةكالأسوار،وسكسونوسوافألمانمنإليهمومنانضمالفرنجة

.001صريوعن،السابقالمرجع(1)

(Levi- Provencal, Histoire, .t ,I .p .62 ( y

(r)101صيورعننقلا،أر!دنشك!يب.

Hisoiret,.t.62)فه31،اكتورر25يوىبينمااتدتالموؤمةأنررومنالليثىيذكرو .I )p
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جيشىفىالضعفنقطةعرفقدأودوأنويبدو،لاخزاقهامجالأللمسلمين

يتركماأنالمسلمينعادةمنأنيعرفكانفقد،بهمالسابقةلعلاقته،المسلمين

وهاجمالمسلمينجيشخلفجيشهمنفرقةمعفالتف،الجيشمؤخرةفىغنائمهم

وميصرتهالإسهلامىاحبشميمنةفىبونيحارالذينالمسلهكنالهجومهذابلغو،مؤخرته

هذافأخل،الفرنجةأيدىن4الغنائملاستخلاصالمعسكرإلىمنهمكثيرفتراجع

صفونهتنظيميعيدأنعبثأالغافقىالرحمنعبدوحاول،الجيشبنظامالتراجع

صريعأ،قائدهمالمسلمونرأىولما،قتيلاأرداهسمأكاننصيبهأنغير،جيشه

،مكانكلمنالفرنجةبهموأحاط،صفوفهموارتبكت،نفوسهماضطربت

الليلأقيلحتىالفرنجةمدافعةعلىالمسلمونوصبر،حصدأيحصدونهموراحوا

صمودهمأنووجدواالجيشرجالكبارواجتمع،الجيشينبينفحال،بظلامه

هحلتنصيبعلىواختلفوا،المسلمينجيشءنالباقيةالبقيةعلىالقضاءمعناه

.ظلامفرص4فانتهزواالإسلامديارإلىالرجوععلىفأجمعوا،الغافقىالرحهنلعبد

حملهامنيتمكنوالمالتىوغنائمهمخيامهمتاكينمعسكرهممنوتسلواالليل

أربونة-وههسبتمانيافئالمسلمينبقاعدةالتحصنفىأملاالشرقىافيوبإلىوراءم

فلعادوهكذا،(م2!7سنةأكتوبر)ه114سنةرمضانأوائلفىوذلك

وأديرة!نائسمنصادفهماطريقهفىدمرأنبعدأربونةإلىالإسلاىالجيش

ينوونوهمتلكليلتهمباتوافقد،الفرنجةأما.03اسولينياك)ا"(?!أديرمثل

نظروا،الصباحأدركهمفلما،التالىاليوبمصباحفىالمسلمينعلىالقضاء

فلوليتتبعأنقارلةيحاولولم،أمحابهمنخاليأفألفوه،المسلمينمعسكرإلى

لقى!لأنهأو،لجيشهنصيوهكينأتراجعهموراءيكونأنخافلأنه،ا.ا-لمين

انتصارمنأحرزهبمامعترآالشمالإلىيعودأنثرقآ،للمسلمينقتالهفىصعوبة

.)2(المسلمينعلى

ؤجمهااستث!هدمنلكزة((الشهداءببلاط"العربمؤرخويطهافقدالموقعةأما

الاندلىفجر،هؤنى-حسين301صالعربغزواتتاريخ،ارط!نشيهب(1)

.275صر،

.201صارصلانشيهب(2)
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وذلك،احاماالتارإثفئالفاصلةالمواقيمنالموقعةهذهوتعتبر،)1(المسله!نمن

جبالوراءالإسلاهـفيماللتوسعاحدوضمتأصهاإذ،نتائجمنعليهاترتبلما

.كبيراحسابأمارلةلقوةيحسبونالأندلسفىالمسلمينقادةوأ!بح.البرت

والأندلس،إفريقيةفئها"لادويأالشهداءبلاطفىا،سلهينكارثةأحدثت

قطنبنالملكعبدهوالأندلسعلىقبلهمنوالبتنصيبإفريقيةوالىفأسرع

أهل"هزيمةأحدثتهالذىالسيئالأئرإلىولايتهأولالملكعبدوفطن.الفهرى

سبمانياوسكان،البشكنس()الجبلإشالأندلسشمالىسكاننفوسفى"البلاصأ

ثم،)2(وءنمبهمهـؤأوغ115سنةالبشكنسأرضفغزا.غالةبلادمنيليهاوما

كا.تالتىوالمعاقلالمدنته!نعلىؤممل،لانح!لىوكبلادإلىالبرتجبالعبر

وبروفانسسبتمانياببلادوقتئذمستحكمةالفوضىوكأنت،المسلمينأيدىفى

تقهقرانتهزواقدأهراوهاوكان،الثمهداءبلاطفىالمسلمينهزيمةأثرعلى

برغنديةعلىسلطانهببسطقأرلةوانشغال،أربونةإلىبروفانسمنالمسل!ينجيوش

اضطرواثم،سنبسةأيامالمسلمونغزاهاالتىالمناطقوهى،بروفانسوئمالى

!رأهلوهمFrisonsا)كأرتزونبإخضاعب!دذلاثوازشغاله،عنماالجلاءإلى

فىالمسلم!تالفةعإإلىبعضهموممد،بينهمؤيماالبا،دتوزعهاثم،الأدقالرين

مرسيليةدوقMaurontesمورؤدتهؤلاءأمثالمن،قأرلةبأسلاتقاءأربونة

الإفرنجىالحاكمهذاوء3ش،)3(ومأنس،رإةلمممعظملضفسهاقتطعةاءكانإ)أ-ى

الرحمنعبدبنيوسفبأسمموساكمدونةوتسميهالمسمأربونةحاكممعالاتفاقمن

كثيرأإنبل،غالهفىالملمينببمثرحلتا)ىاكبمةهذهعلصريعأسرأالعربمؤرخومر(1)

!جتولقد،خلدونوابنجانابنهؤلاءومن،الغاؤقىالرحمنعبدإلىكل-الهزهذهنبةفىأخطامهم

تمىفهى،كيرةمعافىى-ئئبلاطكلمةلانالمرصوفالروماقيقالمارمنبالقربوقوعهابمببيلاط

وأتواص!أممدةصفىبينالواقعالممرزمنىانهاكا،المعنىهذأهناتؤدىلاولكنها،مغيثبلاط-لالتهص

ينطبقالذىب!عللكلمةافاكوالمعنى.ي!طيقصدونه!اايضأبعيدءمىوهر،الماجدأروقةفىكا

يفالرانظر)المرصوفةالفسيحةالاحةأوالمويةالارضأوالمرصوفةالطريقهوالثهداءب!طعلى

Alfredوترجمهالض،نثربقرطةالجاخالمسجدوصف:إلادريى Dessus Lamareسنة،الجزا؟ا

5قالثهداءبلاطمقالوانظركذللص،28ص15زمملحوظة،9491 ، Encyclop!die de '1 Islamذأ

مؤنرحينالدكتوريذكركاعظيمقصرأوحصنمنبالتربحدثتقدالموقمةأنالضرورىمنهـلر

.انالعصعنبيدةستويةموأضعفىتحدثكانتالمواقعأنفالمعروف(v,2صالاندل!فجر)

.022صاجالطيبنفح،المقرى(2)

.277صمؤنرحين-01،ص،أرسلانضيهب(3)
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83 Abderaman1)8؟ Jusseph)،الفهرىالرحمنعبدبنيوسفنفسوهو

بعد)2(ردونةوادىمهاجمةعل،الأمويةالدولةقبلهنالأندلسولاةاخر

الحاكانأعدفلقد.م734سنةفىأى،الشدأءبلاصهزيمةمنئبينمضى

Couventsإؤرأسانديرةبومي،ارلءدينةءلىواستولى،ردونةصهرعبركثيفأجيشأ

de Sts. Apotres،سيزيرسانضصريحوهدم،العذراءوديرSt. C6saires،ثم

بسانأليومالمعروفةFrettaفرقياواستولىعلمدينةبروفانسقلبإلىالجيشزحف

cبروفانسدىيمىر St. R6mi - de - ProvenceأبنيونصحىرتوأدركAvignon

ؤممدئواخهردورانسأعالى-ىذلكبعدالمسلهون،ووصلعنيفقتالوافتتحهابعد

أرغمواثم،م838سنةحىتأىسنوأتأرخزهاءبروفانسبلادا-ضلالمن

عة،ممتلكاتهإلىأكيتأنيافىوقيةض.مأنبعدأروونةإلىا!ودةإعلىذلكبعدقارلة

.)3(735أودوسنةدوقوفاة

(م734هـ)116سنةرمضانرتعزلقدقطنبنعبدالملكوكان

قبلمنالسلولىالحجاجبنعقبةمكانهوتولى،)4(و-ورهلظلمهالأندلسإمارةعن

بجيشهفأغار،مجاهداالسيرة-!ودهذاعقبةوكان،الحبراببناللهعبيد

الئلاثةبالقصورالمعروفةبولسانبلدةوخرب،Dauphineدوفينةمنطقةعلى

Trois Chateaux(5ير)دونز.ومدينةDonzaire،فالنسعلىمدينةئباستولىValence

بعثوهنا،(ردونةصهرعل)فيينمنطقةكناثسوخرب،صهرردونةعلىالواقعة

المسلمينتقدملإيقا.ثلهيىنإلىرأسجيشعلChildebrandشيلدبراندأخاهقار)4

يستنجدهاللومبارفىيينملكLuitprandلويتبراندإلىأرسلكا،البلافىعنوإجلاخم

المساصوحاصرشيلدبراندفقدم،منالشرقمهاجمتهمويسألهالمسلمإتئصد

(Ajbar Mlschmua, .p .166 ( Iولhronicon Moissiacense, Apud!ئ

رباطصارعهددوق،قتلنبنالملكسدعهـرقبرونةأرعلعام!رىالفييروصفكان(2)

.(022صاجالمايبنهحانظر)ردونةخ!رعلىالملم!شا

stoire..t.63.-)50ص،أرسلانضيهب(3) .I p!يخ,Levi- Provencal--مؤن!،يئ

.,TVA.

.501صارص!نش!ب-022صأجالطيبنفح،المقرى(4)

لها.وما028صمؤن!حين-501صأر!نشكيب(5)
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ن!سهاصوقتإوفى،أربونةحىوكاطصارآخرلإحكامبجيشقارلةوتبعه،أبنيونفئ

فىالمدينةبداخلالمع!لممونفايىخمات.بيهونتجهةمن4بيوشهلويتبرازدأقبل

الم!لىين.ن5بما.نوايىتأصله!،كأوةدخلوطا)فزجةول!ن،عنهاالدفأع

بعدسبتمانياعلىالاستيلاءرد!حدأربونةنحوقارلةنجاقيادةالفرنجة-ثلىوزحف

قدقارلةبأنءفبةعلمقلها،الإقليمعا!صةقار)4وحاصر،بروفانسءمأن

يسىيهرجلقيادةتحتالمدينةأهللنجدةجيشأأرسلأربونةعلىالحصارضهق

وقدم،الليثبنممرأوعامر4ول!؟دحه+ول)1(ولعاAile!الباجىإيزيدور

ويبدو،ويىبمانياالأندلسبينحائلاإشكنسالوجودنظزبحراا؟يشهذا

ء*3ءكا!2(وآنزلFluvioبرىعلىنهيرففاجأهاالن!دةهذهبو!ولعامقارلةأن

لم!.ينالم!منينجولم،صرقاثدهاوقتل،معظمهاعلىوقضث،نكراءيمةهز:،ا

بعدقار)4-اول.أربونةإلىالباقونمبفر،3يىفغإلىبعفهمعادقليلقلسوى

أخيربمفاضطر،عنهاالدفاعفىاشبسلواأهـلمهاول!نالمدينةعلىيستولم!أنذلك

بالثورةوالسكسونالفريزونقيامبافهماعند4خاى،ءنها)3(الحصاررمعإلى

مئل،سبتمانيافئالإسلاميةالقلاعبتخري!با)ثممالإكعودتهأثناءوقأم،عليه

وأاص!ول!ءاولولهاومأجلود"3!كأ*وزيم،ء4!كهـوأجدة،.،.Beziersييهبير

حتىكرهائنرومههؤلاءوقاد،ا*ا)"يناوكبارا،سلهينمنالمدنبهذهكانمن

قإيئظرونكاؤواإسكاناهولاءأنإذ،المسلهينخذلانعلآفياسهأهليرغم

ورث!ءتحضرة4أكلأنفع!هميعتبرونبينما،أكممالأهلمنكبرابرةوقوههقارلة

.)4(الرومانمدنية

جديد،منيلياماريىدوقءورؤتظهر-ىإلىالشحماليعودقارلةماكاد

الئضاءإلىوصلى،ذلكنتافيمنقارلةة!زافا،سلهكنمعء.لإقا-4يخددوأخذ

واستوليا،م973سنةشيلدنناندوأضوههـو،الجنوب"طفزحف،مورونتعلى

,barMachmua..166)1ا p"زChronicon Moissiacense, apud

3()166..Ibid.p

482صالاندل!ة!ر،مؤن!حين-701صReinaudيورعن،أرطدنشكيب(3)

انظر:(م751)1335صنةقارلةبنببينعايهااستولىإذباربونةالمهديطلا4()

01Levi- Provencal, Histoire, .t ،) .! 64، * ote



المسلمين.معتتعاونمستقلةدولةفإقامةوتمو.رعلىآمالبذللثوقضيا،مارسيايأعلى

7اسنةقارلةتوفإذ،لل!لهينالحظابفمثم iبتواصطر،هـ(123)م

هذهيستغلواأنالمسلمينمقدورفئوكان،وفاتهبعدالمروفنجيةالدولةأحوال

الملكعهدوكان،برالبرثورةعلىالةضاءفىانهمكواولكنهم،غالةفىيتوسعواوالفترة

الأندلس،ولايةعلاتجنيةمنمعهومنهـهو121سنةوثبقدافهرئاقطنابن

نيرانيديهعلىوايضتعلت،بالبلادواستبد،()*االحجاجبنعقبةمنواغتصبيا

بألعرباستعانأنهإذ،الأندلسفىوالمضريةايخنيةالعصبيتينببن،الفتنة

فىالبلديبنالبربرثورةلإخمادسبتةفىالبربريحاصرهمكانالذينالنبامبين

الأندلسمنيخرجهمأنأرادثم،وطليطلةواسترقةوالدروببجليقيةالأندلسشمال

شمدقدكانلأنه،الشامي!تضدتهبعصبذلثفىمدفوعأ،بسبتةكانواحيثإلى

كأنه،دإرهإلىقصرهمنفأخرجوه،أهوالهاينسولمصغيروهو)2(الحرةموقعة

بثأرنافطلهتنا،الحرةيوممنسيوفناأفلت"ينادونهوهم،"سنهلكبرنعامة"فرخ

وصلبواوصلبوهلىلوهثم،"ال!لإلىإخراجناأردتثم،والجلودالدوابأكلفى

!!ما)4)3(.عنوكلبايرنهعنخنزيز

-ل!"واهـخ،بونةأرباخحتىلارضا"اتحأنه،عف!ةعنءهـوعةأتارصاحبرقيولا1)

فىفدخلها،بلاىا"يقالءلمكبهالاذؤإنها)!تزءيرزفتحاؤريئمجليقيةز:قوأ،وفلمونة4وألي

فام،الطاعةإلىورخ!مطارفةوزرامت،أمحابهماتحتىيغاورونهويتهازلمونهاليزا)فام،رجلمائةثلاث

ولاذوا،لسلباعيث!مكانإ.كلايقالؤيمافوةثسمعهمليست3ربماقرزكنفىبنحتىينفوشايزالوا

واعيا،واخوزا،ال!خرة-.حروقفىكأدهملوالنصصاحم!!ملعسلرايت!وزونزالواثؤإم،بالصهخرة

ب-وعةصأنجار)".واحتقروم،ا!هـهمي!ونأنعىماعلب(ثلاورنوقالوافتركومأمرهمالمسلهين

YA،لي/:حو،عامكلفىالمثمركينمجاهدكان"أنهعذارىبرناوذعر.(4اص2جعذارىبنا

جالميقيةفتوحاته!تو،المسلمينوأسكن!ا،بلمونةوجليقيةخواتبونةأرسديةتحالذىومواثنlا

كانأنههالمقرىكروفي.(4ا!!2جالمضربالبيان)00011إيهاإبافإنهالصخغغيركل!ا

!!اجالطيبن!ح،الم!رى).ردونةفهـرعلىرباطهموصإر،بونةأرإسلمينأصكنىدلمغحتى.ظفرأ

022).

ب!ا!ءا:لمهمأشفواوفيهامكةشهـبالقرب62صةالمدينةوأهلالأمويينبيندارتموقة(2)

المدينة.أهلشبهابزهـرة

.،هص2جعذارىابن-42صءهـوعةأخبار(3)
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المسلمينجيشوقائد،أربونةصاحباللخمىعلقمةبنالرحمنعبدعامفلما

منالانتقامعلىوعزمشديد!غضبأغضبقطنبنالمالثعبدبمقتل،غالةفى

به)1(،وأقبلأربونةفىعساكرالمسلمينغالبيةمنمؤ)فأجيشأفحشد،الشاميين

انضمبمنجيشهؤلضخم،والشاميينالقشيرىبشربنبلجلمحاربةالأندلسإلى

أقوةلهيقالموضعفىبلججيشمعجيشهواشتبدب،الثغرعسكرمنإليه

Aguaبرطورة BortoraولبةمنإقليمHuelva،وقتلالرحمنعبدجيشفاذهزم

بسهمالقشيرىبلجمتلمنتمكنالرحمنعبد،ولكنلافاعشرةنحوقواتهمن

رحيلأنوالواء.)2(الضغرإلىعلقمةبنالرحمنعبدانصرفثم،إليهفوقه

س!ثءأثرلهكان،المسلمينجيوشجمعالأندلسإلىعلقمةبنالرحمنعبد

قواتمعطمسحبأنبعدالأندلسإلىرحلأنهإذ،غالةفىالمسلمينمركزعل

،الإسلاىالحكمعنسبتمانيامدنمنكثيرخرجتلذلدبونتيجة،المسلمين

مثلالبرتاتإماراتبعضاستقلتكما،)3(وبيزييهوأجدةومجلونةريممثل

.ونبرةقنطابرية

الرحمنعبدابنهأنفذالأندلسإمارةالفهرىالرحمنعبدبنيوسفتولىولما

فىفشلالرحمنعبدأنويبدو،لضبطهايليهاوماأربونةإلىجيشرأسعلى

الأندلسبينالاتصالانقطاع،وبسببهناكالإسلاىالنفوذضعفبسببمهمته

أشتوريش،علىبلاىوتغلب،المسلمينعلجليقيةأهلأنتقاضعقبوسبمانيا

Pepinباسمالمعروفابنقأرلةالثاتببينوادهز Le Brefبألسيروعجلالفرصةهذه

سار.أكيتانيادوق،أودوابنVaifreثايفرإليهايسبقهأنقبلأربونةنحو

تقدمهناكومن،،بزليهوبروءلمؤلةرأجدةزيمعلىواستولىاللانجدوكإلىببين

وإنم(،752)ه133سنةوافتتحها،عليهاوضيق،حاصرهاحيثبونةأرإلى

ابنويذكر(43ص!وعةأ-ارانظر)ألفمائةبلغجيثهتودعددأنذكروأ(1)

.الصوابإلم!أقىبالحددوهذأ،ألفأ04باخ4ر-واعددانالقوطة

.trصبمرعةاخبار-يلهاوما61ص،التهوطيةابن(2)

28صمزنمىحسين-121صأرسلانسيهب(3) A.
http://al-m

aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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.()1م(975هـ)141عامإلايفتتحهالمأنهيؤكدرينوكان

المعروفشارلابنهعهـدوبدايةببينأيامأواخرق4الفرنبنفوذأخذثم

مدير.نةسلمتم(785هـ)916سنةففى،باأيبيرجزيرةشبه4قيتغلغلبثارلمان

معاويةبنالرحمنعبدالأميروفاةقبيلوذلك،)2(الإفرنجيةللقواتجرندة

بنالملكعبدقائدهالرحمنعبدبنهشامالاميرأغزىكذلك،وبميزبزمن

الاستيلاءفىينجحلمولكنه،المدينةهذهإلى4بالصائفمغيثبنالواحدعبد

مدينةإلى"انغىحتى،سبتمانياإلىزحفهفىوأستمر،الحصارعنهافرخ،عليها

أكيتانيأملكبنشارلمانلويسوكان،أرباضها")3.(وأحرقجهافأو2أربونة

فأضطر،فاريينالآبمقاتلةمشغولاشارلمانأبوهوكان،بإيطالياحروبهفىمشغولا

ىذجيومباسمالفرنسيةالملاحمشعرفىالمعروفGuillenجيينطولوشهدوق

Guillaumeالقصيرةالأنف au nez courtالذىالإسلاممتالجيشصدإلى

بالقربOrbieuأربيوذهرضفافعلىاب.يشانوالتقى،قرقشؤلةنحوللتقدمتأهب

Villeفيلدينىقريةمن daigne،جيشانهزموفيها،وأربونةقرقشونةبينوتقع

عدداقرطبةإلىمعهموحملوا،هائلةغنائمالمسلمونوغنم،نكراء)4(هزيمةجيوم

بلادفىجالمغيثبنالملكعبدأنعذارىابنويذكر،الأسرىمنكبيرأ

العربالمؤرخينبعضكانوإن،)5(الحصونويخربالقرىيحرقشهوراالعدو

قرطبةقنطرةأقامهشامالاميروأن،أربونةافتتحمغيثبنالواحدعبدأنيؤكد

عنارالح!رفعإلىاضطرببينانرينوذكر.113صرينرعن،ارسلانشكيب(1)

ليلميها،ومابرؤةأرمديةفىالإسلاىالسلطان-دءيمفىفكرالداخلالرحمنعبدعهدكانفلما،بونةأر

الجيثىهاجصوأاكصارىولكن،عليهاالضغطتخفيففىأملاسايماناص"اءيرقيادةتحتثأوأنفذ

عا!صرأربينمعواتفزواال!رصةهذهبونةأزنصارىوانتهز،ضعاءيمةهزوهزوهالجبالكعابفىالإ!ى

وصلموا،جمبأجالهاروقلواالإسلاميةالحايةوفاجاوا،مدينتهـمفىأحرارأبرتركهمأننظيرالمدينةتسايم

.أ193صلاندلىافبر-311صأرسلانشكيبانظر)م975سنةللفرنجةالمدية

(2).t ,I .p 123 et sq3أأ،ح!!أه؟-Levi- Provencal, I

.59صط2ألييانج،ىارعذبنا(3)

(4)145..Levi-Provencal, op. cit. P-127صأرسلانش!صب.

.59صعذارىابن(5)
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.)1(غناممهخمسمن/وجأمعها

يفضحوالمنهموأ،يليياومابونةأرءلىالإشارةءلىسوااقتصالمسلمينأنولاشك

نإثم،ذلاثهنءفىإلىتشرلمالمسهجيةالمدوناتأنبدليلسب!نياعاصمة

الرحمنعبدالأميرعهدفىالفؤإجةلبلادالمصرلممينمهاجمةءنالحديثيعاودالمقرئ

فعاثبرشلؤلةبلادإلىالعسكرفىالكريمعبدحاجبهأغزى"فقد،الأوسط

متلاوأصأفدوخها،الفرنجةبلادإلىالبرتتسمىالفوأجازالدروب،نواحيها.

أحاطوقد،()2"وقفل،نواحيهافىوعاثرندةجىالعظمىمدينتهاوحاصر،أومب

فقاتلهمCerdanaوشرطانيةأر-بونةبىينعسكرتماعندليلابعساكره،الأعدأء

.وهزموهم)3(كلهالليلالمسلمون

فقد،الرحمنعبدلينمحمدالأميرعهدفئأربونةغزوالمسلمونوءاود

وعليه"المشرفالسطحعلىيطلبابقرطبةقصرأبوابمنأنبشكوالبنذكر

إنسانصورةصورتوقد،قواعدهافئبتت8أقد،لاطونحلقفيهحديدباب

قد!.صدالأميريهان،الإفرنحبلدمنبونةأرمدينةبابحلقوهى،!هفتح

(((.)4البابهذاإلىحلهالافجلب،إفتتحها

واستعصت،المسلهينعلىأر-بونةامتنعتفقد،الغزواتهذهكلومع

بأن!علأع،تمامأالغزواتهذه.انقطعتحتىقصهيريمغحعهدولم،علجهم

وة،نيا.الأندل!ليفيالاتصال

متأما؟-يرهاlأ-فى!حتالمثهيرةبونةأرمديةأنالم!رىوذعر.43صال!وطيةابن(1)

نةبىأرمنسورالترابصنأحمالعددالقالوطهثرصحاب!نجيقهأهـلمنالمعاهدينءلىاشترط11الذى

ؤغلةمهءتوففىلمت،ابنانبابأمقإالذىالمسجدءخهبنىو،ليقىرطه"قصرهبابإلىمجماونهاالمفتتض

نسالمثح!ورةزيادز"ؤرطصةبماخفىأزاد4إزقيواطا-رموفحوفى.،631صا)ج"مكومةبقيت

ابىن)العينالذهبمن1)0414نجروالزدرهذاعذارءأبنو!كلدد.بم79ص2)جبونةأرفى-ص

.(59صصا2جىعذار

.324صاالماجبجذفيح،رىألم!/12

.921ص2يانجالى،عذارىبناأ3)

.13ص3جالطبنزح،المتر!لأ4)
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برأبروإالعرب.يرنالنزاع

يزيدعهدفىأفريقيةعلىمسلمألىبنيزيدولايةمنذالنزاعهذايبدأ

للحجاجكاتيأ!مسلمأنجطبنيزيدوكان.م721(هـ)101سنةالمالثعبد

تز-دفئث:4،ب!موايبيىادهالموالىعلىللعرببتعصبهالمعروفيوسفابن9

وسبى،أهوالممجمعفئعليهمإشتد،بهم،واستخفبرالبرمع،واستبدبالحجاج

المغربعلىدرلأةخرجواخهمأوذكروا،لىورهمصعليهأونجرحتىذلكووأسرف،ئهم.نسا

العسليةالخرفانجلودفى"طنجةممالإلىي!تبانكاناوولدهالخليفةلأنومماله

مسلمأنجابنيزيدوكان.")1(واحدجلدفيهايوجدلمفربماشاةمائة.فتذب!!

ثإ:فقال،خطيبآالمنبرعلىفقام،!كرسونهالبربروكان،غشويأ3"صلومأ

فىفأرسم،بحرأساالرومملوكتصنعكماأيدجهمفىحرسىاسمأر*مأنرأيت

و!وافإذا،الناسسائرليبهتبذلكليعرفوا،((حريمى"يسارهوفئاسمهالرجلممين

لوا:U(4قئعلىاتفقوأمنهذلكسمعوافلما.بهأمرتلماأصعأحدعلى7

قتلوهالمغربلصلاةالمسجدإلىدارهءنخرجفاصا،النصارئبمنزلةجعلنا

.()2"مصلاهو

ادلهعبدوقتلالأندلسعلىعنبسةفأقامكلبيأوكانصفوانبنبشروخلفه

بشرماتفلما.بقاياهمواستصهىبالتعذيبأنصارهؤشبع،نصيرلينمول!ىالين

نوعبيدةهو،قيسبأم!سانهالملثعبدبنهشامولم!هـ71؟7(م915سنة

بر،ل!برمعاملتهفىشديداوحزمهرأيهحسنرغمعبيدةوكان،السلمىالرحمن.عبد

م،بهموالجورمعهما(-+-ففئوبالىنسائهموسبىقباللهمغزوفئفأسف

الخليفةوولى،ونصفسنواتأربممنيقربماولىأنبعد،منصبهمناستعنى

.!3صءهـوعةأخبار(1)

.48صاجالييان،عذارىابن،2)
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،الحبحاببنعبيدأدتهخلفهثمهـ،141شوالسنةفىقدأمةلينعقبةمكانههشام

متعصبأقيسيأوكان.م(734)!116سنةخرالآربيعفئأفريقيةتدمالذى

كأنكاعهم5يتعسففجعل،البربرضدللعربمتعصبأكانكا،لقيسيته

إستخفافن4وبلغ،ازر!إلىيتطلعونالىبربروبدأ،ا!نيةمعيتعسف

طنجةعلىأقامأنهإذ،لهمعبيد!أوللمسلمينفيثةجميعأاعتبرهمأنبهماللهعبيد

وأراد،أسشرواالصدقاتفىوتعدىالسيرةفأساء"،المرادىاللهعبدنممر

وإنما،قبلهعامليرتكبهلمماوذلكالمسلمينفىءأنهموزعما!ربراتخميس

البلادلنقضسبباالذمبمفعلهفكان،للاسلاميجبلممنيخمسونالولاةكان

نفوس!انتوهكذا")1(.العبادفىالقتلكثيرإلىالمؤديةالعظيمةالفقووقوع

وف.وايمنيةالقيسية،عصبيتينإلىالعربفيهانقسمالذىالوقتفئتغلالبربر

وتسالوا،مركزالخلافةعنلبعدهاالمغرببلادإلىالخوارجمجىءك!رذلكأثناء

نقوها،فاءتإدتعا)يمجهذهبرالبر،واقتنعبينهمتعا!هميبثون،وأخذواالبربرقبائلبين

بألخلافة،وتسمىإمامأنفسه)2(،نصبالمدغرىبميسرةيعرفرئيسلهموظهر

أ!ابالنهروانوأهـلالأزارقةبالخوارجبرالبرخوأرجواقتدى.البر!رحولهوالتف

للخروجلميسرةالفرصةوسنحت،)3(الرءوسفحلقوا،وهببناللهعبدالراسبى

عبدةأفبنحبيببقيادةالعربجيثى-لمروجفرصةاننهزفقد،العربعلى

الحبحاببنأدتهلعبيدالطاعةونقضواأنصارهفجمع،صقليةإلىحملةفى

الأقصىالمغربفىالبربرفئار،بأسهالمغرببرابروتدأعت،وأقاجمهابطنجة

المرادىادلهعبدبنممرعلىووئبالمدغرىهـستوخرج،(م973هـ)122سنة

إسماعيلإلىوزحف،حدجبنالأعلىعبدطنجةءلىميسرةتركثم.فقتلهبطنجة

إدتهعبيدموةفتحرجوهكذا،فقتلهالسوسمنطقةثالحهحابابناللهعبيدابن

ابنهلمقتلاللهعبيدوغضب،العربمركزوساء،المغرببلادثالحهحابابن

يأمرهعبدةأنجمابنحبيبإلىفكتب،المرادىاللهعبدبنممروعاملهاسماعيل

.52صاجالبيان،عذارىابن(1)

ا)خوطيةأبنانظر)وانالقيربسوقالماءباخيربالح!وثعرفالمطغرىأوالمدغرىءيسرةهو(2)

.(431ص،البكرى-41ص

.23صيموعةخبارأ(3)
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اللهعبيدوأعد،البربرثورةمواجهةمنالعربيتمكنحتىصقليةمنبالرجوع

،الفهرىحبيبأبىبنخالدرأسهعلىجعل،العربخيارمنمؤلفأباجب

منشليلفبالقرفيدئ،1خالدوع!ر،ميسرةجيشقاصدالعربجيشوتقدم

خالدومضى.صقليةمنالقادمعبدةأبىبنحبيبيخيشوالتقى،تاهرت

عليهفثار،بشوتراجعجيشاهما،فاقتتلطنجةمنبالقربء"سرةلقىحتى

،الزناقحميدبنخالدهوزعاخهممنزعيمامكانهأمرهمووبوا،وؤتلوهالبربر

نأيستطعلمولكنه،الزناقحميدابنرأسموعلىبربالبرحبيبأرطبنخالدفالتةى

بمثلهايسمعنكراءلميمةهزالعربوراءهوإنهزم،فاصهزم،الهأئلةجموعهمأهاميصمد

فقتل،واحدرجلأمحابهمنببقولم"،معهومنحبيبأبىابنوتتل،قط

")1الأشرافغزوةالغزوةفسميتوأبطالهاوكماتهاوفرسانهاالعربحماةالواقعةتلكفى

وبلغ،العربنفوسف!الذعروانتشر،الفوضىوممت،البلادوانتقضت

فعزلوهالحجاجبنعقبةأكليرهـمعلفؤلبوا،بالمغربالبربرثورةالأندلسأهل

علمولما.الحبحابابنعلىالأمورفاختلتقطنبنالمالثعبدوولوا

هـ123سنةأفريقيةعناللهعبيدعزل،الهزيمةجهذهالملكعبدبنهشامالخليفة

أولهجيشألهمولأبعق،عربيةغضبةلهملاغضبن"والله:وقال(م074)

انضم،)4(الشاميينألفأمن27عدتهضخمأجيشأوأرسل.)3(((عندىوآخرهعندهم

قيادتهعلىجعلألفأثلاثينالجيشمجموعمصر،فأصبحمنآلافثلاثةإليهم

.ابحاببنالدهعبدمنبدلاالمغربتولىالذىالقشيرىعياضبنكلئوم

بشربنبلجأخيهابنإلىبعدهمنالأمر،وجعلالبربربمحاربةهشاموأوصاه

سلامةبنثعلبةإلىأصيبإنبلجبعدالأمروجعل،أصيبهوإنالقشيرى

توطنواالذينأىالأفارقةالعربخلافعلىالقيسيةغلاةمنكلهم(،)العاملى

T.5صاجالبيان،عذارىالين(1)

.14صالقوطيةابن(2)

السابق.المرجع(3)

س!مةبن4ثعلإرأسهوعلىنالارأهل:-خد!نهاالامءنمنأجناديألفالجشهذاكان(4)

.(3صامجعوعةانظرأنجارلات)أقد!ثةرعددهعصرجندو،لافاثا!ثةوعددهينقنر،جندوالعاول

.03صء!وعةأخبار-41صالقوطيةابن(5)
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عربثأنذلكفىشأصهمبلديينوأصبحواcللمغربالعرقالفتحأياممنذإفريقية

الحجأزعرببينوكانت،الحجازوأهلايمنيينمنمعظمهموكان،الأندلس

وكمان،!63سنةالحرةوقعةأيامإلىترجعدفينةوأحقادثارأتالشاموعرب

البلديونالعربفأتحد.الجاثمالخطرأمامالأحقادهذهنسيانيستلزمالمومف

الخليفةأرسلهمالذينالشاميينالعربمععقبةبنعبدةأبىبنحبيببرثاسة

وكان،)1(ألفةسبعينالجيشعددبذلكوأصبح،المغربعربلنجدةهشام

الوليدمولمىومغيثأهشامبنيةمعاومولىالقرفىيصضخدمهرونأنكلثومأمرقدالخليفة

هرونخيلهاعلىوجعلمغيثأإفريقيةرجالةعلىكلثومفجعل،بالبلادلمعرفتهما

.القربط

لهاعددلاهائلةجموعفىالزناقىحميدبنخالدبقيادةالبربرأقبلثم

وذلك،بقدورةبليدةعندسبووادىعلىالعرببجينرالتقواحتى،حصرولا

له:وةالاالمسلهثنبمعسكرخندقبإقامةكلثوموهرونمغيثونصحهـ،124سنة

قراهمإلىزخالفهمالخهلواعطنا،)2(بالكراديسوتلومالأميرأيهاخندق"

حولالخندقبنمرهمفقدرأيهمابوجاهةاقتنعقدأنكلثومويبدو)3("ودراريهم

تفعللا":بي!لهفقال،يصصيهلاكلزموكان،ذلكثقاطعهبلجأنغيرالمعسكر،

كلثومفناشب!ثم،)4(((لهميىلاحلاأعزلعر؟نأكثرهمفإنهؤلاءكزةيرعكولا

خيالةعلىالقرقاوهرونالشاميينالخيالةقيادةعلىأخيهأبنبلجوجعل،القتال

،الشامأهـلرجالةكلثومقادبهنماإفريقيةعربرجالةعلىومغيثا،إفريقيهعرب

يستقبلونكانوافقد،المعركةبهاكسبوامبتكرةوسيلةإلىبرالبرولجأ،القتألواشتد

،النكوصعلىالشامأهلخيلفيرغمون،بالحجارةالمحشوةاليابسةبا!لودبلجخيل

وج!وهاثماليابسةوإلأنطاعالقربأذنابهافئفعلقواالصعبةالرملنىإلىممدواكا

المناداةإلىكلضوماضطرعندئذ.(")الخهإ!فنفرت،كلثوممعسكرنحو

.1rص!مجمرعةأنجار(1)

.أتابىارادي!:ال!(2)

r.3صبموعةاخبار(3)

.32صالمر-خنفس(4)

.33صالمر-خنفس(5)
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خيوللديهمتكنفلم،ا)بربريقص،-ةهوماكانهذاوكان!ا!لجاىعنبرا)نزول

منطاثفةفىرقىفقدبلجأما،كثرخهمعلىفاعتمدوا،لمينالم!خيلتكافى

البربروزحف،العددينأصحوهوالامطسبعةويقالألفأعشراثنىخيله

وانقضواالشامأهلجيشالبربروخالط،جدودطدونيصدهمأنيحاولوبلج

الأمرواشتد،عسكرهإلىالعودةووينبينهفحالوا،بلجأوحاصروا،صفوفهمعلى

وقتل،هرونوقتلطمغيثوقتل،القرشىعبدةأبىبنحبيبفقتل-يشالعربعلى

متل،ولكنهوتبتكلثوم،ورجالهاإفريقيةأهلخيلوا!هزمتالمهاجر،أفبنسا!مان

البربر،وتبعهمإفريقيةإلمىمنهزمأالعربمننجامنكب،وشنيعةهزيمةجيشهوهزم

الثاثثلثهوأسروأالجيشثلثقتلوالرالبرأنذكروالقد-ى،ويأسرو3يقتلو3

فرقتهمنبرفومنهوالفرارمنابديجدفلمبلجأما.)1(الم!هزمالثلثوطأردوا

وجهاجمونهاالمدينةيخاصرونبرالبروأق:ل،سبتةبمدينةفلاذلافآعشرةوعددهم

فنيإلىفعمدوا،وكلناعتهالحصانتهادخولهامنيتمكنوالمولكنهمالمرةبعدالمرة

العربعنقطعواوبذلك،ي!ءينسيرةسبضة-ول!الأرضفأقفرتيماوتضوكلزارعها

ضطرو!،(2)الهلاكعلىوأسرفوا،الجلودكلواوأ"بمدواأ"كلوا-ىفجاعوا،المعاش

إلىالعصورفواستأذنه،الأندلسوالىقطنبنالملكبعبدالاستنرإدإلىبلج

قطن،ابنجهمفتغافل.الجهدمنإليهصاروامالهوذكر.بهوأطلهوالأندلس

إخواخهمإشراد!الأندلسعربرأئفلما،)3(سلطانهعلوخافهـمهلاكهموسو

الأحربمزيادبنارحمناءبدلهيقالظم.نر-لأءد!مسبتةفىالهلاكعلى

أشرفواحتى،يكدفهملمولكنهذلكفأتاهـم،والأدمبالشعيرنضحنهماقدبقاربين

بلغهمماعندعربهاعلىالأندلسبربرشارأنواتفق.العشبفأكلو!الهلاكعلى

،.وقتلوهمجليقيةعرب"فأخرجوا،والشامالمعربعربعلىالعدوةبربرظهور

فلهمإلاقطنابنيرعفلم،الدروبخلفالتىوالمدايناسترقةعربوأخرجوا

نأيبدوو(t)"الأندلممنوسىطإلىكلهاالأطرافعربوازفم،عليهقدمقد

.34صء!وعةأضار-51ص!القوطيةبنا(1)

.24ص!2جعذارىابن-37صءصوعةأ-ار!2)

أهلشاورأنهالقوطيةابنوذكر.24صعذارىابن-يايها,ءا7rصء!وعةأ-ار(3)

ظم،عزلكالثاىهذاعليكدخلإن:لهفقالواالاندلرإلاإهـاميينالعرباستقدامفىءخدهالراء!

.38صمجموعةأخبار(4).(61صطيماالكلابنانظر)،ليه!براو
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افأط:انواقعة،الإمارةمركزءنالبعيدةالمناطقفىالعربءلىمتلبواالبربر

وهى،الأندلسوغربوأشتورفي!جليقيةفالعثماليةالمناطقمثل،الأندلس

بينما،السكانأغلبيةهناكولفونصث،البربرجهكوريسكنهاالعتالمناطق

برألبرأنذدكعلىويدل،(')العدديةالبربركثرةإلىبالنسبةأقليةالعربكان3

اضفا.برالبرعلىالعددفىيتفوقونكانوا3لأؤكرهمصقسطةعربجمهأجموالم

فعلهمأنحوعلى)3(زقطرتقأو)2(هدينابناسمهلهمزءيمحولالأندلسبربر

قطنابنمركزتحرجولما!الزناقحميدلالنثملميسرةمبايعتهممنالمغرببربر

نأفخاف،فاقالآفىالعربوقتلواهزموها،جيوسأإل!ثمأخرج،البربربثورة

فاضطر،سبتةفئين!س!وراورفاقهبلجمصيرالأندلسفىالعربمصيريكون

بالعبورلهمالطحعلىوعزم،المشركالعدوللقضا?لىالشامي!معالتعاونإلى

السفنإليهمفأرسل،مهمتهمانتهاءبعدالأندلسيبارحواأنبشرطالأندلسالى

عنهافيرجونثمبالأندلسسنةمقامعليهماشترطولكف،والأدمالأطعمةوعليها

منهم،رهائنيسلموهأنأيضأعليهماشترطكا،بذلكفرضوا،إفريقيةإلى

فدخلوا،الأندلسإلىبالدخولوأ!ابهلبلجأذنثم،حكيمأمبجزيرةأنزلهم

عشرةنحووكانوا"،غايةكلالجهدبهمبلغوقد،دروعهمإلايواريه!ملاعرأة

أمدارهم،قدرعلىالأندلسعربكساهمدخلوافلما،الشامعربمنلاف2

،")4(ذلكبينمأإكواحدأوآخر،عشرةوآخر،رجلماثةي!ورجلفرب

البربربنجماعةبمهاجمةمههتهمالشامعربوبدأ.العطاياقطنابنوأعطاهم

شذونة،لىقطنبنالملكعبدعلىانتقضواقدكانوا،زناتةمنرجلبقيادة

فاكت!ى،ودوابهمأمتعتهموأصابوا،أبادوهمحتىنهضةإلافيهمللعربيكنفلم

،()قرطبةإلىالملكعبدمعخهضواثم،المغانموأصابوا،وانتعشوا،بلجأ!اب

الهربعلبالاندل!أيضأبرالبروتطاولت"ةفيفرلاذلاثالاندلس!حصاحبيوضح(1)

13ص"الحربوملةهناكلكثركموطردوهموما-لموهم،روبالدخلفالىوالمداينواصترمةمجنيقيةالاكنين

.93صء!وعةاخبار(2)

.31صالأندل!تح(3)

.93صءموعةأخبار(4)

.34ص2جعذأرىبنا(5)
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وماردةوأسترمةجليقيةمنهاثلةحشودفىأقبلوافقدالبربرأما.شمالااتجهواومنها

ةواتمعوالتقوا،تاجةذهروعبروا،قرطبةنحوجنوبأمتجهينوطلبيرةوقورية

البربرفحلق،سليطوادىعلىطايطلةحوزفى،والشاميينالبلديينالعرب

ثم(()1(،يختلطواولاوليضربواأمرهميخفىلا"ولكى،بميسرةاقتداءرؤوسم

القتل،فيهموأذرعوا،صفوفهمفزقوا،كالبواشقحانقينبرعلالبرالشاميونانحط

بحياته،فرمنإلاالبربرمنينجلمبحيث،نقمخهـمجمرةبذلكفأطفأوا،وأبادوهم

الأندلس،منبالخروجقطنبنالملكعبدوطالبه،بلجمهمةانتهتوبذلك

فى)2(تدميرساحلأوالبيرةساحلمنالرحيللهميهيىءأنوأ!ابهبلجفسأله

الخضراءالجزيرةفىالسفنبوجودذلكعنالمالثعبدفاعتذر،تونسإلىسفن

لجةفىرنااقذف،طنجةلبربرتعرضنا":لهفقالوا،سبتةإلىتنقلهملكى

وأدخلوهالقصرمنفأخرجوهعليهوئبوا،جهميريدمارأوافلماعليناأهونالبحر

دارلهايقالالتىوهىدارهقطنابنونزللهوبايعوا،صاحبهمبلجا

اختلطلذلكونتيجة.!125سنةالقعدةذىأولفىذلكوتم")3(،أيوبأنجا

الشاص!نالرهأثنإمدادعنالجزيرةوألىوأمسك،الأندلسفىالناسأمر

منفات،والشراببالطعامحكيمأمجزيرةفىمطنابنوضعهمقدكانالذين

بأنهقطنابنالشامعربواتهم،الشامأهلأشرافمنغساقرجلالرهاثن

قطنابنلهميسلمبأنبلجاوطالبوا،الغساقلموتا!نعربوثار،موتهفئالسبب

بأنهاتهموهإذ،عبثأذللثعنيردهمأنبلجفحاول،الغساقمقابلليقتلوه

شيخوهوفأخرجوه،مندارهبإخراجهفأمر،كلمتهمتتفرقأنفخاف،مضرايحمى

،الحرةيومسيوفنامنفلت:فاليا":ينادونهوهم،التسعينتجاوزكبير

(((،)4المؤمنينأميرجىةلىبعتثم،الحرةبثأرطلبأوالجلودالكلابأكلعرضتناثم

.وصلبوهالقنطرةرأسعندفقتلوه

.04صمجهوعةأنجار(1)

.44صعذارىابن(2)

.14صءموعةأنجار(3)

.42صالمرجعنفى(4)
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أمثمامه،يئواأبلدلى"يئابينالنزاعتحول

وإلمحف44ألقيبأبهيئءسإعإلى

العربواتحد،الأندلسفىالغضبمنموجةقطنبنالملثعبدمقتلأثار

ثأرهم.لنيليتلهفونكانواالذينالبربرءالملكعبدابنىوأميةقطنبقيادةالبلديون

فىالمكعبدعأملاللخمىعلقمةبنا)رحمنعبدإليهموانضم،الشامأهلهن

نعبلجأ!ابمننفرانضمكا،سبتمانيافىالمرابطةالإسلاميةوجيوشهأربونة

معالجيشهذاوالتق،بنحبيبالرحمنعبدهـضلالملكبعبدفت!!بلجعلىسخطوا

وءقتل.البلديكنيمة:بزالموقعةوإنتهت،برطورةأقوةلهيقالءوضعفىالشاميينجيش

الخليفةبلغولما،العاملىسلامةبنثعلبةوالأدويينوالشاميينقرطبةأمرفتولى،بلج

العباسأخاهشاور،والشاميةالقيسيةأيدىعلىا!نيةأصابءاالملكعبدبنهشام

منهالخليفةفقبل،علىالأندلسا!نيينأحدبتوليةفنصحهالأمر،هذافىالوليدإبن

نه4الكلبىضراربناظطارأبوكتبهاأبياتورودالؤتذلكفئواتفق،ذلك

فيها:لهيقولإفريقية

عدلح!متنصفوالمإناللهوقدماءناقيساكلروإنبنىأفأتم

الةضللهتممنكانتعلمو!ولمراهطمرجتشهدوالمكأنكم

ر-لولاتعدخيللكموليستبصدورناالوغىحروقيناكم

والأكلالمشاربمنهالكموطابضباقدالحربواقدرأيتمفلما

فعلطاعلمتماوأنتمإلاءلنايكنلمكأنعناتغافلتم

النعلبالقدمالمرقاةعنوز)تعضتاطربمرةإنتجزعوافلا

)1(اروبلفينقطعيلوىربماألاالقوىوانقطعالوصلحبلتصسم

،+وأمرهإفريقيةعلىالكلبىصفوانبنحنظلةولىالأبياتهذهوردتهفلما

والبربرالبلديينبينالقأئمةللفتنةحداليضع،الأندلسالخطارأباممهأبنيولىأن

.18صالقوطيةابن(1)
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سجلومعه(م43Vسنةممايوهـ)ا2سنقمرجبفىإليهافقدم،الشاميينوبين

العربمنالثانيةالطالعةهم،رجلاثلاثونرفقتهوفى،صفوانبنحنظلةهناولايةا

.()1الشاميين

منبلجقتلأننجعد،والبلديينالشاميينبينناشبةتزالءاالحربوكانت

العربالبلدأهلحشودبمحاربةوقام،العاملىسلامةبنثعلبةتولى،علقمةضربتى

ذراريهم،سبىثمقتلافيهموأذرعفهزمهمشديداقتالافقاتلهم،ماردةفىوالبربر

ثعلهةونزل،)2(السبىمنلافاعشرةعلىيزيدمايحملقرطبةإلىعادإنهوقيل

البلدييهتاشيوخيبيعوكان،البلدأهلذرارىسبىيبيعقرطبةأرباضمنالمصارةفى

عربرجالأحدباعحتىذلكفىوبالى،ادنمنينقصفيمنالعربمن

شبلشقد،قرطبةعربمنوالسبىالأسرىببيعيقومكانوبينما،بكلبالمدينة

قبلمنواليأالكلبىضراربنالحسامالخطارأبوأقبلإذ،بالولدالوالدالحبائلفى

ةأمر،سهن)3(فىلواءيحصلوكان،رجيلاثلاثونومعهصفوانبنحنظلة

أبىعلىواجتمع.)4(العافيةعسكرلذلكعسكره،فسمىوالسبىالأسرىبإطلاق

المسلمينكلمةجمعأنبعدالأندلسلهودانت،الشاموعربالبلدعربالخطار

والوقاص)5(العاملىسلامةبنثعلبةبإخراجفأمر،الفتنةأصولواجتث،الفرقةبعد

هم،طنجةإلىالأندلسمنالخثعمىنسعةأبىبن،وعثمانالكناقالعزيزعبدابن

فىالناسحالفاستقامتقطنبنالمللشعبدابنىوأمن،الشامقوادمنوعشرة

كورإلىقرطبةعنالشامجندتوزعفىنظرثم.)6(معايثهمإلىواطمئنواالبلادفى

،()7دكلشقوحماهالبيرةبادمشقجندفأنزل،الاضطرابعواملعلىليقضىالأندلس

،وجندبإشبيليةحمص،وجندبشذونةفلسطين،وجندريةبكورةالأردنجندوأنزل

)?(

)2(

)31

)4(

)?(

2اصج

(6

)7(

.91صالقوطةابن

.54صمجىوعةأخبار

.91صالقوطةابن

.94ص2جعذارىابن-46صءموعةأخبار

المقرى)حروبهوحضرمحمدبن!روانولحقالمثرقإلى!ضىثعلبةأنخلدونابنذكر

22).

يليها.وما84ص2جعذارىابن-64صءصوعةأخبار-02صالقوطةابن

.221صاجالطيبن!ح
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منالذمةأهلأموالعلىإنزالهموكان،وتدميربباجةمصروجند،بجيانمنسرين

وهكذا.بنقصوالبربرالعربمنالبلديينغنائميمسولم،ونعمأرضمنالعجم

والقضاءالكلمةجمعمنبهقامممابالرغمولكنه،طيبةبدايةعهدهالخطارأبوبدأ

الإصلاجطريقعنانحرفأنلبث،فاليمنيتهمتعصبايمنياكان،الفتنةعلى

القيسيينأحدأنذلكسببوكان،القيسيةواعتزاله،لليمنيةلتعصبه+ءنهبا)رءم

نأوحدث،الأولىالضرارةبمثابةذلك،فكانجواسبنوهوسعدأ!ابهأحدقتل

فجار،الخطارأبىإلىال!ىفشكاه،ا!نيينأحدمعالمضريينأحداختلف

بنحاتمبنالصصيلإلىالمضرىفألتجأ،لليمنىوتعصبحكمهفىالخطارأبو

إلىالصميلفأقبل،الأندلسفىللقيسيةزعيماوكأن،الجوشنبذىويلقبشمر

حضرتهمنفخرج،الجندأمأمولكزهفسبه،حدثفمامعهللتنكاهمالخطارأجا

فشكا،قومهإلىخياربعثو،دارهإلىوعأد،(1)المحنيينعلقومهإثأرةعلىعازموهو

الخطارأبىعنبألمنحرفينواستعان،عليهوألبهم،()2إظطارأبىعندلقىماإليهم

،)4(لكتبعنحن":انهوقألوانصرتهعلىاجمعواقومهأنويبدو،)3(المجنيةمن

مرجلفةأدعووأ،تلطفولكنىسأ،4نهلايماولاعيةللقضاعرضكمأنأأحبماللهوا:لفقا

((.)5(الحظولناالاسملهي!ونرجلاونقدم،وجذامألخماوأدعو،إ-(راهط

وأجابتهعليهفوأفق،بذلاثفلسطينجندمنالجذاىسلامهبنثوابةإلىفكتبوا

ذهرمنبالقربثوابةفهزمهلمحاربتهمخرجبذلكالخطارأبوعلمولمأ.وجذاملخم

ثوابةؤلولى.)6(قيودهفىيرسفمعهوأبوالخطار،قرطبةدصر،ودخلوأسوشذونة

توفىثمواحدأعامأوأقام(،م745أهـ)28سنةالصميلبتدبيرالأندلسإمارة

،الصلبضربجندهأءراظطاراباأن(222صاجالمقرىعن)خلدونابىتذكر(1)

،الجرض!تأبايامماصتكأ!إح:أطراسأحدصالهخرجولمأ،رأسهعلورن!امتهمألتحتىبوهفضر

ا!نية.وبيئيةالمفربينللرربإعلانكلثابةهذاوكان،فيقيمونهاقوملىكانإن:عليهفرد

.65صبموعةأخبار(2)

.222صاجالمفرى)3(

.05ص2جعذاريابن-56صءصرعةأخبار(4)

أ!ابايخيينرينخلافتهبدا-"فىآالح!بنمروانحمدفىدمثقمنبا)قربحدثتمودمةهى(5)

االنيونقنلؤيها،الزبيربناللهعبديزيدكانالذىالمضريينزءيمقيىبنالضحاكوبينصروان

ية.المضرمنكبيرأوعددأالفحاك

.05ص2جعذارىبنا-57صمجموعةأنجار(6)
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،وهوالفهرىناءبنعقبةأحفادأحدعلىالأندلسأهلفاجتمع.ه912فىسنة

صهلمما،الإرادةضعيف،السنفىطاعناوكان،القحهرىالرحمنعبدبنيوسف

.فىماءإراقةدونالفهرىيوسفتوليةوتمت،لرغباتهوفقاتحريكهالصميلعلى

فىمعه،وتنافسنفسهإلىدعاقدالأردنجندمنالجذاىحريثبنيحيىأنإلا

ريةكورةتتركأنءلىيوسفولايةءلىأخيرأإتفقو!ولكنهم،ممروبنثوأبةذلك

نعيمبنالرحمنعبدرئأسةعلىقضاعةاجتمعتكذلك،حريثبنليحيى

وهجم،الحراس،وقاتلالقصربقرطبةفبيتفارسأ،وأربعينرجلمائتىفجمع،ال!طبى

)1(،ومنعوه،فاكتنفوهكلبؤبائلإلىبهوهربالخطارأباوأخرج،السجنعلى

الرحمنعبدبنيوسفعلىوالمضريةا!نيةإجماعفىيؤلرلمالخطارتحريرأبىولكن

كورةعنفعزلهحريثبابنغدرأنلب!ثمأولكنه.الأمرلهفاستقام،الفهرى

،الفهرىويوسفالصميلءلىالخطارأبىمعوتضامنحريثأبنفغضب،رية

بنيحيىتقديمعلىوؤضاعتهاومذحجهاوكند-هاحميرهأالأندلسيمنوأصفقت

ناراشتعلتوهنا.2()والصميليوسفحولوربيعةمضرالتفتبينما،حريث

فىكانتحربأولوهى"وا،ضريةا!نيةالعص.تينبينالحرب

بهاالتىالعظمىالفتنة،وهىالوقيعةهذهقبلحربتكنلم،الدعوةجهذهالإسلام

.1()3(اللهيحفظهأنإلا،بالأندلسالإسلامبواريخاف

إلاتسمعفا"القتالواشتد،قىطبةجنوبىيضقندةف!الفريقانأصطدم

،المشرفياتؤوغلمت،الخطياتتكسرتقتيلا،حتىإلاترىولا،وصليلاصهيلا

فىمثلهاحربيعهدفلم،الأعناقإلىالأعناقوأنضمت،بالساقالساقوالتفت

الصميلفرأى،متعادلتينالكفتانوكانت")4(وصفينالجملحرب3بعدالمسلمين

عساكرفيهتعبتالذىالوقتفىالفتالفى"للاشتراكبقرطالسوقأهلطلبفىيبعثأن

ومعهفأقبل،الفهرىيوسفمولىيزيدبنخالدقرطبةغوغاءالىفبعث،الفريقين

.25ص2جعذارئابن-58صءعؤ"انجار(1)

ا-!داعكوالأ-الاندل!أهلطلبعلىبناء-يوسفأقامالذىهوالص!لأنن!حظ(2)

.المسودةأمروعظلماظوارجبكثرةعنهمءحدبنمروانلانثغالjذ!

.95صمجموعةأنجار(3)

.35ص2جعذارىابن(4)
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بسكاكينهم،الجزارونوخرج،يقوالمزاروالسيوفالعصىيحملونرجل054من.-وأ

كفةفرجحت،Jالقتاطولوأضناهمالتعبأخهكهمقد((موكتقومإلىفجاءوا"

أمحابوأمعن،ا!نيةمنمعهمابمنالخطاروأبوحريثابنواحهزم،المضرية

حريث،وابنالخطارأبوالأصىبينمنوكان،وأسر!تقتيلاا!نيةفىالصميل

حيثبقرطبةبنجنتشنتكنيسةإلىالأسرىجموعمعالصميلفاستقدمهما

لهفكانت،للاندلسالفعلىالوالىهوبذلكالصميلوأصبح،منهمسبعينقتل

الاسم.ليوسفكانبيعماالرسمأووالتدبيرالزلأسة

خمسمنيقربمادامتكبرىمجأعةالذكتنةهذهعقبالأندلسواجتاحت

،برباطبسنىالخمسةالسنواتهذهؤلعرفهـ(.)131-136سنوات

فيقولالمغربإلىبرباطوإدىطريقعنالمسلمينمنكثيرهجرةبسبب

الأندلسفجاعت،والقحطبالجوعاللهفأعقبهم":مجموعةأخيارصاحب

المسلمين،علىجليقيةأهلفثار،سعيدعامثلاثسنةجاءثم،سنتينسنة

الصخرةمنفخرج،كتابناأولفىذكرناهقدبلاىلهيقالعلجأهروغلظ

اسزقةأهلوغزاه،جليقيةمنالمسلمونغزاهثم،إشتوريشكورةعلىوغلب

سنةفىكانفلما،وثوابةالخطارأبى4منكانتحتى،طويلازمانا

دينه،فىمذبذبكلوتنصر،كلهاجليقيةعنوأخرجهزمهموئلاثينثلاث

،4استورإلىالجبلخلفإلىفلهموصار،قتلمنوقتل،الخرإجعنوضعف

الناسوانغ،وغبرهااستورقةعنالمسلمينأ-ضافأخرجوا،الجوعاستحكمحتى

،الجوعواشتد،وثلاثينفىسنةع/يستوماردةيةقوروإلى،الآخرالدربوراءمأإلى

وكانت،ومرتحلينممتاريرنبرالبرفوروأصيلاطنجةإلىالأندلسأهلفخرج

سنىتسمىالسنونفتلك،برباطوادىلهيقالشذونةبكورةوافىىمناجازتهم

(1)1(شملهمالجوعأنإلاالعدوعليهميغلبأنوكادالأندلس!ىممانفخف،باطبر

المحل،وعمالأندلسأخات131سنةوفى":عذارئابنيقولالمعنىنفسوف

سنةالشديدالمحلواتصل،غيثوسنةمحلسنةذلكوتمادى،136سنةإلىؤممادئ

ا.!33سنةوفى.الصلاحبعضإلىوعادت،133سنةالناسستىثم،132أو131

يايها.وما61صمجموعةأخبار،1)
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سنةفىوالقحطالجوعاستحكمثم.عليها.الغارأتؤلرددت،جليقيةأهلثار

وريفوزويلةطنجةإلىالناسأكثرفخرح،136سنةوبعض135و134

برباطبوادىالمعروفوهو،شذونةوادىمنإجازتهموكانت،العدوةفىالبحر

هنالبربرمنكثيرهجرةإلىيرجعالمذكورادلوسبب.(()1(السنةحميتوبه

إشتعلتالنىالفتنةإلىثمهـ،124سنةبهاقامواالتىثورتهمعقبالثطليةالمناطق

الأندل!لى.أنحاءجميعوشملت،وا!نيةأ،ضرية:العرنجيتينالعصبيتينبين

كانفقد،الثغرعاصمةسرقسطةمدينةسوىالأندلسفىالمجاعةمنتفلتولم

والثغرسرقسطةإمليمسكانمعظموكان.الوفيرةوخيراتهبمزارعهحالا)2(أمثلأهله

مشهورقيسىبوالإذلالهمإلىيوسففعمد،الفتنةاعنزلواالذينا!نيينمن

وفىهـ،ا32يىنةعليها!نقبلهواليالالصميلإلىصقسطةفبعث،ا!نيةضدبعصبيته

إزديادمنعاينهمابعدالصميلمنالتخلصإلىيهدفيوسفكانالوتتنفس

يبعدهأنفرإى،بالدولةتمكنأنبعدجانبهمنيخشىيوسففقدكان،سلطانه

ولميتعمبسكاخمايضطهدفم،الفهرىيوسفخطةإلىالصميلوفطن.قرطبةمن

فيعطيهمإليهيفدونالحاجاتلذوئدارهوفتح،محبتهماكتعسبوإنما،ضدهم

)3(((.سؤددافازداد،.فحرمهعدوولاصديقليأتهولم"الأموال

وكان،أ!مميلاأ/عدأنبعدقرطبةفىبالسلطانفانفردالفهرىيوسفأما

هاشمبن.صهبأضو)((هاشمبنعامرلهيقالالدارعبدبنىمنفتىبقرطبة

كانكما،مقدامافارساهذاعامروكان،وأحدبدريومادلهرسوللواءصاحب

فحسده،قدرهوعلافشرفى--،يوسفولايةقبلالصوائفيلوكان،عاقلاسخيا

صنعماوساءه،بذلكعامروأحس،عليهويتامرلهيكيدوأخذ،()يوسف

يبعثأنيسألهالمنصورجعفرأبىإلىفبعث،الدماءمنسفكومأينبالديوسف

،ومكائدهيوسفمننفسهعلىيخثىكانولكنه،الأندلسلولايةبسجلهإليه

.55ص2جعذارىابن(1)

;r)62صمجموعةأنجار.

.36صدرلمصانف!(3)

.السورهذافىالمفتوحعاءربابورطبةهديرخةصرتربىزةحالتىعامرمقبرةتشبإيى(4)

.63صمجموعةأخبار(5)



باسمالمعروفةمنيتهحولسورافشيد،يوسفيهاجمأنقبللمهاجمتهيتأهبفبدأ

في!ها،يتحصنمدينةيجعلهاأنوهم،قرطبةغربىأيضاتقعوكانت،عأمرقناةمنية

كانوأكزهما!فجنأمد.ادعا!ايعتمدعامروكان،يوسفم!هايغاورومركزا

ويتقوى،المقبلةالمعركةلخىوضيتأهبعامركانوبينما،وسرقسطةبإشبيليةمقيما

رجلامعهخسونيركبلاكانحتىتدريجيايضعفيوسفنفوذكان،خصمهعلى

أصابهفيماالسببأنتماممايدركيوسفوكان.حولهمنا.رالناوانفض،حشمهمن

ولكنه،عليهيقبضأنفأراد،هأشمبنعامرإلى.ءشىكلقبليرجعضعفمن

حتىينازعهأنيردفم،جبانايوسفوكان"،بهيرادبماعرفقد،حذراوجده

رشبمهفأجابه،عامرأمرمزإبدلبمأبعدمهالص!يلإلىفكتب،الص!يليحضره

عاقلالبيباسخياوكان،يوسفسيرمنشىءعليهلايخفىعامروكأن،قتلهعلى

علىيشجعهالصميلكتابأتاهفقد،لنفسكانظرلهفقال،آتفأتاه،أديبا

يقيمكانحيثصقسطةإلىقرطبةمنالفرارإلىعاهراضطرعندئذ،(()1(قتلك

منبنرواحةإلىالحبابكتب،فيهاا!نيينلكثرةمنهاأمنعإ:فسهيرولم،الصميل

فدعوا،المدينةهذهنواحىبعضفىمعهواجتمع،بسرقسطةكلاببنزهرةبنى

علمفلما،برالبرمنوأموامال!د؟جنمنرجالفأجاجهما،أفجعفرسجلإلىالناس

سرمسطة،إلم!وتراجعتهزتولكنها،-يشهمنفرقةإليهمبعثبذلكالصميل

بسرقسطة،الصميلفحاصروا!نادةمنهاثلةبجموعوالحبابعامرأقبلوهنا

بشدهواعتذر،إغأثتهعنقعديوسفولكن،الفهرىبيوسفالصميلفاستنجد

لاستحوأذهمنهالراحةعلىوحرصا،إهلاكهفئرغبة،وجاعتهالوةتذلكفىالأندلس

ف!نفسهوجدأنالصميلويظهر،أسهرسبعةمدةالحصاروطال.)2(واستملاكه

قنسرينجندفى،القيسبينمنقومهيستنجدبعثأنهبدليلللغايةسيىءصوقف

منيجتزىأنهويعلمهم،إمدادهويسألهمحقهعلبهميعظم"إلجهموكتبودمشق

حالنهسوعلىقطعايدلمماوالرجاءالتوسلغايةهووهذا،"(r)بالقليلالمدد

.64صمجموعةاض:ار(1)

.223صاجالمقرى-45ص2جعذارىابن(2)

.65صمجموعةاخبار(3)
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كلابوجص!اعةالكلاكأعلبناللهعبيدفأجابإ-،لخصومهالاستنزالعلىوإوشاكه

يس،والحروقشيروعقيلعامربنكعببنىباستثناءكلهاوهوإزنونصرسمليمومحارب

ودعوا،وجماعتهعلىالكلافيبناللهعبيدفنهض.كلابلبنىمناؤ-ينكانوافإنهم

قبائلوكذلكإليهعلاظروجكلهاعأمربنوؤأصفقت.الصميلإلىنصرةالجندفى

سليمانرأىفلما.سعدبنغطفانبنوذلكبعدوتأبعهـم،منصوربنسمليمهوازن

هذأقنسرينجندمنالعقيلىالدجنبنوالحصين،دمشقجندمنشهابأبن

وكأن،قومهمارأسعلىوخرجاتقاعسهمأعدلاعن،الصميلنصرةفىالإجماع

نحوفىأميةبنىموالىإليهمفأرسأوإنضم365مننحواالصميلنداءلبىمنجميع

ويوشه،خالدرناللهوعبد،عثمانبنإدتهعبيدءممانأبورأسمعلىفارسا03

يفكرونكانوامابقدرالصميلإنقاذفىيفكرونالموالىهؤلاءيكنولم.نجتابن

الأميرهو،الزقاقمنالآخرالجانبعلمقيماكانأميةبنىأمراءمنفتىأمرفى

.هشامبنمعاويةبنالرحمقعبد

وإلل،بنبكربنعقدةهناكيقيموكان،أنهوادئإلىوصلحتىالمددوسار

نحوالسيرواستأنفوا،فارس04.نحومعهمفخرج،فاستعانوهم،علىوبنى

يستسلمأنوخأفوا،بالصميلأضرالحصارأنعلمواطليطلةبلغو!فلما،سرقسطة

فيهاوك*تجواحجارةمعهبعثواو،يسبقهمرسولاإليهفعجلوا،المددمنوصهوليئسإذا

:!اشعربيتى

الحصاروإنقطعالغوثأتاك-داريابالسلامةتبشر

)1(نزاروهمونالأكزعلتهاملجماتأعوجاضاتأتتلش

داخلالحجارةيرىو،عامروالزهرىبنىمنينالمحاصرصفوفيخترقأنوأوصوه

وتمسكففرح،فقرئت،الحرارةبقراءةاصميلإوأمم،ذلكالرسولففعل.المدينة

عنالحصاررفعوا،الإمدادنجبروالزهرئعامربنوعلمولما.عزمهواشتدبالحصن

سرقسطة.

يليها.وما36ص2جكثىالمراعذارىبنا-86صء!وعة!رأضة(1)



168

المسهجىالاستردادحركةبدء

حربيةمغاص9الحقفئكانللأندلسالمسلمينؤتأنكيفسبقفيمارأينا

أرولتهاأحداثثمةكانتوإنما،مرسومةلخطةوفقاأوسابقإعدأددونتمت،يئةجر

كيفأيضأورأينا،الفنحهذاعنهاتمخضرالقوطيةإسبانيافىالسياسيةالظروف

حاحمانصراكانتم(711سنةيوليوهـ)29سنةرمضانفىلكةوادىواقعةأن

شبهأنحاءسائرعلىالشاملةالسيطرةللمسلمينمهدت،الظافرةالإسلاملجيوش

قنطاةريةمنالغرفالعثمالأمصىفىتقعجبليةمنطقةباستثناء،إباريةجزيرة

إليهافرت،)1(بلاى!رةبايممالعربعندتعرفكانت،بسكمايةخلي!على

الفرصةتواتيهمأنينتظرونزمنابهاوأقامواالرومانرينالأيبيروبقاياالقوطمنجماعة

وشأنهم،فتركوهم،أمرهمالمسلمونواستهون،وطنهموبقىدوا،شملهمليجمعوا

المنطقةهذهمنأنهالفاتحونهؤلاءيدرولم،الداخليةمنازعاخهمإلىهموانصرفوا

تهدفكانتوالتى،إسبانيافىللاسلامالمناهضةالحركاتأولم!انطلقتالجبلية

الإسلاى.الحكممنوتحريرهاالبلاداستردادإلى

عواملصفوفهمفىودبت،أنفسهمءلىونالمسلهفيهاانقسمالتىاللحظةوجاءت

تركهاالتىالباردةالجبليةالمناطقوه!روا،العربعلىالبربرفثار،والفرقةالخلاف

دو!مالعرببهاحسالذىالجنوبنحووانحدروا،الثبالأقصىفىالعربالم

لمملكالاسالساعدكانكا،قضطابريةدوقلفافيلاأبنأكانالذىPelayoبلايهإلىنبة(1)

قرطة،ءنفىبهوزج،ادلمينايدىقأسيرأبلايهومع،الانداسالمسلمونفغفله،.لذريقالقوطى

الي!دلىلي!خقلوأخذ،(م718هـ)89سنةالمفىالرحمنعبدبنالحرأدمفىالفرارمنتمكنولكنه

سنالهارفييئالقوطمنكيرعددحولهاقفوهاك،أونيصدىكانجابليدةفىالمةاماصتةهـبهحتى

هنبىإلهرالثمالأقصىفىب!تزفجصهم،ألاحيةهذهفىالمقيمين،الرومانيينالأيبيربعضوالملمين

عقبأبةتحعيئعلالظروفوصاعدته،خطتهفىونجح،.بادلمينالؤلوبعليحثهمواخذةخطابرية

73هـ)131صنةدايهاوماأشتوريق.عاملبرىالبرمونوسةمقتل i)فبر،مزنسحسين:انظر

.334صالأندلس
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فىالرومانالأيبيريينوبقاياالقوطسرعوهنا.والحياةوالدفءالخصبحيث

تركهاالتىالاراضىبجتلونوأخذوا،الجبالكهوفمنوخرجوا،صةالةاستغلال

يتنبهأندون،الحسبانفىتقديركلتجاوزنحوعلىذلكوتم،وراءهمالبربر

ية،العنصرومنازعاتهمالقبليةخصوماتهمإلىلانصرافهم،لحركتهمالمسلمون

أقدأمهم،وثشت،أعدادهموتكاثرت،الشمالفإسبانيانصارىشوكةبذلكوقويت

وأعلن،الجأثمالحطرإلىالمسلمونتنبهوهنا.وطنهمأسزدادعلىأكيداعزماوعزموا

طردإلىترىكانتاىاحركتهمأماموالوقوف،النصاريلمدافةالجهادولاتهم

وأصحابهبلابدانتصرأنبعد،متأخراجاءتنبههمولكن.الأندلسمنالمسلمين

Covadongaدونجاكومافىاللخمىعلقمةابنبقيادةالمسلمبنجيوسعلى

اللخمى،علقمةابنوقتل،نكراءيمةهزالمسلمينجيوشواذهزمت،أونجامغارةأو

منفقدتهمدكانتماواستردتبلايهجيوشوتقدمت،اسزقةإلىالمسلمونوارتد

.m(2)116،121عاىبينماالأندلسوالىالسلولىالحجاحبنعقبةأيامقبل

المقاومةلحركةموفقة4بداثويجعلونها،الموقعةب!ذهالإسبان،ويعتزم(734-973)

بعدالنصرأنيةإلىالبلادبإعادةأنخهتالتىالحركةتلك،الجزيرةشبهفىالمسيحية

هرير.صراعمنقرونثمانيةمضى

إيذاناكانتالتىالصغيرةاشتورث-لىمملكةتأسيسقبلا؟نجحوهكذا

،الص*يرةأشتوريشمملكةواتسعت،الأندل!ىثمالفىالمسيحيةالإماراتبمولد

أجلواالتىالبربرثورةمنذالمسلمونهجرهاالتىالشاسعةالمناطقإليهاتضموأخذت

التىالفتنةواتهزوا،الجبالخلفالواقعةوالمدنواسترتةجليقيةمنالعربفيها

سكانهاهـجرهاالتىالمناطقوضمواالجذاهـ،سلامةبنؤوابةالخطارأبىبينحدثت

ذلكوتموغيرها)3(.وآبلةوشقوبيةمانكشوشنتوشلمنقةوحمورةليونفىالمسلمون

.253-803صلاندل!افير،مؤنىحين(1)

بلاىبهالاذالتىالصغرةغير-مغادريةبليقية-ثقوأوبنبلونماوألةجليقيةافنغ(2)

.(28صء!وعةأ%جما!انظر)

المسلهين()وأخرجهزمهموثثينثلاثسةفىنىلما"أنهءموعةأخبارعاحبيذكر(3)

لخفإلىفلهبموصار،تلمنوتتل،لخراجاعنوضمفدينهقمذبهبعا!وتنصركلهاجلييةعن

وراء-ماإلىالاسوانغ،وغيرهاأضورتةعنالمحينفاخرجواابلوعاضحكمحتىإلىأ-ضورمةالجبل
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بنأذفؤشالعربيسميهالذى757(-973)الأولالفؤلسوالمالثيدىعلى

وأصبحت،الكاثوليكىأى)1(بالقاطوليقىالخطيببنالدينلسانويسميه،بطرة

تأسيسقبلالنصارىملكعنأالمسلمىفيمالثتفصلالتىالحدودأىالثغورمنطقة

ثمزطيلةإلىوتنحدرالشرقىالشمالفىبنبلونةمنتبدأالأندلسفىأميةبنىدولة

ؤإ!رية)2(عندؤشخهىقوريةثمطلبيرةثمطليطلةثمهنارسثمالحجارةوادى

وأعيلاطجةإلىالاندلىأهلفخرجابلوعواسد،وثلاثينستفىصنةوماردةيةقورإلىولاخراا!ررب=

.16،62ص"ومرتحلينتمارينبررالبروريف

.372صالأعلاماحال،لخطباابن(1)

(2),guagdoBleye15-!ول.G.Palencia, Histoira de la Espana Musulmana, p

478,.Historia,p



الراخ!الفصل

الأندل!رنمأ4أصبنىدولةقيام

معاويةبنالرحمنعبد:المغاهرالأمبر(1)

الرحمنعبدلاستقدامأميةبنىموالىمعبدرمفاوضات2()

الفهرىيوسف!الصراعوبدايةالأندلسالرحمنعبدفىخول3()

إفزلجيةومؤامراتعربيةثورات4()
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انراخبعالفصل

الأندلسفىأميةبنىدولةقيام

ءهاوير4بنارح!ناعبد:المغاءرالأمير

الأجناسعلىلهموتعصبوا،الإسلاممادةوهمواعتبر،علىالعربيونالأهواعتمد

ومولدينومسالمة،المغربفىبربرو،فرسهوالىمن،الإسلامفىدخلتالتىالأخرى

والعسف،الشدةعلىتقومسياسةالموالىمعأميةبنىخلفاءواتبع.الأندلسفى

الىالسيدنظرةإليهمينظرونكأنوأولذلك،بهميئقونولا،فيهميرتأبونكأنوااذ

واحتقروهم،كلهاالسلطانأمورعنوأبعدوهم،الكبرىالمناصتعنفنحوهم،المسود

وأبغضوهم،الأمويينعلىوحنقوا،بذللشالموالىفضاق،معاملتهيموأساءوا،وامتهنوهم

تدعوالتىالإسلاميةالروحعنوابتعادهم،التعصبيةلنزعهم،السؤلهموأض!روا

ءاربتهمفىالممكنةالوسائلبكلالموالم!توسلوقد.%!يعأالمسلمينبينالمساواةإلى

الجماعة،وحدةإلىتدعوالتىالإسلاممبادئإلىفاستندوا،وللعربللأمويرين

الاستبدادعلىللحقانتصارا،القائمالحكمنطامفاربةأساساالمبادئهذهوجعلوا

ؤرجثةخوارتمنالأمويةللدولةالمعارصةالأحزابأحضانفىوارتموا،والعسف

المسلمين،المولىعلىللعربتمييزكلتستن!كانتالتىالأحزإبوهى،وشي!ؤ

الدعوةهذهالموالىاعتنق،الرسولبيتالفىازرفةبحصرال!فجةنادىولما

واحتضنواالأمويةبالدولةالإطاحةفثليااءمماداالشيعةعليهم،اعتمد،طاؤلشيعوا

الشخثىية،لمصلر!مالرسولبيتلآلالدعوةالعباسيوناستغلثم،ؤلبوهاقضيتهم

اشتعلتماصعانإذ،مذهلةسرعةفىالأحداثوتوالت،سرالأممتهميدعونوأخذوا

وفشل،لواءهاالخراسارمسلمأبووحمل،خرأسانفىأميةبنىعلىالثورةنيران

انتصاروسجل،اكورةعلىالقضاءفىسياربنونصرهبيرةابنأمثالأميةبنىقواد
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132!سنةالآخرةجمادىمن11ؤالزابموقعةفىء!دبنمروانعلىالعباسهكن

للموالىانتصاراالعباسيةالدولةقيامويعتبر،العباسيةالدولةوقيامالأمويةالدولةنهاية

بقيامهاتدينلأنها،كليااعماداعلبهمواعتمدت،الدولةلهمانتصرتفقد،الفرس

خراسانعجموغلب،العربدواوينفيهاسقحلت،أعجميةدولةفكانت"،لهم

.1(كسرويا)1(عض-وضاملكاالأمروعاد،الأمرعلى

وجدوهم،أبكماويقتلو3،كانواحيثأميةبنىأمراءيتعقبونالعباسيونوأخذ

كورثبهطيفثم،ورجليههشامبنمعاويةبنأبانيدىبقطعالسفاحأمرفقد

.ماتحتى،أميةبنىفارس،معاويةبنأبانهذا:رأسهعلىينادى،الشام

.ذحمبها)2(الملكعبدبنهشامفيتعبدةذبوافقد،والصبيانالنساءقتلواكذلك

بهم،العباششبطشمنبأرواحهمللنجاةالبلادأطراففىأميةبنوتفرق؟ولذلك

بنوالعباسفعمد.يزيدبنوالغمر،سليمانبنالواحدعبدمنهمفرفيمنوكان

وبسطوا،الأموىابيتابأمراءثامآمناقزفوهماعلىوالندمبالأسفالتطاهرإلى

بذلكفيقضوا،جميعأرقابهميضربواثم،مجمعؤ!محتىأميةبنىلأمراءالأمانات

علىندممدالمؤبقأمير"بأنالشامكورفىالمنشوراتووزعوا،أجمعينعليهم

يعرضأحداأعلمنفلانتهممفقدأم،بتأمينهمأمرتوقد،البقاءوأحبأميةبنىفئكانما

ثمانين،وقيلرجلاوسبعينبضعابذلكالسفاحالخليفةفاستأمن.")3(بمكروهلهبم

سعيد.بنءمدبنوالأصبغ،يزيدبنوالغمر،سليمانبنالواحدعبدمهم

صالحمعسكروأنزلوهقربوهأموىأتاهمكلماالعباسيونأخذالنحوهذاوعل

أمراءبذلكوتسامع،والمواييقالعهودوأعطوه،فطرسأقذهرمنبالقربعلىبن

.بالأمانالظفرفئأملافجكلمنفتداعوا،الارضأنحاءفىالفارينأميةبنى

عل،بنصالحمعسكرمنبالقربمقيماهشامبنمعاويةبنبحيىوكان

اصلباالذهابيتعجلولم،أميةبىمنالعسكرفىاضطربمنمعيضطربفلم

حتى،قريتهمنالأحداثيترقبأنثروآ،أميةبنىمنغيرهفعلكا،للأمان

.95ص،حزمبنءصدأبىعننقلا،عذارىأبن(1)

.74صء!وعةأنجار(2)

.74صءموعةأخبار(3)
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مريته،منلقربهالمعسكرإلىانضم،مصيرهمفىالفصلالعباسىالخليفةأتمهاإذا

وأبلغورمرعافعاد،يقتلونالقومفشاهد،الأمرفىللنظرقبلهمنرسولابعثأنهنم

أخوهوكان.وقتاوهالمسودةأدركهإذالهربمنيتمكنولم،هذافارتبك،بي

،بالفرارأسعحدثبماعمفاط،ا)!يدويومئذءائباكلماويةبرنءنالرصء!د

عبدواستقلال،العباسيةالخلافةمركزعنلنطرفهاإفريقيةإلىالذهابينوىوكان

بأنصيوهولهالملكعبدبنمسلمة()1ةبنبؤولتأثره،بولايتهاحبببنالرحمن

فىفكرمنأولمعاويةبنالرحمنعبديكنولم.يديهعلىستحيىأميةبنى-دولة

يديزبنالوليدوأبناء،الثاثرالسفياق،إفريقيةإلىسبقهفقد،المغربإلىالذهاب

العزيزعبدبنوجزى،الوليدبنممروبنالملثعبدبنوحبيبوموسى،-العاصى

منهربهقصةالرحمنعبدويروى.مروانبنعربنالملكوعبد،مروانإبن

يلزمهمالجمعقنسرينكورةمنحنابديردارهإلىوذهابهفطرسأفصهر!ذبحة

يبلغناولم،فيهاكنادارفىالقريةفىلجالسفإق":فيقول،إفريقيةإلىالتوجهقبل

سوداءخرقةومعى،الرمدشديدرمدوأناالبيتظلمةفىفكنت،المسودةإقباليعد

دخلإذ،نحوهاأوسنينأربمابنوهويلعبسليمانوالصبى،عينىقذابهاأسمح

يقولوجعلتراىثم،بكانلمافدفعته،حجرىفئفزاى،البيتبابمن

علىقريةفىعرت-ىجتوخر":يخقولافيؤةهذهيةمعاوبنالرحمنعمدالأءلميروىرر(1)

اينهرحمهوالدىكان،وايةتبلزىقدوبهت،الممربإلااريدماواللهوأناويخاضضجرذاتالفرات

،جدىإلى،ا)رصافةإلىربإخوقىبؤأقيلcهلكإذ!:!أوكنت،ادلهرحمهجدىزمنفىهلاثقد

فقيأ!،عاصلمةسألإذ،دوابناعلىببابهوقوففنحن،بعديهتأاللهرحمهالملكعبدبنومسلمة

إليه،قدمتحتىبنايدعوفاقي،فالاثينالاثننرنادعاثم،بالدخعيامفاغرورقت،يةمعاوأيام

،شديذأبكاءيبكىويفلمنىجحلو،أمام"عنجعلنىورىداعن.فانزاىهاته:يملل!وقالوقيلمنى.فأخذفى

،جدىخرج-ىصجهءلىأهامهؤانا،يفارقنىفلم،بوشصل،إضوقمنأصنركانصنرمدىيدعفلم

تداق:لهفقالجدىمندناثم،اللهرحمهالمغيرةلأبىليىفتهال،صيداباياهذاما:قالهر7.فلما

دعاشم،قال.وعنقهبوجههوالإماراتالعلاماتعرفتمد،وادلهأىمال،أهومال،هذاهوالأمر

بالصلةويعاهدفىيؤثرفىاللهرحمهجدىفكان،نحوهااويوثذشينعثسابنواناإيىفدفت،القيم

يليها.وما15صمجموعةأنجار:أنظر"صعرعلفىإلىوالفة7

:مالالرحمرعبدحدث":لىمايةمعاوبنالرحمنعبدروايةعلىالمراكثىعذارىابنيضيفو

صبيأ،عندهفوجدفى،يؤأهاماجدىأقىفإنه،الملكعبدبنمسلمةجيةأضبطوأناالاندل!سدخلت

بعددولتهموءي،أمهبنىصاحبفإنه،المؤمينأميريادعه:مسلمةلهفقال،عنهتخيتىجدىفأمر2

.16ص2جالمغربالجان"بعدجدىمنيةمزلىأعرفأزلفلم،ذوالها
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إلايرعنىفلم،مطلةبراياتأنافإذا،فخرحط،قال.الفزععندالصبيانيقولما

قدفعلماالصبىفعلفلماكنت.المسودةرأيت،اخىيا:فقالفلانأخىدخول

والصبىأناخرجتئمتناولتهادنانيرمنأكثرشيئاأدركفلم،فرأيتهمخرجت

يلحقننىأنوأمرخهما،بمتوجهىالرحمنوأمةالإصبغأمأخواقىوأعلمت،أخى

فىاندسستحتىفخرجت،سلمتإنيصلحنىبما(بدرمولاهيقصد)غلا!

ومضينا،أثرايجدوافلمبالدارثم،بالقريةفأحاطواوأقبلوا،القريةعنناءهوضع

نأوأهرته،الفراتشاطىعلىرجلاأتيتحتىخرجتثم،بدرلحقنىحتى

فدل،مولم!أولهعبدخرجإذ،ذلكأرمبفأنا،يصلحنىومادوابلىببتاع

فخرجنا،القريةفئإليناالخيلبجلبةإلاراعنامافوالته،إلينافأقبل،العاملعلينا

واستدارت،الفراتعلىأجنةبينفدخلنا،الخيل"وأبصرتنا،أرجلناعلىنشتد

فيه،فرامينا،الفراتإلىوسبفناهافتبادرنا،بالأجنةأحاطتوقدفخرجناالخيلا

الغلامسبحفسبحت،عليكمابأسلاارجعا:علينافصاحوا،الخيلوأقبلت

لأرفقفالتفت،الفراتنصفؤطعتقدربالسباحةسبقتهساعةسرنافلما،أخى

الغرقخاف،وعجل)ياهتأمينهمحمعلماواللههوفإذا،ليلحقنىعليهوأصيح

بسماعى،اللهيأذنفام،إلىحبيبىياأقبل:فناديته،الموتإلىالغرقمنفهرب

ثم،أثرىفىليسبحبالتجردبعضهموهم،الفراتعبرتحتىومضيت،فضى

سنة،عشرةثلاثابنوهو،أنطروأناعنقهفضربتالصبىوأخذوا،لهمبدا

((.(I)مضيتثمقال.اللهرحمه

رغم،العباسيينأيدىمنالإفلاتفىمعاويةبنالرحمنعبدالأميرنجح

كورةإلىسايمايصلأنواستطاع،لاقتناصههولاءبهاقامالتىالعديدةالمحاولات

مجملانوكانا)"(شقيقتهغلام.شجاعأقوبسالمبدربغلامهالتقىوهناك،فلسطين

وصهلحتىمتخفياموضعإلىموضعمنمعهماوانطلق،جوهرهنوشيئانفقةإليه

فأوغل،ءغارحلثممدةمستزافيهافبقى،برقةإلىمنهاسارتم،مصرإلى

.45-52صءموعةأخبار(1)

؟تالطيبنفحانظر)و!رويأدوزشجاعوأبو،أبيههولىبدرهمأربعةأدركهوقيل(2)

.(312ص
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أياممنذوالمغربإفريقيةيلىوكان.بيتهأهلمنعددبهاتوافىومد،إفريقيةفى

نسلمن،الفهرئحبيببنالرحمنبعبديعرفرجلسنةمحمدبنمروان

منجماعةوأسر،صفوانبنحنظلةولايةأيامبإفريقيةثارع،ناءبنعقبة

إلىب!مفسار،ثورتهءنبالعد:للإقناعهإليهحهظلةأرسلهمالذينالأسراف

إمارةاعتزالإلاحنظلةبحولم،هاجمهلوبقتلهمحنظلةوهدد،القيروان

وسقطت!مدبنمروانقتلفلما.حبيببنالرحمنعبدبهافظفر،المغرب

عنوخرجوالمغرب)فريقيةبولايةحبيببنالرحمنعبداستقل،الأمويةالدولة

.المنصورجعفرأبىالعباسىالخليفةطاعة

عبدبنمسلمةمحبقد،بالحدثانعالميهودىحبيبابنبلاطفىوكان

لهيقالالملوكأبناءمنرجلالأندلسعلىيغلبأنهحبيبلابنفذكر،المالث

()1بقتلههم،ضفيؤآنلهوكانت،معاويةابنقدمفلما،ضفيرتانلهالرحمنعبد

أشرناوقد،ملفقةقصةهذهاليهودىقصةأنالظنوأغلب.النبؤةتتحققلاحتى

،الأياممعتتحققبنجاحهنبوءاتالبطلإلىتنسبالتىالقصصهذهألأهالى

والمغربإفريقيةإمارةعلىيحأفكانحبيببنالرحمنعبدأنفيهشكلاوالذئ

الذبن،وأشرافهمالعربوسادة،والنسبالحسبأ!اب،أميةبنىأمراءمن

بنالوليدابنىفقتل،العباسيةالخلافةمركزعنلتطرفهابلادهإلىبفدونأخذوا

الرحمنعبدمنوخاف،بلادهفىأميةبنىمنيدخلمنكليقتلوصار،يزيد

منه.والتخلص،مطاردتهإلىوممد،وسطمتله،السيايمىلنشاطهبالذاتمعاويةبن

أوالأندلسالمغرببلادفىأمويةإمارةتكوينالىيهدفالواخفىالرحمنعبدوكان

شاباكانفقد،المشرقفىالعباسيونأسقطهاالتئالأمويةللدولةاستمراراتكون

فئالدولةهذه)حياءفىوأملاحماسةيفيض،ممرهمنالعشرينفىطموحا

لهالملكعبدبنمسلمةنبوءةمنزكوهماعزمهويجددذلكإلىيدفعهوكان،المغرب

بنالرحمنعبدأحماعإلم!وحىلذلكمنشيئاأنويبدو.عشرسنواتابنوهو

حبيب،بنالرحمنعبدلهيضمرهبمامعاويةابنوعلم.قتلهعلىفعزمحبيب

.55صيموعةاخبار(1)

يليها.او06ص2جاديان،عذارىبنا
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بعضنالهحيثمكناسةمبيلةفىفنزل،بارفيلهيقاكهوضعإلىالقيروانمنففر

مروانبنالعزيزلعبدالمواليندرالبررؤساءمنشيخعندبمغيلةنزلإنهوقيل،الضيق

حبيبابنرسلأنويبدو،وقتاعندهفاستز،قرةأباتويكنىوانسوسيدعى

منوأنقذته،ثياجهاتحتقرةأبزوجةتكفاتفخبقمخبأهإلىاهتدواوأعوانه

الأندلس،علىأميراأصتفأنبعدالصنيعهذا.معاويةابنفلىولم.أكيدهوت

.)1(الأندلسفىبظلهواستظلافأكرمهما،وزوجتهقرةأبوقصدهفقد

كلل،دونالمغرببلادفىالعيشمرارةالشريدالطريدالشابهذاوقاسى

منأخوالهعندأخيراالمطافبهواستقر،استسلامأوضعفدونلامالآواحتمل

)3(طرابلسفىوقيل،الأندلسمعبر)2(سبتةمنقريباتةيموكانت،نفزةقبيلة

.(رداحا)أوراحاحمهانهزةسبىمنبربريةأمهكانتإذ،)4(بسبرةوقيل

والعصبياتالفتنبسببوالاضطراببالفوضىتموجوقتئذالأندلسوكانت

سليلوهولهفلابد،الأملمنبارقةمعاويةبنالرحمنلعبدلاحتوهنا،القبلية

،أجدإدهدولةفيهيجددمجالاالمراعهذاوسطلنفسهيجدأنالعظامأميةبنىخلفاء

فبدأ،لمصلحتهالموقفهذااستغلالفىوضرع،شديداتملكاالأملهذاوتملكه

.المغربفىأخفقتالتىمحاولاتهجديدهن

.313صاجالطيبن!ح،الم!رى(1)

.664صالأندلسف!ر،مؤنسحسين(2)

.703صاجالطيبنفح،المقرى(3)

.55صء!وعةانجار(4)

.16،17ص2جعذارىبنا-55صءموعةأخبار(5)
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الرحمنعبدلاستقدامأهـ"4بنىءوالىخبدرمفأوضأت

الشجاعأبوأما،بدرمولاهمعهوبقى،النفزيينأخوالهعندالرحمنعبدأقام

بالاتطليبادرأنالشابالأميرورأى،الأصبالشامأممولاتهإلىعادفقدسالم

اللهعبيدعثمانأفإلىريىولابدرامولاهفبعث،الأندلسفىأميةبنىموالىبزعاء

إلجهماوأرسل)أ(،أميةرىموالىحزبزعيمىخالدبنادلهعبدوأفعمانابرن

ابنبهصنعوماإليهمونزوعه،حقهعليهمويعظمبهاقيلموامافيهبشكو"كتابا

أنه-ويعرض،يأمنهلميوسفإلىدخل)نأنهويعلمهم،بإفريقيةوبقومهحبب

الأندلس،سلطانطلبفيهمالهم!يأوإن،يمنعوهوأنبهمالاعتزازيريد)نما

.")2(يعلموهأن

،م()753!136سنةآخرفىإلببرةساحلمنطرشبقريةبدرنزل

عرضهمافبحثا،خالدبنادلهعبدصهرهفىعثمانأبوفبعث،عمانأباوقصد

وأنجادهما،رجالهمامنوكان،نجتبنيوسفإلىبعثاثم،الرحمنعبدعليهما

منغيرهممعالرأىفتناولوانةوسمفى،!يقاتأثيراأحدثالكتابهذاأنوببدو

فىيترددوافلم،فىاولةباجديرخطورتهرغمايلأمرأن!مواتضح،المروانيةموالى

والوفاءالإخلاصمنبداءذلكفىمدفوعينالرحمنعبدتعضيدعلىالموافقة

الفرصة،وواتتهم،اديمانيةزمماءمعاتصالاتإ-راءعلىالرأىوأجمعوا،لساداخمهم

يوسفمعيخرجواأنعليهبموكان،ءزوةفىللخروجوةتئذيتأهبيوسفكانإذ

المقيصين،ا!نيةالعربساداتمخاطبةمنالغزوةهذهفىوتمكنوا،الغزوةهذهفى

وأبوعلافة،اللخمىبنغياثوعلقمة،اليحصبىالصباحأبومثلالأندلسغربف!

مثلوجيانإلبرةفىادييةرؤساءخاطبواثم.الجذاىممروبنوزياد،الجذاى

ومحطبة،وميسرة،ايقوادىأ!ابممروبنى،حسانوبنى،أضحىبنىجد

وبينبينهكانالذىللتباعدالعقيلىالدجنبنالحصينوخاطبوا،بجيانالطاثيين

لهمذلكتمفلما،معاويةبنالرحمنعبدأيدالذىالوحيدالمضرىفكان،الصميل

.67صءصوعةأ%ار(2).بالتاب-أءيةبنىا.)رشوليانكانا(1)
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مجيثه،ينتظرونوأنهم،ملتمسهإلىأجابوهبأنهمالرحمنعبديببئأنبدرمنطلبوا

بقولهأجابهالرحمنعبدولكن،!137سنةفىالرحمنعبدمولاهإلىبدرفعاد

،")1(مخهمواحدمعئيكونأنإلاالألدلسدخولعلىنفعىتطيبليس"

بجوابه.البهمبدرفانصرف

زمماءرأ!معاويةأبن)جابةعئمانأبأمملم،الأندلسإلىبدرعأدفلما

ابنلموضوعكتمانهمنواثقينوكانوا،الأمرإلىالصميلمثتاورةضرورةالموالى

هنخرجمنمعجهمخرفىسبباهذافكان.طلبهمإلىيجبهملمإن،معاوية

أرادواأميةبنىموالىأنويبدوةصقسطةفىالصميلعنالحصارلفكالقيسية

معاوية.ابنمضيةفيؤبدعندهيدأعنهالحصارفكفىبمساهمتهميقدمواأن

رجامنكلإلىعنهبهليكتبوا"خاتمهإليهمبعثقدالرحمنعبدوكان

.)2(ويمنؤيهويعدونهعندهاميةبنىأيادىلهيذكرونلاصميلعنهفكتبوا،نصره

مبأثرأيزالماوكان،سرقسطةمنرحبلهبعدالثلاثةالأمويونبهاجتمعثم

وأعطاه،معاويةابنقصةعلىعثمانبناللهعبيدفأطلعه،فىإنقاذهبجهودهم

أهـراترضفإن،برأيكإلاسخطولارضئىلا،علىتقدم":لهوقالالكتاب

حذرمنعنهعرمتثاالصميلولكن،"(r)سخطناهتسخطهوإن،رضيناه

والأمر،معاويةابنبمسألةاللهعبيدفاجأهفقد،الإجابةيتعجللم،وحيطة

فىيطمعكانمعاويةابنأنأدركأنهبدولا،ويفكريزوىأنمنهيقنضى

مابلهعندمااللهلعبيدقاللماوإلا،)"(هونساوركتورايراهماع!سعلىالسلطان

يواسيهأنعندىفله،السلطانشير(معاويةابن)أحبفإن"قرطبةفىذلنثبعد

فىمعاويةابنو-ودمجردأنتمامايعتقدكانوإن،(")ويحبوهويزوجهيوسف

قولحدعلىمعاويةابنلأن،نفس4الصميلنفوذعلىالقضاءيعنىالأندلس

فىوأ؟تمنحنغرقناالجزيرةهذهفىأحدهملوبالموممن"عثمانلأبالصميل

.23صالتوطيةابن(1)

.itص2جعذارىابن-96صءموعةأ%جار(2)

.46ص2نجالييا،ىعذاربنا-بعدهاوما96صبصوعةرانجا(3)

.866صلاندل!افجر(،)

7صءموعةانجار-24صالقوطةابن(5) r65،،6صعذارىابن-يلبهاوما.
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نأأميةبنىزمماءمنوطلب،معاويةابنعلىالرد!ترددكلهلهذا،(()1(بوله

فيه.يمهلوه

واستولىرواحةبنوالحبابدخلهاحيى،سرفطةعنيجلوأصصلياكادوما

الثغرالىالخروجيزهعيوسفوكان،قرطبةإلىعادفقدالصميلأما،ءلميها)2(

فقدما،خالدبناللهوعبدعثمانأف،أميةبىىموالىزعيمىإلىفبع!،للغزو

بقوله:عمانأبولهفاعتذر،وةالغزهذهقالموالىدهاهمأنمنهماوطلب،عليه

خهضقدمنهضفيهمرطكانكل،اظروجءلىقوةولانهضةالقومقليرط"

)3(1(.الجهدمنالناسنالمامعوا)سفربالشتاءاللهوأهلكهـمفتقطعوا،جوشنأقإلى

فاستضأله،المالمنالقدربهذايقويهمأنمنهوطلب،دينارألفإليهفأخرنط

بهيتقوئحتىقبلاهولكنهما،المدونينالموالىمنلخمصممائة،خالدوابنعثمانأبو

بعدجيانفىيوسفوودعا،يوسفعلىمعاويةابننصرةهواخرلغرضالموالى

إلىوعادايوسهففصدقطمما،بطليطلةفيدكوإليهأميةرتىموالىبإرسالوعداهأن

!ما:وقاك،با)ساعدةفوعد!،طثملوهوبالصءحيلالاإفراد.نوتمكنها،قرطبة

شاورتفا،الأمروحفتانتهواستحرت4فهيتورولقد:ذلأث!غفلتماالى"

،بنصرىحقيقأ؟4رأتوقدةسترهءنلكماج!اخهبماوفاءبعيداولاقريبافيه

يتخلىأنعلىالأصلع!ذافإن،اللهبرعةءلى...إليهفاكتبا،بالأمرختيق

وكانت-(توسعفابنةأى)ابنتهيرتد،ءؤىأموأزوجه،ر4الأهذامنلى

ءنا،وإحداي!ونأنءلى-الملكعبدبنةطنزو-ها.قالأيامنلثأرملتقد

صلعتهنقرعأنعليناهانعفىوإن،دهوونته-قهوعرفنا،ءنهقبلنافعلفإن

لابنتممدالأ!رأنظناوقدفرحينوانصرفا،وشكراهبديهفقبلا،"بسيوفنا)؟(

عليهوعطم،صوابهإلىعادحتىحضرتهمرطينصرفانكاداماولكنهما.معاوية

بالهفا،الأندلرطمعاريةابنبدخولحتمايتلاشىنفوذهأنرأئفقد،الأمر

أتيتموقمنذإق":لهماوقالبملاحقخهمافأسرعالإمارةلنيلوأيده،نصرهلو

كانثم،إليهدعوتماممافاطنحسنت،إدارةفىأزللم،وكتابهمعاريةابنبرسول

أحدهملو.بالقوممنفوجدته،فيهرؤيت،فارقتكمافلما،كانماإليكمامنى

.64ص2ج،عذارىابن-07صصكلةء-أخبار(2).المرجعنفس(1)

.72صءموعةأصار-23صال!وطيةابن(4).07صيموعةأنجار(3)
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تدالفهرى(يوسفيقصد)رجلوهذأ،بولهفىوأنتمنحنغرقناالجزيرةهذهفى

ألالظننتهذارأيتماثمبيوتكمابلغتمالووأدته،أعناقنافىلهمامععليهحكمنا

ءلميهيسلسيفأولأنأعلمكماوأنا،أغركالئلا،إليكماأرجعحتىأقصر

السلطانغيرأحبفإن":قالثم((ومولاكمارأيكماثلكماادلهفيارك،فسيفى

رجاؤهمافانقطع."()1رأشدينانطاقأ،ويحبوهويزوجهيوسفيواسيهأنعندىفله

يئلهفوناليخيةوكان،با!نيةالاتصالمعاودةإلىوجمدأ،بأسرهاوربيعةمضرمن

الأءوىالأميرلاستقبالحسنأواستعدادابالغاترحيبامنهمفوجدا،المضريةمنللثأر

سبيلابهيجدونشيئايتمنون،صدورهموغرتقد"موماكانوالأصهم،وتعضيده

.")2(الاندلسفىأميةبنىلواءعقدفىورغبوأ،ثأرهمطلبإلى

فيهوجهامركبافابتاعا،جندهماإلىباد!نيةاتصالهمابعدالأمويانالزعيمانعاد

بصرلهالذىكانفريعةوأبوالثقفىعلقمةلينتماممنهم،بدرايرافقونرجلاعشرأحد

.(4بزالبريةولفلىمعاويةابنعلىللنفقةدينارخمسمائةبدراوأعطيا،3(البحزركوبفئ

وكان،سبتةساحلعلىالنفزيينأخوالهعندمقيمايزالمامعاويةابنوكأن

ومضت،وأ!ابهبدروصولمرتقبا،البحرناظرأالساحلءلىمتجولاضهارهيمضى

المغربصلاةيؤفىىكانوبينما،ومجاءحتى،الحالتااثعلىوهومعثاقلةالأيأم

لهتمبمافبشره،سابحابدرإليهوخرجأرلهىحتىالدبفىمقبلا"مركبالمحإذ

الأندلسرجالمنوءجمرهطخالدبناللهوعبدعئمانأبافيهخلفوها،بالأندلس

فقال"،الغرابمنعلقمةبنتمامإليهخرجثم.)5("بهوالرضاءعليهالاجتماعمن

غالب،أبو:قال؟ءنيتكوما:قال،تمام:قال،احمك5!:الرحمنعبدله

)16"ماتحتىأيا!فىحأجبأيزلفلم،لذلكبرجبهفاست،عدوناوغلبناأمرناتم:قال

البلدافترعنا"قأ.ل:فريعةأبوءولاكهذا:لهفقأل،يعةفرأنجاعنبدرأسألثم

ب3اكبثغرأرسو!-كأالبحرمعهمارحمنإعبدرءبثم.")7(اللهإنشاء

Almunecar(م755هـ)138سنةالثافربيعإخرفى.

يلياوما46ص2جعذارىابن-دلميهاؤ.ا73صءمؤةأضار-42صالتوطيةابن(1)

.65ص2بمعذارىابن-74صءموعةأنجار(2)

.74صبموعةأنجار(4).42صالزوطيةابن(3)

.42صالقوصيةابن(6).75صءموعةأضبار(5)

.24صطي!ال!أبن)7(
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الف!رىتوسفخالصرإع4وبداتالأندلسنالر-5ءبددخول

المدينة،هذهإلىأميةبنى-ندقدومعبثاينتظرطليطلةفىالفهرىيوسفأقام

!ؤ،وافتتحها،سقسطةنحوالسيرإلىواضطرالصميلوافاهحتىكذلكوظل

وأرأدبالحديدكبلهم،الزهرىرواحةبنوالحبابوهبوابنهالقرشىعاهرعلى

سليمانوألح،عليهمبالإبقاءعليهفأشاروأ،القيسيةخيارفيهمفاستشار،قتلهم

بعثاأوفدثم،لإجماءهموخالرضىإلىيوسففاضطر،قتل!مءدمف!ش!ابأ!ن

هذارأسعلوجعل،جليقيةأ!لبنقضأنتقضواإذ)1(،بب%لونةالبشكنلىإلى

هذايكونأنيوسفوتعمد،القرشيينرؤساءمنأtوعدسهاببنسليمانالبعث

ذوىمنوغيرههاالدجنبنوالحصينشهابأ،نمنيتخلصحتى،هزيلاالبعث

وادىيبلغكادفا،قرطبةإلىالعودةقررثمالقرشىعاهرقتلفىعارضممنالنفوذ

وةتل،جليقيةإلىأوفدهالذىالجيشبهزيمةالرسولأدركهحتى،aramaraشرنبة

أيهاواعندسز-طةإلىاد-نابناطصينبقيادةفلهوالتجاء،الجندوعامةقاثده

الجولهخلافقد،انبأا!مذايوسفاغتبط0)2(يوسفبنالرحمنعبدزيدأبى

الصميلونصحه،السجناءخصومهإزاءتصرفهفىحراوأصتف،معارضيهمول!بعد

بهموأءروبالزهرىو!بوإبنهالقرهىبعامرفدعا،أعناقهمبضربمنهمبالتخلص

سقسطةفحاصروهالذينأعدائهعلىأصميلاقضىوبذلك،أعناقهمفضربت

الاحتفاظبقتلهمضمنبأنهتوسوريوهموأخذ.،بهيفتكونوكادو!شهورسبعةزهاء

وقتلت،شهابابنةتلقد":لهفقال،الأندلسبولايةبعدهمنولابنهلنفسه

((.)3(ينازعكهذامنالدجالإلى.ولوادكلكوإلئهومى،والزهرىعامرأ

و!فت،ليقيل4افيتإلىقازعرف،أعدائهقتل4بعدالصمبلنؤسوهدأت

علىا!نى4رجاووضح،محىءفي!امفكراوأضطجع"،خيمتهق-فىهفيولى

.56ص2جالبيات،عذارىابت-76صمجمرعةأنجار(1)

.56ص2الييانج،ىعذاربنا-77صءموعةاخار(2)

.77صالابقالمرجع3()
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اليسرىعنالنىرجلهأنزلمأفوادله،المحدثقال،مفكرمستاقوهواليسرى

عمانأممنإلارسولراعهؤا.)11((قرطبةمنرسول!رسول:العسكرأهلصاححتى

عند)2(بطرشونزل،دخلتدمعاويةابن":عليهارقعةإليهيحمل،ولدهأم

إلبيرةعلىخليفتاثوإن،أميةبنومعهوأصففت،ضمانبنادتهعبيدالفاسق

يقعولم،أمحابهوضربفهزم،ليخرجهالطاعةأهلمنخفبمنإليهزحف

((.)3(رأيكفالرأ!،قتل

عليهنقمتهأنزلقداللهوأن،اجترمهمأبعظيموأص،النبألهذايوسفبهت

فأتاه،الحالفىالصميلفدعا.والزهرىوابنهالقرشىعامردماءمنسفكهلما

خطب":الصميللهفقال،الرسولبهجاءبمايوسفوحدثه،نومهمذعورأمن

قتلناهفإها،الناسمنمعنابمن،هذافورنامنإليهنقطعأنوالرأى،جلإل

معسكرفىالخبروانتشر.(f)"أبدايستقلهالمهربفإن،فهربشردناهوإما

ينفضونفأخذوا،بالقرشيينصنعهلمامنهؤلبرموابهسئمواقدالناسوكان،يوسف

ومنقيسمنقليلعددإلابوسفمعيبقولم،كورهمإلىويتفرقون،حولهمن

لمواجهةالاجناديجمعأنيوسفأراد.قرطبةإلىمعهعائدينقفلوا،مضرقبائل

علىالناسأقبلإذ،يسير!إلاالأجنادمنيأتهفام،بقرطبةفأقام،معاويةابن

معاوية،بابنالإيقاعبالخديعةبالتوسلالصميلفنصحه.وبايعوهوأيدوهمعاويةابن

علىيساعدمما،النعمةبزوالعهدقريبهوثم،لهخبرةلاحدثشابفهو

أمية،بنىموالىمنلهسعىوفيمنيوسففيهيتحكموعندئذ،خداعهسهولة

يوسفيزوجهأنفهىبانتهاجهانصحهالتىالطريقةأما،ا!نيةمنأيدهوفيمن

فعهل،الكورتينشؤوناليهؤلوولت،الأربرنأودمشق-ندفويسكنه،ابنته

زيدبنخالدإنشاءمنرسالةمعاويةابنإلىودتب،لالصميبهنصحهبمايوسف

تأبضمنوتأبضالمنكببساحلنزولكإليناإنغىفق!،بعدأما":يلىمامحها

كذبواالتىالمؤكدةالإيمانونةضوالغدرالخ!روأهلالسرآقمننحوكونزع،إليك

ذرىفىمعناكانواولقد،عليهمنستعين،.وعلاجل،وبه،وكذبونا،فيهاالله

إلىجنحوا،خوفابالأمنواستبدلو!،ذلكغمصواحتى،عيشورفاهيةكنف

v.7صءموعةأخبار(1)

Almunecarانمكبحلطعلاقعة11؟orroxمدينةهى(2)

.78صجعالمرننى(،).77صءموعةأضبار(3)
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ممنبراثأولىفأناالجنابوسعةالماليدتر،فإنكنتمحيطم3وراهنوالله،النقض

تريد.بحيثأو،أردتإنمعىوأنزلك،رحمكوأصلأكنفك،إليهلجأت

إفريقيةصاحبممىابن.ضكأمكن،ولاأعذركألافوذمتهاللهعهدلكثم

شيوخأحد،علىبنعبيدمننمكزوفدبتأليفيوسفوأمر.)1(((..غيرهولا

وكان،الأهوىالرحمنعبدبنوعيعمى،وهولاهكاتبهزيدبنإبىوخا،القيسية

بغلينووفرسين3-ىدمعهموبعث،عارضايوسفحشم،الأجنادأرزأقعلىيومئذ

.فىلوشه(ن4بألقرب)أرشبلغواحتىالرلسلفسار.)2(ديناروألفووصيصيئ

بالأموالالرحمنع!بنعيممىيبقىأنءلىالثلاثةاتفقوهناك،ريةكورةأدت

أرسلاالصلجفىورغبةتجاوبامعاوبة،نالرحهنعبدمنوجدافإذا،والهدايا

يوسففإن،يةمعاوبنال!ىالقبولهنشيمايجدالمواذا،ياالهدالتقديمشسولاإلىي!ى

إلىقدمأحىى،لىأريهفىمعهبماعيسىوبقىوخالدعبيدفسار،بمألهأحقالفهرى

أمية.بنىجماعة

!)-3(138سنةمنالآخرربيعفىالمنكبثغرفئمعاويةبنالرحمنعبدنزل

عثمانأبواستقبلهوهناك،(م1لم55سنةأغسطس14))4(الأولربيعغرةفئوقيل

أئناءلامآمنعاناهماأفاهحافلااستقبالا،المروانيةزء؟،خالدبنايتهوعهد

الفنتينإلىمستقبليهوفدجمكلالمنكبمنانتهلثم،موضحإطإموضعمنفرإره

Alfontin!35!رطرشمدينةإلى.نهاهضىثم،خالدابنءنزلTorإلبيرةبكورة

()الحجاص!أبى،"كأل،ونزلأميةبغطمنءوالىالمروازيةهركزحزب،lznajarمنبالقرب

للأميرأعدوةد،يينالأمووفودعليهوأقبات،نجتلينيومفالحجاجأبوؤجاءه

أخذأنبعدمكانكلمنالناسإليهوأفبل،والملهسرالمنزلالمركبمنليصلحهما

منخالدبنعبداللهمنكللهأخذهاكا،الأردنمنجندلهالبيعةليننجتيوسف

.67،68ص2جىعذارأبن(1)

.97صء!وعةأخبار(2)

.75صبصوعةأنجارأ3)

,i-Provencal.اoا660ص2جعذإرىبنا!؟) 6) istoire, op. cit. p2ك!خ!هـ

بم.42صلاندل!اافتخاحقئ-اراظر)الكلوط!ةلابنوف!أعمانأب!شل(3)
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ممروبنجدادجاءهوفيها.)1(فلسطينجندمنعلةهـ4بنوتمام،حمصجند

عأصمجاءهكا،العسكرفىقاضيهذلكبعدفأصبح،ريةأهلمنالمذحجى

()2الطفيلبنبكرأبوكذلكوجاءه،فاستوزرهحسانعبدةوأبو،الثقفىمسلمابن

ويجمع،أ!حميلوايوسفلمواجهةاظطةتمدطرشفىمعاويةبنالرحمنعبدوأقام

.الأجناد

عليهقدمإذ،أنصارهبكنطرشفعثمانأفعندمقيمامعاويةكانوبينما

يوسفيصاهرهذلكمقابلوفىالألفةثوخاطباه،يدأبنوخالدءلىبنعبيد

فأخذه،معاويةلابنوناولهيوسفكتابخالدفأخرججلسا"ثم،وفودهونسن

،")3(رأينامنتعلمبمافيهوأجباقرأهفقأل،عثمانأفإلىوسلمهمنهيةمعاوابن

أمية،بنىءوالىمنكبيرعددلدىاستحسانأمعاويةلابنيوسفعرضولقى

كأنتفقدذلاثوت.((()4يثهلموارطالباإلاجاءوهاعرصكماماأحسنما":وقالوا

منهذلكيقبلألاعليهوأشارواذلكاستنكرواوالأموييزالعربمنجماعةهناك

بصىءلكيفىولابكيمكرإنما":لهوقالوا،8ويبايعهالملا!عنلهيعتزلأنإلا

1()5(ممامونغيروهـو،الصميلأمرهومالكوزيرهلأن

عثمانأبوأخذالذىاؤ!تافهى،تاماتغيريرأالموقفغريرحادثوغولكن

مولى،زيدبنخألدأ"قال،الردلإملاءوتأهتوطالعهالخطابفيهاللهعبمد

عثمانأبأيا":معاويةا،نإلىيوسفخطابأملىالذىهووكان،مزهوايو!سف

بألكتابوشعسبيدهعثمانأبوفىع،"%وابأفيهب-برأن-:لإبطاكلتعرقن

واعنبر،منساعتهكبلبالأغلالفأخذبهأءرثم!قبيحاسباوسبه،)6("خالدوجه

عثمانأبايقنعأنعلىبناللهءبيدوحاول،للفتربدإتةذلكمعاويةابنأنصار

الرسولأنت"لهفقالوا،"إليهسبيلولارسولهو":لهمفقالخالدعنبالإفراج

ءبيداسرحواثم،)7("ا)علجالخبثةابنوالانتقاصبالشتيمةبدأقدءتعدىوهذا

.76صءصوعةأ-:ار(2).66ص2جعذارىابن(1)

اد!جع.ذفى(4).81صالمرجعنفى(3)

.18صمجهوعةاخبار(6).86ص2جناليجا،عذارىبنا(5)

إلإصلاءفىدخلواعلوجأوعجمأصلهموالموالىليوصتهولىالمذعورزيدبنخالدكان7()

إيىوجههااىاخالدعبارةء!مانأبوأعضبروتد.الاعجىأىوالرلمبم،لهمموالىنكانواالعربوا!طمهم

عليه.انضلابهةكانبىلهرأعجهلى!قو)هانةبا
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بالعودةفأسرعبأرشوهوحدثماالرحمنعبدبنعيعمىوبلغخالدأحبسوا

"مله.مأذلكبعدمعاويةأبنلهبغنفرولم،معهكانمابكل

وكان،والقيسيةيوسفعلىالحربإعلانبمثابةنجألدعثمانأبوفعلهماكان

الأجناديجندأنعليهلزأمانKi،أعدائهلمواجهةصفوفهتنظيممنمعاويةلابنلابد

الأمويين،جماعةمنفارسثلاثمائةنحوبطر:!إليهفاجتصح،اطثودوبثد

ويقول،وغيرهاوشذونةريةكورةفىالعربأ-نادبينأهرهيش!رأنمنلابدوكان

الأءويين،جماعةهنفارسثلاثمأئةأطفأتيناه،إليهواجتمعنا":علقمةبنتمأم

أقبلتفلما.وفلسطيناقفسأهـلكاتبنائم،العربوءوهكلنإ)يهأقهلوممن

دونه،نقتلأنعلىوعزمنا،الموتعلىوطناقدوكنا،إلبهمنهضناأردنابمارسلهـم

.(()1(الناسلهوشكاتب،أءورهلهزجرمأش!رستةمعهوأقمنا،لواءلهوعقدنا

،فارسستمائةفىفدخل!ا،ريةكورةإلىإلبيرةكورةمنا،نمعاويةانتقلثم

ودخل،الفطريومArchidonaأرشذونةدخلولما،)2(فارسألهىفىمنهاوخرج

عقيل-بنىجدالقيسىممروبنجدارإليهقام،الخطيبوأقبلالجامعمعاوية

عبدبنيوسفأخلع":لهفقال-ريةكورةفىالعربرياسةلهوكأنت

."أميرناوابنأميرنافهو،هشامبنمعاويةبنالرحهنلعبدواخطب،الرحهن

له،فخطب."تقولمانقول":فقالوا((؟تقولونما،ريةأهليا"ةقالثم

عبدخبروصلوعندما،منزلهفىجداروأنزله.)3(الص!ةأنقضاءعندوبايعوه

،Tecorح!أهبتاكزاالملكعبدبنيزيدوالى4الخليعبنىإلىمعاويةبنالر!ن

إلىأرشذونةمنمعاويةبنالرحمنعبدسارم07)1(فارسأربعمائةفىأقبلوا

جيش3مفتضخم،الفرسانمنكبيرعددفىالياسليتجدفتلقاهc)2(شذونة

جمس،4الهربأجنادمنإليهازضمبمنهائلةكزةعددهوع!ر،معاويةابن

سيدأ،ءلامسبنوحيوة،إليحصبىيحيىبنالصباحأبوإليهووفد،وبلديهم

.96ص2جالهـابقجعالمر(2).68ص2.ج،عذارىابن(1)

.المر-خنض(4).25صالقوطيةابن3()

الوإخ،SidoniaشذونةومدينةArchidonaأرشذونةمدينةبينمؤنسحسينالدكتوريخلط(5)

هنذالاردنجندنزلهاتدوكان،Rciyoريةعورةحأضرةهىؤأرشذونة،واحدةمدينةلامدينتاناكا

الانلل!صفبرانظر)فل!طينجندنزلهاا)قشذونةكورةحاضرةفهىشذونةأما،الخطارأفيأيأم

.يايها(وما967



188

إشبيليةإلىطريقهفىوهوفتلقياه،إشبيليةمنقادمين،كلهالأندلسغرب

،م(756مارسهـ)138سنة"فىشوالبإشبيليةونزل،()1وبايعاهالغربحاضرة

((.)2(الأندلسغربجميبعقأمرهوتم"،فبايعوهالغربأهلأتاهوفيها

اصصلوإيوسفوأبلغ،للائويينمقابلتهعةبقرطبةإلىعلىبنعبيدرجع

خلافهفىيوسفعلىيثربالصميلوجعل،جنونهمافجن،نجألدهؤلاءفغلما

بالخروجيوسفوهم،خبرهبلغهأنوقتمعاويةأبنلمحاربةيمضإذلم،رأيه

،الخروجمن،فنعهوثايجهببردهزحف-دكانالشتاءولكن،معاويةإبنلمحاربة

إلثبيلية،فىمعاويةابنللقاءبجيشهيزحفأنيوسفأراد،اشتاءافصلانتهـىفلما

فئلملاقانهالعدةأعدبذلكمعاويةابنعلمفلما)3(،نيبةحصننزلفسارحتى

.)4(قرطبة

الأردنوجندفلسطينجند:الثلاثةالاجنادمنمعهبمنالرحمنعبدوزحف

بكروأبو،شهاببنالعلاءبنجأبرمنالقيسيينإليهوانضم،يمنيةمدلهاحمص

.()5شهاببنبالصدرهيوسفءلىينقمونوكانوا،الدجنبنوالحصين،العبدىهلالبن

وصلفلما،بألويتهاخرجتقدالأجغادكانتبينمالوأءمعاويةلابنيكنولم

6)البحريننوبةبلةقريةإلىمعاويةابنجيثى Villanova de los Bahri6s)،من

ةلمفيرةيةقرمجموعةأ%جارصاحبيسميهاو،إشبيليةكوزمنTocinaطشانةإقليم

(7 Colomera)علىفعزموا((الرأىفى%!أ!لهلواءلاإمام":الأجنادشيوخلاق

منلرجلوالقناةوالعمامة،وممامةبقناةإليحصبىيحيىالصباحأبوفأقبل،لهالعقد

الرحمنلعبداللواءوعقدوا،ونسبهباحمهتفاءلواالأنصارمنرجلاودعوا،حضزوت

العابدالصدفورىالفتحأبوذلك"وشهد،زيتونشجرقبينالقريةبهذهمعاويةابن

.)8(السرقسطىفرقدشهدهكا،المجاهد

1)1(

1)3(

1)4(

)د(1

1)6(

1)7(

1)8(

بن

نجا

أ)صمابق.إر-خا(2).25صالقوطية

.26صالقوطة

.8،ءربهـوعهرتاأ-62صالقرطة

.8،صءموءةر

.26صالقوطية

.Atصمجهوعةر

.84صمجموعةأخبار-26صالقوطة



W
لمقابلةالكبيرالوادىبحذاءسارثم،Almodovarبمدورفنزليوسفتقدم

منالفصلهذافىزالدأالنهروكان،بينهماوالنهرفتناوشا،طشانةفىمعاويةابن

وقيل.عبورههنليتمكنا،نقصهانتظارعلىوأرغمهما،الاشتباكمنفنعهما،السنة

السيرعلىذلكفثمجعه،يؤيدونهممنأميةبنىبموالىتزخرمرطبةإنمعاوبةلابن

بأنهيوسفيوهمحتىمعسكرهفىنار!فأوقد،دهائهإلىوممد،يوسفقبلإليها

ميلا،45قرطبةوبينوبينهليسبقهالليلجوفهنورحل"،موضعهفىباق

قرطبة،إلىنحالفتههنارادبمايعلمهمنيوسفأفحتىواحدأميلايسرفلم

خطته،عنمعاويةابنعدلعندئذ.")1(بينهماوالنهررهانكفرسىفأصبحا

يوسففسار،معاويةابنسارثم،كذلكيوسففتوقف،المسيرعنوتوقف

الرحمنعبدجندوكان،كلوءلا!!ببايشمعاويةابنونزلبالمصارةيوسفنزلحتى

كانبينما،الأخضربالفولإلايتقكؤونلاأصبحواحتىالمؤونةعنهمنفدتقد

منمعاويةأبنإلىانضمفقدذلكومع،الأقواتبأطايبينعمونيوسفجند

يومالهرنقصثم.بهالدحاقاستطاعمنكلقرطبةأهلمنأميةوبنىالمجنية

فقيل،نحنبومأىفى:الرحمنعبدفقال"،عرفةيومالحجةذى9الخميس

معوأمرى،والجمعةالاضحىوغداعرفةيوم:،فقالعرفةيومورو:الخميسفئله

خاطبالفهرىبوسفأنويبدو.")2(راهطمرجيومأختأنهاأرجو،فهرى

الجيشقوادمعالرحمنعبدفاجتمع،المسلمينلدماء-غناللصلحمعاويةابن

وعرض،علمتمماإلىالرجلهذادعاناوقد،للمقامنجىءلمإنا":لهموقال

فأعلموق،للمكافح!وحبوجلدصبرعندكمكانفإن،تبعلرأيكمورأيى،حمعمما

ا!نيةأجنادفأصفقت.")3(فأعلموفوالصلحالسلمإلىجنوحفيكميكنوإن

فىبرغبتهالر-ءنعبدفتظاهر،أميةبىموالىأجمعوكذلكاطربعلىبأسرها

صليعلىوبعث،كتاثبهفكي-ب،الرغبةبهذهيوسفوانخدع،يوسفمفاوضة

جنداللخمىهنبلوهةالع!نيةمشاةوعلى،الكلبىنعيمبنالرحمنعبدالشامأهل

خيلوعلى،(4االعريانعاصمبرمنالبر%اءهموهنأميةبنىرجالةوعلى،فلسطين

.62صطيماالكلإبت(2).86صيوعةأخبار(1)

.87صمجموعةأبار(3)

.ىالفيويوصمعاويةإبنبيزالحربفىسراويلهمنلخردهكذكعى(4)
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بنإبراهيمالبربرمن!بهمنخيلوعلى،الفريثىالملثعبدبنحبيبأميةبنى

عرفالذىمعاويةبنالرحمنعبدأبداهبمايوسفوانخدع.الأودىشجرة

وتركهلجيشهيتعرةلىفلمالصلحفىرغبتهمن،لهاودخولهالأندلسلطروقهبالداخل

فىيومهمابقيةالفريقانوأقام.بالمصارةيوسفمعم!كربجوارويعسكر،النهريجتاز

الصلح،لعقدسعيا،اظهيسعشيةيوسفقبلمنتختلفوالرسل،هدؤ

نيته،صدقعنيعبرأنيوسفوأراد،الصلحعلبحرصهيتظاهرالرحمنوعبد

المعسكرينلكلاالطعامبإعدادالطباخونوسغل،فذبحت،والبقرالغنمبإخراجفأمر

،الصهاحأصبحفلما.تمقدالصلحأنأ!يشكلاكلهمالناسباتو،الليلطوال

أساسعلىإلاالمفاوضةيقبل،أنهوأعلن،الحربمطنيتهعنمعاويةابنأفصح

الأندلس.علىأميةلبنىئاورباعتباره،بالإمارةلهوالصميليوسفاعتراف

أهل"نيوسفخيالةيرأسوكان،شديداقتالافأقتتلاالطرفاناشتبكوهكذا

بنوجوشن،الكنافئكنانةبنكنانةالرجالةوعلى،علىبنعبيدومضرالشام

،سودىخالدبرا!رمناغلمانهخيلوعلى،الفهرىيوسفبنا!تهوعبد،الصميل

بعضهمفقال،ا!نيةفانتقده،ةوسهربيده،أيئقهرفرسايركبمعاويةابنوكان

ذلنبفبلغه.فنهلانب،الفؤلىهذاعلىءطيرأن!يؤمننافاحدنط!كلام":لبعض

بغلعسكرنافىليس:فقال،إليهفأقبل،الصباحأبافنادى،بهلفظواحتى

منالرىمنأريدماعلىأقدرفلا،تىيقلقالفرسهذاوإن.بغلكمنأوفق

الدابتين،تبادلتمأنبعد،ا!نيةفاطمأزت.((()1بغلكوهاتفرسىفخذ،قوسى

،شنعاءيمةهزاصميلوايوسفيمةبهزوانتهى،القتالواشتد،الألسنةوسكتت

ودخل.القيسيةمنوجوهوغيرهما،كنانةبنوكنانة،علىبنعبيدادلهوقتلولداهماومتل

الأندلسأميروأصبحهـغيثبقصرواستقر،الأبطالدخولقرطبةالرحمنعبد

الأندلس.تاريخفىجديدعهديبدأوهنا،منازعبلا

.98صمجرعةأنجار(1)



%Aا

والصميلهووءمتلههـهـاويةابنعلىالفهـرىبروسىفثورة

زوجةبهفاستنجدت،مقاومةدونبقرطبةالإهمارةقصعمرمعاويةابندخل

،!)1(إليكادلهأحسنكاأحسنممناابنيا":لهوقلنوابنتاهالفهر!بوسف

وامتدت،أطعمةمنمطانجهقمافأصابت،سالقصإلىسبقتهقدعساكرهوكانت

طردهمثم،القصرأهلمنسلبوهمابردالرحمنعبدفأمرهم،محتوياتهإلىأيديهم

وهو،بقرطبةالصلاةصاحبأمرثم.)2(يوسفبناتعرىو!ى،منه

ولكن.دارهإلىالنساءبضم،الفهرىليوسفمولىوكان،القرائينسلمانبنىجد

عليه،إغضابهمقسبباكان،والسلبالنهبعنا!نيةنهيهفىمعاويةابنتصرف

يزمعونكانواإذ،الفهرىيوسفلبناتوحمايته،القصرمنلهمطردهوساءهيم

يشتدلمذلكوكأن،عصبلافقالوا،عليهبالوثوبيه!سونوأخذوا،فضيحهن

وقال،ذلكغيرأنفسهموق،أحسنقدمالواإنوأضى!روا،مذهمالعقولأهلعلى

فضع،منهمومواليهوهذأ،مضرمنأعدائنامنفرغنامدويحكم:لبعضبع!م

،راض!ورضى،كارهفكره،واحديومفىفتحانلنافيصيرعليهميدأبنا

أيحوصبىامجيىبنالصبلاأباأنالقوطيةبناوذكر.((()3هةالكراعلىعةقضاصفقتوأ

فلسطينجندوجوهمن،الجذا!عبيدبنلثعلبةمالالأندلسبغربا!نيةزعيم

ثعلبة،يا"قرطبةقصرمعاويةبنالرحمنعبدودخول،الفهرىيوسفاذهزامعند

:الصباحأبوقال.ذلككيف:ثعلبةلهقال.فتحفىفنحينفىرأىلكهل

."محطانية)4(الأندلسوتكون،هذامنبنافاسزحيوسفمناسزحناقد

الرحمنعبدفاحتاط.الصباحأبوإليهأسوبماإليهوأفضى،معاويةابنإلىفقدم

.28صالقرطىطيةالؤابن(1)

.09صءصوعةرأب(2)

(r)19صالابقالمر-خ.

.03صالقوطةابن(4)



أحراسه،فجعلهممواليهوضمcنعيمبنالرحمنعبديومئذشرطتهوولى،لذلك

الشديداحتياطهالرحمنعبدمننيةادعاينولمأ.مرطبةفىأميةبنىموالىإليهوانضم

بالناسفصلى،الجامعإلىمعاويةابنخرجثم.خطتهمعنعدلوا،منهمؤلحرزه

يتجاوزوقنئذعرهيكنولم،الأندلسعلىأمرانفسهوأعلن،الجمعةصلاة

.عامما)1(والعشرينالسادسة

نأ،بقرطبةالإهارةبدأرفيهأستقرالذىاليوممنذالرحمنلعبدلابدوكان

كافيةارةالمصفىهزيمتهمانكنفلم،والصصلالفهرىيوسفمقاومةءلىيقضى

بقايامنليحشدطليطلةإلىيوسففضى،بالإمارةالطفرفىامالهماعلللقضاء

في!سوبكلالفهرىعروةبنهشاما-،1واإليهوقدم،منهملهخفهرفيهامضر

بهيناوئجيشاالقيسيينأنصارههنليجمعإلىجيانفضىالصميلأما،التسهيلات

والصميليوسفأقبلثم،أصصميلاجيضهعالفهرىجيشواجتمع.معاويةابن

قرطبة،منفيخرج،إليهممعاويةابناجتذابوأرادا،جيانإلىالجيشبهذا

عبدوكأنالإمارةقصرويحتلإليهاالفهرىيوسفبنالرحمنعبديسيروعندئذ

زحففلما،إلبيرةكورةشهاببنالعلاءبنجابرولى-قدمعاويةبنالرحمن

-بالما،بعضلىإلىالفرارإلىجابراضطر،إلبيرةإلىويوسفلالص!جش

وا)عحميليوسفنزولمعاويةابنوبلغ،ليوسفالقيسيةمنإلبيرةأهلواجتع

جماعةفىعثمانأباترطبةعلىخلفأنبعدإليهمازحفوأجنادهفحشد،بإلبيرة

بدأأفالرحمنعبدابنهمعاتفققديوسفوكان.أميةبنىوموالىقرطبةيمنمن

قرطبة،قصرويحتلمعاويةابنخروجفرصةينتهزأن)2(مماردةفىمقيماكانالذى

أبوزيدأغارحتىبالبيرةيوسفإلىيسيرمعاويةبنالرحمنعبدكادما،وبالفعل

أبراجمنبرجاوكأنت،الجامعالمسجدصومعةفىعمانأباوحاصر،قرطبةعلى

كادومأ.بالأكلالكبلهبأنواكتى،يقاتلهألابعهدزيدأبواستنزلهثم،القصر

القصرهنزيدأبوففر،قرطبةإلىعأئداقفلحتىحدثبمايعلممعاويةابن

أ!ابه:منالعقلاءبعضلهفقال،معاويةلابنأصابهماوجاريتينعثمانبرأق

(1)401..Levi-Provencal, Histoire, .t ,I pالدعا.وقطعالمودةبلعنالرحمنامرعد

.(73ص2جعذارىبناانظر)المنصورجعفرلأبى

.92صالقوطيةابن(2)
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عوزكنفستروأمهاتكبأخواتك(معاويةابن)ظفر،إليهتسبقلمماصنعت!

علىوندم،تصرفهسولهفظهر،"فأخذتهما)1(نجادمينوظفرت،عربهنوكسا

قلعةفىفضرببخباءفامر،الطريقفىتركهماعلىموصم،الجاريتينأخذه

منلهماكانبماالخادمتينفيهؤلرك،منالمدينةميلبعدعلى،قرطبةبجوفىتدمين

.بالبيرةأباهأقىحتىمكبلاعثمانبأبىومضى،متاع

طبفىأرسلcغيابهأثناءحدثماوعاينقرطبةإلىمعاويةابنعادولما

لمواجهةوعادالقصرفى،فاستخلفهإلمجنيةعندوسيادةلهسورةوكانت،علىبنعامر

يوسفإليهأرسل،إلبيرةقرىمنArmillaأرملةقريةبلغفلما،بالبيرةيوسف

بشرطالأندلسعلىبإمارتهويعترفا،الأهر)2(لهيسلماأنإلىيدعوانهوالصميل

رءبتهما.إلىفأجابهما،كلهمالناسويؤمن،ومنازلهماأموالهمافىيؤمنهماأن

الطرفانواتفق،صلحكتاببينهماكتب،(م757)ه014سنةفىواصطلط

،عثمانأبىعنيوسففيفرج،زيدبنخالدعنمعاويةابنيفرجأنفيه

ومحمد،زيدأباالرحمنعبدابنيهيرخينهأنيويسفعلىمعاويةابناشترطكا

هدأتفإذا،الأهورتهدأحنىقرطبةمصرزطمعهيبقي!!اأنعلى،الأسودأبا

فركب،بقرطبةمعهلانزولدعاماخصميه!معاويةاصطلحولماردهما)3(.

القصر،معاويةابندخلقرطبةدخلوافلما،يسارهعنوالصميليمينهعنيوسف

،)5(بالربضدارهفىالصهصيلونزل،)"(الحرببلاطالمعروفبمنزلهيوسفونزل

مستما،قرطبةإلىإلبيرةمنمعاوبةابنبجوارمسيرهطوالصامتاالصميلوكان

حديث،فىاستفهمولا،بغلهرأسبغلتهرأستقدمولامعاويةابنركبةكبته

،حالأحسنفىبقرطبةوالصميليوسفوأقام.عنهبسألهأنبغيرحديثاافتتحولا

.39صيموعةأ-ةار(1)

بالفيهـىتمادىفلما،بغز%طةالفهر!حاصريوسفمماويةابنأنعذارىابنذكر2()

(27ص2جالمغربالبيان)والعمللهفأعطاهالامانصأل،الحصار

49صمجموعةأخبار(3)

الحرابنعلتجنىيوسفأنيخقال،الأندل!والىالمفىالرحنعبدبنالحرب!طهو(4)

.(49صمجموعةأخبار)منهاشتراهأنهيقالوادشلوأخذففيه

27ص2جالييان،عذارىبنا(5)



ف!الفهرىيوسفودخل،المرةبعدالمرةفيستشيرهمامعاويةابنعلىيترددانوكانا

.)1(عيالهلهوأطلقمالهعلىفأنزله،رجالهكأحدالأميرعسكر

عنوعفوه،معاويةابنعليهاجرىالتىوالتصالحالتسامحسياسةوكانت

له،الأندلسأهلمحبةأكسبتهقد،الأحقأدلمحوبذلهاالتىوجهوده،خصومه

كانكذلك،الأندلسإلىالمشارقةمنكثيرإقبالعلىالسياسةهذهشجعتوقد

،والمشرقالمغربإلىوصلمدالأندلسفئمعاويةابنصادفالذىالنجاحدوى

أحسنالأميرواستقبلهم،وهواليهمأميةبيتمنهـكثير541سنةإلىالأندلسفوفد

منالأندلسمندخلبىينومن،)2(جوائزهموأحسن،وأكرمهموأنزلهم،استقبال

العزبزعبدبنوجزى،المرواقلهويقالمروانبنممربنالمالثعبد4أمببنى

علىمعاويةبنالرحمنعبدوشجع،أولادهما)3(ومعهمادخلاإذ،مروانبن

فقيهالحضر!صالحبنمعاويةالقاضى3فبعث،الأندلسإلىأميةبنىموالىوفود

نإ"لهقالتاعل!همامدمفلما،أختيهلاستقدامالشامإلى)4(الشامأهل

نكونأنوحسبنا،ال!ومفضلووسعنا،اللهبحمدأمناومد،فنهاتومنلاالسفر

((.بعافية

بعضأخذفقد،واحدعاممنأكثرأجلهيمتدأنالسلمىالعهدلهذايتحولم

يدفعونهوغيرهمقريشوقبائلفهرويغ!هاثمبنىموالىمنقرطبةويوسفأنصار

منبهيتمتعونكانواماالأهوىالأميرعنهمأزالإذ،معاويةابنعلىالثورةإلى

ويلقون،يوسفإلىيختلفون"وأخذوا،عليهفحنقواالفهرىيوسفأيامومنازلرفعة

يجبهفلم،(")الناسكاتب-!!يزالو!فلم،كانماعلىويندمونه،التحريفعليه

حياةبعدوالاطمئنانالسلمحياةألفواإذ،معاويةابنلمحاربةدعؤلهإلىالأجنادأهل

.73صالابقالمر-خ(1)

ما57!!-شلمحل!؟ولاكأ+4أهءع،،.)،0.)60.-37ص2جنالبيا،ىراعذبنا(2)

بنالعزيزعبدالاميرأياممنذبمصرحماصهـم!بنالملكعبدوكان-85صءحوعةأنجار(3)

ينثحهورتوههمنرجالعثرةفىالاندل!يزمالملكعدخرج،مصرأرضالمودةدخلفلما،مروان

علىالملكعبدبنسرولافيإثيليةءل)"فعقد،.!ا4.ضةالرحمنعبدعلىنزلحتىوالنجدةبالاس

.(803صاالمقرىجانفر)و-مور

.34صالقرطةابن-يايهاوما،32صرطبةتضاةتارقئ،الخثنى(4)

.59عرمجموعةأخبأر(5)
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يوسف،إليهدعاماالقيسيةمنوأنصارهالصميلكرهكذلك،الأهليةوالحربالفو!ى

كاتبمنهميئسفلما،(()1(نخلعهوادلهولاالذمامقضيناقدحسبنا":لهوقالوا

بناتهكانت-يث،ولقنتماردةوأهل(البلديونوالبربرالعربوهم)البلدأهل

منالفهرىيوصففهرب،دعؤلهإلىؤأجابوه،وأولادهنأزواجهنمعهناكيعشن

،ماردةنزلحتى،توكيدهابعدالإيمانناقضا،بعهدهناكثا،ه141سنةقرطبة

معاويةابنعلمفلما،البلدثينوالعربالبربر.قهاثلةحشودإليهواجتمعت

الذىهوبأنهاتهمهإذ،الصميلواعتقل،ابنيهعلىوقبض،الخيلأتبعهبهربه

كانلووأنه،لهذنبلابأنهالصميلفاحتج،معاويةابنعلىبالثورةنصحه

باحتجاجه،معاويةابنيأخذولم،معههربقدلكانيوسفمعالأمرفىبرقد

حيث،لقنتإلىفزحف،جموعهكئرةغؤلهفقد،الفهرئيوسفأما،فسجنه

نواحجهاأهلمنإليهتأبشحيث،إشبيليةإلىأقبلثم،جديدحثدإليهانضم

إلىفزحف.ألفالعشرينتجاوزحتىوانتفخعسكرهبهتضخم،جمعدد

وكان،معاويةبنالرحمنعبدمبلمنإشبيليةوالىالمرواقممربنالملثعبد

شأنهيويىفوأهـ!ل،إيضبيلإةسورخلدافتحصن5العددقليلعبدالملكجيش

ابنوزحف.بقرطبةمعاويةابنمحاربةوقصد،الشامأهلمنمعهمنلقلة

وكان.)2(أسامةبرجطتايقالبمحلةنزلحتىكثيفبجيشقرطبةمنمعاوية

يوسفحصارلفكإليهبألقدوميأمرهبمورورممراللهعبدابنهأرسلقدالملثعبد

الملث،عبدأبيهجموعإلىانضمكثيفحشدعلىرأسإلىممراللهعبدفأقبل،عنه

إلمطو!لمتمدالأخباروكاؤت.الفهرىيوسفوراءوولدهالملكعبدبهاوزحف

يوسففخاف،المدورنزلحتىفزحف،إليهطريقهفىيوسفبأنمعاويةابن

المرواقمنأولايتخلصأنثروا،الملثوعبدمعاويةإناجيشىوينيقعأن

الملث،عبدبمواجهةيوسففبادر.معاويةابنلمقاتلةذلكبعدبتفرغثم،وابنه

أحدلمبارزة،بالشجاعةمعرؤ%،برالبرمنموالىيوسفأحدبنزولالمعركةوبدأت

بألىيكنىالملكعبدبناللهلعبدحبشىمولىفنزل،المروأتالملكعبدأنصار

ثم"،بسيفهرجليهوقطعالبربرىعلالتغلبمنالحبشىهذاوتمكن،البصرى

.79صالمرجعنفى(2).69صمجموعةأنجار(1)
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.،)1(معهن4وتفرقساعتهمنيوسففانيزم،واحدرجلحملةوحملواالقومكبر

فئسارثم،البلوطفحصإلىمنهاومضى،فريضإلمطالفهرىيوسفوفر

عبدفأدركه،طليطلةوالىعروةابنعندالاحماءبقصد،طليطلةإلىالموديةالمحجة

يريحهـحتى142سنةفقنله،أميالبأربعةطليطلةقبلالأنصارىممربنالله

لابدوكان.)2(.!اويةبنالرحمنيدإلىبهوأتيرأسهواحتزسرمنا)ناس

فشلها،لهثبتأنرهد،عليها-رىالتىااياهحسياسةتغييرمنالرحمنلعبد

لذلك،أعدائهمواجهةفىوالعنفالشدةعلىتقومجديدةسياسةتطبيقعلىوممل

بإخراجهفأمريوسفبناش-صنبعبدفبادر،جملةأعدائههنيتخلصأنرأى

لحرماته،وانخهاكه،غيابهأثناءقصرهفىدخولهينسلملأنهعنقهوضرب،سجنهمن

انخ!لىوبذالمث،)3(خنقهمنعليهفافىخل،الصميلمنالتخلصإلمطممدكذلك

مشكلاته.أولىمنالرحمنعبد

.99صب!وعةأخبار(1)

.هـا.صالمرجعنفس2()

.101صالسابقالمرجع3()
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إفزلجيةوءؤامرات،عربيةثورأت

الرحمنعبدوشروع،والصمبليوسفمقتلعلىأثهروأربعةعاميمضلم

،الفهرىبوسفمنأتباعالقيسيةزمماءأحدطليطلةبمدينةثار،-فسلطانهتوطيدفى

حيوةأمئالالعربمنكبيرعددإليهوانضم،)1(الفهر!عرؤهبنهشاموهو

الرحمنعبدإليهفخرج،c)2الخطاببنعرولدمنوالعمرى،التجيبىالوليدبن

وبعث،الصلمحطلبعلىهشامأرغم،شديدأحصارأفيهاوحاصره،بطليطلة

فغزاه،عهدهنكثولكنه،الأميرعنهفانصرف،رهينةالرحمنعبدإلىولده

،الرجوعالىودعاهوحاربهبهفنزل،م(762هـ)145النالى.العامفىالأمير

فسقط،المنجنيقفىالرأسبقذفأمرئم،ابنهعنقبضربأمر،منهيئسفلما

اليحصفيمغيثبنالعلاءثورةبقمعلانشغاله،العامذلكعنهورجع،المدينةفى

بسجلإليهبعثالمنصورالذىجعفرلأفودعؤله،الغربفىه،146سنةبباجة

وتطلع،كثيرخلقوتبعه،المنصورجعفرأفطأعةإلىودعاالعلاءفقام،ولواء

ال!نية-!اعاتالأخصوعلى،)3(الرحمنعبدخلعالىالأندلسأهلأكز

وبينبينهمفيهحالالذئاليوممنذمعاويةابرنمنالتخلصعلالعزمعقدتا)ى

المناسبالوقتاختارالعلاءأنويبدو،ا:صهرىايوسفهزيمةعقبالقرصنةأعال

ش*مالهفئالأندلستجتاالئوراتكانتفقد،الفتيةالرحمنعبددولةعلىللقضاء

منفخرج،إليهالثواروانضمام،العلاءبثورةارحمناعبدالأميروعلموجهوبه.

العلاءوقدم.رجالهوثقاتموا)ت"معجمهاتحصنحيث،قرءونةحصنالىقرطبة

هؤونته،ونفذتحالتهلساءتحتىشهرينهنيقربمابهاوحاصره،بقزونةونازله

بئالرحمنعبدالاميرفقتله،الغسافىالنممانبنرزقاحمهرجلعروةبنهثنامتيثار(1)

ية.معاو

.101صيوعةأنجار(2)

.77ص2جعذارىابن-201صمجموعةانجار-33صالتوطيةابن(3)
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الحصار،لطولأنصارهأكثرالعلاءعنانخذلكذلك،المعنويةقواتهروحوهبطت

لابدوكان،العلاءعسكرعلىللانقضاضفرصتههىهذهأنالرحمنعبدوأدرك

فأوقدتبناروأمر-سبعماثةنحووكانوا-قواتهفجمع،يثىءبكليغامرأنله

فطرحتأمحابهسيوفبأغمادأمرثم،قرمونةمدينةأببرابهنإشبيليةبابعند

نفسهيحدثلامنخروجالجموعلهذهمعىاخرجوا":لهموقال،النارفى

رجاله،كاةوخلفهالمدينةبابمن2واندالمقدمةفئسيفهوسل.")1(بالرجوع

نحومنهالقتلىعددوبلغ،ممزقشرفزموهمغيثبنالعلاءجيشعلوا؟قضوا

منهمبالغةالرحمنعبدوأمر.القتلىبينهننفسهالعلاءوكان،)2(لافاشعة

العلاءرأسفأخذ،إليهالعلاءرأسيبعثأنالمنصورخصمههنالسخريةلى

أهلمنرجلمعبهوبعثسفطفئوأدخله،واللواءالسجلفىولفه،وصبره

الذىالمنصورسرادقأماممكةفىال!فطيضعأنوأمره،الحجاججملةفىمرطبة

المنصورإليهنظرفلما،معاويةابنبهأمرهماالقرطبىففعل،العامهذايحجكان

البحرجعلالذىدذالحمد،للقضلالمسكينبهذاعرضنا،لتهإنا":وقالارتاع

.")3(الشيطانهذاوبينبيننا

فذكروا،المراسوطولالبأسوشدةالحيلةبقوةالمنصورجعفرأبولهشهدوتد

ذاك:قالوا؟الملوكهنقريشصقرمنأخبروق"جلسائهلبعضيومأقالأنه

.الأدواءوحسمالأعداءوأباد،الزلازلوسكن،الملوكراضالذىالمؤمنينأمير

.مروانبنالملكتبد:قالوا.لا:قال.فعاوية:قالوا.شيئاقلتممما:قال

عبدقريشصقر:قال؟هوفنالمؤمنينأمجريا:قالوا.شيئاقلتممأ:قأل

منفردأأعجميابلد!ودخل،القفرومطع،البحرعبرالذىمعاويةبنالرحمن

بعدعظماملكاوأقام،الدواوينودون،الأجنادوجند،الأمصارفصر،بنفسه

وعثمانممرعليهحملهبمركبنهضمعاويةإن.شكيمتهوشدةتدبيرهبحسنانقطأعه

واجتماععرتهبطلبالمؤشينوأمير،عقدهاأبرمببيعةالملكوعبد،.صعبهلهوذللا

الخلافةوطد،مستصحب.-لعزمه،.برأيهمؤيد،بنفسهمنفردالرحمنوعبد،شيعته

.77ص2جالمغربأنالي،عذارىأبن(1)

.311صاجالطيبنفح،المقرى(2)

.VAص2جالبيان،عذارىابن-3،صالقوطيةابن(3)
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الجميعفقال.الثائرينالجبابرةوأذل،المارقينوقتل،الثغوروافتتح،بالأندلس

.1()1(المؤمنينأميريأواللهصدقت

وتمامابدرأمولاهوجهمغيثبنالعلاءثورةعلىالداخلالرحمنعبدقضىلما

طويلاحصاراوواصراها،عروةبنهشامثورةادلإخطليطلةإلىكثيفجيشفئ

وتماما،بدرأفكاتبوا،الحصارأهلهاملحتىالمدينةإلىالأقواتدخول3فيهامنعا

ادلهعبيدبن.حمزةبنوهشامءروةابنلهمايرسلمواأنعلى،الأممانوسألوهما

فأخذهم،ذلكعلىالأمروتم.التجيبىالوليدبنوحيوة،الخطاببنممربن

تمامصارفلما،الرحمنعبدأمرمنتظراطليطلةفىبردروأقامقرطبةإلىمعهتمام

إلىبالعودةيأمرهالأميرمنرسولاالثقفىمسلمبنبعاصمالتقى،8Oمح5بأوريط

يعملأنمنهطلبكامسلمابنإلىالثواريسلمأنعلى،أمرهاويقلده،طليطلة

قرطبةإلىمتجهابالثوارمسلمابنومضى،تمامففعل،مرطبةإلىبدرعودةعلى

وكوبصوفيةجببوارتداءولحاهمرؤوساحلقعلىالثوارأرغمحلوةقريةوفى

.وصلبوا)2(ة-قيضلواالرحمنعبدبههموأمر،الحالتلكعلقرطبةودخلوا،الحمير

ا!نيةمشكلةفهىمعاويةبنالرحمنعبدواجهتالتىالتاليةالمشكلةأما

منهم،والتشنىالمضريةمنالانتقامفىرغبةالأمرأولالرحمنعبدآزرواالذين

ولكخهم،الكيدلهأضمرو!قرطبةدخولهعندذلكعنالرحمنعبد..أؤدفهمفلما

الفرصةينهزونورأيناهم،لنفسهمحتاطأنهلهمتبينعندماقتلهفىخطخهمعنعدلوا

معاوية.ابنعلىثورتهفىمغيثبنالعلاءفيوازرون

.98-88ص2جعذارىابن(1)

اقوةمراسهطولخأهرنالامتدادتكلجبوالا":جلائهلبمضقالجعفرأباأنالطبنفحفىجاهو

عنوتليه،ونثبه،4لاماوعدمه،شؤونهبحفىالفذالاحوذىؤريثىفتىأمرفىنالأن،أبابه

جزيرةفاقحم،01?لهلاتالمماكبجفى!هقذف-ىيمنهعزومخىا.،!خهءرقببعدذلكجميع

وةإة؟صبضبعفمموقصع،فيصوصيتهفي.هابينضرب،الجندعص-ة،المطمعنائية،ادلشاسة

علىفيهافاضولى،أببهملهوذلعصىيهملهانة،دحى،صياضهبقفجمةرءتجهؤإوبواسمال،حياخه

،4تبالرهةإ)بالرنجةلطأخا،طوزنهسانإأ،oil,لذءحمأ-،لاعدائهقاهرأ،مماحمقهءلعلكأييههأر

.01rصاجالمقرى11مادحهيكذبلاالفتىعلالفتىلهوذكإن

.501صءصوعةأ.بار2()

.97صعذارىابن
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االية،زمماءأحصدثارحتىوصاحبيهعروةبنهشاممقتلعلىعامانيمضولم

عددإليهفأنغ،(م766هـ)914سنةلبلةبمدينةالمطرىاليحصبىسعيدوهو

رعواقبقلعةنزلثم،قسماعليهاواستولى،إشبيليةإلىفسار،ايمنيةمنكبير

إليهفسار،فيهافتحصن،جابرقلعةأوGuadairaأيرةوادىبقلعةالمعروفة

منجماعةفىالخروجإلىالمطرىفاضطر،شديداعحصارأوحاصرهمعاويةابن

برأرعوجىء،ذريعاقتلاوقتلتهممعاويةابنعساكرعليهمفحطت،أنصاره

.)1(الأميرإلىالمطرى

ولاهقدالأميروكأن،اليحصبىيحيىبنالصباحأبوثارالعامهذانفسوفى

أبوالصباحعليهفنقم،أمرهفىلشكهاليحصبىسعيدثورةبعدعنهاععزلهثم،إشبيلية

إلىاستقدامهعلىالأميرفتحايل،الأندلسغربفىالأجنادعليهوألب،لذلك

الرحمن،عبدالأميرفعاتبه،أتباعهمنرجلأربعماثةفىفقدم،بالأمانقرطبة

بقتلهأتباعهعلمعولما،فؤلالرحمنعبدبهفأمر،القواعالصباجأبولهفأغلظ

.تفرقوا)2(

لجدانيةبربرمنرجلئارثمالصباحأقثورةعلىسنوأتثلاثومضت

Lusitaniaولدهنأنهادعى،م(976هـ)152سنةالواحدعبدبنسفيناحمه

قورية،ناحيةعلىوتغلبوقتلهماردةعاملعلىفوثب،12!ففاوأنهعلىبنالحسن

علىواستعمى،الجباكإلىسفينفهرب،جيشرأسءلىالأميرإليهفخرج

بدرهولاههنكتابوصله،بمطارعدتهمشغولاكانوبينما،أءرالرحمنعبد

فىايحصبىإالغامعرعبدومعهالحضرهـ،ملامع!بنحيوةبثورةفيهيخبرهبقرطبة

غربإلىسارومنها،قرطبةإلىالأميرفعاد.الصباحأفلثأرطلبا،إشبيل!ية

ءبدوأفلت،حيوةوقتل،ذريعأقتلافيهاقتلهمشنعاءيمةهزوهزمهم،الأندلس

الفاطمى،لمحاربةذلكبعدارحمناعبدتفرغثم.المشرقإلىالبررفركب،الغافر

.(م776هـ)016سنةقتلهحنىمعهأمرهوامتد

.08ص2جعذارىا/ن-501صبموعةأخبار(1)

.08ص2جعذارىبنا-ايهاثوما501صجمموعةأخبار(2)
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aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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الأندلسثواربعضلهدبرهأكبرىمؤأمرةفهىصادفتهالتىالمشاكلأعظبمأما

!م778هـ)4161!خوذلك،معاويةبنأنرحمنعبدلدولةالمعارضينالعربمن

-775هـ،911-581)المهدىمحمدالعبايىالخليفةمعبالاتفاق،يلإ7اوما

كانالذىالفزدجةملك(بيبانبن)شارلمانبقارلةذلكفىومستعينبن(م785

المشتركة.لمحةالمصمنبداعإ)مباسىالخليفةمعوالمودةالصداقةمنعلاقةءلى

المشتركعدائههمابسببالإفرنجيةوالدولةالعباسيةالدولةببنتقاربوجودونلاحظ

بالأندلسالأمويةالدولةبينتقاربوجودوكذلك،.الأنددرفىالأمويةللدولة

البابويةبينالعداوةوبسببالعباسيةللدولةالمشزكعدائهمابسببالبيزنطيةوالدولة

البابوية.للسياسةالفزلجةوتعضيد،البيزنطيةوالدولة

بالصقلبى،المعرومخسالفهرىحبيببنالرحمنعبد:همالعربالثوارهؤلاء

،أزرق،أشقرطويلاكانلأنهبالصقلبىوحمى،الفهرىيوسفأصهارأحد

بنسليمانعليهثاركذلكهـ.163سنةبتدميرحبيبأبنثاروقد،أمعر)1(

ولدمن-الأنصارىيحيىبنحسينبسرقسطةمعهوثاربرلثلؤلةوالىالأعرابىيقظان

الجزيرةوالى،الكناقالعزيزعبدبنالرماحسعليهثاروأخيرا،عبادةبنسعد

.!164سنة،الخضراء

فىحروبهمنفرغقدكانفقد،الأندلسامتلاكفىيزهدقارلةيكنولم

كنليفارالآوبلادوبافييروسكسونيالمباردياملكهإلىوضم،باأورمنالأعظمالجزء

،)3(الأندلسمنالمسلصينبطرديحلمقأرلةوكأن.)2(الدانوبحتىملكهوامتد

دبرتقدالمؤامرةأنويبدو.إمبراطورقيإلىالقد!دةالقوطمملكةضمفىويطمع

إلبهالرمأحى!التجاءهنذلكعليأدلوليسوموافقته!!العباسالمهد!ء!دبعام

.(الحضراء)ثيرةالجزفمعاويةابنعلىثورتهفشلتأنبرهد

.38ص2جالييان،عذارىبنا-011صموعةبأخباش(1)

(2)012.!.(،.",Levi.Provencal, -I fistoire

والمي!ونالمسلمونليءرفهلاا)ذىجمانهإن)1:ئلاقا---!الزديرسناداهقارلة؟هايارؤفى(3)

وتكرر1(0المصلصينيدمن-لمميةليتخاصوأنينهـضباننصار(1وا.ر،النائيةالارضتلكقيرقد

ديفز:كارلىانظر).الرابعةالمرةفىالنداءلياىانالاقارلةيعوا،مراتقلاثالرؤياظهور

9ص9591القاهرة،ينىالهرزالباالدالديهورجمةزر،شارلمان A).

يبدوو،المهدىء!دمنبدلاورالمفجعفرأبىظدفةااسمي!وعةأ-ارصاحبذعر!لم)

.(211ص)الرهاح!مؤامغبننومغيثبنالهلاهمؤامغبينخلطانه
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عادبم،إفريقيةالىبالعبورالصقلبىالفهرىحبيببنالرحمنعبدوبدأ

مرسية،مدينةبعدفيماستصبحالتى،تدمرمدينةفئبهنزلالبربرمنكبيربجيش

معالثورةوإعلانسرقسطةإلىالذهاب،الأعرابىيقظانبنسلمان.مهمةوكانت

يعلنأنالرماحسعلىوكان.الأنصارىيحيىبنحسينوهوالعربالمغامرينأحد3

نأمعاويةبنالرحمنلعبدلابدوكان.الوقتنفسفىالأندلسجنوبفىالثورة

حبيب،بنالرحمنعبدوهوبأخطرهمفبدأ،الاخربعد3الواحدالثوارهؤلاءيحارب

الراسيةحبيبابنسفنإحراقمنالرحمنعبدوتمكن،بالوعروتعلقهربالذى

الأعرابىيقطانبنسليمانإلىحبيبابنفأرسل،)1(بلنسيةقربالبحربساحل

إلىيجبهلمسليمانولكن،بمعونتهيمدهأنويسألهأمرهفىالدخولإلىيدعوهببرشلونة

بربرمنرجلعندوالتجأتدميرإلىوفرماذهزولكنه،وغزاهالفهرىفامتعفر،3طلبه

أ!ابهثقاتكلنالمذكورمشكارفصار،)2(البربرىمشكارلهيقالالرانس

.(م778)ه162سنةأواخرفى)3(البرنهىفقتله،حبيبابنإليهواطمأن

اللهعبدوزيرهاليهفأرسل،الرماحسلمقاتلةذلكبعدهمه8"اويةابنوجهثم

إلىقدمحتىالبحربهجازمركبعلىالرهاحسففر،جيشرأسعلىخالدبن

يحيىبنحسينمعهوثاررصرقسطةثارفردالأعرابىسليمانأما.العباسىةالخليف

غير،جيشفىالجذاىعبيدبنثعلبةقائدهمعاويةابنإليهمافبعث،الأنصارى

منالاستفادةعلىوممل.ثعلبةوأسر،الجيشهذاهزيمةفىنجحعسلمانأن

إلىوأسيرههوومضى،الأنصارىيحيىبنحسينزميلهسرقسطةعلىفزك.أسره

ووجد.)4(الأندلسشمالغزوعلىوحرضه،ثعلبةوسلمهقارلةقابلحيثإفرنجة

سنةربيبعفىجيوشهرأسعلىفخرج،الأندلسلغزومواتيةفرصةذلكفىقارلة

واستولىبنبلونةوهاجمرنثةالةإلىفاجتازها،البرتاتجبالنحومتجهام778

.83ص2ج،عذارىابن(1)

.83صالمرجعنفى(2)

.111صءموعةانجار(3)

أحدوفىكهـصتجهافرنجةإلىتروجهقدالاعرافيطيمانليكونأنالمجملمنانه!ألبروففى)يرى(4)

يتدوHuescaوسقةإقايمعلقاثدأوكان،ثورابووهويةمعاوبنالرحمنعدعلالهربمنالخارجين

ثورابىمنم778صنةزاقىالفرنجةهلكانزروىاىاالفرنجةلدولةالملكيةالحولاتمنفقرةإلىذكق

31ص)ارهائنابعضجرندةو/رثلمونةصاحبالأعرابوابنوضقةعاحب r!.



302

أبوابها،لهستفتحأذهايعتقدوهو،سرقسطةنحوزحفهفىاستمرثم،عليها

يحيىبنحسينأنويبدو.لدخولهاأمامهالسبيلمهدقدالأعرابىابنكانإذ

عنأذنيهوأصم،قارلةجيوشأمامأبوابهأفأغلق،سرمسطةبولايةالانفرادفىطمع

فتحها،منيئسحتىعبثاللمدينةقارلةحصاروطال،الأعرابىابنتوسلاتعن

الحصاررفيإلىفأضطر،بلادهفئاضطراباتبحدوثوصلتهقدالأنباءوكانت

عنلعجزهمعهالراجععلىسليمانأرغموقد،بلادهإلىعأثداوقفل،المدينةعن

سرقسطة.بإدخالهلقارلةوعدهتحقيق

الإفؤدجيةحاميتهاسحببنبلؤدةأدرابولما،غالةنحوبجيشهقأرلةانسحب

فقد،سلامفىيرحليزكهلممعاويةبنالرحمنعبدو)ممن.المدينةأسواروهدم

فزصدوا،بنبلونةلترريبهقارلةعلىيحقدونوكانوا،(-)1البشكنسقباثلعليهأثار

منوابلاوأمطروها،رنسفالةشعابدروبأحديجتازوهوالكبيرجيشهموخرة

رنشةالةفوقئلمبرمأقضاءالموخرةهذهعلىمصواحتى،الحجارةكتلالسهام

وأنسيلم،34ء؟8!!!3إيجيهارمهمبالذكرنخص،قوادهأعاظممنكبيرعدد

Anselme،2)رولانقوادهوأعظمصفيهقتلكا ،Roland)حزنالقتلهقارلةنزحف

بأنشودةتعرفالفؤلع!ىالملاحمشعرمنأنشودةموضوعمصرعهوكأن،شديدا

Laرولان Chanson de Roland.ولداوعيشونمطروحتمكنالمعركةأثناءوفى

الأميرانتصروهكذا.سرقسطةإلىبهورجعا،تخليصههنالأعراببنسلمان

لمشاكلهيتفرغحتىمهادنتهإلىقارلةواضطر،عليهالمتآمرينعلالرحمنعبد

الإفزلج،ملثقارلةالرحمنعبدوخاطب":المقرىيقولذلكوفى،4الداخلإ

فال،الرجوليةتأم،المكسرصلبفأصابهمدةبهتمزرأنبعدالإفئيجطغاةمنوكان

ويويد"()3تتمالمصاهرةولم،للسلمبهفأجا،والسلمالمصاهرةإلىودعأه،المداراةإلىمعه

نياإسبافىأخرىمغامرةبأىيقملمقارلةأنإلىمستنداالمقرىذكرهمالبروفنساليفىذالأستا

.()4م08اسنةبرشلونةسقوطحتىم778بهاسنةقامالتىالفاشلةحملتهمنذالإسلامية

انظر)الوقتذكفىرخبلونةإلىالرحمنءبدالاميرخروجإلىءهـوعةأنجارصاحبأشار(1)

.(411ص!سموعةأخبار

.778شةأغط!51ءتارمجملان.ينقأ"رولانوأمجيهارقبرىصأهدازالما(2)

.031صاجالطيبنفح،المقرى3()

(4)124..istoire,.t ,I p!جم:Levi- Provencal
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لاL.JL6،الإسلاميةإسبانيافىبسطنفوذهمنيتمكنلنأنهقارلةأيقنولقد

استحالةلديهوضحكا،الأهوىللأميرمنأوثةقوىعلىنفسهاإسبانيافىبرتكن

المسيحى.والغربالإفرنجبةغالةبلاديومنمالمإسبانيافىالإسلامعلىتفوقه

مملكةضمإلمطالفاشلةحملتهمنبلادهإلم!فيهعادالذىالعامنفسفىممدولذلك

وألقرطبةالموالينالمسلمينأمراءنثأطمراقبةبقصدإفرنجةمملكةإلىأكيتانيا

قأرلةومنح.النشاطهذامنأوالحد،البرتاتتخومعلى،طاعتهاعلىالخارجين

التقى،لويسباسمبعديخماحمىالذىلويسابنهإلىالكارولنجيةالمملكةهذه

المسلمينأملادتواجهقويةجبهةوسبتمانياغسقونيةوعلمكتىالمماممةهذهمنوتألفت

فىالإسلاميةالمدنسكانأنإذ،ثمرخهاالواقعيةالسياسةهذهآتتوقد،إسبانيافى

الممالكمنوقريبأ،الأندلسيةالإمأرةمركز،قرطبةعنبعيدأالواقعة،إسبانيا

الرحمنعبدوفاةقبلحدثفقد،الممالكلهذهبألطاعةيتوجهونكانوا،الإفزلجية

إلىم785سنةمدينتهمGeronaجرندةأهالىسلمأنسنواتبثلاثالداخل

أيدىفىبرشلونةمدينةسقوطجرندةضياعمتلبع،الإفرنجيةالسلطاتممئى

.م85اسنة1()الفرنجة

معاويةبنارحمناعبدجيشكأنصقسطةعنيتراجعقارلةجيضكانوبينما

إلىالرحمنعبدالأميريصلأنوقبل،الئوارعلىللقضاءنحوسرقسطةللسيريتأهب

الجامعالمسجدفىالأعراببقتلأتباعهأحدإلىالأنصارىيجىبنبقأوعزحطةسز

إلىبيهأربعدمصرعفقدقنسليمابنعيشونماأ.طةصوربحكمينفردحتى،(م078هـ)ا46سنة

وتمكن.وافتتاحهاا.رحمنإليهااعبدالأميرقدومبلغهعندماسرفطةإلىعادثم،بونةأر

حسينحصارفىوساهمالأميرجيضإلىوانكلم،وقتلهأبيهتاتلاصطيأدمنأخيرا

اعىلح،ايطلبالأهيرإلىأرسل،الحصارجمهذاحسينضاقفلما.بيبن

إلم!و!ىسرقسطةالحصارعن،وفلشذلكالاميرفقبل،رهينةسعيدأبنهإليهوأرسل

iguelوقلنرةبنباونة de CuleraممااSanالشرصانيس"بلادعلىثمالبشقنس"علىوكر

ن!ثوهنا،165سنةسقسطةإلىوعادالفرارهنتمكنسعيداولكن،ح!ء5434

1()128..Levi-Provencal, op. cit. p



علقمةبنتمامةبنغالبمائدهالرحمنعبدإليهفسير،الأميرمععهدهحسين

م،هـ)166782التالىالعامقالأميرأدركهثم،المدينةبهحاصرجيشعلىرأس

عليهاونصب،الحصارعليهافشدد،المدينةافتتاحعلىصادقاعزماعزموقد

فقتلهحسيناإليهوأسلمواإليهالقومفتراممى،جانبكلهنمنجنيقاوثلاثينستة

.)1(يحيىبنحسينثورةبذلكوانتهت.الرحمنعبد

الأميرأختابندبرهامؤامرة،المؤامراتهذهسلسلةهنحلقةاخروكانت

وساعدههـ،168سنة)2(معاويةبنالوليدبنالمغيرةواحمه،الداخلالرحمنعبد

المغيرةعلىوقبض،المؤامرةالرحمنعبدكشف،حاتمبنالصميلبنهذيلفيها

بقتلهما.فأهر،فاعترفاواستنطقهماوهذيل

الثورةوإعلانه،الأسودبأبىالمعروفالفهرىيوسفبنمحمدهؤامرةكانتثم

عبدوهزمه،الأندلسبشرقCazlonaقسطلؤلةبمدينةالرحمنعبد!رالأكلعك

)3(،قوريةففرإلىهـ،916سنةالأولربيعمستهلفىالفتحمخاضةفئالرحمن

إسبانيا.شمالبأقمى،الفازإلىالفرارع!!وأرغمه،الرحمنعبدالأميرفطارده

جمادىفىماتإذ،حروبهنالداخلالرحمنعبدبهقامماآخرذلكوكان

الذىالإمارةقصرمنبالروضةودفن،م(VAAأكتوبر)!172سنةالأول

اللوفر.وقصردنيسسانبمئابةالحينذلكمنذأصبح

.يلي!اوما114صء"عةأ-بار(1)

.58ص2جعذارىابن(2)

.85ص2جعذارىأبن-611صبرهـعةأنجار(3)
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الرحمنعبدعهدفىالأندلسحفهارة

فىالإسلاميةالحضارةبذورنزمنأولبحقالداخىالرحمنعبدالأميريعتبر

-ضهارة.كأزالماتجديدعلىالبلادهذهف!دولتهقياممنذمملفقد،الأندلس

عليهالسابقونالأندلسولاةوكان،ثارهاامنأنقرضوما،المشرقفىأميةبنى

،محدودةبنسبةولكنالأندلسأرضفىالإدارةفىالأمويةالنظمبعضأدخلواقد

الحربىالنظامومثل،قاعدتهافىيقيمعاملكلمنهايتولى،كورإلىالبلادتقسيممثل

النظمتوثيقعلىمملالأندلسفىالرحمنعبددولةأركاناستقرتفلما،للدولة

ممليا،تطبيقاوتطبيفها،أميةبنىعهدفىالإسلاىالمشرقفىالمعررفةالإدارية

ولايةمجردمنالأندلسارتقتماوسرعان،الإعجابيثيرنحوعلىذلكتمرقد

الأندلسإنقاذفىالأمبرونجح.()1المستقلةالكجرىالدولمصافىإلىللخلافةئابعة

جعفرأبااللدودخصمهأرغم-كأتوالثورأتالمؤأمراتومنالأهليةالحربمن

منغيرهدون"قربشصقر"ويسميهوبطولاتهبأمجادهلهيعترفأنعلىالمنصوو

.الهربرجالات

كانلهأعوانإلىملكهؤلوطيدمعاويةابنسياسةنجاحفىالفضلويرجع

اللهوعبد،عثمانبناللهعبيد:هموالمشاورةللإعانةبهموينفردبألمجالسةيخصهم

،فتاهوءنصوربدرومولاه،مالكبنوحسان،فيتبنويوسف،خالدابن

بمثابةوكانوا.مغيثبنالحميدوعبد،مهرانبنالكربموعبد،علقمةبنوتمام

له.وحجابوزراء

بألقابنفسهتلقيبإلىيعمدفلم،حكمهفىواقعيةسياسةالأميرواتبع

تفدمماعلاشتحاصدرفىالاندل!ططةكانت11:بكلوا"ذلكعنااخربىسيدابنعبر(1)

ببةوترالأحوالتاثلوعدمارابالاضإلىداعالولاةواختلافإفريقيةطدطينهنعلهاالولاةاخلافمن

عصىكل3وأطاأبىكلايهمإوأنفادممألكهاوتوأرثواأيةلبنىالأندلىصارتولما،الدولةفىالضخامة

.891صاجالطيبنفح:المقرى"الاحوالؤرتتالهعموكبرتبايأندلىالدولةعظمت
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أعقابهوأستمرالخلائفبابننفسهوحمىبالإهارةواكتقتعددهامنخوفاا!لافة

تلقبعندما!316سنةحتى((الخلائفأبناء"اللقببهذابعدهمنيتلقبون

وأتسعملكهتضخمأنبعدوذلك،الخلافةبلقبمحمدبنالرحمنعبدالأمير

فىالأميرتلقبكذلك.العباسيةالخلافةفيهضعفتالذىالوقتفى،سلطانه

.()1((المعظمالملثالأكرمالأمير"بلقبالقشتاليينوبينبينهالصلحمعاهدةعقد

وأبهههاإلموكفخامةهنجهالةنفسهإحاطةعلىالداخلالرحمنعبدالأميروممل

العاصمة،بمظهرالحينذلكمنذتظهرأخذتالتىمرطبةحاضرتهفأمهر،الخلفاء

و!رانية)2(معماريةحركةعهدهفىالبلادفىوقامت،والمباقالمنش!تبرواخ

الرصافةمنيةفأقام،الأندلسأرضالمسلمينأقداموطئتمنذ،مثيللهايسبقلم

جدهبرصافةوحماها،ومقامهلنزههقرطبةمنالغربىالشمالإلىإمارتهأيامأولفى

ه011سنةوالفراتتدهربين،تدمرمنالشرقىالشمالإلىأقيمتالتىهثمام

رصافةعلىيعرددكانأنهحدإلىمتواصلا،حنيناإليهايحنكانوالتى،(م728)

إ)يها.قلواسعةجناناالرصافةمنيةوكانت.مقامهقصرهافىويطيلكثيرأترطبة

رسولهاستجلبهكانماوأودعها،ناحيةكلهنالشجروأكارمالغروسغرائبالأمير

والرعايةالتعهدبحسنسريعانمت،حتىالغريبةوالحبوبالختارةالنوىمنالثمامإلى

عهدفىانتشرتالتى،الفواكهمنبغرائبأثمرت،معتمةأشجاراوأصبحت

تشييدهفىأباعقصراالمنيةهذهفىالأمير.وأقام،الأندلسأنحاءسائرإلىقصير

ىأالرصافةمنيةباممأيضايعرفوكان،الدم!ثققصروعاهزخرفتهفئوتأنق

إلىسفرينسبو،لسفرىباالمعروفالرمانالمنيةهذهكهفواأش!هروهن.((الرصافة"قصر

وأيئ،فأثمر"،ريةكورةفىزرعهالذىالأردنجندمنالكلاعىعبيدابن

هوفإذا،الرحمنعبدإلىقليلممابهفجاء،حسنهفىوأغربعرقهإلىفنزع

بهفأعجب(()3(حيلتهوجهفعرفه،عنهالأميرفسأله،الر!افىبذلكشىءأشبه

,Levi-Provencal.أ.16()1 Histoire, .t ,I p

وحصهابازيهاوخيدمعاذيهادفبل،ترطبةتعمايمقشرعملكهكأكدلما"إنه41قرىذكر(2)

ءديةابتقثم،الكورمساجدوأصلح،11ة:إءهووصع،الجامعوالمجدالإمارةقعروابتنىسوربالى

.8،ص2جىالمقر"فهالرصا

.51ص2جالطيبنفح،المقرى(3)
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الأندلس.فىالرمانهذاواشتهر،صلتهوأجزلالأمير

أهاجتنخلةشاهدمرةلأولالرصافةنزلعندماالرحمنعبدأنالرازىوذكر

بدجهة:فقالالشا!وطنهفتذكر،شجنه

بلدالنخلعنالغرببأرضتناءتنخلةالرصافةبينلناتبدت

وعنأهلىبنىعنابتعادىوطولوالنوىالتغربفىشبييىفقلت

مثلىوالمنتأىالإقصاءفىفثلكغرببةفيهاأتأبأرضنشأت

بالوبلكينالسماويستمرىيسحالذىبههاصومناذزنغوادىسقاك

بالصفاحأميةبنوشيدهقصروهو":خاقان،نالفتحيقولالدمشققصروفى

ساحتهؤممقت،بناؤهوأبدع،وأمدغايةإلىإتقانهفىاوجرو،والعمد

مصرهمبهوحكوا،ومظرألانشراحهم،مراحهمميدانواتخذوه،وفناؤه

منالقصرهذاكانولقد.)1("المشرقالثامبكالكوكبواطلعوه،بالمثرق

وصافوانبرىممأرتهفىفزادوا،وخلفاؤهمأميةبنىأهراءثرهأإالتىالقصور

اشاعر:اممارابنيقولوفيه،لهالشعراء

المعثمولذالجنىطابفيهيذمالدمشقبعدقصركل

أشموقصرعاطرؤخرىفيروماءرائقمنظر

أحمومسكأشهبء!نبرعندىوالفجروالليلفيهبت

الموضعفىقرطبةسفحجبلفىقريةعلىيطلقArrizafaالرصافةاممزالومما

هرمة،نخلةوهناك.الأموىالعصرفىالرصافةمنيةفيهتقومكانتالذىنفسه

الأبنيةوبقاياالحجارةفيهاوئداخلت،منهاأجزاءكلتتاحتىالعهدعليهاقدمقد

."الرحمنعبدذخلة"إليومعليهاالناسويطلق،القديمة

هذاظهروقد،رأسهومسقطوطنهإلىصينكانالرحمنعبدأنشلشولا

قوله:شعرهفن.المعماريةعناصرهاوفىقصورهأحماءوفىأشعارهفىالحنين

لبعضىالسلامبعضىمنأقرأرضىالميممالراكبأيها

بأرضومالكيهوفؤادىبأرضتراهكاجسمىإن

غمضجفوفىعنالبينوطوىفافترقنابيت!االبينقدر

.71،091ص2جالطيبن!ح،المقرى(1)
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1("يقضىسوفباقترابنافعسىعلينابالبعاداللهقضىقد

كنيسةإليه!مأنهـبعد916سنةبناءهعبد+الرحمنأعادالذىمرطبةوجامع

تأثيراتلنايجلو،دمشقلجأمعبنائهعندالوليدفعلهماذلكفىمتبعابنجنتسنت

بنائه،عناصربعضفئأمالمعماريةزخارفهفىسواءإنكارهأإلىسبيللاسوريةفنية

المعماريةالرحمنعبدمنشتآتأغلبتذكزلاوكذلك،مثذنتهووضع،عقودهنظاموفى

قصرالحيرومثل،آنفاذكرناهالذىأوالدمشققصرالرصافةمعلالثامفىلهابنظائر

بقوله:القبطرنةابنالوزيرذكرهالذى

وجليلاخرااذتضاحكإلاغمامةهناكعبستمابالحير

قولحدعلىمحنهوكان،بقرطبةاليهودبأبخارج2الواالزجألىحيروهو

أسقفهوق،((الةضناضكالحيةجدوليخترقه،البياضصافى"خاقانبنالفتج

جوانبهبهماوتأزرت،حماؤهواللازوردبألذهبقربصتقد":يقولوجدرانه

الحائربقصربقرطبةالإمارةقصورمنالحائرقصريذكزداكذلك.(()2(وأرجأؤه

تدمر.باديةفىالملكعبدبنهشامأسسهارزىا

يرجعوإليه،السورىبالطابمالاندلسحضارةالرحمنعبدطعموهكذا

مرعلىالخهضةهذهسشنمو،بقرطبةزاهرةعلمبةخهضةبذورءرسفىالفضل

،وا-لضأرةالعلمومركزالدنياعاصمةأحفادهأحدعهدفىقرطبةتصبجحتى،الأيام

الرحمنعبدالخليفةأنولولا،الأندلسفىأميةبنىأمراءأعظميعتبرلذلكوهو

أمية.بنىمنالأندلستولىمنأعظمإنهلقلنا،لدورهمشابهبدورسيقومالناصر

.98ص2جعذارىابن(1)

.161ص2جالطبن!ح،المقرى(2)
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الخاس!الفصل

الداخلأرحهناءبدبعد4أصبنىأكلراء

(م978697-"!018-172)الرضأ.ساأالأمتريد

وفاةعندهشاموكان،وسليمانهشاملابنيهالعهدعقدمدالرحمنعبدكان

أوصىالوفاةحضرتهلماالرحمنعبدأنوذكروا،بطليطلةكانسليمانبينما،بماردةأبيه

الإمارةخاتميسلمبأن-وقتئذبالقصرموجوداوكان-بالبلنسىالمعروفاللهعبدابنه

أنيرىالرحمنعبدوكان،مرطبةإلىالوصولفىوسليمانهشامولديهمنيسبقلمن

،"عليهالكلمةواجتماعوعفافهدينه"فضللهلأنفهشام،بالإمارةجديركلاهما

أبيهبوفاةعلمهشامفلماله")2(.الشاميينو-بونجدتهسنه"فضللهلأنوسليمان

فنزل،سليمانأخيهوصولقبل،أيامستةبعدفوصلهاقرطبةإلىالعودةفىأسرع

اللهعبدولكن،الإممارةهنتمكنقداللهعبدأخوهيكونأنوخاف،بالرصافة

وأدخلهالخاتمإليهودءبالخلافةعليهس!لمهشامإلىفخرج،أبيهوصيةنفذ

.القصر)2(

الأخيرهذاأنمعسليمانعلىهشاممايفضلكانالرحمنعبدأنشكولا

رجلاهشاموكأن،الرحمنعبدأبنأءأءجركانبلالسنفىهئامايكبركان

،التصرفسيئأهـوجأسليمانكانبهنما،التدبيرصنعاقلاكانيماكماكرفأضلا

الرحمنعبدالأيرأنشكولا)3(،لذللشمثالامجموعةأخبارصاحبأوردومد

.29ص2جعذارىابن(1)

المرجع.نض(2)

عنائعهأحدعليماأدخلأنهوهووإنصافهجودهاثلةمنث!ءموعةاخبارصاحبذكر3()

الرحهنعدبنسايمانأيوبأبىمنصتللمأقدمانهاخبرهةقدومهصعنوصاله،كنافىوهوجانمن

افي"إلىو!بأنصفهةالبهافىير.صفانءخهوطلبجهاةالىهامفذهب،جيانعلوالأوكانالداخل

!5riصاجالطبنفح،والمقرى,22Iصمجصوعةاضبارفىالقصةتفاصلانظر).بذلكصا؟ن



،وولاهالأولالمحلفىهشامايضعفكان،الإدراكحقذلكيدرككانالداخل

رأىليرىوسلمانهثتامابنيهعنالناسيسألكانماكثيرا.الثوراتموطنماردة

وذكرأوتاريخاأدباامتلامجلسأحضرإذاهشاماأن"،لهفيذكرونفيهماالناس

امتلامجلسأسليمانحضروإذا،ذلكأشبهوما،الأبطالوممىاقفالحربلأمور

بينوكانت.ا(إسلمانيصغرمابمقدارعينهفىهشامفيكبر،!وهذياناسخفا

دخلهشامفلما.لهشامعبدالرحمنتفضيلأجلمن()2ومباعدةجفوهوسليمانهشام

الأجنأدوجندالحشودحشدبذلكسليمانعلمفلما،والعامهالخاصةبايعهالقصر

فىهامأخيهمعوالتتى،قرطبةنحوزحفثم،جاورهاوماطليطلةأهلوبأيعه

طليطلة.إلىوعاد)3(سليمانفانهزمبلجبجهة،جيان

إلىسرمسطةفىأبيهمقتلبعدفرقدالأنصاربديحيىبنالحسينبنسعيدوكان

وتمكن،الموتورينالمجنينهنهائلحشدحولهواجتمعطرطوشةإمليمهنشاغنت

بنموسىالأعلىالثغريحكموكان.طرطوشةمدينةعلىالاستيلاءمنبمساعدتهم

وهزمهسعيدأموسىفهاجم،الومتذلكفىهشأمابايمقدوكان،القوسفرتون

بنحسينمولىجحدربيدقتلولكنه،سرقسطةعلىموسىواستولى،سعيدوقتل

مقتلمنذأقامحيثبرشلزلةمدينةهنالأعرابىسليمانبنمطروحفخرج،يحيى

هشامكانالذىالوقتفى،)4(كلهالأعلىوالثغرووشقةسقسطةمدينة!لك،أبيه

أخيهفتنةعلىالقضاءمنيفرغريماهشامفتركه.سليمانأخيهبمحأربةفيهمشغولا

أئهرسبعةبعدالإمارةفىالاخرهوطمعالبلنسئاللهعبدأخاهواممن،سدنان

هذالمن:يختبرهخامlيؤأمالالرحمنعدانالمقرىوذكر.313صاجالطيبنفح(1)

العر؟

حجروهنيزيدمنأوتلهوهنضماثلاأبههننيوتعرف

ص!-وإذاإذا!ا،ذاونانلذاووفاهذابرخذامماحة

.مماصعاشحاذأإليهفضمه.ألتهاعزهالأميرفىمالهوكانه،المىلامرئيدىيا:لهفقال

والده؟المرهذالمن:انههـادعلىلسايمانتالثم،!"فىوزاد،كيربإحسانلهوأمر،نه

فأطرق؟الأعراببعضأقوالحفظغيرشغلامالى.العرباجلافلأحدلعا!ما،فقال:التين

ية.مزمنالاثينمابينمدروعلمالرحمنعد

.3هصالقوطيةابن(2)

.9rص2جعذارىابن(3)

.39ص2جعذارىابن(4)



يريدكانولكنه،إخوتهبقيةعلىويوثرهويترضأهيبرههشاموكان،أبيهماوفاةمن

يخروهنا.بطليطلةالثأئرأخيهإلىوأنغقرطبةمنفخرج،فيهاهشاممشاركة

العنف،لسياسةبغضهمنالركمعلى،الثائرينأخوبهإزاءاللينةسياستهمنهشام

وطوق،بطليطلةأخويهلاستنزالالعامهذانفسفىكثيفجيشرأسعلىفخرج

واتجه،المدينةداخلوابنهاللهعبدأخاهتأركامنهاتسللسليمانولكن،المدينة

الأنباءووصلت،يحاربونهقرطبةأهلإليهخرجبشقندةنزلفلما،مرطبةنحو

الملكعبدابنهبإرسالواكتفى،لذلكيكزثفلمبطليطلةوهوهشامإلىبذلك

هزمولكنهماردةإلىسلمانفرترطبةمنهشامبنالملكعبدأقتربفلما،لمطاردته

محاصرأفظلهشامالآميرأما.بتدميرأقام،محاولاتهمنفائدةبجدلمولما.هناك

الاخرهويجدلماللهعبدأنعلى.قرطبةإلىمفلثم.سهرينعلىيديزمالطليطلة

الحكم.ابنهعندهشامالإماموأنزلهقرطبةإلىفاتجه،بطليطلةبقائهمنفائدة

سهيدالقائدانرأسهعلىجعشاإليهفسيرسليمانأخيهلمحاربةهشاموتفرغ

الأميرعليهفاشزط،الأمانطلبإلىسليمانواضطرعلقمةبنوتمامعيسىابن

ببلادوأهلهبأولادهفنزل،دينارألفستينوأعطاه،الأندلسعنالرحيل

تخلصوهكذا.جزيلامألاعوضهأنبعدأدتهعبدبأخيههشامأتبعهثم.()1المغرب

خصمهمواجهةفىوسرع.إمارتهبدايةفىصادفتهالتىالعقباتأولىمنهشام

هـ(هـ)175سنةهشامإليهفبعث،الأعرأبىبنسليمانبنمطروحالآخر

حصارأ،اللهعبيدفحاصرها،لمحاربتهجيشرأسعلى)2(عثمانبناللهعبدقائده

مدينةاللهعبيداحتلنفسهالوقتوف!،لذلكسرقسطةأهلضجحتىشديدأ

إلىرأسهوأرسلوامتلهمنمطروحأعوانبعضتمكنإذالحظوحالفه،طرطوشة

.)3(سرقسطةبدخولفبأدربطرطوشةوهوعثمانأبن

،(م597،697هـ)ا78سنةفحدئتعهدهفىقاهتالتىالئألثةالثورةأما

.49ص2جعذارىبناا(1)

-دماتهعلعوفى"قدأميةبىدو)"رأي!قالدورالاوللعبالذىعمانبناللهعيدكانأ2)

!عرردوكانتافغورمترلاهدنعلثرها2فقد،Tarrazonaطرسونجهبمديةيقيمألاعلفكانالعربولاية

.!123صا!رىانظر)الأرضبصاحبعرتولذك،وبرشلونةإونةأرمدينةعثر

.49ص2جعذارىأبن(3)
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كلهالإقليموهاجموا،طأعتهعنوخرجوا،رندةإقليممنتاكرنابربرعليهئأرإذ

ضخما،جيشاإليهمهشامالأميرفبعث،العربالسكانمنكبيرأعددأوقتلوا

الجيشقائديسعفلم،الثورةعلى)صرارأالامنهميجدفلمبدءذىبادئأنذرهم

طلبيرةإلىمنهمبقىمنوفر،فأنهزموا،أكثرهمعلىويقضىيهاجمهمأنإلا

Talavera،ؤلرجيلةTrujillo.1(سنواتسبعطوالقفرأخاليةتاكؤاوأقاءت(

له،وإيعارهالخبرعلىإقبالهأسبابمنسبباوالدينالورعإلىهشامميلوكان

بشمالالنصارىضدالجهادقحكمهسنىقضائهأسبابمنسبباكانكا

وجهةمننراه،الداخلفىواط!دوءبالدعةتتميزكلهاأيامهكانتفبينما،إسبانيا

نأذلك،المثاغرينكبارمنومثاغراالمجاهدينخىيرمنمجاهداالخارجيةالسياسة

مندينهبنىإلايحاربلاأميرفئخيرلابأنهحكمهسنىأوائلفىأشاعواالناس

رأسهعلىوجعلم(197)ه17هسنة-يشاكبيراالجهاد،وعبأفأعلن،المسلمين

CastillaوالقلاعAlavaألبهإلىوسيره،بنعثماناللهعبيدعثمانأباقاثده la Vieja

حيثألبهحتىالهرمعمصعدأومضى،ابرةوادىوصهلحتىالجيشفضى

وفى.)2(آلافتسعةنحومنهموقتلشنعاءهزيمةفهزمهمالنصار!معأصطدم

وكانبحزتبنيوسفرأسهعلىقرطبةءناضر-يثلىخرج،نفسهالعأمهذا

Vermudoجير311ودإزلملاثالىلىبثلجثااهـذقىاةوا،ثلىوأشتورجصلميقيةدبلافههد I

المسلمونوانتهبيوسف-ث!aibruB(فهزمه3)بوربيانهرعلىأشتوريشملك

.لافآعشرةعلىيزيدماالنصارىمنوقتل،معسكره

بنعبدالملكعبديرهووزقأئدههشامبعث(م297)176هالتالىالعاموفى

برمودوكان،نوأحيها)4(فىفأثخنوالقلاعألبهفبلغالعدولغزاةمغيثبنالواحد

oالعفيفألفؤلسووخلفهذاكإذماتقد II el Casto'tAكم!)ه- )\9VAlfo)

.Oviedأبيطإلىحاضرتهنقلالذى

جرندةوكانت،وجرندة.أر-بونةإلىكثيفجيشفىالأميربعثهالتالمطالعاموفى

.69ص2جعذارىابن(1)

.59صالمرجعنفس(2)

(Levi Provencal, op. cit. .p .243 (r

.631صاجالمقرى-59ص2جعذارىابن(4)
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9Vسنةالفرنجةأيدىفىسقطتمد I(م785هـ)مغيثبنالملكعبدفبدأ

إلم!فضىافتتاحهافىينجحلمولكنه)1(،با؟انيقأسوارهاوثلم،جرندةبمحاصرة

ملانبوكان،أربونةإلىوصلحتى،الحصونوفيربالقرىيحرقوظلشهورأ،سبتمانيا

صنتمعالملكعبدواشتبك،إيطاليافىحروبهفىمشغولاذاكإذلويسالفرنجة

فيهاانتصروأربونةقرتشونةببنموقعةفىالقصبرةالأنفبذىالمعروفجيومطولوشة

الذهبمنألفاوأربعينخمسةبلغالسبىخمسإنرأئعا،حتىانتصارأالفزدجةعلى

المعاهدينعلىاشترطوأنهأيامهفىافتتحتأربونةأنالمقرىويؤكد.)2(العين

أربونةسورمنالترابأحمالمنعددانبقالشروطهصعابمنجليقيةأهلمن

بابتجاهيقعالذىالمسجدبنىومنه،بقرطبةقصرهبابإلىيحملونهاالمفتتحة

.)3(الإمارةقصرأبوابمنالجنان

هـ178عامففى،السابقةمنالصوائفتوفيقاأقلكانتنقدالتاليةالصائفةأما

(4)9Vعبدالواحدبنالكربمعبدبقيادةأحدهماواحد،آنفىنجيشهبعثم

أشتوريشبلادهدفهوكان،عبدالواحدبنعبداللهبقيادةوالآخر،والقلاعإلىالبةوجهه

فوصلالملكعبدأما،أسترقةإلىوانغىالحلا)قةعلىالتغلبفىالكريمعبدونجح

نصارىبهقامبهجومعودتهأثناءفوجىولكنه،البلادفىوأثخنوخربهاأبيطإلى

عبدالملك،جيشمنالنصارىفيهانالبطيح!ةفىمعركةوقامت)4(،أشتوريش

.()الخسائربعضتكبدأنبعدالموقعةمنتراجعالإسلاىالجيشولكن

الواحدعبدبنالكريمعبدفأراد،المسلمينعندفعلرديمةالهزهذهأحدثت

نحومتجهام(597)ه917سنةبالصائفةفخرجلأخيهينتقمأنمغيثابن

ال!ثمالإلى)أذفونش(الثافىألفمنلسوفزاجع،عليهاوإستولىإليهالا،انت!ىأسزقة

.59صالسابقالمرجع(1)

والواغالقامهذهذكرفىيبالغونالمزرخينأنرروصنسالليفىيرى59صالسابقالمرجع(2)

الجسربنىوقرطبةمجاخالزيادةاقيىالخع!هذافن،المبالهةمن!ىءفيهلشعذارىابنذكرههاأن

.الفقراءعلىالماليوزعوعانتهدمالذى

.316صاجالمقرى)3(

-Leviا7صاجالمقرى(4) Provencal, op. cit. .p .143 ، r

موقعةالموقعةهذهيمونوالمعاصرينالمحدقنالاصبانالمؤرخينأنايقدبروفنالذكر(5)

batallaلؤلوس de Lutosصالسابقالمرجعانظرt r4رميملحوظةا.
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أنهالكريمعبدوبلغ،النوأحىتلثسكانمنوغيرهمالبشكنسهنالعونوأستمد

الكريمعبدفاستعان،(()1(والصخرةجليقيةحيزئنما"ضخماعسكرأحشد

الفرسانمنلافاأربعةرأسعلىوقدمه،كنانةبنفرجهوقوأدهكباربأحد

غدشارةبقيادةهـجمحيةفرمةهزيمةفىفرجونجح،أشتوريشطكأثرلاقثفاء

كثيرأ،عددأأ!ابهمنوقتلأسيراالمذكورغدشارةوأخذ،كرثيةوأدىيفالوادفى

.+ها!*نلونوادىعلىحصنفىافمنلسوأفتحصن،ألفونسولملاقاةذلكبعدوتقدم

حصنإلىالأشتورىالملكدفر،الحصن"-لمحأءشالكريمعبدجيوشقدمتوهناك

عشرةفىكنانةبنفرجوأرسل،المذكورالحصنعلىالكريمعبدفاستولى،آخر

يطلولم.)2(وذخائرهمعداتهجميععلىواستولىوهزمه،ألفونسوخلففارسآلاف

.!185سنةتوفىإذجهشامالعهد

فىالمالكىالمذهبدخولالداخلىألمجالفىهشامعهدفىحدثماوأهم

المتؤلىالشاىالأوزاعىالإمماممذهبيتبعونالأندلسأهلكانفقد،الأندلس

الشاىسلامبنصعصعةالفقيهالأندلسفىتلميذهوكان(،م774اهـ)57سنة

المسجدمحنغرسالذىوهو،هـ(Y91ت)وقاضيهابقرطبةالصلاةصاحب

عبدبنزياداللهعبدأبوالأندلسفىمالكمذهبأدخلمنوأول.بالأشجار

بدايةفىالمشرقإلىرحلقدوكان،بشبطونالمعروفاللخمىزيادبنالرحمن

عنمالك،أخذحيمثالمدينةإلمطوذهب،إمارتهمنواحدعامبعد،)3(ه!ثامعهد

مألك:فقال،سيرتهوحسنمذاهبهعنفأخبره،هشامعنأنسبنمالكرسأله

بمثله.موعنازيناللهليت

،العباسبنفرغوسمنهمالحديثروأةمنعددآخرهشامعصرفىورحل

منرأوهماوصفواالأندلسإلىرجعوأفلما،هندألىبنوسعيد5،ديناربنوعيسى

يومثذفانتشربالأندلسصيتهبهعظمما،قدرهوجلالة،علمهوسعةفضل،مالك

منأولوهو،)4(شبطونذلكفىالجماعةرائدوكانالأندلسفىومذهبهرأيه

.79ص2جعذارىأبن(2).69ص!2جعذارىأبن(1)

.43صالترطيةابن3!)

يليها.وما152ص2جىالمقر(4)



الليثى،يحيىبنيحيىالفقيهعنهفأخذه،كاملاالأندلسإلىمالكموطأأدخل

وأخذففعل،حياداممامالكإلىبالرحيلزيادعليهوأشار،ذاكإذطالباوكان

الرحمنوعبدسعدبنالليثمنبمصرحمعكا،ولازمه،الموطأمسعمنهمالكعن

.)1(بنعيينةسفيانمنوبمكةالقاممابن

الزلاسةؤلولىالبلاد،فىلكىaانشرالمذهبعلىمملالأندلسإلىعأدوعندما

وأصبحءصره.إماموأصبح،الأميرلدىساميةمكانةونال،والقضاءالفقهفى

وقضىالأميرلهماسثسلمفقد،هشامعهدفىالأندلسفىعظيمةمكانةللفقهاء

فقدورعاتقيأبطبعههشاموكان.لأحكامهمخاضعاحياتههشام

الجزيرةوطنهمنبالضبىالمعروفالمنجماسثقدمالأندلسإمارةتولىلماأنهذكروا

طلبثمالضبىففعل،نجمهفىلهظهربماينبأهأنمنهوطلبقرطبةإلىالخضراء

ملكهفىيعيشلنأنهالضبىأخبرهحتىهشامبهزالفاالفولمنهشاميعفعهأن

قيها،ولزموزهدالدنيا،عنهشامانقطعالحينذلكومنذ،أعوامثمأنعةهنأكز

إلىالقومثقاتيبعثفكانيزالعزعبدبنعرمذهبودهب،()2والبرالخيرأفعال

أوغأحدهمحيفمنإليهانغىفإذا،ممالهسيرعنالناسفيسألونالاندلسكور

.(r)منهوأنصف،وأسقطهبه

وهو،العامةالمناغذاتالمباتؤلعميرالمساجد)4(،لبناءمحبامصلحأوكان

!نه.فىالميضأةوبنى،القديمةمنارتهوأسس،قىطبةجامعسقائفأكلالذى

فنظر،السيلبسببالداخلأرحهناعبدحياةفىتهدمتقدمرطبةقنطرةوكأنت

يعطىوكان،بنفسهبناءهاؤلولىعظيمةأموالاإصلاحهافىوأنفقبنيانهافىهشام

وزرائهأحديومأسألبناءهاأتمأنبعدأنهابنوضاحوذكر،()بنفسهللعمالالأجرة

صيدهإلىعلبها!ضىإلابناهاماأنهلهفذكر،القنطرةفىقرطبةأهليقولهمما

.4بيميضوأوفى،مصلحةأولغزوإلاعليهايجوزألافأنم4،وقنص

.314صاجالم!رى2().217صالمرجعنفس!1)

.316صاالمقرىج-89صعذارىابن(3)

والظلمةالمطوليالىفىبهاوبثوبالاموالالمرريصركانأنهمجعوعةأخبارعاحبذكر(4)

.(112ص).المساجد!ارةبذلكيدير،فيهاوجدهنفتمطىالمساجدإلى

.89صعذارىابن(5)
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822-?85عهدهفىوالثوراتالربصىم3اط - 697 ( 2- Iم)

صفرمن8يوموإحدةبليلةأبيهوفاةبعدهشامبنالحكمالعاصىأبوبويع

أكبردون،العهدبولايةإليهقدعهدهشامأبوهوكان،سنة26وهوأبنهـ،ا08سنة

،الإمارةفىالطامعينأقربائهبعضبمحاربةعهدهالحكموبدأ،الملكعبدأبناثه

بألمغرب،أبيهعهدفىنفياقدالداخلالرحمنابنىعبداللهوعبدسليمانمماهكانفقد

فزأر،المغرببلادفىمتجولاوقتهيمضىأدتهعبدكانبينمابطنجةسلمانفأقأم

فىالإباضىرستمبنالوهابعبدالإمامزأركا،بالقيروانالأغلببنإبراهيم

بالجوازفأسرع،الحكمأخيهابنؤلوليةهشامأخيهبموتعلموهناك،تاهرت

كراهيةيعامكانإذ،الأعلىبالثغرفنزل،سليمانأخاهيسبقعله،الأندلسإلى

علىالثائرمرزوقبنجمهلولعندبسرقسطةونزل،الجديدللائيرالثغرهذاسكان

ؤلوليةالحكملعزليؤيدهمنهناكيجدلمولكنه،)1(الثغرناحيةفىالحكمالأمير

لمقابلةالمكوعبداللهعبيدولديهمعفرحل،بالفشلجهودهوباءت،مكانه

،سليمانأما،الأندلسمهاجمةعلىوحثهتابلهوهناك،لاشابلإكسفى)2(شارلمان

Vسنةفىالعدوةمنالأندلسدخلفقد 9 A ) ! SAY،)لولايةالثاقالعامفىأمم!م

اخهزمنصكاالسنةمنشوالوفى،قرطبةبهليهاجمجيشايجمعأنواستطاع،الحكم

القتالسليمانعاودفقدذلكومع.أخيهابنوبينبينهشديدةمعركةبعدسليمان

عادثمالثانيةللمرةسليمانفانهزم،نجيطةفىالحكمالأميرمعفاشتبك،جديدمن

نأحيةهـإلى183سنةفخرج،الحكملمقاتلةبرالبرمنجيشرأسعلىالثالثةللمرة

المرةهذهنصيبهوكان،الرأبعةللمرةالتقياثم،معهكانبمنانهزمولكنهأستجة

يثرقمنجيشأسا؟نحشد(م585)ه184سنةوفى.السابقةالمراتمثلأيضا

.إلبيرةثمجيانعلىبهفاستولى،الأندلس

(1)153.152,.Levi-Provencal, op. cit. p

.301ص2جعذأرىابن(2)

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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جيشمعجيشهالتقىفلما،الأميرضىدالمدينتينأهلمنجمعإليهوأنضم

وتمكن،أنصارهمنكبيرعددالموقعةفىوقتلشنعاءهزيمةسليمانانهزم،الحكم

عليه،للقبضوراءهوانسوسبناللهعبدبنأجمبغالحكمفأرسل،الفرارمنسلمان

حيثcc)1رطبةإلىبرأسهوبعث،بقتلهفامر،الحكمإلىبهوأفااصبغفأسع

قبرمنبالقربالقصرروضةفىبدفنهالحكمأمرم،رمحرأسعلىبهطيف

معاوية.بنالرحمنعبد

منعودتهبعدوشقةحصنعلىاستولىفقد،الرحمنعبدبناللهعبدأما

أخرجهأنيلبثلممرزوقبنلجولولكن،م(008هـ)ا84سنةشابللاإكس

جهافأقام،بلنسيةأهالىعندلهتأييد!وجدوهناك،بلنسيةإلىفاتجه،سرقسطةمن

هـمقابل186سنةوصالحه،)2(الحكمعنهعفاأنبعدقرطبةعنمستقلشبه

بقعةالداخلالرحمنعبدبناللهعبدقضىوبالفعل.بباضسيةحياتهطولبقائه

الرصافةربضأقامالذىوهو،البلنسىاللهبعبدعرفإنهحتى،بلنسيةفىحياته

فعرف،جيوشهقيادةأدلهعبيدوهوإحدهمافولىولديهالحكماستقدموقد)3(:.ببلنسية

)4(برشلونةومهاجتهمطلونيةإلىغزوتهغزواتهومن،الصوائفبصاحبلذلذت

.هـ)5(185سنةالقطلانيينأيدىفىسفطتقدكانتالتى

التدببر،حسن،الصولةعطيم،يمةالعزماضى،الحزمشديدأميرأالحكموكان

وهو"،وعزةوأجمهةوأنفةوصرامةونجدةإقداماوأشدهم،أميةبنىأمراءأفحلوكان

الحثممنواستكثر،والعددالأسلحةجمع،والمرتزقةالأجنادبالأندلسجندمنأول

لعجمتهم،الخرسيسميهموكانالمماليكراتخذ،بابهعلىالخيولوارتبط،والحواثى

يطالعؤلهعيونلهوكانت،بنفسهالأموريباسروكان،آلافخمسةعدتهموبلغت

)2(

افدأوذك

علذال!لمح

انظر)طمة

(3)

(4)

)?(

.501ص2جعذارىابن

عليهالأرزاقهـبإجراء187سنة!الحهثمهـ،4186تفأمنهالامانطالبااللهعبدكاتبه

ةمقد،عأمرابىوابنالثىىببنييالفميماالامانجمهذاإيىوخرج،شهـرلكلينار

أمأخهأحدماقىوجاللهعبدولدىفىالحكمبعثثم،بنسيةاللهعبديسكنأنعلى،ك

.(601ص2جعذارىابن

2.Levi- Provencal, op. cit. .p 136 Note

.011عىrجعذارىابن

.317صاجا،قرى



الدولةؤلوطيدالبأسشدةفىالمنصورجعفربأبىيشبهوكان،")1(الناسبأحوال

لحكامهمت!يرأ،رعيتهبينعادلاكانفقدكلهذلكومع،الأعداء)2(وممع

يطفىهأنجميعأالصفاتهذهبفضلواستطاع،اللهسبيلفىامثاغرا،ومماله

فيها.المولدينئوراتعلىويقضى،بالأندلسالفقنيران

الوادىخهرعلىالمطلالجنوبىقصرهببابمرتبطةفرسألفللحكمبهانت

بلغهف!ذا،فرسمائةعريفكليدتحتالعرفاءمنعشرةعليها"،الكبير

يحاطحتىيشعرفلا،أهرهاستحكامقبلعاجله،أمرأطرافهفىثار-ثاثرعن

كادتاكبيرتينثورتينعلىيقضىأنالحكماستطاعالنحوهذاوعلى."به)3(

181!عامحدئتالتىبطليطلةالمولدينثورةهىالأولى:ب!مارتهتطيحاني

بنىأهراءعلىالثورةإلىو؟يلونبولاتهميستخفونكانواأنهموذلك،(م)797

استقدم)ذ،)4(بهميوءكيفالحكموعرف،قرطبةسلطانعنوالانفصال،أمية

إليهيطمقحتىطليطلةعلىوولاه،إ)يهوقربهواختصه،وشقةمنالمولدممروس

لهوبغضه،للأميربكراهيتهأمامهميتطأهرهذاعروسوأخذ.المولدونسكاذها

حفلافيهاوأقام،طليطلةجسرمنبالقربقصبةفبنى،جانبهوأمنواإليهأنسواحتى

منانتيوا)ذاأنهموأوهمهمفحضروا،وكباررجالهاوزمماءهأطليطلةوجوهإليهدعا

ووقف،منهدخلواالذىالبابغيربأبمنانصرفوا،والشرابالطعامتناول

فيضربوندخلمنهمهنكليتلقونوأخذوا،القصبةبداخلحفرةشفيرعلىالسيافون

شوكةذلكبعدفلانت.(وثلماثة)آلافخمسةالقتلىعددبلغحتى،عنقه

.)6(بعدهمنابنهوعهدعهدهطوالطليطلةأهل

وكانت،م(817هـ)252عامبقرطبةالربفرأهل.ثورةهىالثانيةوالعورة

.032صاجالطيبن!ح-127ص4جالصكريهاب،خلدونابن(1)

.931صاجالطبن!ح2()

.032صاجالم!رى-181ص2جعذارىابن013صءموعةأخبار(3)

فلم،والدهاءالحكةأهلمنوكانالاعرالطليطلىءربيبواليهمحولطليطلةأهلالف(4)

.(64صالقوطيةابنانظر)سسوس!واصتقدمبيبغروفاةفرصةوا:خهـز،بيبغرايامفيمالحكميطمع

.(401ص2جعذأرىابن)صب!ئةؤيل.84صالفوطيةأبن(5)

وغانلهمليمإفنهض،!991سنةالحكمالأميرعلجوأضرطليطلةاهلانعذأرىابنذكر(6)

.(111ص2ج،عذارىابن)الفتنةوأخمد،الوارعلومضىالمدينةودخل،إيلا
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بالفقهاءنفسهأحاطقدكانهشاماأباهأنذلك،بضىالربالحكمتلقيبهقالسبب

حاول،الإمارةالحكمتولىفلما،حدودهموتجاوزوا،شأنهمبذلكوعظم،واسنسلملهم

وبكف،أبيهعهدفىبهيتمتعونكانواماويسلبهم،سلطتهممنهميتنزعأن

واستغلوا،تصرفاتهمنوسخطوا،عليهفانقلبوا،دولتهشئونفىالتدخلعنأيدجمهم

سنةبهيغدرواأنالفقهاءبعضوحاول.الأميرعلىالناسإئارةفىالروحىنفوذهم

منهم،رجلابقرطبة72وكانوا،وصلبهمالأميرومبضعليهمأمرهمفانكشفه،

أبوكعب،ومنهموالورعالدينفىقدوة،وكانمضرالقيسىبنيحيىزكرياأبوالفقيه

هنبلغو.(1)وغيرهم،وولده،الخولاقسالمبنوهوسى،الخادمومصرور،البرعبدبن

الصوامعأعالىمنليلاينأدونهكانواأنهمأممالهمنبقرطبةالربضأهلتبرم

وأنكر،الثوارمقتلبعدبالسخطالجووامتلا،((نحمورياالصلاةالصلاةلا

وكان،منالنصارىبالأندلسالمعاهدينمتولىالقؤص!ربيعيدإطلاقهعليهالناس

سنةرمضان13كوحدث)2(.المسلمينعلىالمغارمفرضسوغه،رجالهفىحظيا

تحدثالتىكالشرارة-أشعلبسيطحادث(م818سنةمارس25)ه202

الأهيرمماليكأحدقتلفقد.بقرطبةالربضسكانبينالفتنةنيران-الحرأئقأشد

وكأنما،الأميرعلىأحقأدهمبراكينوانفجرت،غضبهممراجلفغلت،غلامأ

،فقتلوهالأميرمملوكعلىوتجهمحوا،واحدةمرةفهبوا،الحادثهذايرتقبونكانوا

بعدوةالقبلىالربضأهل،ضدهالسلاحشهرمنوأول.الأميرنجلعجمهتفونوخرجوا

القصر،فىوأتباعهمالأمويونوتحصق،والأرباضالمدينةأهلئارثم،النهر

الوأحدبنعبدبنالكريمعبد:هـ!اعظيمانمأئدأنالأهيرى6-القصرعنالدفاعؤلولى

مثلهذافنادرةشجاعةوأظهر،السطحالحكموازلقى،سليمانبنوفطيس.،مغيث

الخادمبهافجاءه،العطرمنبقاروؤقصرهأسفليدقوالقتالدعافقد،الموقف

ساعةوأية9لهسأأن4نفالخادميملكفام،رأسهعلىنأفرغها،يزنتاحمهوكان

رأسهالحكمقاتليعرفأينومن،لكأملااسكت"الحكملهفقال؟هذهطهب

رجايئفبعث،ودهائهذكائهإلىيلجأأنللحكملابدوكان.")1(غيرهرأسمن

.322صاجالمقرى-601ص2جعذارىابن5-0صالقوطيةابن(11

.51صالأعلامأ!ال،لخطيباأبن(2)

.131صمجموءةأخبار3()



224

البلنسى،اللهعبدبناللهعبيدالصوائفصاحب:!ا،جمهميثئالذينرجألهمن

مساكنفىالنارلإشعالالربضإلىالفرسانمنفرقةرأسعلى،المنذربنوإسحق

عبورفىاللهعبيدونجح.جيشهمنأخرىفرقةبالقصر،ينهلحLوأبقى،الئائرين

جهةمنحولهمالالتفافهنوتمكن،بألقتاللاشتغا!مبهيشعرونلاوالثوارالنهر

بادروا،لبيؤ3حدثماالثوارشاهدفلما.بيوتهمفىالناروإشعال،الربض

القصرحرسوتلقاهم،أمامهممنالسيوففأخذخهم،ونساحمهمأولادهملإنقاذبالعودة

منالقبضوتمكنواوالطرقالأزقةفىالفارينؤشبعوا،كبيراعددامنهموقتلوأ،خلفهممن

،)1(المصارةإلىالمرجمنوأحدأصفاالكبيرالوادىنهرعلىفصلبوامنهم035على

يحيى،بنيحيىأمثالطليطلةالىمنالفرارالفننةمدبرىمنبعض!الفقهاءوتمكن

ودكهالقبلىالربضبهدمالحكمأمرالتالىاليومكانولما.الجبارعبدبنوطالوت

.والإحراقبالهدمالثواردورؤشبع،أميةبنىمدةطوليعمرولم،مزرعةصارحتى

قرطبة،منالربضأهلنجرجأنعلى،والأهانالقتلبرءأمرأيامثلاثةوبعد

بنإدريسأسسهاتدكانالتىفاسبمدينةونزلواالمغرببلادإلىمنهمفريقفذهب

يقالفرأما.الأندلسيينبحىاليومالمعروفبالحىفأقاموا،الحسنبناللهعبدبنيسإدر

إلىالربضأهلوصل.عليهاواستولىالإسكندريةإلىبحرأاتجهفقد،الاخر

مشتعلةوالثورات،البلادفىمستحكمةالفوضىكانتالذىالوقتفىالإسكندرية

لخمقبيلتىمنالعربلهجماتعرضةوقتثذالإسكندريةوكأنت،مكانكلفى

الأثناءهذهوفى،)2(علىالإسكندريةواستولواالفرصةهذهبضيونالرواستغل،وجذام

فىالفسطاطالأمرلهفاستتب،مصرولايةطاهربناللهعبدمأثدهالمأهونالخليفةملد

فىقواتهفىإلهافسار،بضييناليأيدىمنالإسكندريةاستردادسوىلهيبقولم

،أيامعشرةمدةالحصارعليهاوضربم(AYI/مايوهـ)212سنةصفرطليعة

الإسكندرية،عنفرحلوا،المدينةمغادرةعلىوأرغموا،مصالحتهإلىبضيونفاضطرالر

فيهاونشروا،سنة13هنحودامتدولةأسسواحيثإقريطشبجزيرةونزلوا

عيتالتىالخندقهدينةهىلحكمهمقاعدةوأنشأوا،المدنوأسسوا،الإسلام

.411ص2جىعذارابن(1)

9491منةفبرأير،العتابمم!لمةمقال،لإسكندريةباأندليةيةجحهور:ضيبوبعديق(2)

يايها.وما223ص



225

عليهاالثاقرومانوسالإمبراطوربتغلبالدولةإ.سهذه،وانغىفنديةباسمبعدفيما

934 i(م069هـ)1().

الثغروفىماردةفأخرئثوراتقاءت،السابقةالثوراتهذهجانبإلى

،سنواتسبعمدةوازء.وسبناللهبنعبداصيغالسابقثارالقائدماردةففى،الأعلى

منالأميرتمكنوقد،الأميروبينبينهأوفعأعدائهأحدأنثورتهسببوكان

مصففىوعادفأهنالأمانالأصبغطلبأنبعدالسابمالعامفىماردةافتتاح

سرقسطةفىهرزوقبنبهلولثورةعلىالحكمقضىالأعلىالثغروفى.)2(الحكم

08)!186سنةووشقة Yيختلفولم،لهبالطاعةكلهاالأندلسوأذعنت،(م

.)3(عنادهمعلىبقوافإخممالئغرفئق!ىبنىحاشامخالفةجمهاعليه

الفرصةأتاحمما،والفتنالثوراتإخمادفىطويلةسنينالحكمالاميرقضىلقد

هـ185سنةففى،المسله!نثغورن!ت!ورثأن،إسبانيابشمالالمسيحيةللمالك

والقلاعألبةلغزوحملةيرالأكلأرسلولما،برشلونةعلىالفؤلجةاستوك30م108)

أرغنصونفجعلىنكراءهزيمةالمسلموناخهزم،هشامبنمعاويةأخيهبقيادة

Arganzonمنكبيرعددالمومعةهذهفىوقتل،ابرهوادئزادوراوادئالتقاءعند

هـ291سنةهشاماابنهالحكميبعثأنقبلطويلوقتومضى.المسلمينقواد

هشامعاد،إذهـوفقةالحملةهذهوكانت،جليقيةإلىجيثزرأسعلى(م808)

أشتوريشإلىاكريماعبا-وزيرهأطكمأءزىسنواتثمانومضت.ظافىأمنتصرا

خرجتقدبنبلؤلةوكازخا،الثاقألفونسوالملاثإلىانضمواالبلادهذهسكانأنإذ

وهومطرفالمسلمالمدينةعاءلقتلواتدأهلطوكاناهـ،82سنةالمسلمينطاعةعلى

الكريمعبدونبح،3ءا!7ح5هوملاسكومنهمواحدأوأقاءوا،قسىبنهوسىبن

قواتهعلىوانتصر،Oronأروننهرعلىالثاقألفونسومعاصطدمإذغزوتهفئ

اليايةالاوضافىالإصلامظهورأثرمزنسحين-236صالابقالمرجع(1)

إبراهـيم-5191صنةهايو،المصريةالاريخيةالجرمية.ممجلةصقال،المو!البحرفىوالاتصادية

السيهد-011-701ص5891القاهرة،الروميةإءبراطوروالإطدميةالدولة:العدوىأحط

.52ص6191الأسكندريةالإسلاىالعصرقوحضارتهاالاس!خدريةختار:اساالعزيزعبد

.801ص2جعذارىابن(2)

.52صالفوطةابن(3)
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لببنغرسيةالقتلبينعمنوكان،كبيرأعددأجيشهقوادمنفقتلحأحماانتصارا

.()1البشكنسزمماءأحدوشانجة،الثاقألفؤلسوخال

لويسوهو)الفزلجملثمأرلةبنلذريقأنالعربالمؤرخونيذكروأخيرا

طرطوشة،لحصاربهاوزحف(م)908ه391سنةجموعهجمع(شارلمانابن

وعبدونممروسإلىكتب،كثيفجيشفىالرحمنعبدالأميرابنهالحكمفأغزى

بالجيوشالرحمنعبدالأميروتقدم،الئغرأهلفجمع،معهبالغرعوالثغرعاملى

الفريقينبينودارتلويسمعالمسلمونواشتبك،المطوعةقواتإليهوانضمت

وهكذا.)2(الفرنجةص-رعلىحاعاانتصارأالمسلمينبانتصارانتهتشديدةحرب

ذلكومع.طرطوشةعلىأخرىمرةالكرةلويسيعاودولم،الفزلجةقواتاصهزمت

تأتلمالمحاولاتهذهولكن،وشقةعلىالاستيلاءبسنواتبعدذلكالفزلجةفقدحاول

عليه،بالخارجينالأميراشتغالبسببالثغورفىيعيثونظلواالفرنجةولكن،بنتيجة

الثغورفافتتح"هـ،791سنةالفرنجةلملاتاةبنفسهالخروجإلىالحكمدعامما

قرطبةإلىوعادوالنهبوالسبىالقتلفىوأثخن،النواحىوخرب،والحصون

البلنسى.اللهعبدممهأبنالحكمأغزىم(815هـ)991سنةوفى.((ظافرا)3(

جموعمعوفرنععامخهموقتلوهزممعالفرعدجةعلىفأنتصر،برشلؤلةإلىالمشعهعورةالغرعوة

القناةحولوطرحتفجمعتوسبالرهوأمرطويلةقناةنصبالحربانجلتولما

.فيها)4(القناةغابتحتى

أمية،بنىملكوطدأنبعد1(82%)ومائتيئستسنةاخرفىإ-الحكم7وتوفى

الشكيمة،قوىالبأسرجىلاشديدأبيهعلىعكسالحكمكانلقد.!7.ئهأعداعلىبروقضى

وهو،بالقتلسليمانعهعلىفقضى،خصومهمواجهةفىوالشدةالعنفاستعمل

العربالمورخونأجمعومد،الربضوه!بحة،بطليطلةالمولدينمذبحةدبرالذى

المجاهرنهنكانإنه"عنهقألالذىحزمابنباستثناءوتقواهوقؤلهحزمهعلى

فقدذلكومع"(5)والصلحاءالفقهاءعليهمامولذلكSAAAالسافكين،بالمعاصى

-91Leviصاالمقرىج-121صعذأرىابن(1) Provencal, op. cit. .p .176 . r

.318صاالمقرىج-901ص2جعذارىابن(2)

.111ص.2جالييان،عذارىابن(،).318صاجالمقرى(3)

.032صاالمقرىج5()
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بنمحمدا،أبيهماضىخحرانبنالمصعبوفاقبعدالفضاءعلىأقامأنهذكروا

يحبهالحغمركان،للحكموإنفاذه،الجورعنوبعده،للعدلبحبهالمعروفبشير

أورعلأ-كامهيتخيروكان()1وحخاصتهولدهوعلىنفسهعا!ابسلطهوكان،يقربهو

هذهلتوفرالقضاءبشيربنءمدقددولذلخش،)3(بالحقوأقضاهبمب!نهدهـعليهمن

بإنشاءيقمنجاوياتهجعلالذىفهـو،المساجدبناءيحبالحكمبهانفيهخ،اصفاتا

ببناثهعح!بجاريتهأمرتالذىعجبمسجدمةلالخاصةنفقا!هنعلىالمساجد

-اريتهأةامتهمااللذينةالاسبمبهذاالمعروفوالمسجد،متعةومقبرة،قرطبةغرث

متعة.

المجيدينبالشعراءنفسهأحاطمطبوعاشاعرأوقسمتلهفظاظتهرغمالحكموكان

أصبحوأالذينالشاىسليمانبنوإبراهيم،الغزالويحيى،فرناسبنعباسأمثال

التىقصيدتهالحكمقولومن.المفضلإشالشعراءالأوسطالرحمنعبدابنهعهدفى

الربض:موقعةبعدأنشدها

يافعاكنتمذالشعبلأمتوقدمأراقعابالسيفالأرضصدوعرأبت

دارعاالسيفمستنضىأبادره-اثغ-هخاليومبهاهل:ثغورىفسائل

لوامعاالهبب-دسريانكأمحاف،جماجماالفضاءالأرض،علىوشافه

قارعايفبالىكنتوأث،بوانةراعهـحخفىأءنلمأقتنبئذت

جازعاالموتعنحيدذاكنتفاالردىعنسراعاحادواماإذاوأق

ضى،رعاخزيانيحاهـظللاو!نذمارهمفأستبحتذمارىحميت

منازعاعليهااتركولم،مهاداترعلغ-اقدإننى...بلادىفهذى

قوله:عليهتأبينجواوخسفىيتغزلشعرهومن

هجرالىأز4!نوقدعنىو)ثنكثبانفوقماستالبانهنقضب

عصياقمن!ينلماخلاالعصيانعلىفاهـتزمنب-قىنأشدتهن

عاقمؤدقأسيرذلللحبعزائمهذلتملكاملكننى

وسلطاقعزىالهوىفىيغصبننىبردقمنالروحبمغتصباتلىمن

.811ص2جعذارىابن(1)

.421صمجموعةأخبار!2)
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الأوسطالرحمنعبدالأميرأيامالإمارةعصرذروة

بنهشامبنللحكمالأكبرالابن،.الرحمنعبدالمطرفأبوايلأمرهو

أبوهوعنى،م297هـ)176سنةشعبانفىبطليطلةولد،الداخلالرحمنعبد

أكبرباعتبارهالعهدبولايةإليهوعهد،والقديمةالحديثةالعلومفىؤلخريجهبتعليمه

خلفه(م821)!601عامالحكمتوفىفلما،بعدهمنالمغيرةلأخعهثم،أولاده

لأنهالأوسطالرحمنبعبدوعرف،الثلاثينسنفىوهوالرحمنعبدالأميرابنه

كثيرأالرحمنعبدواكتسب.الأندلسبأمروقاموا،الاصمبهذاحمواثلاثةثات

العنفبينوسطافكان،ورقةلينامنهماأكثركانولكنه،وجدهأبيهصفاتهن

علىرجلافكان:شخصيتهتكوينفىالأولىؤلربيتهنشأتهأثرتوقد،والاين

،)1(والفلسفةالث!ريعةعلومفىمتبحماعالماوكان،والعلمالثقافةمنعالمستوى

فاحتضن،أمحابهمنزلةوير2يقدرالفنوفنانا،()2عالية!ةذاأديباشاعرأكانكا

فىبهميرحبفكانبمواهبهمالشرقضاقممن،والأدباءالفنورجالالعلماء

وكان،)3(وسكونهدوءأيامأيامهكانتولذا،ويكرمهمإلهمويحسن،بلاطه

عصرعبدالرحمنالداخلبهاتسمالذىوالثوراتالفتنعهدبعدورخاءسلمعهدعهده

إليهاوجلب،والمتنزهاتالقصورفاتخذ"لديهالأموالكثرت،فيىالروالحكم

جامعوزادفى،شريعةالناساتخذهمصنعا)4((لقصرهأى)لهوجعل،الماء

بالأندلسوبنى،بعدهمحمدابنهفأتمه،يستتمهأنقبلومات،رواقينقرطبة

.325صاجالطيبنفح،المقرى-013ص4جال!بريهاب،-لمدونابن(1)

الداخل،بدربنمرلمانبناللهسجدشهرائهاخصكان.135ص2جعذارىابن(2)

الغزالى.ي!والشربنا)رحمنوعبد،يابزرو

.325صاج،الم!رى-013صالابقالمر-خ،خلدونابن(3)

-رطةرعيفعلالقايةكلأنهعذارىابنيذكرو.للمايخذالذىالحوضهوالمصغ(4)

.(361ص2جعذارىابنانظر)
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أسسالذىوهو،")1(العامةعنواحتجبالمملكةرسومورتب،كثيرةجوامع

وكان،قصرهداخلقصر!للوزراءوإتخذ،المملكةرسومورتب،)2(مرسيةمدينة

بايلأندلس،السلطنةفخممنأولالرحمنوعبد.ذلك)3(أرادمتىبهميجتمع

الخلافةوكسا،الخدمةؤلرتيبوالشكلالزينةفىالخلفاءلصننعلىجرىمنوأول"

باحمه،النقودوضربالسكةداربقرطبةأحدثمنأولوهو،)4(((الجلالةأبهة

،الخيراتإلعروسلكزةبأيامأيامةعرفتولذا،العربافتترهامنذذلكيكنفبهاولم

عدادف!الأندلسوأصبحت،الحضارةوتألقتالأندلسقالحياةحمتوهكذا

الأندلسىالمجتمعؤرحول،السواءءلىالإسلاهـوالمسبحىالعالمفىالعظمىالدول

مص!قولة،مظهرهمنظممجتمعإلىمنظمةغيربشريةأخلاطءلىي!ومكانالذى

الأندلستغزوأخذتإلىالعرأقيةبالتقاليدعصرهفىالمجتمعهذاوتأثر،صورته

الأندلسبهتميزتأصيلاأندلسياطابعابعدفماوتولف،الشاميةإيدبالتقاوتمتزج

شرناطة.يىقوطحىىاللهنلدالناءسالر-ءنءبدض،فةمنذ

قصورفىكانتالتىالتحفرواعالأندلسإلىالرحمنعبدواستجلب

.()بنتجعفرزبيدةوأعلاقالثنماءعقدمئلالرشيدبنالأميمانقتلعندبغداد

.325صاجالمقرى-013صضلمدونابن(1)

دارأواتخذت،الحكمبنالرحمنعبدالأميرنجاها:!رصهعنالحهثرى:*مIاعدابنيقول(2)

قئتاروكان،لبيدبنجابرراتخاذهافىإليهالعهدوخرج،فييانهاتولىالدىوكان،للقوادوقرارأللعمال

Iص"2)6سنةالأولربغمنخلونلأرخالاحديومالكتهاب 8 I.4أأو-ماوIلتقوبمببناكاءر

الذىالصراعببرتهديههاالرحمنعبدأءرالتىتدصيرلكورةيمةالقدالحاضرةوهىElloالهمدينةمقام

21-ىاتمروالذىوايررحةيةالمفربينفيهاقام r(28هـAم)معارفدائغفىمريهمادةانظر

.(74ص16عددالثعب

القصرإلىزهـا.الوا-+تدفرتبمنأولالرحمنوعبد)1:فقالذك4القوطأبنذعر3()

ء؟إ،مبعدهولا-ئلهللخإفاءيكناوزراءلهوىان،اليومإلىجارهو+،عليإرأىاىنا!كاموا

بنأيةبنادتهوعبدنجتبنيوصوش!يدبنعيىفنهم،ا،-فدمالكاتبالحاجبمغيثبنالكريمبعبد

.26ص(1رستمبنارحمناوعد،يديز

.361ص2جعذارىابن(4)

،الأشاهوغرائبالوطان!يسالاندلردخلأيامهوفى":المهىهذافىعذارىابنيقرل(5)

إلىيق،ملكهوانتن،صدالرصهارونبنالأمينء!دقتلهاوت،وغيرهابغدادمنإيىذلكويق

لزبيدةوكانالثابعقدالمعروفبالعقدوقصد،ءتاعهمنقش!وجوهرغريبنفشعلالأندل!

.12صأظطيبابنأيضأانظر،361ص2جالييان"جع!رأم
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مايو22هـ)602سنةالحجةذى26فىالرحمنعبدالأميربيعةتمت

ييأسلموكأن-البلنهىاللهعبدأبيهعمولايتهأولقعليهوخرج،(م822سنة

للقائهالرحمنعبدفتجهز،قرطبةيريد،تدميرإلىوسار-بالإمأرةالظفرفئمد

-AYr)هـ802سنة()1هاتحيثبلنسيةإلىالعودةإلىاضطراللهعبدولكن

عأمل،أمرهاؤلولى،المركزيةالحكومةحظيرةإلىبلنسيةو.بمؤلهعادت(.م824

الرحمنعبدعصريسودكانالذىالسكونيقطعولم.الرحمنعبدالأميرقبلمن

سبعدامتوال!نيةالمضريةبينم(هـ)702823سنةتدميرفىقامتفتنةسوى

8AV)!213سنةحتى،سنين 9 - A Y)أحدأنالفتنةهذهسببوكان،م

،)2(ا!افىفقتله،يمافاجنانمنداليةورقةانتزعبتدميرالمقيمينالمضريين

نأالرحمنعبدالأميرواضطر.وا!انيةيةالمضرالعصبيتينبينالحربفقامت

(م832هـ)702سنةالمتقاتافيالفريقينإلىفأكزى،الحرببهذهفىيتدخل

بلورقةالمصارةبومعةتعرفمومعةفىمعهمفالتةى،خلفبناللهعبدبنيحيىقائده

معاويةبنأميةقائدهأرسل،(م)9028253سنةوفئ،آلاث3نحومنهمقتل

فقضى،إبراهـيمبنمحمدالعثماخأبىبقيادةا!نيةمعواشتبكتدميرإلمطهشامابن

ألهمدينةهدمإلى!د.بلبذلل!عبدالرحمنالأءجريكتفولم.منهمعددكبيرعلى

مرسيةكلدينةببناءوأمر،(م258هـ)012سنةالفتنةمنياانهعثتأىاتدميرحاضرة

هـ121سنةبتاكزلابرىالبرطوربلثاركذلك.(م831)!216سنةبناوهافتم

بهفظفركانمبنمعاويةبنأرحمناعبدقائدهإليهبعثالأميرولكن،م(826)

بطايطلة،)4(الضرابهانمثار!م982هـ)214سنةوف)3(.عاديتهوقطع

يمقه،هزفىيفلحلمولكنه،لمحاربتهتمرسهلينءما-ءلىالئغرعاملهالأميرإليهفأرسل

.821ص4جضلدونابن(1.)

فقالى:يلالم!منفيىءالفت!ةفىذهصببىوذحهـالحمير412ص2جعذارىابن(2)

سن)ربملعرممنورمةواخذ،ملةلورقةوادىمناصقاساذحة.نر-لاأنذلكفىاصبباوكان)1

11كرىورقالةطعتإذبىأتتفافأذكإ.كلاوتال،المضهـىذكؤأذءرالقلةبهافقاى،يةالمفر

.124صعذارىأبن(3).181ص

يعملفصار-رطبةإلىطايطلةمنلحكمامعهأخذ!مالذينالرهائنأحدكانلانهلفرابباصى(4)

وحئدواك-الفساداهلنألبطليطلةإلىعادثم.لفرابباف!رفبالمهوليضربالحدادينحارةق.أجيرأ

..بربةسنترقطليطلةأحوازفىرروالبرالعربعلىالإغارةمنالخدبهذاؤكلكنييرأحثدأمنهم
http://al-m

aktabeh.com
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معركةهـحد؟ت214سنةوفى،الثغركلنجانبعلىوتغلبالضرابأمرفاستفحل

هووقتل،شنعاءهزيمةالضراببهزيمةانت!هتالضرابوبينسخبنمحمدبين

الأمير،طاعةعلىخارجةطليطلةاستمرتفقدذلكومع.أتباعهمنوكعير

زروعها،وأتلففحاصرها،(م4Ar)!2اiسنةالحكمبنأميةإلجهافأرسل

الفتىميسرةوهوالمسلمينالقوادأحدرباحقلعةعلىأميةوترك،ثمارهاوقطع

قلعةمهاجمةعلىطليطلةأهلوتشجع.قرطبةإلىفعادهوأما،طليطلةلمحاصرة

منهااقزبوأمأوعند،كينأميسرةأعدلهم،المدينةلمهاجمةخرجوافلما،رباح

بعدهتولىميسرةمماتولما)1(.الفتلفيهمفأذرعورجالهميسرةعليهمخرج

فىالسببوكان،م(837هـ)222سنةإلاطليطلةفتحيتمولم،ا!اقالشماخأبو

رباحقلعةإلىؤلوجه،عنهاخرجمهاجرابناحمهطليطلةمنرجلاأنذلك

فلما،أبوابهافحاصروا،طليطلةإلىجهموظر،.القواداستدعىحيث

طليطلةإلىالرحمنعبدالأميربعئهالذىالاسكندراقالواحدعبدالقائدقدم

شهررجب3فىمهر!فافتتحهاعظيمأ،جمبلغأالجهدجهمبلغقدأهلهاوجدلمحاصرخها،

هـ.222سنة

الجزيرةبجبالالبرنسىحبيبواحمهبرالبرأحدثأر(م855هـ)236سنةوفى

،الأجنادالأميرإليهفأ-رج،الفسادأهلمنجماعةحولهوالتف،الخضراء

رجاله.منكبيرأعدداوقتلواجموعهففرموا

أشعلإذ(م828هـ)132سنةعلىالأميرأهلماردةثارالرحمنعبدعهدوفى

المولدينأحدإليهوانغ،الجبارعبدبنمحموداحمهبربر!رجلفيهاالثورةنيران

وشقا،بالمدينةالثاثرانهذأنتقلواله،قعنبباسمويعرفمرتينبنسليمانواحمه

الجليقى.مروانالمدينةحاكموقتلا،الأوسطالرحمنعبدالأميرعلىالطاعةعصا

منئمكنت(م982)!214سنةماردةحاصرق!فرمةإرسالإلىالأميرفاضطر

تذكر.بنتيجةتأتلمالحملةهـذهإلاأن.المدينةعنالأقواتوقطع،سولهاتدمير

حصارأماردةمدينةأرحمناعبدالأميرحاصر(م083هـ)215سنةوفى

يتملمماردةإخضاعأنغ!مر.بزعبنحارثحاكهااستسلامإلىأدىشديدا

.126صعذارىأبن(1)
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لثورةإخضاعهالأوسطالرحمنعبدسجلوقدم()1(،Artهـ)921عامفىإلا

محفوظعربىنقشوبهأ،بالديرالعامةلدىاليومتعرفالتىقصبتهاببنائهماردة

.()2(مAraهـ)5YYسنةتاريخيحملالقصبةبمتحفاليوم

فىكبيرأثرلهاكانشخصياتعدةالرحمنعبدعصرفىتألةتولقد

يديه.علىالأندلس!أصابتهالذىالحضارىالتقدم

الليثى،يحيىبنيحيىالمحدثالفقيهشخصيةالبارزةالشخصياتهذهوأولى

الرحمنعبدبنزيادعنبقرطبةالموطأيروىبحيىوكان،مصمودةبربرمنوأصله

ثم،الأندلسىالقيسىمضربنيحيىعمنكا،بشبطونالمعروفاللخمى

رأسأ،الحجازإلىؤدوجه،ممرهمنوالعشرينالثامنةفىوهوالمشرقإلىرحل

قيل:ولذلكالأندلسعاقلوحماهمالكبهوأعجب،أنسبنمالكمنفسمع

حبيببنالمالثوعبد،فقيههاديناربنوعيسى،الأندلسعاقلهذايحيىإن"

((.3(.)أعالمه

بالمدنيين،وتفقه،عيينةبنسفيانمنبمكةحمع!ل،بذلكيحيىيكتفولم

فسمع،الأندلسإلىعودتهبمصرعندنزلثم،2بنناالله،وعبدوهببناللهكعبد

الفقهفىالزلاسةإليهانتهت،قرطبةإكعادولما،بفقههوتفقه،سعدبنالليثمن

ساميةمكانةيحيىونال،وألمحدثينالفقهاءهنكبيرعددعنهو-روى،والقضاء

عنهحزمابنويقول،الأندلسمدنفىا(قضاةتعيينبيدهوأصبح،الأميرعند

فىقاضيلىلاوكان،القضاءفىالقولمقبولالسلطانعندمكينةكان"إنه

كانومن،بأ!ابهإلايشيرولا،وإختيارهبمشورتهإلاالأندلسبلادأقطار

)4(((بهأغراضهمبلوغير-ونماعلفأقبلوا،الدنياإلىسراعوالناس،مذهبهعلى

قبله،الأندلسأهلمنأحدبنلهعظيمألموقدرأحظوةهشامعنديحيىنالوهكذا

واستسد،وتدينهلتقواهمنازلهمر2فقد،هشامعهدفىعظيمةمكانةللفقهاءوأصبح

5225ضةهوالاخرقتلففدومح!ا!اهـ،022صنةبنمرتينصايمانوتا،الثائرانعنهافر(1)

(04rA).

.61ع!داك"بمعارفبذا:زماردةهـدةانظر(2)

.712ص2جاليبنفح،إقرىا(3)

.218صالمرجعنفس(4)
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فانقلبوا،نفوذهممنيحدأنأرادالربضىالحكمأيامكانتفلما.أمورهكلفىلهم

فىالحكمعلىالناسبإثارةاخهممنرنييحيىوكانcشاهدناهمأنحوعلىعليه

أمانأالحكمالأميرلهفكتباستأمنثم،طلميطلةإلىففر،الشهيرةالربضوقعة

الرحمنعبدالأميرعهدفئنفوذهاستعادةمنيحيىؤممكن(.)1قرطبةإلىعادوبذلك

الأمثلةومن..ليفنواهويأخذيجلهالأميروكان،الفقهاءمنغيرهعلىوبرز،الأوسط

،رمضانشهرفىيحبهاجاريةعلىوءالرحمنعبدالأميرأنذلكعلىتدىلالتى

،والكفارةالتوبةعنوسألهمقصرهفىالفقهاءفاستدعىالندمأشدذلكعلىندمثم

سكتالفتيابيذهيحيىبادرفلما((متتابعينشهرينبصومئكفر":يحيىفقال

بالتخيير؟مالكبمذهبتفتلم"لم:لهبعضهمفقال،خرجو!حتىالفقهاء

ولكن،رقبةويعتقيومكليطأأنعليهسهلالبابهذالهفتحنالو:فقال

i!23سنةرجبفىيحيىوتوث.يعود")2(لعلاالأمورأصعبعلىحملته

.م(848)

هى،معرمفمةأخرىشخصيةالمكانةصطمنيحيىبنيحيىشخصيةمترلى

منوكان،بزريابالمعروف2نابنعلىبنالحسنالشهيرالمغنىشخصية

هـ602سنةالأندلسإلىقدم.قدر!وأجلهاالعصرهذ!شخصياتأعظم

وبالى،وتلقيهلاستقبالهبنفسهارحمناعبدالأميروركب،العراقمن(م821)

والموسيتىللمغنىتلميذأكاكان،العباسىللمهدىمولىزريابوكانإكرامهفى

زريابنبغوقد.الرشيدبلاطفىوالمغنيينالموسيفينرئيس،الموصلىإسحقالعظيم

العقلوصدقالفنهذابفهمؤمميز،الموصلىاسحقأستاذهيدعلالألحانفنفى

درجةأىإلىهذايدرمم!أندونإسحقأستاذهعلىفتفوق،الصوتطيبمع

الغيرةبهفئارت،تلميذهتبرزلاسحقالظروفوأثبتت.تلميذهوصلالإجادةمن

ثرفا،الفورعلىالبلادمغادرةأوبالموتوهدده؟بزريابفخلا،والحسد

بمقدههفرحبالأميرإلىثمكتب.المغربإلىورحل،وأولادهبنةسهيفرأنزرياب

بقرطبة،الدورأعظممندارفىوأنزلهوفادتهوأكرم،لاستقبالهبنفسهوخرج

أسرتهولأفرادلهورتب،العطاء41وأجزل،إليهيحتاجماجميعإلبهاوحمل

.912ص2ج،المؤرى(1)

.912-218صالمرجعنفس(2)
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حتى!عهإنفا،غنائهوحماعالنبيذعلىبمجالستهوبدأ.والإقطاعاتالرواتب

لهوفتح،منزلتهوأدى،بلاطهفىالمغنيينجميععلىوقدمه،)1(سواهغناءكلكره

والموسيقى،الغناءفىمدرسةزريابوأسسشاء.متىمنهيستدعيهقصرهفىبابأخاصأ

ياب3زريكنولم)2(.الأندلسفىالفنهذاعليهاقامالتىالراسخةالأسسو.وضع

كما،اجتماعيأمجددأكانبلفحسبالأندلسيةالموسيتىتاريخفىثورةصاحب

وألمحادثة.المجالسةادابأجادكاالادأبفنونفأجاد،أديبأشاعرأكان

شخصيةهىالرحمنعبدعصرفىكبيرأثرلهاكانالتىالثالثةوالشخصية

بهاكه.المنذربعدةالإممارولىالذى،اللهعبدولدهوأم،الأميرجاريةطروب

جارياتمنوأحدةهذهوطروب)3(.نفسهعليهملكحبأوأحبهاالرحمنعبد

والشفاءمدثرللنساء)4(مثلالميلكثبركانإذالرحمنعبدأحبهنكثيراتشمالمات

ولىمنبدلاأبيهبعدالإمارةاللهعبدأبنهاولايةفىتطمعطروبوكانت.وفله

إليها.الناستستميلحتىالمالإلىتسعىذلكأجلمنوكانت،محمدعهده

تهجرهكانتولكنها،وإكرامهاإرضاخهاعلىيعملفكانالرحمنعبدالأميرأما

نصربفتاهذلكفىمستعينة،لقتلهمؤامرةتدبيرفىتزددلمبل،عنهاوتصده

معرفةومع..نصر)5(.فيهاهـؤتل236سنةالمواهرةوأنكشةت،الصقلبى

ألفث!ئينإيىيدؤمواأنيؤمرالحزأن)1فقالأضحنهأصيومأغناهأنهالقوطيةابنذحربم1)

له.ما!-يدةمهأنخهةيطلبرنالا.كرإلىوأرطوا،لمغنال!بيرالجلغهذأدفععننلزانافا!خغ،"دينار

.(96صالقوطةأرن).عده،1المباخهذابدفعوأمرالاميرففعل

501-99ص16عددالشعب!مارفدازرة،بالاندل!والموصيقىأل!ناءفنعنمج!صاانظر(2)

نم.أإرزفى(4).يا؟اوما326صاجالطيبن!ح،المقرى3()

نأفذع،،ا!تموطيةلابرتألاندل!أتاحقئتاركتابفىالمؤامغهذهتفاصلوردت(5)

نهطلاليوتدإيرهاالرحمنعبدءمدبنعنالمهدولايةإتصاءعلىزمهلأ!كاالرحمنعبدبنللهاعبداموبطر

نصرالفتىوكان،ذكفىطمهاسةاووإوأ!شوال!!انالنساهمنا)قمرأملتصطنعفكانت،اللهعبد

زصر،علذدفثق،ء-ا.4افيإلىبلانرحمنءبدبر-ناكانداروببنايتهعدإلىيملوء!ديغف!

واصالقصطبيبإلىذعرفي.كث.ألتهعبدلابنهاالييعةوأخذالرحمنعبدتلعلىطروبخواتفق

شرابفىلهيد!سأيعدأنعلى!عهواتفق،دفيارليألفرشاهو*الرحمنيديمأنفىودا%لمهالحراق

بأنؤصر""ال!!سإ-ؤ.هـمانهإوأوصىبالموأؤقيةجمبالطبمطاهر.الملأءث!نبراسمثحرفا)سموهذا،الامير

الاميرعلودخلالتمرنصروباكر.الثرابمنمجترزأنمهاتصلبوالأميرإلىالأمرتبئ

نصرفثربه.أنتبهفاشرب!ثعتهنفمىإنلهوقال،يديهرينفوجدهالدواءشربعنيشفهمه

.(013ص4جخلدونابن،77-76صالقوطيةابنانظر).لهث-بهبعدوهلك
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يتحملولاوجدأبهاي!يمظلفقد،غدرمنطروبلهتفىمرهكانتبماالأمير

ولزمتفهجزلهيومأأعضبهاالأميرأنالمؤرخينبعضروىوقد.عنهتغيبأن

فأمر،مجلسهابأبنفسهاءلىوأغلقتعليهفامتنعتإليهافأرسل،مقصورتها

فلما،بوصلهاواستعطافألهاأسترضاء،الدراهمببدرخارجهمنعليهاالباببسد

تقبلها)1(رجلهعلىوأكبت،فأخذتهاجأنبكلمنالبدرتساقطتالبابفتحت

سواحلعلى(')النورمنديينغاراتالرحمنعبدعصرفىالهأمةالأحداثومن

ويرسونسوداءأشرعةذاتسفنفىيقبلونوكانوأ،والشرقيةالغربيةالأندلس

يغيروقسمالثاطىعلىيعسكرقسم:قسمينرجالهمفيقسمونالشواطىءعلجمما

علىرمنديونالهشأغاروقد.نبىءويدمركل،استطاعماوينهب،المدينةعلى

الحجةذىاولالأربعاءيومففى،)!سنةمرةأولالأندلس

المراكبمنآخروعددنورمنديةفينةيى54نحوظهرت844(سنةأغس!ر52)

هذهبطواحتلوأLisbonneأشبونةبثغرفنزلوا،)3(تأجةذهرمصبعندالصغيرة

والى،.حزمبناللهوهبوأنذر،وصدوهمشديدا-قتالاأهلهافقاتلهم،المدينة

.مدمهماستحالةالنوومنديرونوجدولما،أهبتهليتخذبقدومهمالأمير،المدينة

يصعدونآخروادىمصبعنبحثأبأجنووا-جهوأ،سفنهمإلىالعودةإلىوااض-لى

فريقاتجهبينما،الكبيراوأدىاخهرمصبعندونزلواإشبيليةبكوبىةفحلوأ،فيه

شذونة،كورةعلىساحلرقالفرهذاونزل،الإسباقالساحلبحذاءنحوالجنوبمنم

مصبعندبسفنهبجمعفقدالأءظموهوالأولالفريقأما.قادسثغرواصل

هـ023سنةمحرمءن12وق.إلفبيليةنحوا:-4ثم،الكبيرالوادىسهر

يرةبابلشأءخاادروفةCaptelة"ط:لجزرؤا)سهق!.ذها-%تستشمبر،92)

Islaالصغرى Minor،قورةقريةأخرىسفناجتلتبينماCoria del Rio،ونزك

الأسطولاتجهثم.ؤ+براوسبوافقتاوا،اقريةاءلىوأغاروأمسفنممنالنورمنديون

وتقدهعواcTabladaطلياطةفد%لموا،النهرمعأيامبثلائةذلكبعدكلهالنورمندى

.327صاجالم!رى-137!!2جخذارىابن(1)

ردمازتين.اياأوابوسالمربمورخوميمملي(2)

(1-ؤ،حميرأإليحرملات.كلاعأ"!ه:4ثمازكننتاعينا)شتدليسفنءسوعىعذاربناذعر(3)

.031ص2خ
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يحصى.لاعددمنهموةتلفأصهزمالمسلمون،إشبيليةسفنبعضفقابلخهمذلكبعد

بدونكأنتإذ،قسراإشبيليةاحتلواهـ.023سنةمحرم14الأربعاءيوموفى

سامهميحمونفكانوا،بإشبيليةالجامعا،--.جدفىالناروأشعلوا.تحمجهاأسوار

أهلهاويقتلون،المدينةينهبونالنورمنديونوأخذالمسجد)1(.عابهاويرمونالنارفى

الرجأليقتلونوجعلوا":يومأععثرثلاثةوقيل،أيامسبعةفيهاوأقاموا،ويأسرؤحمم

وعادتوالغنائمالأسرىسف!محملتثم،)2("الصبانويأخذونالنساءويسبون

هذهوفى)3(،ثانيةز5إشبيليةإلىورجهو!،الجزيرةفىفأنزلوهم،قبطيلإلىبهم

أهلوأخلىأيدجهمبينالناسفرإذسكانهامنتمامأخلتقدإشبيليةكانتالمرة

منالنورمنديونيجدولم،إيثبيليةجباكوإلىزونةالى!نهاوفروا،المدينةإشبيلية

منذحمىمسجدفىاحتموأقدمنشيوخهاجماعةسوىيقتلؤ3إشبيليةأهل

."الثمهداءمسجد"ذلك

خهرأنإذالأندلسفىالغاراتالبرلشنأسعخداممنللنورمأزبينبدلاوكان

للاغارةالخيلفاستخدموا،وقرطبةإشبيليةبينماالملاحةصعبالكبيرالوأدى

الخيلءتقدمفقدوقتئذساكنأالرحمنعبدالأميريكنولم.إشبيليةنواحىعلى

إشبيليةإلىالأميروجههالذىابيشميادةفىوأشترك،سعيدبنعيسىحاجبه

الواحدوعبد،رستمبنومحمد،كلإببناللهعبدمنهم،المشهورينمنالقوادعدد

نفسوفى،إشبيليةمنءآء3ءراولبالشرمطأبيشهذأواحتاط،الأسكندراق

كلمنفأقبلوا.الناساستنفارقالكورإلى!الالرحمنعبدالأميركتب،4ن!سالوقت

"وسىزقدم،ا)شخرأهلاستنفركذلك،الفتىنصربهمونفر،مرطبةإلمطصوب

فىالنورمنديينمعاشتبكقدقرطبةجيشوكان.كثيفعددفى)4(قسىابن

،م(844سنةنوف!بر11)ه023سنةصفرمن25الئلاثاءيومطلياطةقرية

هركبأ)5(ئلاثونمراكبهممنوأحرق،كبيرعددمنهموقتلالنورمنديونفانهزم

وقتلوا،بإشبيليةالنخلجذوعفىكبيرأعددامنهموعلقوابقتلهمالناسؤلشق

منخرجواماعندالنوؤضديينهزمفىبنموسىالقوطيةابنوذكر،أميرهم

.012صعذارىابن(2).66صالتوطةابنانظر(1)

(3)222.،41.op. Cit.؟+حP357لمسا7ع.أ

ثلميا.وما113ص2جىعذأربنا(5).63صالقوطيةبنا(،)
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عاملها،وحررإشبيليةجيشهودخل.ألف61ومتلمنهمإلىمومتجهينإشبيلية

والتقوا،مراكبهمإلىالنوومنديينمنفيهامنكانففر،قصبتهافىمحصورأوكان

وخرجت،يومأ24ةمداحتلوهانأبعد"إءذشبامنيونرمندالنوخرجوهكذا.(1)خمهمرفقاخ

بطنجةمنإلى"الأميركتبكا،نجبرهمالآفاقإلىالرحمنعبدالأميركتب

النقمةمنجمهمأنزلوبماالمجوسفىاللهصنعمنكانبمايعلمهمصنهاجةمن

.()2((أنجادهممنرأسبمائتىوأميرهمبرأسإليهموبعث،والهلكة

الأشبونة.إلىهناكمنتوجهـوائم،لبلةإلىهزيمتهمبعدالنوومنديونرحل

علىفأغأروا،لبلةإلمطأقلعواالمجوسأنالمةرىويذكر.ذلكبعدخبرهموانقطع

حينخبرهمانقطعئمأشبونةإلىؤنها،بالبرتغالإلىباجةمضواثم،وسبواالمدينة

ممن،بقيةالنوومنديينمنبقيتفقدذلكومع)3(.بلادهمإلىأشبونةمنأقلعوا

قرهونة،نواحىفىوسرقيهاإشبيليةشرلتىجنوبإلىالنورمندىالغزوبعدتفرقوا

بتعقبهمرستمابنقائدهالرحمنعبدالأءجرفأهر،،ولقنتالرعواقوقلعةومررور،

فىالوادىوأقاءواةالإسلامهؤلاءاعتنقوقد،أصهمفىرستمابنونجح،واعتقالهم

تلبث!لم،الألبانوصناعاتالمواشىبزبيةواشتغلواإشبيليةجنوبىالأدقالكبير

بهوأمدتالجبنأنواعأجودانتجتأنالصغيرةالنورمنديةالمستعمرةهذه

(.'"إشبيلية

النورمنديون،بهيقومأنغزويحتمللأىالرحمنعبدالأميراحتاطولقد

واستعد"،والمراكبالسفنلبناءبإشبيليةالأسطوللصناعةداربإنشاءفامر

بالآلاتفاستعد،ووععليهمفألحقهم،الأندلسسواحلمنالبحربرجال

الأندلس،فىالأولالميناءالحينذلكمنذإشبيليةأصبحتوهكذا.(")والنةط

يلعبلمالأندلسىالأسطوللأن،هامةنتائجالأندلسيةالبحريةلميلادوقدكان

تاريخفىبل(ه)2346سنةويابسةومنورقةميورقةجزرفتجفىفحسبخطيرأدورأ

.132ص2جعذارىابن(2).6،صالقوطيةابن(1)

.324صاجالطيبنفح،المقرى3()

(4)224..Levi-Provencal, Histoire, .t ,I op. Cit.. p

.67صالفوطيةابن(د)

.132صعذارىابن(6)
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الأمبرأسسهاالتىإصهناعةافدور،عامبوجهالمتوسطالبحروحوضرالأندلش

العهودف!الأسطوللصناعةأخرىدورلإنشاءمقدمةكانتالأوسطالرحمنعبد

هذاوسيكون.وبلنسية،ومرسية،والقنت،قرمونةفىلاصناعةدورأميمتإذ،التالية

شؤونفىالفاطميينوهنافسةالعدوةبرلغزوقرطبةلخلفاءالأ!نالساعدالأسطول

فىالصنوبريةاصرطوشةأشجارأخشابأميةبنىأمراءاستخدمولقدالبحر)1(.

.()2السوسمنالناشئللتلفتعرضهوعدم!بودتهمشهوروهوخشب،السفنصناعة

حبيببنالملكعبدأنرسالتهفى.الشبنيسىالقرشىهشامبنمعاويةوذكر

النورمنديين،بإغارةإشبيليةأهلنكبةبعدالحكمبنالرحمنعبدالأميرإلىكتب

مشغولاالأميركانالذىالوقتفى،إشبيليةمدينةتحصينهوضوعأثيروعندما

نأ"المذكوركتابهفىالملثعبدلهوذكر،بقرطبةالجامعبالمسجدزبادتهبعمل

فعمل)3(."الجامعالمسجدفىالزيادةبنيانمنعليهأوكدإشبيليةسورمدتن"بنيان

المهندسوكان،م(084هـ!226سنةفىبالحجارةوبناهالسورهأ!بنيانفىبرأيه

وكان،الشاميينالموالىأحدسنانبناللهعبدالسورهوبناءعلاشرفالذى

،الإمارةتولىأنبعدالأمبرفاستقدمه،غلاموهـوالرحمنبعبدالخاصةقريب

بناءبإعادةالرحمنعبدأمروكذلك)4(.إشبيليةأبوابعلىاحمهالفه.عبدونقش

.()عهدهفىذلكفتمإشبيليةجامع

وضداشتوريشنصارىضدغزاوتهبذكرالرحمنعبدالأميرعهدونختتم

غزاهاوالقلاعألبةبغزاةالمعروفةالغزاةكانتم(Ayrهـ)802ففى.البشكنس

الرحمنعبدجبشفاقتحم،بالصائفةمغيثبنالواحدعبدبنالكريمعبدالقائد

المعروفالممرولعله،فججزرءيئلهيقالالمعرفةتمامالكريملعبدمعروففجمنألبة

ألصددفىثس،د542و922سنتىبينألاندلسعلاكورمانيينغارأت:مؤنىحين(1)

.،اص0591فييةالارللدراساتيةالمصريةالجمهءلمةمنالثاقالمجلدمنالأول

.124صاطميرى2()

(Levi-Provencal, Documents : Les citations du Muqtabis 'd Ibn Hayyan ( r

,relativesaux agrandissements de la grande Mosquee de Cordoue, clans la revue Arabica

.t.,I fasc. ,I Janvier,5491 .p go

.65صالقوطيةابن(4)

.154ص64البيهاببالاندلسر!ةارورال!!ارةعنمقالىانظر-02صىالحمير(5)
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lpuertoأGuernicaباسماليوم de Herenchu- Guernu jانثياديدسيرابينالوأفع

Sierra de Enciaوجبالj1يتأتور( Iturrieta).

ةيمه،مجتفظللعدوبسيطكانالفجهذاوراءأنعذارىابنالمؤرخويذكر

فنهبوهاالبساثطهذهعلىالكريمعبدجندفوء،وذخائرهالحربيةنجزائنه

.وأقفروهأ)2(عليهامرواالتىوالبقاعالأراضىودمروا

المسلمونفيهاانتصرالتىالفتحغزوةكانت(م825هـ)215سنةوفى

جبللهيقالجبلعندموقعةفىأشتوريشىبميوشلعلىالبلنسىاللهعبيدبقيادة

القريثىاللهعبدبنالعباسبقيادةالمسلمينجيشنتمكنالسنةنفسوفى،المجوس

بنأدتهعبيدغزاكذلكلما!712)3(.بازوإلىوالتوغلجليقيةمهاجمةمن

Aهـ)2116عأمأقلاعواجليقيةبلادأخرى4بصاءتالبلنممىاللهعبد Yم.)

بروفنسالليفىالأستاذويرجع.برشلؤدةإلىهـبالصاث!2124سنةهونفسهغزاكا

ويدعىالقوطسلالةهنالنبلاءأحدقيامإلىالمدينةلهذهالأهيرغزوةسبب

علىعددواستيا،ئههـ،952سنةإقايمبرشلؤلةفىالفرنجةضدبالئورةAisonايزون

علىالرحمنعبدبالأميروإستنجاده،ورودةأوسونةمثلوالحصونالمدنهن

فىاتاستهطولوشةدوقجيومبنبرناردواسمهبرشلونةحاكمأنغير.الفزنجة

الحصاررخإلىهذافاضطرافتتاحها،منأدتهعبيديمكنولم،المدينةعنالدفاع

الأميريعاودولم.يومأ)4(ستينمدةبرشلؤلةنوأحىعلىبالإغارةواكتفىعنها،

شارلمانبنالتتىلو!سالملكوفاةبعد(م)084)!224سنةإلابرشلؤلةمهاجمة

.م084سنةيونيو02فى

(م838هـ)223سنةأشتوريئىبلادإلىالغزوالرحمنعبدالأميرعاودثم

بنالوليد!هبقيادةأحدها،أشتوريشمملكةإلىإسلاميةجيوشثلاثةفأغزى

والثاقc(البلاد)هذهوخرب،كلأداش!j42بازطريقعنجليقيةدخلوقد،هشام

,Levi-Provencal.إلىجعار(1) I-Iistoire, .t ,I .p 2o3

-لميها.او322صا!الم!رى-231ص2جعذأرىابن(2)

(3)402.!.,Levi-Provencal, Histoire, .t I

.421ص2جعذارىابن(4)

مطيعخالةرببابمنفدضلجليقيةإلىاطءمعبنأ)ولدأخاهأ.غزىأنهعذارىابنيةول(5)

.127صعذارىابنانظر-فدوخهاالسكرهن



دخولمنتمكنوقد،الرحمنعبدالأميرأخالحيرسعيدالأمير7-قيادةتخت

حصنعلىهجومهفىنجحالذىأرويةأخيهبقيادةوالثاك،القديمةوقشتالةالبة

عامأعشربثلاثةذلرتقبلسقطتالتىAlcoleaالقلعةولعلهاAlqueriaالقرية

(م983هـ)224سنةوفى(.)1جيأنعاملمسرةبنمرجبقيادةالمسلصينأيدىفى

،والقلاعألبةلغزوالعساكرفىالبلنسىبناللهعبيدأبيهعمابنالرحمنعبدبعث

خرجنفسهالعامهذاوفى،والسبىالقتلمنوأكثرفهزمه،العدوولقىفسار

بنفزونإليهفسارباككرMedinaceliسألممدينةعلىوأغارالجلالقةمأذتلذريق

الأميرخرجالتالىالعام)2(.وفى،العدوفىوالسبىالقتلوأكثرفهزمهوقاتلههوسى

وطالتأرض!افىوجالحصوذهاففتح،4جليإأرض"إلىبنفسهالرحمنعبد

الرحمنعبدالأميرأنبرومنسالليفىالأستاذويرجح.كثيرأ)3("فتعبغزاته

الناحيةمنالأميرمقدرةعدمأثبتتالغزوةهذهوأن،نجاحآهذهغزاتهفىيلقلم

يعهدأنهوسنرى،بنفسهللغزوالخروجالأميريكثرمنيعدفم،)4(العسكرية

القائدمحبةفىالرحمنعبدبنمطرفابنهإلىهـ،)التاليةبالصا؟نمة

جليقيةبلادإلىالمسلمينخروجيقلثم(،)الإسكندرأثيزيدبنالواحدعبد

حدئتالأولى،غزوتينسوىالرحمنعبدالأميرعهدفىلغزواضهمنسجلفلا

إلىبالصائفةالرحمنعبدبنمحمدالأميرقامإذ،(مهـ)231846سنة

ولكنه،هدمهابغيةبألمجانيقأسوارهاوقذف،ليونمدينةفحاصر،جليقية

وقادها(م)848ه235سنةحدثتوالثانية)6(،هدفهتحقيقمنيتمكنلم

الرحمنأذء.دالعربيةالمصادرفتذكر،بالبشكنسيختصفيماأماالمنذر.الأمير

م،ابشكنسفيزالمحاربة(م842هـ)227سنةالبلن!ىبناللهعبيدأغزىالأوسط

كثيفجيشرأسعلىبنفسهالأميرضرجالتالىالعاموفى،)7(وشرطانيةأربونةبين

.al,op.502.أنمعار124صالمرجعلفس(1) Cit. P؟Levi- Proven

.323صاجالمقرى2()

.323صاجالم!رى-281ص2جعذارىابن(3)

(4)602..Levi-Provencal, Histoire, .t ,I p

.921ص2جعذارىابن(5)

.324صاالمقرىج-132صعذارىابن(6)

.912صالابقالمرجع7(-)
http://al-m

aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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)1(.ويوئردبنبلونةوهاجم،المطرفابنهميسرولوعلىمحمدابنهميمنتهعلىوجعل

هاجمالرحمنعبدأن،المقتبسفىحيانابنروايةعلىاستناد!بروفنساكليفى

بالإضافةبنبلونةملثوقوات،الأميرطاعةعلىخرجالذىموسىبنموسىقوات

اخرفىءتمعةالجيوشهذهمعالتةىوأنه،()2وجليقية4وأبيشرطانيةأخرىقواتإلى

وعاد،ساحقآانتصاراعليهاوأحرز(Airسنةيوليواخرهـ)28Yسنةشوال

التالم!العامفىفخرج،الانتصارجمهذ!الأ"جريكتفولم.منصورامظفرأقرطبةإلى

متقدمثم،صالحهتمبلادهودوخ"،المتمردتطيلةعاملموسىبنموسىلمحاصرة

وكانه،اللهأعداءفيهافنىالمثسحيناعلىعظيمةوقعةجهالهفكانت،بنباونةإلى

.)3("نالهمماورجالهفناله،ءوسىبنموصىمعهم

إلى2عابرةإشارةنشيرأنمجبالأوسطيدالرحمنعححر.الأ!يرنختتمأنوقبل

ءلاةمنجماعةأبطالهاوكان،الوقتذلكفئالأندلساكتسرتعاتيةموجة

يسبونفكانو!،الأندلسعلىسيادتهالإسلامعلىينقمونكانو!عنثيالمستعرر

وكانت،بألسبويقذفؤر4بالإسلامي!هتخفونئمنبوتهعليهوين!رونإدتهرسول

بالأندلسالنصارىطائفةأنوالواء.الموتهىهؤلاءأمثاليلقاهاالتىالعقوبة

لغتهمأنساهمتعريبأوتعربواالعربيةبالثقافاتوتأثرواالمسلهينظلفىأقامواالذين

أبقت-وقد،()4التاموالتساءحاعقيدةإبحريةأءيةرىأورراءعصرفى!تعوا،اللاز:""4

بل،وأديرتهمكنائسهموخلفائهالداخلالرحمنعبدأيامالأمويةالحكومةلهم

العربىا!راثابدراسةالمستعربونهـؤلاءواهتم،-ديدةكنائسبناءفىالحقمنحتهم

-ابلادافىوالأدبيةالسياسيةالحياةفىءنهمونوشماركحثر،وفلسفةوأدبشعرمن

المتعصبين-عندقوىفعلردأحدثالنصارئعندالاستعرابحركةتغلغلأنغير

الدينيةاإصنفاتقراءةعنالنصارىاهـغاملانصرافيأسفونأضذواإذ،نهم

-الغلاةهؤلاءوحاول،العربيةالكتبقراءةأوالعربىالشعرنظمإلىباللاتينيةالمكتوبة

.برحالمرنفس(1)

(2)+27..Levi-Provencal, op. Cit. P

.921ص2جعذارىابن(3)

118ص61عددالثعبءمارفدائرةفىللمؤاف"الكناث!)1بالأندلرالدينيةالمارةانظر(4)
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حزبتكووتإلىواضطروا،نحوالاستعرابالتيارالجارمتهذايوقفواأنعبثأالمتعصبون

،أ)فارووصديقهايولوخيو!،الثورةعلىمحرضانيرأسهمرطبةفىمعارضمستعرب

علنأالإسلامفىوالطعنالسلامعليهالرسوكسبإلىالنصارىيدعوانوكانا

الجار:التيارهذاواجتاج.الموتذلكيفعلهنعقابوكان،المسي!4سبلفى

الموجةوازدادت،بأرادتهمالشهداءعددكز،الأندلسالجنوفالروحاتالغنومن

ادتعربرين.نفريقالحركةلهذهتكىدىوهنا.الأيامممرعلىعنفأالانتحارية

واواعتبر،لنصرفاتهماستياءهمفأظهروا،ابونهذاالغلاةعلىأنكرواممن-المعتد)بهت

فقدذلكومع،المسيحىالدينحرمهالذىالانتحارمننوعأالاشهادهذا

بدايةوفالأوسطارحمنإعبدالأميرعصربقيةفىالاستعثهادموجةاستمرت

اوررضيىيولو-استشهداماعندإلانيراضهاتنطفىءولم،بعدهمنمحمدالأمرعهد

.()1مACAسنةمارس11فى

storiade,إلىارجع(1) los Mozarabes de Espana- Isidoro de Las Cagigas!يخ,Simonet

.-LosMozarabes, .t .I -p iqg-2o9.---Do2 ,y Histoire des Musulmans 'd Espagne - Levi

.923-5+2.toirede 'I Espagne Musulmane, .t ,I p!.كأ,Provencal

المراجععلذءرناهؤيمااع!مدناولذلكالاضثهادهوجةإلىكتاباكمفىوايشيمااتهربمؤرخىانفلاحظ

IUابقة.
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الأولىالطوإئفدوولاتأوالأولالاضمحلالعصر

الأندلسفىأميةبنىأهراءمنالأوائلالثلاثةحافظكيفسبقفيمارأينا

الثوراتأخمدواوكيف،الأندلسفىالمسلمينأملاكعلالداخلالرحمنعبدبعد

كيفورأينا،الإسلاميةإسبانياقلبفىالمسيحىالتوسعوأومفوا،الداخليةوالفن

أحرزهالذىوالحرفيالسياسىأتفوقاعاحاالمحافطةفىالثلاثةالأمراءهؤلاءنجح

والسلم،بالمدوءعهودمفيهتفمكانتالذىالوقتفهى،الأندلسفىالإسلام

والحصونالقلاعفيخربوا،إسبانيابشمااطالمسيحيةالممالكمحاربةفىيترفىفىونلاكانوا

أقسىوالمستعربينالمسلمينبالئواروينزلوا،واشتوريرشوجليقيةبألبةالمسيحية

بقرطبةالمسلمبهتلىالربضوأهلطليطلة!اللمستعرليثنحدث3،،العقابصنوف

فىوإرأدخهمبرغبتهماستشلىواالذينالنصارىوغلاة،الربضىالحكمعهدفى

وبعدمرإسمؤوة،الأمراءهؤلاءيقظةأنشكولا.الأوسطالرحمنعبدعهد

العواصهفوسطوالبقاءالحياة"فرصهالأندلسيةللدولةذلكاؤخكل،!!هممرقى

أمراءالإمارةؤلولى،الحكمبنالرحمنعبدالأميرتوفىفلما،والأنواءالمدمرة

852-)مر503-238)ا)زمانمنقرنئلثىمنيقربماحكمهمامتدضعافا

أعلاعةاعصابشقأنحائهاسائرمطاكواروقام!الأندلسوحدةتمزمت،(م129

أمرأءنةرذرتقلص؟فيهاثا.واانتىالمناطة!بحكمواستقاواتالمرعزيةالحكومةعلى

الأخطارأحاطتوهكذا.ونواحيهاقرطبةيتعدىلاسلطانهموأصب!!أميةبنى

،السيا!ىتاريخهامراحلأدقهنمرحلةومتئذتجتازكانتالىأميةبنئبدوأط

الدويلاتأص،بأوأطوائفاأهراءأ-ناسوتعددت،السياسيةالوحدةوتفككت

كانمنومنهمبربريأ،كانمنومنهم،إسباتأصلمنهنكانفنهم،المستقلة

المستعربىينومن،جيانفىاستقلالذىالنونذىبن.وسئالبربرفن،عربأ

بطليوسفىالجليتىمروانبنعبدالرحمنالمولدينومن،بث!رفىحة!ونبنعر

الخطيبابنويعلل.وقرمونةإشبيليةفئحجاجبنإبرا!يما!رباؤن،ومأردة



:.هىأسباببثلائةالأندلسفىاصواراكزة

.الشمالفىللنصارىءقاربرتهمأهلهاوبأسالمعاقلوحصانةالبلادمنعة:أولا

كانإذ،الطاعةلثقلالاحتمال!وقلةالأنوفوسموخاط!ممعلو:ثانية

.والإذعانالخضوعيأنفونالذينالأشراثمنهم

كانوأالذينالنصارىملوكإلىوالأضطرارالضيقةعندالاستناد:ثالثة

.)1(ببعضبعضهمالمسلمينضربعلىيحرصون

ibسنةالآخرربيع4فئالإمارةالرحمنعبدبنمحمدالأميرتولمى YrA

،مؤلراللعلممحبأمحمدوكأن.سنةوثلا"ينخمسمنيقربماوحكمم()852

يزالعزعبدبنلماشمدولتهأمورةدفوضوكان،السيرةحسنعارفأ،الحديثلأهل

ا(ررولة،أفسد،لجوجأحقودأ،بنفسهمغرور!هذاهاشموكان،وزرائهأعظم

ليقمعالأندلسغربإلىهرةفخرج،جيوشمهعلىيقدمهمحمدالأميروكان

أهانإنهوقيل،الثواربعضومعجندهمعالسيرةفأساءالثوراتمنهنالكما

هـ.262سنةقادهاالتىحملتهفئ)2(ببطليوسالثائرالجليقىمروانبنالرحمنعبد

يرالوزواشتبدب،بالثغرالثائرالسرنباقىسعدونإكمروانبنالرحمنعبدمنهففر

افتداهثم،إليهفأحسن،صفعهمنيدىبينوو2درأسراهفهزماهمعهماهاشم

المنذرابنهخكبيرجيشفىءزمحمدالأءجروأربمله،كئيربمالمحمدالأمير

فىالثوراتؤاءت)3(،عليهأحقده-ىمعهالأدبفأساء،سرقسطةثغرإلم!

بسببه.الأندلس

طليطلةوكأنت،طليطلةأهلثورةمحمدالأم!رعلىالثوراتهذهوأولى

أهلبدأولقد،للثورإتءوطنأا!لولدينسكانهاعددوكثرةالجغرافىموقعهابحكم

حتىعندهمطليطلةعأملسجنوا،ولايتهعامنفسفىالأميرعلبالثورةطليلطة

تجماوائم،عاملهوأطلقواالأمير،ففعل،بقرطبةدارالرهائنمنرهائنهمالأميريطلق

.ثاصالأىإ؟مأصال،ن!طيباابن(1)

.22صالخما!بابن-152ص2جعذارىابن-09،19صالزوطةابن(3)

تلمث،خيرالكلب:راءالوزب!.نالجا-قىءروأنلابنماءمقال)1:عذأرىأبنيقولالإمانةأمذهوفى

.1(خزيهفىواصخبلغقفاهبمفعوأمر

.53صالمغرب،المغربىبلأبن(3)
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.الانسحابعلىحاميتهاوأرغموارباحقلعةعلىوأغارواالأميرعلىذلكبعد

الحكمفاحتل،927هسنةطليطلةلغزوجيشرأسعلىالحكمأخاهبعثوعندئذ

العامهذانفسوفئ(.)1حاميتهامنفرمنواسترجاع،سورهاببنيان،وأمررباحقلعة

العطافأبىبنوتمامالعباسبنقاسممائديهJandul!شندلةإلىمحىمدالأميرأخرت

طليطلة.أهلكائنعليهمخرجت،4"أول3ءرولاندوجرمنبااقترفلما،الحثصمومعهما

مواصلةعلىطليطلةأهلالنجاحهذاوشجع.مخزيةهزيمهوتمامقاسمفاضهزم

OrdonoI.ردمبرةبنعونأردونفاقسوا.مملهمغبةيخشونكانواولكنهم،العصيان b

Ramiro Iالمساعداتوسائلكلتقديمفىا،لمكهذايزددولم.أشتوريشملك

الأندلس،فالأهليةالحربنيرانإشعالتقتضىمصلحتهإذكانت،طليطلةلثوار

قوسىGatonغثونويدعىأقاربهأحدبقيادةقويأجيشأطليطلةأهلإلىفأرسل

بنفسهفخرج،اليدينمكتوفمحمدالأميريقفلمذلكوأمام؟Bierzoبيرذو

الطريقفىوسارجيشهرأسعلى(م854فى)يونيو024!سنةمحرمفى

غربىجنوبالواغالفحمىإلىوصلحتى،وطليطلةقرطبةببنماالممتدالروماق

ءإءاء7!لاشأسليطبوادىالمعروفوهوالتاجةلنهررافديخنرقهالذى،طليطلة

فعبأوالكيد،الحيلةفأممل،الأيئتوريينالنصارىحشودوصولنبأالأميرعلموهناك

النهر،نواحىفىالأرضسطحمنالبارزةالنتوءاتخلف،الكمائنكن،الجيوش

أخبرواعسكرهقلةطليطلةأهلرأىفلما،العددقليلةجيشهمنفرقةمعهوومضى

الجمعانالتقىفلما،والغنيمةالظفرفىوطمع،غثونرئيهمففرح،ا-لنصارى

ثمانيةرجالهمنوقتلغئونفاصهزم،وشماليمينعنالمنموبةالكمائنخرجت

القتلىعددوكان،وأذنواالمسلمينارتقاهجبلمنهاوجعلرؤوسم،جزتلافا

إلىالنصاريرؤوسبأكثرمحمدالأء!روبعث،ألفأعشراثنىطليطلةأهلمن

.()2والعدوةالبحرسواحلوإلىقرطبة

طليطلة،إلىبالجيوشالمنذرابنهمحمدالأميروجه(م856)ه242سنةوفى

طلبيرةإلىطليطلةأهلخرجالتالىالعاموز!.معايشهاينسفعليهاوأقامفحاصرها

ركؤوالكلرصانباثموطلبيرةباحر-لممةهـلضت142تالاميراءر241صعذارىابن(1)

ح!.بزبن-رثهوعاملافيها

evi-Provencal..143492صالمرجعنفى2() op. Cit. Pأ
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الكماثنف!وضعهمومنالعريفاللهعبدبنمسعودقائدهألهمفتصدى،لمهاجمتها

أصاجهمبمالاتقارنالنكبةهذهوكانت.كبيراعددامنهموقتلواطليطلةأهلفهزموا

بعدكلليطلةإلى(م)858ه244سنة!مدالأميرخرجفقد،التالىالعامفى

علىإلاحربلهبمتكنفلم،مصالبمنبهمنزلمابسببحدهمقلأن

وأدارواوالمهندسينالبنائينمنالعرفاءجمع،القنطرةبقطعمحمدفأمر،القنطرة

اصليطلةقواتعليهاتدفقتفلماطليطلةأهلجهايعلمأندونالغرضلهذااىيلمة

التسايممنبد!طليطلةأهليجدلموأخيرااخرهم.عنالخهرفى،فغرقوابهمانهارت

الأمير.لهمفعقدهالأمانإلىالتالىالعامفىفدعوا،للأمروالإذعانبالهزيمة

عشرسنواتمنأكثريدملمذلكول!نبقرطبةالإمارةؤلمكفىفىطليطلةدخلت

إلىالأميروأضطر،(م875)ه256سنةإثانيةاللمرةالأميرعلىئأرو!ثم

الطاعة،فروضتقديمعل،وأرغمهماصريحاوضعهاالأءور)وضعبنفسهالخروج

يؤدونهاالعشورمنضريبةوأغزهم،الثانيةللمرة3أمالهموعقدرهائنمهمفأخذ

مطرفأخيهتوليةعلىالأميرعزمماعندأهواؤهماختلفتثم.عامكلفىإليه

ؤفيمعلىاتفقوأخيرأ،بنمأسديهبشةطرتوليةبعضهمطلبإذ،الرحمنعبدإبن

منهماوأرادكلالواليانتنازعثم،Tمم!ممنهماكلفولىمسمينإلىوأقال!هاطليطلة

)1(.المدينةفتولى،طربيشةكفةرجحتثم،طليطلةبولايةالانفراد

بنالرحمنعبدبهاثأرإذ،ماردةأهلثورةطليطلةأهلثورةؤلبعت

بالذكرفئءلى،أمثاله()2اإولدينمنجماعةمعالجليتىبابنالمعروفيونسبنمروان

(م868هـ)!25فى،وم!حولشاكرابنمنهم

لحصارها،طليطلةنحوبتوجههتظاهروقدماردةإلىمحمدالأميرفخرج

أيامأالمدينةفحاصر،ماردةإلىالمؤدىالطريقإلىانحرف،طليطلةطريرقفىسارفلما

فرسانهمالمدينةمنيخرجأنالأميرعليهمواشنرط،التسايمإلىماردةأهلواضطر

المذكورونفخرج،وغرهمروانبنالرحمنعبدرأسهموعلالثورةعلىوافىرضين

بهدمأمرثم،القرشىعباسبنسعيدعليهاالأميروولى،وذراريهمبأولادهم

.521-241ص2جعذأرىابنخ!را(1)

معوالاتغ!اقالاميرضدالورةءلالمرنباقىسدونمعالمولدالجايقبتا)رحىنبمداتفق(2)

.(98صالقوطيةابن)انظرالصارىملوث



247

قرطبةفىمروانابنوظل.الحكومةمركزباعتبارهاقصبتهاإلاتبقولم،سورها

ء!ولءي!حنشبقلعةواواستقم،أنصارهمعهربثم(م875هـ)261سنةحتى

مدةوحاصرهمحمد،الأهيرفغزاه.دةمارشرقىجنوبم.ك02نحوبعدعلى

،الأمانطلبإلىالرحمنعبداضطرحتىوالمياهالأقواتعنهوقطع،أسهرثلائة

يومئذوكانت،بهاوالحلولبطليوسإلىالرحيلالجليقىابنمنهوطلب،الأميرفأمنه

ضدفيهيتحصنحصنأمنهاوجعلبطليوسفابتنى.)1(الأميرفوافقه،قرية

واحدعام؟فرلموفعلا.الظروفلهتتهيأماعندالعصيانيزمعكانإذ،الأمير

مثلإشبيليةبإقاجمبعضالمدنعلىواستولىالأمىيرعلىالعورةإعلانإلىعاد-ى

2)شاقرمنتلهيقالجبلاواحتل،واكشربة،طلياطة MonteSacro)،

اونىايزعبدالعزبنهاشم4الحماقائدهذهوكانالمنذر،ولدهالأميرإليهأغزىعندئذ

ابنمروانعلمفلما.قفاهعلىسبهوصفعهإذالجليقىمروانابنهروبفىالسببكان

كركر،بحصنوحلبطلإوسمنانتقل،"حاربتهالعزيزعبدبنهاثمبقدوم

منتفىالثائرالسرنباقىسعدونالعصيانفىؤيلهمعاتفققدمروانابنوكان

والتطاهريشاشتورملثالأولأردونبنالثالثالفونسومكاتبةعلىMonsaludشلوط

أهبةغيرعلىابلميقىءروانابنمهاجمةإلىهاشمفبادرالجندمنملةفىبأنه

وقتلهن،،وأصنكراءهزيمةفاص!زم،قواتهعددبقلةانخدعإذ،استعدادأو

إظهاراالفونسواشتوريشطكإلىالجليقىمروانابنوأرسله،خمسونرجاله

الفؤلسوهـمن264سنةالأهيرافتداهثمعامين04ء780بأبيطفأقام،بجميلهلعرفانه

)3(.دينارألفخمسونبمائة

263سنةففى،ذلكهنأكزمروانابنمنينتظرأنمحمدالأميريستطعلم

ابنعلمفلما،ماردةإلىكثيفجيشرأسعلىالمنذرابنهأرسلم()877

منيةقروهىالبثرنلا"بخانالأميرمنطلبالجا!قبنالرحمنعدانالقوطةابنذكر(1)

زتذكراجئرنلهوغالقوطيةابنيوضحو،وجايتهـامجكهايتقلويمدنهاويتنيهاالاندل!ءربقرى

ويذعا.(9.صالفوطيةابنانظر)؟،لغورالمسمىانهوادىنهرعنهاويفصلها،بطاوستقابلانها

ءضةالاعواربنىكا؟باطجرصومعةلهبنىووالطابيةبال!بنتاهبطلإوسجامعنجاءفىصرعانهالحميرى

.(46صاطعيرى).اشابباالجديدة

.98صالؤوطةابن(2)

.98صالقوطيةابن(3)
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ودمروخربهاغانمبنالوليدا)قائدفاحتلهابطليوسعنخرجبذلكمروان

كنفهفىأقامحيث،الثالثبالفونسواللحاوإلى.روانابنواضطر،أسوارها

الأميرفحاربه،(م884هـ)271سنةوبطليوسماردةإكعادثمسنواتممان

1))أشبرغوزةجلفىتحصنثم،المرتفعاتفىالهروبإلىوأرغمه )Esparragosa)

نأعل-صصدالأمروافقوأخيرا.بنتيجةيأتلملهحصارهولكنالمنذروحاصره

ببطليوس.روان-ابنيستقل

وشقةفئالوسقىوعروس،سريةو255هسنةعبدوسبنسليمانوئار

وسرقسطة(تطيلةالثغر)فىزنباطبنويونسلببنواسماعيلومطرفهـ،256سنة

265ه،سنةوتاكرنايرةوالجزريةمنكورةجانبفىيرىالجزويحيى،258هسنة

.273سنةريةكورةمنالحامةمدينةفىرفاعهبنىمنحمدونبنوحارث

والدوكانهـ،7rسنةببئزفىحفصونبنممرثورةثأنأالثوراتهذهوأءظم

،Torrecillءترن-!بمريةرندةإقايمفئيقيموكان،الذمةأهلمسالمةمنعر

دونكيرباسمويعرفخالدبنىمنواحدوهوريةعاهلأنثورتهسببفىوذكروا

ولاذالعا-وةبراكالعبورإلىعرفاضطر،بألسياطفضربهماخذعليهأخذ

له،مساعدآريةمنأصلهخياطاتخذهوهناكارستمييناعاصمةبتاهرت

ووضعالخياطإليهفقام،يقطعهثوبمعهشإتأتاهإذحانوتهفجالس"هووبينما

،الخ!ياطعندفأنكره،حفصونابنكلامالشيخفسمع،عل!فقعد،كرسيأله

فالتفت،عندىليخيطأقبريةجيراقمنغلامفقال.هذان5:لهفقال

تعرفقاليومأ.أر-بعينءنذ:لهقال؟بريةعهدكمتىلهفقالإليهالشيخ

:مال.حركةفيه.الشيخلهقال.أصلهعندساكنأنالهفقال،بثقىجبل

حفصونبنممرلهيقالرجلايجاورهفيماتعرفهل:لهقالثم.ذلكلهآنقدلا

له:فقالالثنيةأفغحفصونابنوكان،إليهالنظرالشيخوأحد،قولهمنفذعر

أمية،بنىصاحبفأنتبلدكإلىارجع،بالإبرةالفقرتحاربمنحوسيا

ينتشرأنمنخوفأوذلك،فورهمنفقام،عظيمأملكأ!متمالثغيامنكوسيلقون

أمية،لبنىوولاؤهمتاهرتمالكئوكانوا،اليقظانأب!بنوعليهيتقبضوأنالأمر

,Levi-Provencal.5713ص2جعذارىابن(1) op. cit. .p 892 Note



واتصل")1(الأندلسةأث،وخرجيههفىوألقاه!،الخبازمنخبزتينفأخذ

إشعالمنبفضلهمتمكنرجلابأربعينفأمده،الشيخبقصةوأعلمه،بعمهسا

رية.فئالثورةفيران

وآخراحمهمندريلونلبلهيقالرجلالجزيرةجبلفبسببهثاركما

حفصونبناثورةيقمعأنعامربنعاءرويةوالىوحاولالشعرا)2(،أبىابن

،عباسونالعزيزعبدمكانهوأقاممحمدالأميرفعزله،مخزيةهزيمةا!هزمشلكنه

العزيزعبدعزلبعدحفصونابنوعاد،العزيزعبدعزلثمحفصؤنابنفهادنه

.الأرضفىوالمفسدينالطرققطاعمنكثيرإليهانغ،عليهكانمامثلالى

،!028سنةحفصونابنلمحاربةالعزيزعبدبنهاشماريب!الإلىالأمر.فاضطر

والجزيرةوتاكرناببشترفىالثوارجميعفاستنزلالفتنةعلىالقضاءمنهاشموتمكن

هذافىففر،بينهمحفصونابنوكان)3(،الحشمفىوألحقهمقرطبةإلىبهموقدم

الثغر.إلىالعزيزعبدبنهاشممناالعام

جبلأعلىفىحصينةدارببنيانأءرقدحفصونابنهزمأنبعدهاشموكان

الجند.منفرقةمعالعريفالتجوبىفيهاوأقام.ببشتر

حفصونابنإلىغانمبنوليدبنمحمدوهوبقرطبةالمدينةصاحبأهانفلما

التجوبى،منهطردأنبعد،ه272سنةببشزالقديمبحصنهولاذمرطبةمن-خرج

إليهاجتمعوهنا،سليمانأبئولدهأمصارتالتىبالتجوبيةالمعروفةجاريته.وأخذ

وفاةوقبل،ومرسيةالجزيرةبينماإليه!محتىأمرهفاستفحل،القداىأتباعه

f)!273سنةالمنذرابنهلقب،محمدالأمير AM)جيشفىريةكورةالى

فيهائارالتى،الحامةمدينةأولافقصدجهوربنمحمدالقائدبقيادةجيش

فىمعهاجتمعالذبدحفصونلابنمطاهراوكانرفاعةبنىمنحمدونبن-حارث

بابمنخرجايئسافلما،سهرينهدةوحاصرهاالمنذرالأميرفنازلها،الحامة

.29-19صالقرطةابن(1)

.29صالكلوطيةابن(2)

.29صالمرجعلفس3()
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ودخلت)1(،وأصابههوواحمهزمحمدونأبنفأصيب،للنبالمتعرضينالمدينة

نبأبلص4إذبانتصارهيحتفلالمنذركانوبينما،الحاء"مدينةالمنذرجنود

فعجل(م886سنةأغسطس4)272سنةصهفر28فىمحمدالأمرأبيهوفاة

الروصة.فىالزابيوارىأنتبلأباهأدركحيث،قرطبةإلىبالعودة

كانفقد،عهدهعلىالأندلسأصابالذىالسياسىالتمزقمنالرغموعلى

،البلدانجميعفىمحبوبأوكان،الرأىبوجهوأبصرهم،تمييزآالناسأحسنالأمير

منذبتاهرتالرستمييندولةعلتولىالذىأفلحبنمحمداليقظانأبوالامامفكان

وأمرهرأيهعنإلاومعضلاتهأمورهفىيؤخرولايقدملا"(م868هـ)254سنة

بل،المسلمينأمراءعلىوقفأعلاقتهتكنولم)2("بسجلماسةمدراربنووكذلك

Charlesقارلهمعالصداقةأوأصرفيعقد،المجاورةالمسيحيةالدولإلىتمتدنراها le

Chauveأيامأواخرمنذتحسنتمدالعلاماثهذهوكانت،افرنجهملك

شكولا،)3(بالقصبىيعرفرجلاإلىقإرلةيوفدكانإذالأوسطالرحمنعبدالأمير

بدلافىذلنداسمذكراماعنديعنيانهاكانالخطيبوابنعذارىابنأن

)4(.اسىمن

المنذرابنهواستقبل،الإمارةهيبةوخرقت،الحرمةسترزالمحمدالأميروبموت

(275 - YVrهـبمf`%AAA - AA)ودامت،حياتهمدىفأصلثه،الفتنةنيران

كادوما.محمدبنالرحمنعبدالأميريدىءلىخمدتحتىاللهعبدعهدفى

العزيز،عبدبنهشامأبيهوزيرعلىقبضحتىالسلطةزماميتولم!المنذرالأمير

عنقه،ضسبئم،وآثامهبذنوبهمبذكره،بالحديدوأثقله،السجنفىبهو!ج

الآتيين:البيتينقبرهفىمحمديرالاكلمواراةعندماللأنهعليهحملأنهوقيل

.581ص2جعذارىابن(1)

بطاتصواع!رة!!ةالم!راللادءلمودوخدته"نرعليبأإبندتمولو161ص2جعذارىابنأ2)

.42صالأعلامأعالانظر"ومجلماسةبتاهرت

.71صالقوطةابن(3)

.162ص"بتحفهوفيهاديهعقلهيسترجعإفرنجةملكفردلندوكان11:عذارىابنيقولا4)

قياحفهويهادبهةرذلندوأفخمهاأعظمهاإؤرنجة!لموكمن!دهءلىوكان)1:فيتمواطالحطيببناأما

.24ص"ومهثلهاإلىيهذهبأالىالغايةإلىبنفسه-را.يهعلى
http://al-m

aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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الجسامالمننذااللهأكلين؟فسئ-عنكيأى!دأعزى

الحمأم)1(كأسلىعنكودو2يمؤلوالمقدمماتفهلا

عليهقبضثم،"يمؤلوالمقومماتفهلا"قولهعنديقصدهانهالمنذرفتلن

نفسهوأشفى.ه!27سنةالأولىجمادىفىبقتلهأمرثم،وخاصتههووسجنه

يحسدهماشمكانأن،هاشمعلىالمنذرتحاملأسبابفىوذكروا.منهبالانتقام

)2(.المنذرعندبهفسعوا،محمدالأميرعندنتهلم!طالناس

إلىالمنذروعودة،محمدالأميروفاةفرصةانتهزقدحفصونبنكلروكأن

بالطاعةفأجابته،الساحلبب!ثترحتىمنتمتدالتىالحصونفراسلأئرذلاثعلىقرطبة

شطارهنثثيرإليهوانضم،جيانوأحوأز،البيرةقرى،وعلىوقبرة،بأغةوأغارعل

هـ،274عامفىبجيوشهإليهالخروجإلىالمنذرالأميرفاضطر.وسرارهمالناس

عليها،وضيتىببشتروحأصر،ومبرةريةكورةفىحفصونابنحصونفافتتح

قبلهمنعاملوفيهاحفصونلابنتابعةوكانت،أرشذونةهدينةإلىمضىثم

،مطروحلبئمعهوأسر،وأسرالعامل،أرشذونةعلىقصبةالأميروتغلب،عيشونا!ه

جميعأفصلبواعيشونومعهممطروحبىئبقتلوأمر،باغةبجبلحصؤ3وافتتح

وزاد-فصهونابنأمراستفحلوبا.)3(وكلبخنزيرعيشونمعوصلببقرطبة

يتمكنحتىيبرحهاولايحاصرببشزوأن،يقصدهأنالأميرأقسمالحد)4(،عن

علة،أصابتهثم،لببشزحصاوهيومأفى43نحوالاميرفقضئ،حفصونابنمن

فىالمنذرالأميرومات،الحصارفى،عنهلينوباللهعبدأخيهإلىفبعث

أجدادهمعدفنحيثمرطبةإلىجملعلىالأميرفحمل،ه275سنةصفر15

القصر.بداخلبالروضةالمعرؤدةالخلفاءتربةفى

.74Iص2جعذارىبنا-941صبموعةأ-ار(1)

.173صعذارىابىت(2)

.175صعذارىابن(3)

وهتاعمتاعهيفععليهاحتىبغلمائةليهإبمثأنسألهإذلاميراخدعانهعذارىبنذكرا(4)

عد!أنبعديشترمجاصرعكرأإيىرمثمدألاميروكانالامير،بهفق)-*صؤرطةإلىوياقأو،ده

ونكثالبغالعلىحفصونابناشولم!،عسكرهومحباليخالالأميرإ)يهأرسلفلما.أعوأنهنحفصابن

الأولى.صرتهإلىوعادللأميروعده
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أليومفىأخيةوفاةبعدالأوسطا.رحمناعبدبنمحمدبناللهعبدالأميرؤلولى

وكانت،ببشترعلىالضاربالإسلاو؟المعس!رزطالمنذرأخوهفيهماتالذى

عليهاواستولت،النكثوتحيفها،الشقاقمزقهاقدالإمارةولم!ماعندالأندلس

الذىالثواركتيرحفصونابنإلى،وجههيصرفأينإلىاللهعبديدرولم.الفتنة

،الإمارةحاضرةرطبةةيهددوباتالجنوبمدنأعظمعلىواستولىوبغىطغى

الجلإقىمروإنبنالرحمنوعبد،وقرمونةبإشبيايةاستقلوقدحجاجلابنأم

شاكربنوخير،بثذونةالسايموابن،بباجةالجوادأبىبنالملكوعبد،ببطليوس

بغرناطة،جودىبنسلمانبنوسعيد،بجيانهذيلبنهابلو.بنى،بشوذو

بنوديسم،بسرقسطةالأنقرالتجيبىويحيى،الثذوهـبشرلشمحمدبنوسليان

كبيرجيشفىإليهفتوجه،حفصونبابنيبدأأنائرولكنه.بمرسيةإسحق

ابنمهادنةإلىذلكبعدالأميرهمهصرفثم،منكرةهزيمةحفصونابنوهزم

هـ003سنةوفاتهحتىالأندلسثوارمعصراعفىوظل،بإشبيليةحجاج

ابنباستثناءالعربمؤرخوأجمعولقد.موضعهفىسنوضحهمأنحوعلى(م129)

،ا)صد-اتكثير،الصلاةكثير،ورءأتقيأكاناللهعبدالأميرأنءلى()1حزم

التواضع.شديد،للخيرمحهأ

كاناللهعبدالأميرأنمحمدبنأحمدأبيهعنالرازىأحمدبنعيسىوقال

وأمتنهم،معرفةوأتمهم،طريقةوأمثلهم،الأندلسفىأميةبنىخلفاءأصلحمن"

لهاالمزبينالأئمةمعبالاشفاعرمضانشهرليالىويقومبالليليتهجدكان،ديانة

به،يخللا،الجمعةبيومللعامةقعودهنسقدوكان...بقرطبةالجامعبالمسجد

بابوحماهالقصرركنعندفتحهاذىاالبابعندلهبمجلسلهمفيهقعودهرتب

كءإفيالهكثرةوخعفةمنيظيرهكانماخالدءاءإيهم!ونؤاتلاكانأنهحزمابنذكر(1)

المبضسمله3؟نحجامهءإيهوأطاو،لهإثارهعلاكذرأ-5علاحتالفإنه،اكممراتوتركا!ليرات

ل!:واحدبعدواحدأ)سيفباءمأولديهتلثم،حف!ونابنءلى!ءصكرهنازلوهو،بهفصدهالذى

منهماهثاءاقتل،أيفأ!مالىأخوينتقثم،المطرفأخاهوؤتل،إدتهلدينالاصروالدءمدا

،ييالمصسيدابن-233ص2جعذأرىابن-201صالقوطيةأبنانظر).لمممباوالقاسمباليف

وكانأخوهتوقلما4أذكرؤفيء!وعةأضارعاحبأما.(ألاع!م،أعأللخطباابن-45صالمغرب

يديةبرينأخاهومدم،عدوهمننفسهعلخائفأفانت!لالاميرعنتفرقوا،المتامطولمن:واتدالحند

.(051صبهـوعةأخبار)قرطبةقصرفىبائه7معإلايدفنهأنوأبى
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بظلامة،كتابراءأومتظمإلامنهيأتيهلابأنر!خهقبلىبابوه!،العدل

."()1إنصافهـملسببلوتسهيلا،للناسنخلر!،عنهأحداحاجبهيصللا

فابال،اللهعبدالأميرعمرفىالأندلسقالمنتزينعنتحدثناوإذا

نفوذهم،ومناطقالثوارهؤلاءإلىأولابالإشارةوسنكتفى،:ىءكللذكريت!علا

إلىننتهىشاحفصونبن!رالعتيدخصمهضدالأميرحروبعنالتحدثثم

الأندلس.أنحاءسائر"بلوالعجمالمولدينوليينالعرببينالفتنةذكر

الاندلس:فىالمنتزون:أولا

:المولدونالثوار(1)

ومدؤ3إمامهمفهوالأندلسفىالثوارقائمةحفصونبقعرترأس-ا

النالية.النقطةفإليهالاميرخروجإلىوسنشيرسلطانأوأشدهـمذكراواعلاهم

كورةصيليهصوماومرسيةلورقةمدينتىعلىغلبالذىإسحقبقدي!مم-2

طبقأتجميعهنمحبوبأوكان،يخالفههنبهيحأربجيشلهوكان،تدمير

.)2(محمودبنعبيديسالشاعرمدحهوقد،والأدباءللشعراءمحبأكانكا،الناس

يليهوماSomontinشنتمان-بلعلىاستولى:اشاليةابنأمعةبناخهءبميد3-

نأواستطاع،Cazlonaقسطلونةحصنإلىملكهوامتد،جيانكورةفى

إليهفأرسلحركتهعليقضىأنالأميروحاول.والقوادالرجالشجعانيصطنع

الإذعأنالشاليةابنفأظهر،أصيةبناللهبنعبدالملكعبدالقائديرالوزبقيادةجيشة

غيه،إلىعادمخنقهالأميرأرخىفلما،الأميرجيشىهزء"أنبعدوالخضوع

جعفرمنابنتهوزوج،وحالفه،حفصونبابنوأتصل،للأميربعهدهفنكث

محمودبنعبيديسالشاعرلزمهوقد،ببشزإلىونقلها،حفصونبنعرابن

ص3791باري!ملثورالأبنثره،الاندل!رجالقئتارفىصالمت:حيانابن(1)

.023ص2جعذاكأىبنايليهاوما33

9جالمقتهبى:حانبنا(2) ! ar-502ص2جعذارىبنا.



254

الرحمنعبدالأ!رأيامحتىدويلتهفىمستقلا4أيدنادلهعبيد)1(،وظلومدحه

بقرطبة.الإقامةءلىوحمله،فاستنزلهمحمدابن

وكان،الث!يمةوشدةالآردفىحفصونابنيتلو:مستنةبنوليدبنسعيد-4

ولتهد،أسجمواللمولدينالتعصبفحفصونلابنزميلاكانولذلك،لهصاحبأ

Locubinلقوبشحصنوأهمها-!ونهاعلوأستولىباغةكورةفىمستنةابنثار

الأميربعثهالذىخميربنإبرا!يمالقائديمةهزفئمستنةابنونرت،Luqueوأةوط

)2(.اللهعبدعهد-هايةحتىدولته،دامت.حركتهلإخمادادلهعبد

،جيانحصونببعضهابلبنحريزبنمنذرأولهمر18:هابل5-بنو

Santistebanاشفكنوشنت؟Margaritaمرغيمطةحصىلنفسهوبنى del Puerto.

اشفبنشنتبحصننحريزبنوعامر،حريزبنهابلكرامة!بوأخوتهوثار

فىفخدمواجميعأاستنزالهممحمدبنالرحمنعبداستطاعوقد.حريزبنوممر

عامر،واستشهدمرغيطةحصنهعلىهابلمحمدكبيرهمبنالرحمنعبد،فأقامجيشه

الأميهرغزوةفىممروقتل،بالخندقالمعروفة،Simancasمانكششنتموقعةفى

هـ.317سنةبطليوسإلى

شوذرحصنفىال!ربعلىوالحجما،ولدينبدعوةمام:لهاءربن6-خيمار

odar،وقدهـ.277سنةحفصونبنعرخيرظاهرومد،جيانكورةمن

ءثيرين.خلقأفقتلإلبيرة.بمورةالعرب،صونمنكبير!عددأخيرهاجم

)3(وبينهبينهأوءإذحفصونبنتهرمنبايعازمتلهمناللهعبدالأميرثمكنوقد

قصبةفبنى،جيانمنMonteleonالمنتلونبحصنثار:دربن7-سعيد

أمية،بناللهعبدبنالماكعبدالقائداللهعبدالأميرإليهفبعث،وحصنهاالحصن

بنالرحمنعبداستنزلهوقد.حفصونبن!روعاقد،نكثثمبالطاعةفأذعن

اوهلب؟اعبدبنهوأحمدمنمبلهعاملاالمنتلونعلىوأقام.قرطبةوأسكنهمعاوية

ولايةعلىالناصرفأقر،هذيلبنسعيدأءير!موطلمبواالممتلونأهلعليهفثار

.01،11صاصابقاالمرجع(1)

.602صعذارىابن-27صجانابن(2)

.602صعذارىابن-42صجعالمرنفس(3)
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"إليه.الناسفسكن،سعيدبناللهعبدالحصن

ثورته:كازتا؟ليقىبابنالمعروفيرسبنمزوانبنالرحمن8-عبد

.وماردةببطليوسأستقلوقد،العربعلىللمولدينالتعصبعلىتقوم

بحصنوتحصن،!د!!إاجةبمدينةاسنقل:ا؟وادأبىبنالملك9-عبد

مروانابنمعمتحالفأ،المولدينبدعوةقاثمأوكان،بالبرتغالMertolaمرتلة

إلبا"فكطنوا،Ocsonobaاكشونبةصاحببكروابنبطليوسصاحبابليقى

")1(عنهمخرتمنءلىويداخالفهممنعلى

Santaشنتمريةبمدينة:أستقلبكوبنيجىبهربن-01 Maria . de Algarve

2)باسماليومؤلعرثاكشونبةكورةمن Faro).المدينةهذهحصنالذىوهو

له،فكانحجاجبنبإبراهيمدولتهفىيتشبهوكانملبسةالحديدمنأبوارألهاواتخذ

نأميلحتىمدينتهفئفيستضيفهمالنزالإليهيجتذبوكان،والكتابالوزراء

Zadulfoزدلف-بهوكان.)3(وأقاربهأهلهبينكالسالاثكانبناحيتهالسالك

وتمكن،بكر،مولاهباسمابنهفسمى،الأوربىنجادبنلبكرمولىالعجممن

عهدأواخرفىمريةشنتبمدينةالاستقلالمنالمذكوربكربنيحيىابنهابن

الأميراضطراكشونبهكورةجميععلىوغلبأمرهأستفحلولما.محمدالأمير

اثاا3!كاشلبمدينةفاستوطن،بلدهعلىوولاهالواغبالأمرالاعترأفإلى

وممرها)4(.

الأعلى،بالثغرئار:القسوىفزلونبنهؤء!بنمؤ!بنلببنخمد-11

فقتلهاللهعبدالأميرتائدطملسبنمحمدأسرمنؤممكن،تطيلةمدينةوحاصر

كانفقدبقرطبةالمركزيةالحكومةعلىخروجهمنالرغموعلى.تطيلةبابعلى

علىطايطلة،محمدبن)بابنهولىوقد.وبنبلونةألبةعلىفأغار،ضدالنصارىمجاهدا

بسرقسطة،التجيعبالرحمبنعبدبنمحمديحاصروهولببنمحمدقتلوقد

.502صعذأرىابن-51صجعالمرنفى!1)

(3)034..istoire,op. Cit. P!ي,Levi- Provencal

.702صطعذارىابن-16صحيانابن(3)

,Levi-Provencal.341.-702صعذارىابن-16صحيانابن(4) op. cit. p
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مكانمتلولى.بقرطبةاللهعبدالأميرإلىرأسهالمذكورالرحمنعبدبنمحمدوانفذ

تطيلةعلىالأميرفولاه،للأميرطاعتهفأعلن،محمدبنلبابنهلبلمقمحمد

Tudela492يىخةاة!ارئاتليقاوهـوواستشهد،وأممألهاوطرسونة!.

دينة5.نرببالة4اواتااطصونبأ-لىثار:ادهرباقىةتحإنسعدون-؟2

الجليقى.مروإنلابنصديقأوكان،بألبرتغالCoimbraيةقلتبر

إليهأنأجتمعإحد،ادبيرةهنبكوربحصنثار:بمرجإنالوهابعبد-13

.!303سنةمأتثم،الموالى

برا)برالثوار

منهمثارمنوأول،(النونبنذىمؤىبنو)برالبرمنالمنتزونأول-14

فيهاواقاما،لهماحماضرةواتخذاهابريةشنتبكورةثارافقد،ومطرفالةت

استأئروقد.المرافنطفجهاوحشتثفعمرت،والقرئوالمنازلوالمعاقلالحصون

وورصرهأقليش-!منالفتحوابتتى!-صؤغم%ءجرولمةبصنءهسطبنيحيى

303سنةمقتولاموسطبرنالفتحتوفىوقد.وبدةبحصنمطرفواستقل،وطهره

.هناكفتوفىهـ.325سنةسرقسطةمعهوغزاالناصرخدمةفىيحيىأخوهودخل

منالفرجمدينةعلفولاهغزواتهفىمعهواشتركالناءسخدمفقدمطرفأما

.c)1الأهيسطالثغر

إ،لاحةقريةبربرءنكان:بالملاحىالمعروقئالهترولىهةمبنعر-15

وقتلهالعاهلعلىفؤلب،جيانعأملجنودمنجنديأوكان،جيانكورةمن

أ-رج،بلدانءن-اورهئمايعبثوأخذأهرهاستفحلولما،علىالقصبةواستولط

يأابنفتمكن،لحربهعبدهأبىبنمحمدبنأحمدالقائداللهعبدالأهيرإلبه

قىطبة.إلىبهوقدمعلبهالقبضمنعبده

حصنءلىخليلفأستولى.ابيرةاءورةثارا:مهابابناولهميدخليل-16

-Torreمرذيرة Cardela،اثبرغرةعلحصنالاستيلاءمنبدورهفتمكنسعيدأمما

Esparraguera،لهبالطاعةدانافقدالأميرعلىثورتهمامنالرءموعلى

.91صجاناين(1)
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وصاحبهحفصونبنممرمحاربةلهما(فضلكانوقد،بأيدجهماماعلىفولاهما

كانتحتى،الحصنينبأمرسعيدأخوهقامخليلماتفلما،مسننةبنلصميد

.()1الثوارمناستنزلمنبينفاستنزلمحمدبنالرحمنعبدالأميرأيام

مأحصنهفىاللهعبدالأمبرعلىثأر:النفراوىفزنكيعيعث!ينبنزعال-17

مت!مسك(إذكانجزئيأاستقلالاالحصنهذامستقلافئوكان،ماردةمنجعفر

وط!،ةبنعيسىبناللهعبدعهأبنخلفهماتفلما،للأميرالطاعةبحبل

محمد.بنالرحمنعبدأياماستنزلثم

:العربهنالفوار-جي

العربأعيانهنوكان:الهمذاقفالل!عبدبنأفحىبنمحمد-18

هنالب،واقام(غرناطةشمال)Noalejoزوالشىحصنأهلاستدعاه،إلهيرةبكورة

حتىكذلديوظل،الحصنهذاعلىالأميرفولاه،الأميربطاعةمستمسكأ

313هسنةعزلهثم،محمدبنالرحمنعبدعليهفأبقاه،اللهعبدالأميرتوفى

عربأقامحمدونبنسوارماتلما:جودىبنسلإنبن-سعيد91

يوافقأنمنهيطلبونالأميرإلىوبم:واالمذكورسليمانبنسعيدعليهمغرناطة

ممررأسموعلىالمولدينمنأعداخمهمبمحاربةسعيدقاموقد،ففعل،ولايتهعلى

قعلولكنه.حسابهويعمليههابهحفصونابنوكان،فهزمه،حفصونابن

هـ)2(.284سنة

،عطافبنصخربنإبراهـيمبنإسحقهو:المقعماافابن-02

)سحقدضا!،اللهعبدأيامالفتنةثارتفلما،الأميرمحمدموادمنقائداوكان

،ابنحفصونمنفيهوامتنعوحصنه،فبناهجيانبكورةك!entesaمنتيشةحصن

)3(.313!سنةمحمدبنالرحمنعبدالأميراستنزلهحتىفيهقائمأوظل

.802صعذارىابن-32صحيانابن(1)

.302صعذارىابن-03صحيانابن(2)

.92صالابقالمر-خ3()
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وسنذكره،Montejicarشاقندمنت.!بحصنثار:حمدونبن21-سوار

واإولدين.العرببىينالفنبالحديثنتناولماعند

صيته،وبعدشأنهوارتفع،وؤرمونةإشبيليةعلتغلب:،جاجبن22-إبراهيم

،فارس05.نحوعددهمبلغجندأواتخذلنفسهالفتنةعندابتداءبإشبليةاستقلوقد

بلاطعنيقللاإشبيليةفىبلاطهوكأنله.ممعصيةيجاهرفلمللاميرمواليةوكان

قبل،منتشهدهلمازدهاراعهدهفىإشبيليةمدينةازدهرتوقد،قرطبةفىأميةينى

بنأبوممرشعرائهمنوكأن،خيولهمربطوجعلها،قرمونةمدينةحصنأنهثم

فيه:قألوقد،الشاعرربهعبد

ساحللجةفوقأرستالجودمنساحللجةإبرا!يمإنألا

الفضائلذاتالغراءوقرمونةبمجدهتزهىالزهراءفإشبيلية

وأفحشقرطبةأهلفيهاهجا،بقصيدةاالقلفبنيحيىبنالشاعرمحمدومدحه

يهجووبدأقرحلبةإلىفانصرف،لذلكحجاجبنإبراهـيمإليهفأساء،الهجاءفى

،غيرهإلهلاالذىبالته":عنههلقالمنابراهـيمإليهفبعث،حجاجبنإبراهـيم

يابقرطبةفراشكفوقوأنترأسكيأخذمنلامرن،فيهأخذتعات!فلملق

)1(.هجائهعنوكفلذللثفارتاع

والمجد،العظمةمنلةبهانفسهإحاطةفىأميةبنىأمراءيقلدحجاجبنمررأحيمإوكان

سعبجاريةأنهفذكروا،الفنورجالالعلماء،متلشجيعوالادباءالشعراءواستقدام

وسنذكر)2(.لمهيئباشببلاطهفىواستقرتلشراثهاالأموالفأرسلقمراسمهابغدادية

إشبيلية.فىوالمولدينالعرببىينللفتنةدراستناعندأبنائهيقية

الرحمن،عبدبنمحمدالاميرأيامأمرهمبدءكان:التجيبيوناالا-ربنو23-

،Calatayudأيوبقلعةءدينةوولاهم،ءليهيناليا+رنىرىلمواجهـ4اصطنعهـمإذ

فتولاهاالإمارةفالثفئدخلتمدسرقسطةوكانت3ء!،!حهكادروقةحصنلهموبنى

بنالرحمنعبدتآمر،القرشىملكبنالبرابنأحمد،اللهعبدالأميرقبل..ن

بالأنقرالمعروفمحمدبحيىأبىابنهمعالتحبيبىاللهعبدبنالعزيزعبد

.13صحيانا؟شا(1)

.91،ص2جعذارىابن(2)
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أبيهمنهارببأنهالرحمنعبدبنمحمدفتظاهر،سرقسطةعلىللاستيلاء

بحكموانفرد،وقتلهيومأمنهفتمكن،المدينةوأدخلهفأجاره،البرابابنواستجار

وظل،سرقسطةعللهفسجلاللهعبدالأميربطاعةوأظهرالتمسك،سرمسطة

312ه)1(.سنةتوفىحتىبولايتهايقوم

بحصنئار:ا!زاعىالأس!ىبالشيخالمعروفالرحمنعبدبنمحمد-24

جها،فتوفىقرطبةإلىفاقدمهلينمحمد،الرحمنلعبداستسلمثم،تدميرمنقليوشة

هـ.932سنة

المنسوبةالسايمبنىبمدينةثار:السليمبنمحمدبنإبزصمبنمنذر-52

مستقلاوظل،(مادسمنبالقربشأ)ءولح)!2ء3اليومؤسممىشذونةكورةمنإليهم

ابنولايةفىوخلفه.Galindoغلندةاحمهلهمملوكمتلهحتىالمدينةبهذه

وليد)2(.بنوليديسمىأقربائهأحدالسايم

:حفصونبنلعمراللهعبدالاهيرمحاربة:ثانيأ

بنعربيعةلأخذخميربن)براهـيمقائدهوجهالإمارةاللهعبدالأميرتولىلما

النكثنفسهقرارةفىيضمروهوالطاعةحفصونابنفأظهر،وأتباعهحفصون

للتجهيزالفرصةللأميريزكفلا،بإذعانهالأميربقنعحتىالحيلةإلىوممد،والخروج

وجماعةحفصولدهخميربنإبراهـيممعفأرسل،بلادهلغزوالحملاتوإعداد

إليهم،وأحسن،وكرمهمالوفود،منازلأفضلاللهعبدالأميرفأنزلهم،)3(أتباعهمن

كورةعلىحفصونبنممراللهعبدالأميروولى.ولرعايةبالإكراممحفوفينردهمثم

،الرءوفعبدبنالوهابعبدهوقبلهمنعاملاولايتهفىمعهوأشرك،رية

عبدالوهأبجوأخرعلىالأميرانت!ضثم،شهورمدةبالقبولبنحفصونفتظاهرممر

السبلومطع،لهاالمجاورةوالكورريةقرىعلىيغيروأخذ،الكورةمنالعامل

.802صعذارىابن-21صحيانافي(1)

.502صعذارىابن-24صجانابن(2)

مشترحفصونابن-صولىانعلىالآهـجرمعمنتظمطمعقدفىكانتحفصمهمةانيبدو3()

.الطوععلي
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وأغارعلى:،سعيراالبلاد،فأضرمالمراسشديدوكان!المرةبنحفصطمأئدهوأخرج

ثم،،خيلطابنحفصونغشينهاإلاقريةCampinaبالقنبانيةيبنطولم،أستجةنواحى

والناسبالإخلاءهمتالقرىحتى،قرطبةونواحىوةأرشأحتىغأراتهأمتدت

قائدهالأميرفأخرج،جورهمناصابهممماالأميرإلىالناسوضج.بالجلاء

.وضعفىحةصجيشهعفالتقىطجيضكثيففىالباجىمسلمةبنالملثعبد

الأميرجيشاصهزمالموقعةهذهوفى،أشبونةوحيزحيزهابيهنإستجةكورةمن

حفصونابنشوكةقويتوهنا،مسلمةبنالملكعبدالقائد،وقتلاللهعبد

بينوالعرببينالحالوتفاقم،الناسوانزعجال!ورةأمرفا)تاث،وسرعتوهوزاد

الدمأء،كمفكت،تستشرىوالفق،تظهرالعصبياتوأخذت،والعجمالمولدين

علىإلباجميفافصاروا،الذمةنصارىإليهموانضم،المولدينمعالمسالمةبتؤحز

يدامتدتثم.نارأالأندلسواضطرمت،حفصونممربنبدعوةقاثمين،العرب

خالدبنوفاستغات،فنأزلهالنهمتينالمسمىخالدبنىحصنإلىحفصونبنممر

)1(المعتدينوردبنفسهفجاءهم،البيرةكورةفىالأميرالغامزعأملبنجعدبزعيمهم

على:ويقعPoleyبلاىحصنحفصونابندخل،م(9AAهـ)276سنةوفى

غايةفحصنه،قرطبةقنبانيةمطلاعلىوكان،قرطبةغرفجنوبم.ك05بعد

ابنإليهوعهد،Servandoالقومس)2(حجاجبنشربندفيهوأمام،التحصين

شربندءواجهةفىاللهعبدالأميرشرعوعندئذ.قرطبةأحوازعلىبالإغارةحفصون

إلىوأرسلرأسهوإحتز،كينفشربندوقتل)3(بهأوق!تالخيلإليهفأخرج

مرطبة.

سائرمنالمفسدينجموعإليهوأقبلت،حفصونبنممرشوكةوإشتدت

وولايتهاكلهاالأندلسعلىالاستيلاءفىيطمعكانهأنويبدو،الأندلسأنحاء

العباسية،الدعوةإلىالميلأظهرأنهبدليل،اميةبنىمنبدلابعدهمنوأولادههو

.52صحيانابن(1)

وأنلهفاخلصءمدالاءيربلا!قتدمعجميأكانالقوصحجاجأنرروفنالليفىيذكر(2)

حفصونابنباصمبلاىحصنوا-إ!قرطبةمنففرتل!ةجرفىاضتر-المذكورابنه

273..Levi-Provencal op. cit. p

.29صجانأبن(3)
http://al-m

aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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لبنىمملبأنهوأخبره،(تونس)()1أفريقيةأميرالأغلبابنأنهكاتب.وذكروا

ابنويقول.بهديةهديتهعلىورد،الأغلبابنفأجابه،بالهدايا،ولاطفهالعباس0

كلكله،قرطبةعلىوألقى،شرواست!جل،ذلكعندالخبيثأملفامتد":حيان

إيمبأفارعيتهدواضحىا،41إغاةأةإلىاللهعبديرالأكل-جاءه،بلاىب!!هنلمقامه.ؤلوصىل

القنبانية،ؤرىمنفيطرق،الليلةبعد4اللإإ،ذلكمنحصنهيسرىوجعل،قرطبة

بعدوةالخلافةقصرإزاءشقندةقريةكدىإلىينتىحتىقرطبةبابويدنومن3

اللهعبدالأءمرهـذالفعلهفانزعج،سلطانهايضيموأهلهاويروع،الأعظمالنهر

.)2("..بقمتد4وقصده،بنفسهالخبيثغزوعلى،واستعزممنهوأنف

النهر،بعدوةشقندةفحصإلىالأميريةالسرادقإخراجاللهعبدالأصيرفأمر

بقرطبة،والاحاطةالسرادقعلىللاستبلاءفرسانههنفرقةحفصونابن-فبعث

كلمنالأميرقواتدهمتهاالفرسادقدمتفلما،الكمائنلهاأعدقدالأمير.وكان

الأميرفأعد،7ءاه!رلاىحصنفىوتحمنوا،حفصونابنرجالفتة،قر،مكان

278صمس!هلفىوخرج،مقاتلألف14نحوعدته.جيشا ._cابنوحشد،ه

حميرءلىموضعفىالفريقانوالتقىمقابلألف03نحوعدتهجيشأحفصون

باصهزامالمعركةوأنخهت،ميل2نحوبلاىحصنعنيبعدCarchenasالقوشكة

اللهعبدأما،بلاىحصنالمسلمونئ!صاء)3(،ودخلهزيمةحفصونارنجيش

عاملاالمدينةعلىوأقامفأمهم،أهاكااستأمنهحتىفنازلها،استجةإلىمدينةىه.!فقد

ومنها،فاستعادهاارشذونةإلىعطفثم،ببشزإلىذلاثبعدمضىثم،قبلهمن

بنإبراهـيمأسهاالتىالأغالةدولةوكانتهـ(928-261)الاءلمببنالثاقإبراهيمهو(1)

الأدار!أسامللؤوف-،صيسهاءلالرشدكلنقد،العبأيةللدولةإليةهـء184شةأصابنالاغلب

ين.الرضىوانروارج

.9،-39صحبانابن(2)

فىاليهفيوحملت،جصعهؤرق،ع!دهشت،معه!قالأميرفمدمه":عذارىابنيقول(3)

الثا:ؤالقلاعالذعبدالأميرودضل،دمائهممنالأرضرويتحتى،أعقابهمسيلوتبعت،.رفابهم

ربه:عبدأبنيئولذلكوق،يديهفىيونذوصارت،عءلميه

بناجةلمي!،طاليواليفيسرفلمالنب،ةحفصونابنرأم

عبرأ!فقتلواحفصونابنرجالمنألفنحواسرالامبرأتا2ضر..وفحفىكرفئ(102ص/)

.(186ص)4يدلي
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وخرج،أعوانهحشدحنىببشنرإلىيعود!اكادحفصونابنأما.قرطبةإلىعاد

)رسالإلىالأميرفاضطرهـ،927سنةعليهافتغلب،البيرةإلىبجي!ثه

)1(حفصونابنيمةهزفئالأميرجيشونجح،أبئعبدةابنعليهقودلمحأربتهجيش

رهينةابنأمنهأخذأنبعدطلبهإلىالأءجرفأجابه،السلمطلبإلىهذأواضطر

كانالتىالمدنيستعيدوخذسريعأالأميرعلىانتةضأنيلبثلمولكنه،عنده

أمأمهتبق،ولم-يانعلىأخير!،واستولىالببرةثمبأرشذونةفبدأ،استرجعهاقدالأمير

285!سنةبالجيشأدتهعبدبنالمطرفإليهفخرج،وبلاىاستجةسوى

فدمرببشز،إلىأميةبنإدتهعبدبنالملكعبديرالوشبقيادة(م)398

لملاقاته7الخروجإلىحفصونابنفاضطر،حولهافيماالعمرانعلوقضىممارخها

حصنها،فبىLojaلوشةإلىالمطرفمفيىثم.المرةبنحفصقائدهوؤةلفاخهزم

القهعبدالأميراشكل)2(0قرطبةإلىوعاد،عاملااللهعبدبنادريصعليهرأبم،

الأخصوعلى،الثوارصغارإلىبعوثهوبعث،قواتهبتجميعأبنحفصونانشغالفرصة

(م798)!284سنةفلماكأنت.إسحقبن،وديسمحجاجوبنى،مستنةابن

ابنهالسنةهذهفىبعثقداللهعبدوكان،-استجةمدينةحفصونأبناسزجع

وذلك،عبدةأبىبنمحمدبنأحمدبقيادةجيشفىد!8ءاطحلبلةمدينةإلىأبان

وبينما،لبلةبساحلMontemorميورمنتحصنفىالثائرخايبأبنلمحاربة

جالهباستهالأميركتأبعليهورد،بالمجانيتىبرهـاطعنمشغولاأبانالأميركان

الأميربعثهقرطبةإلىأبانقدمفلما،لاستجةحفصونابناسترجاعبسببالعودة

عنحفصونبنممرارتدأنحدثثم.حفصونابنهـلغزو285سنةطليعةفى

فعلردذلكأ؟اروقد،النصرانيةإلىعودتهوأعلن(م9!8)!286سنةالإسلام

هللبينما،عنهمنهمكثيرانفضإذ،يشايعونهكانواالذينالمولدينعندشديد

قدكسبه،كانمماكثير!أفقدهحفصونابنارتدادأنوالواغ.العجمأوالمستعربون

يؤيدونكانواممنوغيرهموالمولدينالمسالمةنفوسفىتغلغلقدكانالإسلاملأن

وغير.مقابلبلايويدهكانحزبأخسرذلكفعلفلما)1(،حفصونبنعر

.102صعذأرىابن(1)

.871ص2جءذارىابن-801-601صحيانابن(2)
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علىيدلحفصونابنجانبمنلمتصرفهذاأنشأشولا،صمويلإلىاحمه

قسىلبنىؤلوفىفى،الثالثالفؤلسوخاطبأنهذلكويؤيد،واضىطرابهسياستهارتباك

الأندلسفىللأمويينأعداءوكانوابإفريقيةالشيعةملوكوخاطب،الثغرالأعلىفى

دعؤ3وإقامة،طأعتهمالتزامعلىبالحضوخاطبوه،نجلعأترجلينإليهقوجهوا

انتخبهأهديةمعهـصأووجهوصرقهما،حروبهمنكثير!حضراحتىعندهوأقاما

صا-بهما)2(.إلى

،ضدهيةالأميرالغزواتنشاطفىسببأالنصرأنيةالىحفصونابنتحولوكان

أذشاعرقلزمابنيقولذلكوفى،والشواف!با)!موائفالغزواتعليهقتتابعت

:عبدةأبىلابن

حالكلعلمنكغزأتانمشتىكلوفىصيفكلففى

مالبيتبهاالإمامتفيدوهذبد،العدوتبيدقتلك

،حفصونابنبأحدكباررجاليطفر،القائدعبدةأبىابنكأنمرةكلوفى

إسحق4صلبكما،المورورىمولودبنطالبعبدةأبىابنهـقتل287سنةففى

أزعجتاإتتابعةالغزواتهذهأنويبدو.حفصونابنأمحابمنكأنوكلا!ا

إليهالأميرفأجابه،والصلحالسلمفئالأميرخاطبأنهحتى،حفصونابن

صاحبمستنةابنأحدهارهائنأرجمبضأنبعد(م519هـ)288سنة

9Yحفصونابنخرقهاإذواحدعاممنأكزتستمرأنللهدنةيتحولم.باغة A،ه

ابنلبدءونخلر!،شنعاءهزيمةوهزمه،عبدهأبىبنءصدبنأحمدلهقتصدى

وعندئذ.مستنةابنباستثناءالرهائناللهعبدقتلفقدالهدنةنجرقحفصون

.(م309)!592سنةجياناسترجاعمنتمكنإذ،ترجحالأميركفةبدأت

قأدهـكثفجيشفى،ريةإلىاللهعبدبنأبانغزا(م409هـ)192سنةوفى

حفصهدةابنبةخأرإكسلاحهحولالذىأناتولبنىيءنهتخلواالذينأنصارهبرينمنبم،ن(1)

موأليافيهوأ!خ"+-ةرحصنوبنىحفصونابنؤملمنزبرأالذىتاعرنافىالثالرالحلميعبنعو!4ومهم

إدالجيمننوعأحفونلابنمحارب!همفىالمسلمونورأى،حف!ونلابن،محاربأايتهعبدالإير

.(012صعذارىابنانظر)

.36صالاعلامهمالأ،الخطيبابن(2)



اصهزمالتالىالعاموفى،ولوشةمالقةوينفيماالكورةهذهبهاجتاح،عبدهأبئابن

وفقد،شنعاءهزيمةمنجيانبالقربGuadalbullonبلونوأدىفىحفصوفيابن

392هالتالىالعاموفحيأ)ا*(.منهمبقىممنقليلةففرفىشرذمة،رجالهمنكثيرأ

بنفهرالثائروأسر،جيانكورةمنTucciتثلىحصنالأميرأستعاد(م659)

فىقرطبةمنارينالقصكأدبصلبهأدتهأمرعبدحيثقىطبةإلىبهوعاد،أسد

بنء!دبنأحمدالقائدممكننفسهالعامهذاوفئهـ.392الآخرسنة.ربيع

كانمنواستنزل،تاكرنامنء،ءولءقهقنيطحصنعلىالاستيلاءمنعبدةأي

الخليع.بنىمنفيه

فاحتلهاالجزيرةإلىبا)صا؟فةادلهعبدبنأبانخروجكانالتالىالعاموث

أرباضها،فاحر!تىريةحأضرةإلىمضىثم،(م579)492سنةرجب25فى

العاموفىقرطبةإلىعادثم،البيرةحصونإلىمضىهناكومن،الساحلإلىتقدمثم

أحمدالعباسأبوإالخيليقودوكان،ريةإلىبألصائفةأبانالأميرنفسخرجالتالى

ابنضدغزوأتهوواصىلأبان،أواحجهاوخربوحاصرها،ببشترفقصدمحمدابن

جيوشهفاستعرض،بببصترإلىم(هـ)692909سنةفىبالصائفةفخرج،حفصون

افتتحه.ثم4فنازا،مستنةابنحصونمنLuqueلكحصنقصدإلىثمهناك

بلدةالىاللهعبدالأهـيرجيوشعبدةأبىبنأحمدقاد(م019)!792سنةوفئ

مضىثم،وهزمهذهرطلبرصعلحفصونابنقواتمعاشتبكثم،بهافحارا!!،ء4

،المنتلونحصن،ودازلجيانعكعرجثم،ببمانةسارإلىومنها،البيرةحص!ونإلى

جيشفئ،هذيلبنوسعيد،بنمستنةوسعيدحفصونبنتهرجيوشفأجتمعت

أبنجيوشفاخهزمت،عبدةأبابنسشمعهفاشتبك،جيانوأغارعلى،واحد

)2(العجمىتسريلمنهمبالذكرنخصكبيرعددقوادهمنوقتل،وأتباعهحفصون

قرطبةوقرىقبرةبسيطعلىمستنةوابنحفصونبنممرهـأغار892سنة،وفى

Guadielaألية!رعلىبجيوشهماوالضتعبدةأبىبنأحمدبنعيسىإليهما-فخرج

حصنالأميراسترجعءنةالعامهذاوفى.مستنةوابنحفصونابنفاخيزم

.Levi-Provencal.-!213.937صعذارىابن(1) op. cit

.912ص3جعذأرىإبن(2)
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.Iznajarأشر

العشرةانسنواتفى-حفصونبنممرأنذكرهسبقماكلمنونستخلص

حروبهفىاستنزفهاالتىقوتهمنكثيرأفقد-اللهعبدالأميرعهدهنالأخيرة

الأميرأيأممضىفيمايفعلكانكاحربرأهجوميةيشنيعدولم،اسابقةا

ابنأنشكولا.اللهعبدالأميرحكممنالأولىامشرااسنواتواوالمنذرء*د

بالأغالبةعلاقةعلىثانفقد،قرطبةفىأميةبنىلدولةيكيدكانحفصون

792!سنةإفاطهيةااندولةمؤسسالمهدىالذبعبيديرحبونجده،والادارسة

الأندلسجملألذىاهوأنهفئنشكولا،ومبايعتهمخاطبتهفىويسرع،(م019)

محمدبنالرحمنعبداعتلاءولكن،افتتاحهاعلىوحرضه،المهدىعينىفى

فىوسزئ،حفصونابنإمالعلىهـيقضى003سنةبقرطبةالإمارةعرش

جذورأقتلاعمنمحمدإنالرحمنعبدالشابالأميرتمكنكيفالتاليةالصفحات

الفاطميين.مواجهةفىنجحوكيف،الأندلسهنحفصونابن

!،"

الاندل!لى:فىالموادينوبينالعربإبنالفتنة:ثالثأ

:البيرةحورةفى-ا

نيرانإلبيرةكورةفىاشتعلتحتىاللهعبدالأميرحكممنواحدعاميمضلم

بناحيةالقيسىحمدونبنسوارثارفقد،المولدينور!نالعرببينحأميةفتنة

بيوتاتإيهإوانضصت،(مAM)!276سنةطليعةفئParcellaالبراجلة

لعصبيةباالأحزأبتميزتعندما"وذلك،وغيرهايةوروجيانإلبيرةكورةمنالعرب

ينبغىالتفصيلمنبعثىءالموضوعهذانعالجأنوقبل(()1(.الفتنةنأروشبوا

التى،الهيرةكورةحاضرةCastellaةسطلةمدينةان"ه!هامةحقيقةإلىنشيرأد

أما،واليهودالنصارىمنماثلبعددتزخر،كانتغرناطةبال!مبعدفيهاعرفت

ث%حتى،المدينةهذهسكانعددلمجموعبالنسبةقلةفكانواالمسلمونسكاذ!ثا

منإليسرىللضفةاباورالنشزتعلووكانت،إليهود"بإغرناطة"حميتالمدينة

.55صحيانارن،1)
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مقالبيرةكورةكانتوقد.بالحمراءعرفتاللونقرمزيةقلعةحدرةوادى

حم!-2كانتكاالمسلمينوالمولدينالمعاهدينالنصارىمنهأثلاعدداتضمالتىالكور

رابطةاللهعبدالأميرعهدفىيؤلفونوالمولدينالنصارئوكان،دمشقجندمنءددا

منوأحدشعوريغمرهمكانإذ،والأهدأفالمصالحمتحدة،متألفةقوية

،المعاملاتفىإليهميسيئونكاؤواالذينالبرأجلةفئالعربلاسكانالكراهية

وعرفت،والمولدينالمعاهدينجبهةلمناهضةقويةجبهةتأليفإلىاذعربواضطر

منعرفيرجلالحركةهذهتزعممنأولوكأن"بالعصبية"العربيةالجبهةهذه

ضدللعربالتعصبشديدالمذكوويحيىوكان،صقالةبنيحيىاحمهألبراجلة

حدثئم.والجورالتعسفضروبمنكثيراهؤلاءعلىفصب،ولعجمالمولدين

أمانأوبينهمبينهوعقد،4والمساتالمولدينمنالبيرةحاضرةقسطلةأهلوادعأنه

غرةمنهيزصدونوهم،حأضرتهمليأقىفجعل،إليهموأطمأنبهمفمتلق،موكد%

شاقرهـنتعلىواستولواوقتلوهبغتةبهفثاروا،إليهمقدماتهبعضفئأصابوها

aiدMontej،انذىالقيسىحمدونبنسوارالعربيةالعصبيةرئاسةعلىفخلفه

وأعتزتشوكتهواشتدتأتباعهفكثر،محاربأشجاعأفارسأوكان"،آنفأذكزلاه

والعجمالمولدينهنالعربثأرإدراكإلىيهدفسواروكأن،به)1("العرب

نأبلأمحابو"ضصار!المولدينمنفيهاجتمعالذىشاؤرمنتحصنواسترجاع

وإسزدشاقرمنتفىسوارفها%!هم،رجلآلافستةمننحواوالشميس

المسالمةحصونيفتحiأضثم،أعدائهمنفيهكأنمنوقتل،الحصن

منهاالماوحصناستباححتى"كلنهمفيهايظفرمنويقتل،حصنأحصنآوالنصارى

عتوهوعظم،نسلهملانقطاع،بي!همالتوارثفقطع،أهلهجميعواستأصل

بجعدبنفلاذوا.)2("إلبيرةحاضرةوهىقسطلةأهلمنهضجحى،واستكباره

إلىودعوه3،بسوارفأغروه،اللهالأميرعبدمبلهنعاملاوكانخالدلآهنالغافر

هجيش!رأسعلىوخرج،جعدفأجابهم،للسلطانطاعتهمعن،أذاهكف،قتاله

فهزمه،ورجالهسواومعواشتبك،والعجمالمولدينمنإليهمانغبمنتضخم

.55صحيانابن(1)
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،وأسرسوارآلافسبعةمنيقربمأنهمفقتلالسيفالمولدينفىوأذرع،سوار

كانمنبعضبجعدفادىأنهوقيل،(1)منعقالهأطلقهثم،معاملتهوأساء،جعدا

سواربأس-يى،واشجعد)2(بوقيعةالموقعةهذهوعرفت،سوارأولادمنارتههانهفى

رباحقلعةحدودحتىغرناطةحصنمنالعربوكاتبه،الراخالانتصارهذابعد

الانتصار،هذابعدوالمولدينالنصارىعلىسوارعتوأ،وازدأدالمولدينعلىإلبافصاروا

،أذاهوكفشوكتهكسرعلىيعملأنورجوهالأمير،هؤلاءفخاطب

معوعقد،الأميرطاعةإلىالامتثالفأظهر،إليهيستميلهحتىالأميرفراسله

اشترطقدكأنسوارويبدوأن،الهدوءمنعهدإلبيرةوساد،السلمقسطلةأهل

طاعةفىيدخلأننظير،إلبيرةولايةمنالغافرعبدبنجعديخلعأنالأميرعلى

مكانهوولى،لسوارإرضاءالبيرةكورةعنجعدأالأميرعزلفقد،الأمير

سوأرعبروهنا،خالدبنعبداللهبنممرهوالكفاحفىلسوارشريكة

المولدينزءيمحفصونأبنمقاتلةفىبالإسهام!للأميروولائه4إخلاصىعن

هـ،276سنةعليهاوأغار،حفصونابنحصونإلىسوارفخرج،الثائرين

غرناطةحصنفىإلبهوخرجوا،لقتالهجموعهموجمعوا6لذلكقسطلةأهل!ضب

البيرةعربمنقليلعددفىسوارفلقيهم،)3(مقاتلألف02علىيزيدفيما

الثانيةالوقعةهذهو!يت،ألفأ11نحومنهموقتلنكراءهزيمةفهزمهم،وغرمرها

وأعل،(شنيلوأدىسل)غرناطةهنالمأتطفىدارالقتاللأن،المدينةبوقعة

أذلهمسوارأنالمولدونوجدولما(.)4البيرةبابيخهمإلىوالرماحالسيوفوأ!ابهسوار

إليهمفقدم،اللهعبدالأميرطاعةوخلعواحفصونبنبعمرلاذوا،فيهموأثخن

أهلمنإليهانغومنرجالهمنمعهبمنخرجثم،قسطلةودخلجراربجيش

فاضطرإلىكثيرةبجراحوأصيبحفصونابنفاخهزم،سوارمعواشتبك،قسطلة

حفصوجهد،البيرةعلىبنالمرةحفصقأئدهتركأنبعدببشتر،حصنهإلمطالعودة

قليلنفروهوفىقتالهإلىاستدرجهثم،مرةالكمائنلهوكن،سوارمنالنيلفى

.202صعذارىابن(1)

.56صجانابن(2)

.(202صالبيان)ألفأ23فىجواخرأكمعذارىأبنيذعر(3)
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الكمائن،فىكأنتالتىحفصجنودسوارءلىهـفخرجتYVVسنةرجالهمن

الثكالوذكرأن،وفرحةشماتةفلأتهم"البيرةحاضرةإلىمجثتهوجىءسوارفقتل

بعدالمرةبهنالهنقدلماعليهحنقأمنهنكثيروأكله،مزتألحمهةطعننسائهممن

(((.)1أبنائهنفىواليتموأهليمنرحول!هنقالثكلمنالمرة

العربواختار،ضخأواضعفأوضعفت،سوأرمقتلبعدالعربجبهةتصدعت

بهقاممماالرغموعلى،جودىبنسليمانبنسعيدوهوأمحابهأحدسواربعد

يتمكنلمفإنه،سوارمقتلعقبتفرقهمبعدالعربشملجمعمنجودىابن

رئيسأوظل)2(.السياسةحسهـنفئ4مباةيبلغولم،سوارتركهالذىالفراغسد!ق

فىغيلةفقتلأعداؤهفهتمكنثم،سنواتسبعزهاءإلبيرةفىالعربيةللعصبية

)3(جهوديةلهعشيقةدارفىلةإزبئوقيل،(م798سنةديسمبرهـ)284القعدةذى

فسار،ا!مذاقاللطيعفعبدبنأضحىبنمحمدبعدهالعرببأمروقام.غدرأ

،حفصونابنوأسرحفصونابنمعمعرع"فىمهزولكنهيىلفهسياسةعلى

وانحلت،العربكلمةتفرقت،الحينذلكومنذ.كثيربمالا)مربففداه

بينهم.فيماللقتالوتفرغوارابطتهم

لبلة:ب-فى

العربإفاإذ.إلبيرةكورةفىحدثممامثلالأندلسبغربلبلةفىحدث

ا)مربمنرجلالجبهةهذهؤلزعم،لبلةفىوالمسالمةالمولدينضدواحدةجبهة

بنممروءلىلبلةأهلمنوأتباعههوفثمار،ممووندابرنويرحرفععماناص!4

ابنإلىوأنضم،المدينةمن،وأخرجوهالإمارةءلىدارفاستولوا،لبلةوالىالقرشىسعيد

بن،عثماناللهعبدإليهفبعث.إشبيليةقرىعلىبهمفأغارالعربمنجماعةعرون

وعاد،مهمتهفىالغافرعبدابنفنجح،إليهليستميلهخالدلآمنالغافرعبد

السكونولكنه،إلىالسكونوأخلدأتباعهففرق،للاميرولايهإظهارإلىممرونابن

.06صحيانابن(1)

أكدأ.-ىض!ثض!ورأؤأقام،حف!رزابنبينو4بالمعاركإحدىفىأءسانهذكروا(2)

.جز-ل.كلالالعرب
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نيرانواحتدمت،جديدمناشتعلتأنالفتنةنلبثلمإذ،العأصفةيسبقالذى

فاحتلهقرقبةحصنإلىابنممرونؤضى،والمولدينالعرببينلبلةكورةفىالفتنة

الغافرعبدبنادةبقياالعربخرجئم،لهرجاوفرالغاعبدبنعثمانإليهنضموا،فيهنوتحص

نيرانوامتدتعددأكبيرأ.منهموقتل،وهزمهم،معهمفاشتباش،المولدينلملاقأة

عفيرابنوثار،المولدينهن،خصيبابنفيهاثاراذ،ميورمنتإلىالفتنة

.)1(إشبيليةإلىوصلتحتىتمتدنيراخهاتزلولم.لبلةحصونمنالعيونبجبل

إشيلية:فى-بم

اديماىالضفةءلىتقعكانتإذ،للأندلسالثانيةالعاصمةإشبيليةكأنت

ميناءتكونلأن-عىلمحبحيثمميقخليجفى،مصبهقربالكهيمرالوادىلنهر

والمرافقوالمتأجرليالأسواقعاهرةم!يض!كانتأخهاثمإسبانيا،نوب.2فىبحريأ

إذكانت:والمولدنالنصارىسكانهامنمنالأكبرالعددوكان،العامة

نؤسكانهابقيةأما،الرومانعصرمنذإسبانيافىالأولالمسيحىالدينىالمركز

.خلدونوبنىالجد،وبنى،الحجاجوبنى،غافقبيتمنهوسىبنىأمئالالعرب

اطسنةللمعاملةوقدكان.إشبيليةفىالعربيةالعصببةتؤلفالقبائلهذهوكانت

المسلمينبينوثيقةروابطقيامفىطيبأثرإشبيليةفىالعجمبهاعوملالتى

،الاسبانيا!"نالعربزواجفكز،للاشبانالمسلمينعلىمصاهرةتقوموالمسيحبين

،هؤلاءعددوازداد،بالمولدينعرفواالمسلمينالإسبانمنجيلذلكمنونشأ

منهمكثيرواحتفظ)2(إشبيليةسكانأغلبيةيؤلفونأصبحواحتىملحوظةزيادة

شبرقة.وبنوأنجلينبنىمثلالأسبانيةبأحمائهم

والأخوان،حجاجبنوإبراهـيماللهعبدالأخوانالعربيةالعصبيةيمثلوكان

شبرقةوبنوانجلينبنوالمولدينيمثلوكان،خلدونبنعثمانبنوخالدكريب

ولاصهمعلالإبقاءثروااممنوالبربرالعربمننفرالحياديينفريقيمثلوكان

.67-66صحيانابن(1)

وأعزهمزممةصعهموأشوكةأهلهاأغلظكاذواإبلمية)دى!أنحيانابنذعر2()

انظر"بهايحتدوعدةيعقدهاعقدةمغرئيىلكلرزيأعراثنىفىبحمدون،عدةوأحفرهـم،جاني

.75صحيانابن
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()1((إشبيليةأخبار"كتابهقالقرشىالأشعببنإدتهعبدبنوىمحمدرولقد،للاثير

لهذاتحقيقناقروايتهعلىنعتمدونحن،الإسابمنشىءفئالفتنةقصة

.الموضوع

كانإذ،الفتنةهذهنيراناشتعالفىالسببهوبنخلدونعمانبنيبكركان

الانفصاليةالحركاتمننصيبهلينالشوقأيتحرقوكان،بطبيعتهسؤامرىء

الثائرالملكعبدبنمحمدبنسليمانهنفتحالف..العصرهذابهااشهرالتى

اديية،العربمنوكلاهمالبلةبكورةالثائرممرونبنوعثمان،شذونةبكورة

منوالمولدونالموالىكونوعندئذ،البرانسبربرمنالقرموقوهبونوجنيد

هوكورةأهلالبربرهنهنوالبتر،العربمنالمضريينمعحلفاإشبيليةأهل

موإلىومن،الأشعثبناللهعبدأمثالقرشيينعربمنيتألفالحيادفريقوكان

دتهعبدالعربنt'،بسيلبنووهب'عبدةأفيبنالعمربنععمانأمثال!الأه!ويين

بنكريبيستطعلم.البصرىقيسعبدممربنوإبراهيم،الزبيرىمذ-تابن

إشبيليةمنفخرج،والمحايدينالمولدينتكتلأمامأهدافهيحققأنخلدون

ومددينماردةبربرحرضوهناك،البا،طبقريةتعرفإشبيليةبشرفقريةواستوطن

قريةعلى،وأغاروابجموعهمالبربرفقدم،خيراتهالكزةإشبيليةمهاجمةعل

هوصىفخرج،ذراريهموسبواأموالهمواستباحوافيهاهنوجدوهكلفقتلوا،طلياطة

انطلقبيما،البرإقايممنبموضعوتحصنفاصهزم،وراءهمبجموعهالعاصأبىابن

بنموسىفعزلذلكالأميروبلغ.الكورةجهاتجميععلىالغاراتيشنونالبربر

بينا،50الموصلالطريقفىظهرأيامهوفى،المورئمحمدبنحسينمكانهوولىالعاص

بنمحمدفأقام،الأصلبربرى،الطماشكةاسمهللطريققاطعوإشبيليةقرطبة

الله،عبدالأميربموافقةطرششنتبقريةحصنأ،المولدينمنأهلاستجةمنغالب

لىطاحتى،يقارطرصكرسون،والمو!رين،والموالى،اضابرمنا!برأشإعهورضوهووأقام

ليلا-4مهاجمإلىفعمدوا،إشبيليةأعيانحجاجوبنوخلدونبنووحسدهشأنه

ذ)لقدومهمغالبابنفاستعد،اشبيليةفىالكلمةلهموتكون،عليهيقضواحتى

،حجاجبنىمنرجلاوقتلوهزمهمعنيفةصدمةفصدمهمcمقدمأذلكبلغه

.85-67صالمقتبس:حيانابنانظر(1)
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واستدعواقرطبةطريقفىاغتيلأنهإشبياقي-وزممواوالىمحمدبن-ينإلىفوصلوه

بانصافهمالأميرطالبواثحب،بقرطبةالأميرإلىفأرسلهم،المزورةالشهاداتءلميه

بنممربنءصدبرئاسةبإشبيليةالمولدينمنوفدذهبعندئذ،!همابنقتلةمن

.حجاجبنىدعوىوكذبواشهامتهومدحيواغالبابنلتأييدأنجلبنبنخطاب

إلىإرجاءهاورأى،مضيتهمفىالحكمالأميرعلىوالتبس،الأقوالتضاربتوهنا

كلأقوالويسمعالفريقينيجمعأنوأمرهمحمدولدهاخرجثم،الأدلةتقوىأن

.المظلومإنصافمنلهيرحمونهبمافيعمل،العلمأهلعلىيعرضهاثموأدلتهفريق

ألخالدىخالدبنمحمدمكانهوأقام،إشبيليةعنكورةمحمدبنحسينلعزم

أميةعهابنمكانهوأتامقصيرةفترةبعدالأخيرهذاعزلثم،بالمعوجالمعروف

فىاللهعبدالأميرابنأى"محمد"الولدمعفاستقر،الخالدىالغافرعبدابن

فىتعارضأفوجدالمتخاص!منبالفريقيناللهعبدبنمحمدواجتمع،إشبيليةقصر

فىالنظرإرجأءإلىمحمدفاضطر،الناستحزبوزأد،الئهاداتوفىالأقوال

قلوجهموازدادت،لذلكالعربفغضب،حصنهإلىغالببنمح!دوأعاد،الح!م

باديتهمإلىحجاجبنوفذهب،إشبيليةمنونجرجوا،المولدينعلىوتعصبأحقدأ

وخرج،لبلةطريقفىالحاضرةمنميلا15بعدعلىإليهمالمنسوبيالسند

الحضارمة،اليمنعربمنوكثيرأهله،وتبعهبالشرفمريتهإلىخلدونبنكريب

وأجمعوا،القرموفوهببنوجنيد،الشذوفىالملثعبدبنمحمدبنسليمانوظاهرهم

ةبلهنقرمونةبعاملالفتكودبروا،اللهعبدالأميرعلىالطاعةعصاشقعلى

بنسليمانإلىخلدونبنكريبفأرسل،المدينةعلىوالاسييلاءادلهعبدالأمير

المفسدينمنجماعةلهفجمعLebrءؤيشةبنبرالمعروفحصنهفىالشذوثمحمد

بالأسلية،المعروفةالرحمنعبدبنالمنذرجزيرةعلىالإغارةمنبفضلهمتمكن

علىواستولوابالجزيرةالقائمالوكيلفقتلوا،بقرة025و،رمكة001فيهاوكان

بعدعلى،الشرفب!خرCoriaيةمورحصنعلىاشولواثم،يرزالجزفىكان!ا

قورية،علىالغاراتبشنمشغولاكريبكانوبينما،إشبيليةمنأميال15

السيئةالأخبأرهذهؤلوافت.قىمونةعلىالاستيلاءمنحجاجبناللهعبدتمكن

فينصرفوا،للعربإرضاءالمولدغالببنمحمدبقتلوزراؤهعليهفأشارالأميرإلى
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إلمهالأمربذلكفأقبل،محمدولده"لىبذلكالأميرفكتب،الطاعةإلىذلكبعد

قرميونةإلىبالذهابوأمره،إشبيليةوالمطأميةأخىالخالدىالغافرعبدبن-مد

إلىيعودوالمفإذا،للعربإرضاءويقتلهغالببنمحمدعلىيقبضثم،باب"ش

غالببنمحمدعلىوقبض،جعدففعل.جهاجمهمالأميرطاعةفىالدخول

بناللهعبدفسر،عنقهضربثم.قرمونةأبوابإلىاجتذابهعلىاحتالأنبعد

فولى،الغافرعبدبنجعدالقا؟دإلىوأسلمهاقرمونةعنوخرج،لذلاثحجاج

باسمالمعروفغالببنمحمدحصنجعدإلىومض.ث،أتباعهءلم!هابعض

حزبفاجتمع،بإشبيليةالمولدين-ضبغالبابنمقتلوأثار.فهدمهSieteه+3!33

إليهفشكوا،"محمدالولداعلىوأمبلواغالبلابنالمتعصبينوالمولدينالموالى

حتىالمدينةأبوابمفاتيحاليهميسلمأنمنهوطلبواالشكهننفوسهمخامرمما

مننديهيكنلمإذ،طلبهمإلىيجيبهمأنإلامحمديسعفم،بالأمان!مروأ

أميةبعاملهمالؤوبإلىعدوابالمفاتيحالمولدونظفرفلما،بمدافعتهمفيماالرجال

حتفه،إلىأميةأضوجعدجرهالذىغالبلابنثأرهميأخذواحتىالغافرعبدابرز،

معه،متحالفينكانوا،مولودابنويدعىموروركورةفىالثواربأحدفاستنجدوا

المضر!ن4العربفرسانمنجيشأإليهمفارسل،السلطانحربعلىفعاقدوه

ءزائمهم،قويت،إشبيليةإلىالجيشهذاوصلفلما،البربربترحلفاخهمومن

حيثه،276سنةالآخرة-مادى11فىالإمارةبقصروأحاطواأميةعلفئاروا

بنمحمديطلبمحمدفأرسل،اللهعبدبنمحمدبجانبفيهليحتمىإليهفر

فدخل،الثاثرةويطنىءمعهليتفاهمإشبيليةفىالمولدينزءيمإنجلينبنخطاب

معماتفقأنبعدالجريجوابنشبرقةابنمثلأعلامهممنجماعةرفقةفىإليه

فعليهم،القصرمنيخرجواولمالظهرأذنإذاأنهعلىللقصرالمحاصرينأصحابه

أنعع!ىمعهميتلاطففأخذ،((محمدالولد"لقاءإلىفدخلواالقصر.علىالهجوم

ودخلواالقصرالثوارفاقتحم،للهجومالمحددالوقتومضى،عزمهمعنيرجعوا

انعلىالغافرعبدبن"4أكلقبضوهنا،ومراكبهخيلهفانتهبوا،محمدالولددوابدار

بنمحمدمجلسإلىيؤدىالذىتلالفصباببنفسهضبطثم،ورفاقهخطاب

الغافرعبدبنأكليةووقف،الفصيلسقفإلىبالصعودغلمانهوأمر،اللهعبد
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الفصيل.لبابالمهاجمينيصد

أحدالأمويونفأخرج،التالىاليومإلىللقصرالمولدتنحصارواستمر

هوالغافرلاستقدامهعبدبنجعدإلىاللهعبدبنزيدبنمحمدوهورجا!م

منا:لنوبجهةمنإشبيليةودخلفورهمنجعدفركب،قرمونةمنوعسكره

وصلحتىاعترضهمنقأتلا،الثواربينطريقألنفسهيشقوأخذ،المصلىموضع

وقتلما،حدهمالثواروكسرواعلىفتدفقواالحراسحماسواشتد،القصرودخلهإلى

ابنأعناقبضربوأمر،بإشبيليةالثواردورنجهبمحمدالولدفأمركبيرأ،عددامنهم

اللهعبدالأميرإلىوكتب،النهببرءأمرثم،أموالهموصادر،ورفاقهأنجلين

إشبيلية،يحكمالغافرعبدبنأميةوعاد،قرطبةإلىبالعودةفأمره،الوقائعهذهبكل

اللهوعبدخلدونبنكريبفبتى،منازلهموقربالعربساداتهاالمدينةإلىاستقدمثم

الثووةمعاودةإلىالثورةإلىالحنيندفعهمثم،الوقتبعضإشبيليةفىحجاجابن

علىكريبواستولى،عليهافأستولىقرمونةإلى،حجاجبناللهعبدفعاد،الأميرعلى

فقتل،الطمشكةلهأعدهكينالغافرفىعبدبنجعدوممثم،قوريةحصنعلى

إشبيليةعربفأغارظعصبهوثارت،لذلكالغافرعبدبنأميةفرزن،وأخواههو

والأ!اجمالمولدينعلىفحملوا،إشبيليةأهلمنالمولدينعلىوقومونة

اللهعبدبينالتضريبإلىأميةلجأثم،حصلىاوحصدوهم،جأورهاومأبإشبيلية

وصبمابنفؤلب،بقرمونةصاحبهالقرموقوهبابنوبينحجاجابن

فخانمه،الغافرعبدبنأميةإلىبرأسهوأرسل،مألهعلىواستولىفقتلهاللهعبدعلى

فنافق!،حجاجبناللهعبددمهنبرىءبأنهأميةوتظاهر،حجاجبنإبرا!يم

الوقيعةإلىذلكبعدأميةاتجهثم،قتلهيضمرونوهم،عذرهوقبلواحجاجبنو

كشفحجاجبنإبراهيمولكن،خلدمينبنكريبوبينحجاجبنإبراهبمبين

وبنوخلدونبنوفاحتج،ةبقصرهقصبةفأمام،بهالإيقاعإلىوممد،خطته

نأنظير،فوافق،بطاعتهفلاذوا،لذلكمتأهبأفوجدوهوهاجموه،علىذلكحجاج

فواصلنفسهطابتالرهائنأعطوهفلما،عندهيحفظهارهائنوجوههممنيأخذ

القصر،وهاجموايومذاتبالقصروحدهوجودهفرصةفانتهزوا،التحصنفىممله

يبتىأنإليهفتوسلوا،بقتلهموهدد،حجاجوبنىخلدونبنىرهأئنفىفاحتمى

يذهبسيزكونهأخهملهوأقسموا،دإشبيليةالاستقلالعلىبعننمهموأخبروه،عليهم
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رهائضهم،إليهموأءالمق،المدافعةعلىقدرتهلعدمذلكإلم!فأجابهمآمنأ،عنهم

سياسته.بسعأميةمقتليبررونإلىالاميروبعثوا،وقتلوه،بهوءلىووا،إيمانهمفنكثوا

وإبراهيمكريباتخذهأقربا!4أحدلهمفأرسلالأميرقبلمنعاملاواستدعوا

ولدهقتلاأن.مدالقصرفىاعتقلاهثم.الأرزاقعليهوأجريا،ألعوبةحجاجأبن

فانهزمإشبيليةا!للاستنزالالمطرفابنهإرسالإلىاللهفاضهطرعبد،المطرف

وابنبنخلدونوكريببنحجاجإبراهـيمالمطرفواعتقلخلدونوبنوحجاجبنو

وصلتفلما.قرطبةسجنفىجهمالحديدوزجفىوأؤلقهم،الشذوتالملث"عبد

قرطبة.ورهينةولدهحجاجابرنمنأخذأنبعد،سراحهمأطاق،إشبيليةجباية

بينهما،فيماالمدينة،فاقتسماإشبيليةإلىخلدونبنوكريبحجاجبنإبرأهـيمعاد

بنيد)براهـيمفىكتبهأحدفوء،بالمكاتباتبينهمايوقيادلهعبدالأميروأخذ

فلما،قصرهفىوخالد،،خلدونبنكريباستقدامفىإبراهـيمفاحتال،خلدون

إشبيليةبملكواستقل،عتابهمافى4وباالأميرإلىكتاجمهمالهماالقصرأخرجو!لا

هـ.286سنة

ؤهمها،والعمراؤيةالمعماريةاللهعبدالأميرأممالبذكرالفصلهذاونختم

بنوإليهموءلالذينالقضاعيوتسراجبنومو!عهاينزلوكان،بجانةمدينةيناء

،()1عطيتهمأىاليمنبأرشالمكانفسمىالبحر،منيليهوماالإقليمهذاحراسةأءهة

أواخرفىوذلك،البحربينهنجماعةم(AArهـ)1YVسنةببجانةاستقرثم

وأصبح،اليمنأرشأمحأبعلىالتغلبفىالبحريونونجحمحمد،الأميرآيام

وجطوا،قرطبةمدينةتخطيطذلكفىوامتثلوا،بجانةسورفبنوا،أيديهمفىأمرها

فأمها،ترطبةبابعلىا،"امأقثاليشبهللعذراءتمثالابجانةأبوابأحدعل

الأندلساجتاحتالتىالفتنةمنفراراايسكنؤ3وأقبلوا،مكانكلمنالناس

المرةوكانت،إليهابل!ألمنوحرنأ،قصدهالمنأمنأفكانت"،الوقتذلك.فى

منسببأذلكوكان)2(داوالتجاراتالمرافقوضروب،العدوةمنإليهاتجلب

.37صاطميرى(1)

.38صألحيرى(2)
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اشمطانها.إلىدعتالتىالأسباب

اللهعبدالأميرإلىبجانةمدينةاختطواالذينالبحريونهـكتب275سنةوفى

البنيانوإباحتهم،غيرهمنوإعفاءهم،عليهمإقرارواليهميسألؤلهعهدهبدايةفى

فأجاجهم،المدينةفىالناسلتكا؟رومرافقهاممرانهافىوالتوسع،بجانةقصبةحول

عشرينحولهاوأقأمواعهدهبدايةفىبجانةبأرضألاختطاطفىفتوسعوا،ذلكإلى

Bentariqueطارقوبنى،Alhabiaوالخابية،Alhamaوالحامةبجانةوادىمنهاحصنأ

الثحمالفىPurchanaبرشانةوحصن،الشرقفىلا3!رلناسرحصن،ا)ةربفى

.()1عاليهوحصنالرخامجبالبجوأر

شهودفىرغبةبقرطبةوالجامعالقصربينالسأباطببناءأمرالذىهواللهوعبد

ويلتزمالمسجدالممافيصل،قصرهمنالساباطهذايرتقىفكان،الجمعصلاة

)2(.المنبرجانبإلىالجماعةمعالصلاة

.3ءصحيانادضا(1)

.231ص2جعذأرىأبن!2)





السادسالفصل

بقرطبةلا!4اطعصر

الأندلس.ؤلوحيدالناصرالرحمنعبد(1)

الناصر.عهدفىالخارجيةالأخطار2()

والحكمالناصرالرحمنعبلىهواجهة)3(

ثمالإسبانيا.فى

الخلافة.عصرفىمرطبة(4)

النصرانيةللممالكالمستنصر
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السادسالفصل

بقرطبة4الرلاؤعصر

الأندلسؤلوحيدالناصرارحمناعمد

19)!035سنةاللهعبدالأميرمأتالم Yبنالرحمنعبدحفيدهظفر(م

ولكنهم،شرعأبالإمارةمنهأحقوكانوا،أبيهوأممامأعامهدونبألإمارةمحمد

بقرطبةالإمارةاعتلاءوكان،أخطارمنبهايحيطلمافيهازاهدينعنهالهتخلوا

إلم!حتمأيؤولءصيرهأأنالظنوكان،والأخطارالمكارهلهذهالتعرضيعنى

بهذا.الناسامالوتعلقت،الأهوىالبيتمنبهاأحقهنهمفيهافزهد،الزوال

شوتأويتحرق،وعزمأشبابأيتوتدالذى-(محمد)1بنالرحمنعبد-التيمالشاب

حيثمنالإمارةالفتىلهذاتهيأتوهكذا.الأندلسفىالإسلامدولةلتوطيد

فيهالأندلسكانتالذىالوقتفى،منازعبلامرطبةأميروأصبح،يدرىلا

صنا،يهبئأكابرباء-باره!دهلولايةرصحه!،أبيهادى!بوبأاللهسدبنعمهابوهكان(1)

السبب،لهذاالاخوينبينيدبازرفوبدأ،المطرتالأمرعلىفحظم،المطرفأخيهعلىثرهو2

،المما.ففرسانأحدعلىمحعداتىأنوحدث،والإعراضبالصدالآخريقابلنهماالواحدوأخذ

الأثرارببعضبالجنوجودهأثاءواتصل،وأوثقهالسجنفىكلحمدقىجبهأباهالمطرففاغرى

فاستجاب،بالأمانءمدالاميرخا!ثم.لديهةأتام،حفصونابنإلىبالذهابوهفاغر،والمفدين

بابن.اتصالعلأنهيزعمووألحقدالسؤلهيفمروايتهبيغرىالمطرفيزلوا،مرطبةإلىوءاد،ايهإ

دارفىفسجنكلحمدوأكلرالوشاياتبهذهأدتهعدأتخحتى،أبيهعلالورةعلىيعملوأنهحفصون

أخووءإيهفدخل،صراحهإطلاقعلىعزمة4،راءزلهاتضحتفا!ا.الامرمنلخققرفي،البقيقة

العابموهونفسهـ،277شةذكوكان،وفهيدهعلىءإقى،دمهقمتخبطأوتركه،وأجهزعليهالمطرف

تمهجرجزاءالمطرفنالوقديؤأينوعثربواحدأبرجهفإ!قيلولدإذ،ءمدبنالرحمنعبدفيهولدالذى

الله.عبدألاميرويبدوأن،ورعايتهضهكلح!وخصه،ءمدبنالرحمنعبدوأخفن،اللهعبدأبوهةيى)ذ

التيم،حمدهلتثةتهبفكرس،إثمهعنيكفرأنفاراد،L.-4-4افيقلفىقيجهالندميشحركان

لامز.لرشحهوليهإيوىءو،نجيهدونمجظيهفكان



.تضطرموناراتحتدمجمرة

بنيرانمضطرمة،بالثائرينمضطربةالأندلسأرضالشابالأميروجد

،العصيانأهلواستنزالالنيرانهذهإطفاءإلىشىءكلقبلفعمدالمتغلبين

مثلإلىالأندلسؤلوحيد،يدهفىالسلطةتركيزإلىأولاترممط:وكا!اسياسته

كذلكوالحالعليهلزامأوكان.الأقوياءأميةبنىأمراءعهدفىعليهكانتما

فىوشرع،واللينالشدةعلىأو،والزغيبالزهيبعلىتقومسياسةيصطنعأن

الأندلسكورجميعفىالعمالإلىالكتبفأنفذ،وإصرارعزمفىخطنهلنفيذ

السايمبنسعيدهوردبذلكعليهوردردأولفكان،والاستسلامالطاعةيطلب

إلىأمناءهالرحمنعبدالأميرأرسلثم.جيانكورةمنمارتسحصنعامل

بناللهعبيدمروانأباالفقيهوالأقصىالأدفىالثغرينإلىفبعث،البيعةلأخذالبلاد

وأحمدالرحمنعبدبنحفصكورالغربوإلى،نصربناللهعبدبن،وء!ديحيى

عبدالرحمنبنمحمدايلأطرافأ!ابمنالأميرباخ!هنأولوكان،الملكعبدابن

مدنجميعمنالرحمنلعبدوألاسنسلامالبيعةوتتابعت،سقسطةأميرالنجيبى

منأبداهلمأ،نفوسهمفىمحبتهدخلتالذىالأميربهذاالناسواستبشر،الأندلس

مضىفلما.لهاستسلمواأنبعدالمركزيةالسلطةعلىللخارجينالتسامحضروب

الصازنمةهذهؤس!مى،الثواربقيةعلىللقضاءكبيرةحملةأعدالإمارةتوأيهمنشهر

بفتحهافتحماسوىالحصونأمهاتمن"حصنأسبعينفيهاافتتح)1(المنتلونيخغزوة

كالتفلقد،وبرجحصنبينالثلاثمائةقاربمماومرأتبثاوقصابهاوذواتهابناتهامن

لمثىءوهذا،الماثةيجأوزمافهاالشاليةبأبنالمعروفأميةبناللهعبيديدفى

بهعبدبنمحمدبنأحمدذكروتد،الأزمنةسالففىالملوكمنلملكبمثلهلسمع

:يقولحيثقاربهأولهشعرفذلك

للعناجيجغزاةحصنكلفىبههاظفرتحصنممائتاغزوةفى

جوجوماسدياجوجوالمبتنىليدركهسليمانمنككادام

آخر:شعرأيضأفىوقال

ماجاقدالطبرمنهاكانمابعدمنساكنةالأرضشهرتركتنصففى

(1)-ez,Una Cronica Anonima de Abd alة*Levi- Provencal & .E Garcia G

RahmanIII..93-هـ3 al- Nasir, p
http://al-m

aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ودراجا)1(1(حواليهارها،كانوافوقهمالشاهينحومةرأوالما

إليهمنهميجتذبأنالرحمنعبدالأميراستطاعفقدبإشبيليةحجاجبنوأما

بنالرحمنعبدوفاةبعدإشبيليةولىالذىحجاجبنمسلمةبنمحمدبنأحمد

(م139هـ)103سنةإشبيليةمدينةإليهفسلمهـ،103سنةحجاجبنإبراهـيم

يقولإشبيليةسقوط)2(،وفىقرمونةصاحبحجاجبنإبراهـيمبنمحمدلهأذعنثم

وثلاثمائةإحدىسنةوفى":الناصرالرحمنعبدعنالمجهولةالمدونةصاحب

بنإبراهـيمبنالرحمنعبدمهلكفتحهافىالسببوكأنإشبيليةمدينةافتتحت

بنأحمدتقديمعلبعدهأهلهاواجتماعمنهاالمحرمصدرفىبهاالمنتزىحجاج

مسلمةلابنبقرمونةمعهومنحجاجبنإبراهـيمبنمحمدومخالفةمسلمةبنمحمد

.)3("مسلمةابنأمربذلكفوهن،والدهسلطانانتشرماعندبالسلطانولياذه

عسكرأالناصرفبعث"هـ.103سنةبإشبيليةافتتحالناصرأنالرازىوذكر

الناصرالرحمنعبدالأميربعثثم،عظيمةحروببينهمفجرتإشبيليةإلى

ذلكعلىلهوعقدإشبيليةأهلعلىبالتضييقوأمرهحجاجبنإبراهـيمبنمحمدإلى

وبينبينهوكان،الوقتذلكفىشرطتهصاحبالوليدبنماسمفيهمعهوأشرك

محمدفزدد،إشبيليةإلىدنوأؤنها،قرمونةإلىقرطبةمنمعأفخرجا،صداقةمحمد

وغيرها،ألبةوإقامإةةطأإيموأقاالشرفأقأ)يموملكاإشبيليةعلىوالجموعموقأس

النفاقبرأسرمسلمةابنفاستجاش.إشبيليةصاحبمسلمةابنبمخنقاوأخذ

وكان،النهروجاز4إشبيلإمدينةءن،معهوخرجبنفسهفأتاه،حفصونابناللعين

إليهمافخرجاوليد،.!وقأصم-جاجةنإبراهـيممنمحمدوفيه،قبرةبحصنالجيش

لحقحتىوجههعلىوفرحفصونابنفاصهزم،السلطاتحشممنمعهمايمن

فىمعهودخولهحجاجبنمحمدممهابنخ4منتفمسلمةابنل4فتأ،بقلعته

فراسله،الناصرالسلطانوبينبينهماإصلاحفىفأضذ،بهلهلاطاقةوأنهأبعهوراثة

.691ص2جعذارىابن-38،93صالابقالم!در!1)

الييان،المراكثىعذارىأبن-84ص،الاند)سرجالتاريخفىالمقتبس:حيانابن(2)

.02صىاطمير،991-881ص2جالمغرب

(3)41-.ica.Ibid. Pه+Levi- Provencal. Cr
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،دإراقةدونإشبيليةالسلماانبدر،وتملاثالحاجبهوصلف،إشبيليةيعطيهبأن

)1(1(.قتالولا

)شبيليةسورفهدم،السايمبابنالمعروفالمنذربنالناصرسعيدعليهاواستعمل

بدارالمعروفالقديمالقصروبنى،بدأخلهاالتحصنمنالثوأرلايتمكنحتى

.)2(الحجرمنبسوروحصنهالإمأرة

كلأوليقضىأنرأى،بإشبيليةحجاجبنىالرحمنعبدأستنزلأنوبعد

حفصونبنعروكان.جعفروولدهحفصونبنممروهوالأفعىرأسعلىشىء

الأندلسوسطمدنأكبروأطاعتهربةكورةمنببشتربمدينةتحصنقدهذا

،أخرىجهةهنقرطبةوأحوازوإلبيرة،جهةمنالخضراءوالجزيرةريةبينالواقعة

يحاصروهوماتولكنهحركتهعلىيقضىأنمحمدبنالمنذرالأميرحاولوقد

واستطال،جمعهميعيدأناللهالاميرعبديستطعولم،موتهعندجندهفتفرق،ببشز

الأميرعهدفىحفصونابرنأمروعظم.بالجملةوانتهبهاالمحلةفىحفصونبنممر

غ!.نتيجةإلىتؤدلممناوشاتالأميروبينبينهوجرتشوكتهوقوبت،اللهعبد

رقعهواتسعت،والبيرةومرهونةهوروروشذونةفأغارعلى،خطرهواشتدأمرهاستفحل

المستعربهالطواثفإليهيجتذبحتىالنصرانيةواعتنقالإسلامعنارتدثم،مملكته

ذدبهمنهاستقبحواحفصونابنفعلهماالمسلمونعاينفلما،الإسلامية)سبانيافى

بالخضوعوتظاهر،أمرهوضعفنهايتهبدايةذلكوكان)3(،حولهمنوانفضوا

إسبانياضدغزواتهفىمعهاشتركأنهوقيل،محمدبنالرحمنعبدللأمير

هـ303عامفىحفصونبنممرؤلوفى.الأميرعنهصفحأنبعدالمسيحعة

316ببشترسنةعندنبشمبرهأن،إذالمسيحىالدينماتعلىأنه،وزمموا(م159)

صدرهعلىموضوعةوذراعهالشرقنحوبوجههيتجهكأنأنهفوجد(م)289

.691،791ص2الييأنج،ىعذاربنا!1)

02صالحهيرى(2)

ذللةتجا!وكانالصرايةحفصونابنأظهر286صنة3j)):ذلكفىعذارىابنيقول(3)

بنعوسمجةونابذه،خلقكيرمنهفترأونابذهـ،الإسلامأهلعن،ونة-روناظيآالركاهلمعوانعفا.،يسرها

المغازىمنعايهوازصلتحفصونلابنباءار،اللهعدللأبرموالأفيهوصار،يطرحصنوبب،لخليعا

!ا.ص2"جلصوائفوالواقباالغزواتعليهؤخابعت،جهادبهحرأنالما.!نجميعورأىإؤدتاذلك
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العنادفىأبيهمذهبذ!بالذ-ىجعفرابنهوخلفه.)1(المسيحيةالطريقةعلى

علىإليهاطريقهفىواستولىهـ،603سنةجيشأالر-!نعبدإليهفسير،والفساد

Dos)7أمانتشدوسحصن Amantes)حصونمنبلدةحصنوحاصر

الرحمنعبدافتتحم9191هـ)703عاموفى.المدينةودخل،الحجةفىدىرية

ممربنالرحمنعبدصاحبهواستأمن،حفصونابنأممالمنخشينطرشحصن

الثاقجمادىوفى.عليهوأوسعترطبةإلىمعهو!بهفأمنه،إلىالأهبرحفصونابن

غيلةببشترحصنداخلحفصونبنممربنجعفرقتل(م029هـ)803سنة

أمرموىفلماالأميرفسالمه،الأمبربطاعةهذاسليمانورظاهر،سليمانأخوهفدخله

جميعوقتلعنوةالمنكبمدينةفدخلقرطبةعلىالغارات،وشنعهده،نكثسليمان

أحوازفىالرحمنعبدجيوشهزمتهحتىوغدرهنكثهفىكذلكزالوما،سكانها

ببشزبقلعةحفصأخوهخلفهثم،م(هـ)314269سنةفقتل،بنجنتشنت

الج!ث!حصنعلىفاستولى(م279)!153سنةالرحمنعبدالأميرإليهوخرح

حصنحماهحصنأبجوأرهاببشز،فحاصرها،وأقامقلعةإلىوصل،ثمبهدمهوأمر

قضى،وهكذاالحصن،وأسلمالسلمإلى،فأذعنممربنحفصيثس،حتىطلجيرة

بعضتبقتوقد.عليهالخارجينأخطرحفصونبنىعلىالرحمنعبدالأمير

،898عائبينحةصونابنأقامهاالتىسةالكفمنها،ببشزحصناثار

ظهرالذىالمتجاوزالعقدوجودفىآثارهاونلاحظ،النصرانيةاعتناتهبعدم179

الزهراءمدينةفىالأمويةالخلافةوعائربقرطبةالجامعالمسجدلىاستعمالهوساد

حفائرفيهأجريتوقد4(7يذكزثىءمنهيتبقفلمنفسهالحصنأما)3(،وطليطلة

وطيمتهزخارفهفىيشبهالذىالخزفمنكبيرةكياتكشفعنأسفرتأئرية

(Levi- Provencal, Cronica anonima, .p .76 ( I

.492ص2جالبيان،عذارىابن

0Cronicaصالبيان،عذارىابن(2) anonima, .p 58 ، (t

(3)-25-24!".ozarabeلابهولCamps y Cazorla, Arquitectura califal

41العددالمجلةاساالعزيزعبدالسيدللدكنوروفرنسابإسبانياالمسيحىالفنفىبقرطبةاظا،فىالفنأء

.97ص

4().29!.5291,,spana, Madrid!لCarlos Sarthou Carreres, Castillos de



284

الرحمنعبدالخليفةتوجه(م)317929هسنةوفىالزهراء)1(.مدينةخزف

الرحمنعبدبنمحمدبناللهعبدبنالرحمنعبدبةلمحاربطليوسمدينةإلىالناصر

هـ،318سنةوافتنحها،الحصارعليهاوضيقتجيوسهفحاصرتها،بهاالثائرالجلمإت

أبرا-ها،هدمأنبعدودخلها،باجةبمدينةالئائرسعيدبنالرحمنعبدحاربكا

)2(.الحصونمنوفيرهاكشونبةحصنوافتتح،أهلهامنعصاهمنوقتل

داخلفىالوحدةأعداءعلىيقضىأنالناصرالرحمنعبداستطاعوهكذا

لهاكانكبرىقوةيؤلفونوأصبحوا،لوائهيحتالمسلمينشملفاجتمع،)سبانيا

المسيحية.إسبانيانصارىنفوسفىوالهلعالرعببثفىالأثرأكبر

)1(178..H.-TGrasse, 'I Art Hispano. Mauresque p

.203-103صعذارىابن(2)
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اناصراارحمناعبدعهدفى4ارجيمالحضالأخطأر

كثيرةلأخطارالناصرالرحمنعبدالخليفةءالدفئالأندلسبلادتعرضت

خطر،الأندلسهددتالتىالأخطارهذهمن،المسلمينبملكتطتكادت

عهدفىالأندلسسواحلعلىغزواتهمأخبارسبقفيماذكؤلاوقد،النورمنديين

ضرورةالىمرطبةأميرغاراخهمنبهتكيفورأينا،الأوسطالرحمنعبدالأمير

برجالواستعد،بإشبيليةالصناعةدارالرحمنعبدفأنشأ،بجريةسياسةاصطناع

النورمنديينلاستقبالوتأهب،عليهمووسعفألحقهم،الأندلسسواحلمنالبحر

أيامفىه245عامإشبيليةعلىغارتهمالنورمنديونأعادفلما،والنفطلاتبالا

داروكانت)1(.مراكبهموأحرق،وهزمهم،الأندلسأسطولتلقاهممحمدالأمر

ولقنتوميورقةومالقةيرةوالجزوالمريةطركؤدةفئالصناعةالىورنواةبإشبيليةالصناعة

هذهباصطناعجديأاهتمامأاهتمالذىهوالناصرالرحمنعبدأنوالواخ.وشلب

الأخطارالأندلسعنيدءقوىأسطولإنشاءعلىوعمل،البحرية4السياس

نأضلمدونابنويذكر،السواءعلىالفاط!ىوالغزوالمجوسغاراتمنالناشثة

الرحمنعبدوأمر،نحوها)2("أومركبمائتىإلىأيامهفى"انت!ىالأندلسأسطول

طارقجبلمضيقإلىالأسطولهذابانفاذ،(مد149)203هسنةاذناصر

قدكأنإذ،ألشماليةإفريقياساحلهنالإمداداتوص!ولحفصونابنعنل!خ

مليلةعلىاستيلاثهفىالأكبرالفضللأسطولهوكان)3(،الفاطهيينمعتحالف

م()4(.ArIه)318سنةسبتةوعلى(،مهـ)314279سنة

.145صالمرصىخنفس(1)

.278صالمقدمة،خلدونابن(2)

الدراصاتمعهدءلمة،والاندلسالمغربزحرالفاطيينسياسة:امبادىاتخاراح!د(3)

791اظاهىالمجلدهدريدفىالإطلامية o602عى.

(Al- Andalus, ( t،وL6vi- Proven4gal, La p6litica africana de Abd al- Rahman II

4691,2,0751.XI fast
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الثسقىالساحلعلى(النورمان)ابوسظهرالمستنصرالحكمعهدوفى

المستنصرالحكمالخليفةفاضطر،المريةحصونمنالقبطةحصن،وحاصرواللأندلس

الدفاعيةالأممألليتفقد(م649هـ)353سنةالمريةإلىبشخصهالذهابإلى

)1(،القبطةويشاهدرابطة،إنةالحصمنبهااستكملهماويعاينعليها،ويشرت

منجفنستماثةعددهفكانلغزوهمالأسطول"أنشأأنهالخطيبابنويذكر

)2(1(.وغيرهغزوى

هـ355سنةر-بأولفىبالتهالم!تنصرعلىكتابوردأنهعذأرىابنوذكر

الحربببحرالمجوسأسطولظهورفيهيذكر"ابرتغالبادانسقصرأبىمدينةمن

بطروقعادخهملتقدم،لذلككلهالساحلذلكأهلواضطراب،المكانهذابقرب

الكتبترادفتثم،مركبأوعثمرينثمانيةفئوكانوا،سلففيمامبلهمنالأندلس

فخرج،أشبونةبسيطإلىووص!لموابهاأضروأقدوأنهم،بأخبارهمالسواحلتالثمن

منفيهاوقتل،المسلمينمنفيهااستشهدحرببينهمودارت،المسلمونإليهم

عدةوحطموا،شلببوادىعليهمفأقتحموا،إغبيليةأسطولوخرج،ينالكافى

المش!بمين،منجملةوقتلوا،المسلمينمنفيهاكانمنواستنقذوا،مراكبهممن

منومتكلفىقرطبةإلىتصلالمجوسأخبارتزلولم،خاسرينذلكأثروانهزموا

الأنددرلغزوسواحلالنورمانعادثم.)3("تعالىاللهصرفهمأنإلىالغربساحل

السلطان"فأزعج،المستنصرالحكمعهدهـث265سنةرمضانفىالغربية

جمعإشبيليةإلى.نهاالأسطوللركوبولتأهبالمريةإلىبالخروجالبحرقأئد

((4(اا)غربناحيةإلىللركوبكلهاالأساطيل

الفاطميينخطرفهوبالأندلسأميةبىدولةيهددكأنالذىالثاثالخطرأما

كأنواالفاطميةللدولةتأسيسهممنذالفاطمبيئأنوالواغ.المغربببلادالمقيمين

الفاطمى،للتشيعخاضعأكلهالإسلاممىالمغربلجعلالأندلسغزوإلىيهدفون

8،9العددارابطةاءلمة،قاعدةيةإرإ،أسأيزالعزعد،352ص2جعذارىابن(1)

.48صالاعالاماممال،الحتليبابىت(2)

.356ص2جعذأرىابن(3ز

.036صا،رجعنفس(4)
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السنية،العباسيةللخلافةتابعقسمشرقى:قسمينالإسلاهـإلىالعالمينقسموبهذا)

الأندلسإلىالعيونخلفاؤهمفأرسل.((()1الشيعيةالفاطميةللخلافةتابمغربىوفم

هأرونوابن،الرياضىاليسرأبوأمثالأحوالهاعلىوالتجسسعوراتهالكشف

الأندلسفىالمشارقةالجواسيسهؤلا"لعبومد)2(.النصىحوقلوابنالبخدادى

خلفاءفيهأفأدواالذىالوقتنفسفى،الأندلسفىللفاطميينzLpolفىهامأفىورا

ولقد،والاقتصاديةوالسياسيةالاجتماعيةالأندلسأو!اععنبمعلوما!مالفاطصلين

أوبالتجارةهأرونكأونالعلمرفرضأما،ينمتسترالأندلسالجوأسيسهؤلاءدخل

أمثالالأفدلسمن،مأنصاراجتذابفىالفاطميونونجح...حوقلكابن

الشاعرهاقوابن،الفاطصينأئمةثالث،المنصورا!اعيلالمنظورقاضىأبطابن

إفاطم"ياءاربةإلىمحمدبنالرحمنعبدممدلذلك.المعزنجدمةالتحقالذى

الآتية:بالطرق

ليوطدم289(هـ)31؟سنةالقعدةذى28فىانأ*فةبر%لقابتاقب:أولا

وزعه":ثورأوأصدرالنفوسقهـيبتهونفرضنوخارجهالأندلسداخلفىمركزه

)3(.الختلفةاخواحىافىعأله

بنوإليهفانضم،المغرببلادفىإجربرأمبائلبيرزالفتنةبذوربث:ثانيأ

وأمده،المغرب!احبا!!افيةأبىبنهوسىفوالاه،زناتةوملوك،العدوةأمراءإدريس

برإجرأمنأنصاركثيرونلهوأجتمع،أمرهوسىفظهر،والأموالبألخلعالرحمنعبد

.جراوةمدينةعلىفتغلب

وطنجة،م319سبتةالأندلسمعبرىعلىالناصرالرحمنعبدواستولى

فىالملاحةعلىالسيطرةبذلكواستطاعنفسها،السنةهذهنطومليلة،م279صنة

)4(بالحجرألكذانسورهافبنى،سبتةبتحصينالرحمنعبدواهتم.طأرقجبلصضيق

البحرفىقائديهسعيد،إنويونس،الياس!نمحمدإنأحمدبقيادةأسطولهوأذتجا

.502صالفاطميينصياسة،العبادىنحتار(1)

المجلديد.ممدرالإسلابةللدراساتالمصرىيدالمهءلمة،الأندلسفىأفيع،مكىعلءهـؤ(2)

.)5l-211ص4591اثاق

.ا!الفصهذاكايةفىانثورهذانصراجع(3)

.703ص2جعذارىبنا(،)
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واحتلاالجزيرةمرسىفجازاوالمقأتلينالبحريينمنكبيروعددمراكبجملةفى

محمدبنقاسمونجح،إدويسبنعربنالعيشلأبىبنمحمدوحاصراالعدوة

الناصروعقد،الأدأرسةبقاياإخضاعهـفى333سنةالناصرالرحمنعبدقائد

قرطبة.إلىالأدارسةرسلهأرسلالذىممربنالعيثزلأل!الأمان

يخالفهاكانماحتىالمغربيةويلاتالدببعضعلاقتهتوطيدعلىالناصروممل

كلالثائرينوتشجيعتاهرت)1(فىالخارجيةرستمبنىكدولةالمذهبيةالناحيةفى

.الحماربصاحبالمعروفكيدأدبنمخلديزيدألىأمثالال!طمىالخليفة

فىالفاطميينسلطانبهنازعقويأأسطولاالناصرالرحمنعبدأنشأ:ثالثأ

بهيقومهجومأىضدالأندلسسواحلعنالدفأعبهقصدكا،المتوسطالبحر

مدينةعلىبنالحسنبقيادةالفاطمىالأسطولهأجمأنوحدث،الفاطميونأعداؤه

وأسروا،المدينةرجالهوسلب،بالميناءالراسيةالسفنوأحرق،(مهـ)434559يةالمر

الردإلىالناصرالرحمنعبدأسطولقائدغألبفعمد،المريةسكانمنكبير!عددأ

(م569هـ)345سنةإفريقيةسواحلعلىسفينةستينفأغارفى،الحملةهذهعلى

.)2(سوسةمنطقةكلودمرالخرزهرسىعلوبألذات

9Hugueلياإطاملثمعلففتحا،الفاطميينبأعداءالناصرعلاقتهوطد:بعأرا

تحالفكا،جنوةميناءلتدميرهمالفاطميينعلىيحنقكانالذ!deع3ح!هءح"8

3الفاطميينأيدىمنصقليةأسزجاعالىجمهدفكانالذىبيزنطةإمبرأطورمع f

الأندلسمنالمالكيةالفقهاءإرسالعلىوممل،مصرفىبالاخشيديينعلاقتهوطدثم

بنالقاسمبنمحمدإسحاقأبوهؤلاءأمثالمن،الشيعىالمذهبمصرلمحاوبةإلى

)4(.القرطبىبابنالمعروفشعبان

عنالفاطميينانصرافالىالناصرالرحمنعبدالخليفةسياسةأدتوهكذا

مصر.فتحإلىالأندلسفتح

.121صالأندل!فىالثغ،مكىعلىءمود(1)

-18Leviص2جعذارىابن(2) Provencal, Histoire, .t III .p .8oz r

(3)955..pآ(،.ulmans'd Espagne, tث!ط7ولDozy, Histoire des

.421صالاندل!فىاقثغ:مكىءلىمحمرد(4)
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إسبانيايلا)نصرانه"فى

المسيحيةالممالكإلىاتجهحتىالأندلستوحيديتمالناصرالرحمنعبدكانما

الأولوشانجه249(،-9لاا4)ليون،الثاقخطرأردونوكانإسبانيا،بشمال

فقدحشدأردوناعتلاءالناصرللإمارة،منذملحوظةزيادةازدادمدنبرةملك

منكبيراعددأومتل،عنوةفدخلهايابرةمدينةوقصد،م149سنةجيوشهالثاق

وو503سنةوف،الملكعبدبنمروانالمدينةحاكمالموقعةهذهفىواستشهد،سكانها

مععبفىةأبىبنمحمدبنأحمدبقيادةالمسلمينجيوشالتحمتم()179

،()1القائدواستمثهدالمسلمونفيهااصهزماشتبنةربشنتواقعةفىالقشتالينجيوش

!803سنةبنفسهفقام،الشمالنصارىجانبإلىالناصربتطورالموقفأحسوعندئذ

قاشتروموز!حصنفهدم،ونبرةجليقيةإلىواتجهكبيررأسجيشعلىم(029)

استنجداقدنبرةملث"وشانجةليونملكالثافىأردون،وكانحصونمنجاورهوما

أردونماتولما.حاحمأانتصارأالمسلموناننصرالجيوشالتقتفلما،المسيحيةبملوك

واحد،عامماتبعدم(1)ذى249-259)الاقفلويرةأخوهخلفهم'419الثاقسنة

الراهبالفونسوباسمالإسبانيةالمدوناتفىالمعروتالرابمأذفؤلشأخوهمكانهفولى

ردميرةوكان.(م519-)319الثاقردميرةلأخيهتنازلالذىم(259-319)

دائرةالناصرالرحمنعبدوبينبينهالحرباستمرتالصلابةشديدشجاعأملكأ

هزيمةالناصرفيهااذهزمالتىالخندقموقعةالشهيرةالوقاخأهموكانطويلا،عهـدأ

الهزيمةهذهومنذ،لىشمانكنىتمدينةمربه(327)م389سنهشنعاء

التاليةالوقاخلهوسجلت،حروبهفىيحتاطوأخذ،بنفسهيباشرالغزوالناصريعدلم

حتىالدولنينهاتبنبعدهااكتسحهائلةانتصاراتونبرةليونجيوشوبينبينه

الصلح،طالبينوالهداياالسفاراتإليهوبعثوا،وهادنوهبالطاعةأعداؤهلهأذعن

.255صاجعذارىابن(1)
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ردميرهبنالثالتأردونالملثرسولبقرطبةإليهقدمم(559هـ)4f"1سنةإففى

vء34سنةقرطبةإلىطوطةالملكةإليهوفدتكا،لهفعقدهالسلملطلب

نبلاءعزلهاذىإالسمينبسانشوالمعروفشانجةحفيدهارفقةفى(م)589

الىاخعط.أردونمكانهواوولوليوننبرةعرئنعنوقشتالةليون

نأالسفارةهذهنتائجمنوكان.وحفيدهاطوطةالملكةوفادةالناصروأكرم

مؤازرتهمقابلشانجةمملكةمنحصونأورائهامنالناصر،كسبمحألفةعقدت7

وعدهالناصرونفذ،الراىعأردونمنبدلالهالعرئراسترجاععلىوممله،لشاذجة7

نأفير.!(069)!934سنةعرشهإلىشانجةبهيعيدأناستطاعجيشأوأرسل

محأربته.إلىبعدفماالحكمإبنهفاضطر،للناصربوعودهيفلمشانجة

الذىالمستنصر.الحكمابنهوخلفهم(629)!035سنةتوفىقدالناصروكان

أردونكان.التوسعيةسياستهمأمامعلىالوقوفلفع4العثمالنصارىإزاءأبيهسياسةلاع

البشكنسهاجمالأثناءهذهوفى،برغشإلىالتجأقدلشانجةالقديمالمنافسالرابم

عشرةعنلهيتنازلأنالناصروعدقدشانجةوكان.وأسروهقشتالةقومس/فردلند

له.بع!دهنكثولكنهلهتأييدهنظير!طكتهمنحصون

الأخيرهذا،فانضمقشتالةقؤسفردلندعنبنبلونةملكءزسةأؤرجكذلك

الحكموأعد،إسبانياقالإسلامأراءدطعلىيغيران،وأخذاوبرغقالراعأردونإلى

أنالحكممنوالتمس،ءصيرهعلى،أردونفخاف،أردونعلىللقضاءكبرىحملة

قرطبةفىالحكمعلىوقدم،شانجةاغتصجهالذىعرشهإلىإعادتهعلىيساعده

بذلكشانجةعلمفلما،(م629)ه351سنةالزهراءمدينةفىيديهبين-ومئل

للحكموعودهعنتراجعثم،الخليفةإلىسفارةبإرسالوبادر،ملكهعلىخاف

الخروجإلىالحكمفاضطرفردلندطقشتالةقومسمعوتحالفثالحصونتسايممن

دىأشتبنشنتونازل(م662)!352سنةصائفةفىفخرج،لمحاربتهبهنفسه

.عنوةوافتتحهادويرةذهرعلالواقعةغرماج

رأسعلىالتجيبىمحمدبنيحيىسرقسطةعلىعاملهالحكمأرسلكذلك

علىقلهرةمدينةالمسلمينجيوئروافتتحت،البشكنسماكغرسيةلمحاربةجيش

وهاجم(م659هـ)ratسنةأخرىمرةالكرةالحكموعاود.القائدغالب.يدى

ألبة.جملدة
http://al-m

aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ثغورإلىالأمنإعادةفىالكبيرأثرهالحكملجيشالحربىللتفوقكانوهكذا

جليقيةنبلاءأحدحمهإذ،م669سنةشانجةبوفاةالحظوحالفه،الأندلس

وكان،(م829-669)الثالثردميرهأبنهفخلفه،جثالوالقومسواس!4

لتوليةوكان.عليهالوصىإيةالبيرةعتهفتولت،سنواتخمسالعمرمنيتجاوزلا

الأمرإءمنكثيروخروج،الفوضىانتشارفىسببأالعرشالصغيرالملكهذا

يتوجهأمرائهامنأميركلوأخذ،صغيرةإماراتإلىليونمملكةوانقسمت.عليه

بلاطعلىالمسيحيةالسفاراتؤلوالت،خصومهضدنجليفتهاللاستعانةقرطبةإلى

.م669عاممنذالحكم
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لافةاطحاضمنقرطبة

جميعفىازدهارعصرالمستنصروالحكمالناصرالرحمنعبدعصركان

إذىاالمركزهىقرطبةمدينةوكانت،الأندلسفىالإسلاميةالحضارةنوأحى

لنا،بدولا.والادابالفنونومقرالمدنأمباعتبارهاالأندلسحضارةفيهتزكز

التاريخيةالناحيةمن،قرطبةمدينةدرأسةمنالحضارةهذهعظمةنصورلكى

والحضارية.

وأ"سيرامورنيا((جبالمن)1(العروسجبلسفحعلىقرطبةمدينةتقع

وفى،الكبيروالوادىالجبالهذهرينيقعفسيحأسلاوتحتل،السوداءالجبال

وفقأقرطبةخهرفكان،والأشجارافارأنواعونحتلفالزينونيزرعالوادىهذا

تصدح،بالأزهأرمطرزأ،ا(روجبديباجمكتنفأ"،للجمارىالمسهبفىجاءلما

الضفةعلىقرطبةممارةوتمتد.النوار")2(ويبسمالنواعيرؤشعرالأطيارجنباتهفى

طريقأهممؤلفأالغربنحوطفيفةانحناءةمجراهفىينحنىالذىالوادىلهذأاديد

فىخاصة،ا)زراعةعلى؟روتهافىقرطبةوتعتمدإسبانيا)3(.جنوبىفىطبيعى

الزراعيةمحاصيلهاوأهمالقنبانية)5(،)4(أوبالكنبانيةالمعروفالجنوبىسهلها

الفواكهوزراعة،الزثتكأستخراجالصناعاتمنكثيرعايهتقومالذىالزيتون

السفرى)6(.الرممانالأخصوعلى

)2(

)3(

،4(

ز-ىدونثره

(5)

(6)

.53صالاندلسجزيرةصفة،ىالحمير

.146صاجالطيبنكلح،المزرى

391..Levi-Provencal,'1 Espagne Musulmane au Xe. siecle, p

،الآفاقأ%شاقلىالمثتاققىهةكتأبهنوالاندلسبالمضوصف:يىالأدإيفالصر

.1866ليدن،غويهودى

.002ص2جىعذارابىن

.51ص2!ااغرى
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الشادنة)2()1(وحجروالزئبقالفضةوأهمهاالكثيرةبمعادذهاقرطبةتشتهركذلك

الأبيضالرخاممقاطعجبالهافتكثركانتكما،التذهيبفىيستخدمالذى

.()3الونوالخمرى،الناصع

بالقسطنطينيةيقرنوأصبحاوسطىاالعصورفىاعهأذاعالتىقرطبةومدينة

نر-حكناوإن،التحقيقوجهعلىأوليتهانعلملا،البناءقديمةمدينة،العطمى

الأثرىابحثاعنهاكشفالتىالأيبيريةالبرنزيةاقافيلبدليل،الأيبيرىأصلها

أيبيرىاصموهوكردوبامنمحرفاعهأأنإلىبالإضافة،أرضهافى

سلدوبامثلأيبيريةأن!اثبتأ-ر!مدنبعضأحماءمعمقاطعهفىيتشابهبحت

(4 Salduba)نأمبلسرقسطةمدينةبهتعرفكانتالذىالقديمالاسموهو

قيصرأوجستا،ويسميها،ق.م23عاممنيقربفيمابناءهاقيصرأغسطسيعيد

الصراع)بانالثانيةالبؤليةالحربفىقرطبةامموورد.سرقسطةإلىبدورهعربالذى

الإمبراطوريةفلكفىق.م6.2سنةقرطبةدخيلتثم،وقرطاجنةرومةببن

السفلىأوالجنوبيةلاسبانياعاصمةمق.916عاممنذوأصبحت،الرومانية

كلوديوسمركوسإلرومافىالحاكمعصرفىمرطبةوازدهرت.بباطقةالمعرؤدة

العمارةبهااشتهرتالتىاكءيةوالأسوار،الرائعةبالأبنيةأمهرهاالذىمرسيلوس

باممتعرفوأصبحتالحينذلكمنذقرطبةواتسعت(.)الرومانيةالحربية

Colonia Patricia"النبيلة.ارومانيةاإالأسراتوازددارهـاةممرانهااضخاء

لشدتية:إقليمينإلىقيصرأغسطسعهدفىالجنوبيةأسبانياانقسمتثم

بعدأصبحتأنلبثتومأ،باطقةلإقايمعاصمةقرطبةواتخذت،قة2وبا

وإشبيليةقادسهىالجنوبيةإسبانيافىأربعةمضائيةمراكزأحدقصيرأمد

أيببرياجزيرةشبهوالألانوالسوافالؤلدالغزاوعندما)6(.وقرطبةواستجة

عاصمةوجعلوهاإشبيليةوامتلكوا،باطقةإقليمعلىالوندالاستولى،م904عام

862صاج1،قرى(1) ( .)I138صاجالمرجعذض.

.IAVصاا)طبقجالمرجع)3(

(4)5..AbbadRios, Zaragoza, Barcelona,.5291 P

()513..RafaelCastejon, guia de Cordoba, p

()6,Guichot: Historia general de Andalucia, .t .I .p166 - Levi- Provencalل.

.(02.5,l'Espagne Musulmane



الاستيلاءفىليوفخلدنجححتىللبيزنطيينخاضعةظلتفقدقرطبةأما.الإقايم

منفشيئأشيثأتفقدقرطبةأخذتثمأسقفيأ)1(مركزاوجعلهام568سنةعليها

أقرناطليعةحتىالسايغالقرنأواخرمنذعلجهاتفوقتالتىطليطلةأمامأهكلي!ها

.م712سنةالمسلمونافتتحهاعندمااليافىدىاذثامن

م(15V)ه79سنةاللخمىحبيببنأيوبفيهااستقرمنذقرطبةأصبحت

السمحايهاواوإلى.طليطلةإياهاسلبتهاالتىالفديمةعظمتهاواستعادت،للامارةدارا

رخمعفىالفضليرجعم(97172-اهـبم152-001)ا!رلاقمالكابن

قدبهايحيطالذىالرومافىالسوركانفقد،الكبرىالحواضرمصافإلىفرطبة

كانتكا،منهاوالخأرجينإليهاللداخلينالعاصمةوتفتحت،أجزأئهبعضفىتثلم

الوقتذلكحتىمهدمةتزالماقرطبةبمدينةشقندةربضتربطالتىالقنطرة

بأنويخبره،الأمرذلكفىيستشيرهالعزيزعبدبنممرالخليفةإلىالسمحفكتب

ووصفهنهرهاعليهيهبرجسرلهاوكان،غربهانأحيةمنتهـدمتقرطبةمدينة"

المدينةسورببنيانالمؤمنينأميرأمرقفإن،عامةالشتاءالخوضمنوامتناعهبحمله

،الجهادونفقاتالجندعطأيابعدخراجهامنذلكعلىقوةقبلىفإن،فعلت

ممرأنأعلمواللهفيقال.جسرهمفبنيتورالسذلكص-رصرفتأحبوإن

لهمجدلا)ذباللبنالسوريبنىوأن،بصخرالسورالقنطرةببنيانأمراللهرحمه

المتخلفةالضخمةالأحجارابنائهافىواستخدم،قرطبةقنطرةالسمح")2(فبنىصخرأ

للسمحيتهيأفلمالسورأما.المدينةغربالروماقالسور.منالمهدمةالأجزاءهن

حتىمهدمأقرطبةسوروظل.طرسونةهـفى201عاماستشهدإذ،ببنائهيقومأن

م766سنةالسوربالابنبناءفأعاد،الأندلسمعاويةبنالرحمنعبدالأميرولى

ببرجيعرلفببرجتنتهىالقنطرةوكانت.القديمارومماقاالسورأساسعلى

.الحرةبالقلعةاليومويسمىالأسد)3(

ولأبنائهلهحاضرةالداخلالرحمنعبدالأميراتخذهاأنمنذقرطبةوتألقت

وموطنالساميةالحضارةومصدرالرفيعةالحياةمهدعهدهفىوأصبحت،بعدهمن

(1)185-184..Ramirezde Arellano : Historia de Cordoba, .t ,I pp

.24صمجموعةأخبار(2)

023ص2خعذارىابن(3)
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سكانا،أورنجامدنأكروكانت.والادابالفنونؤركزوالشعراءالفلاسفة

المعاصرةالغربدولفىلهمتيللاعرانيآتماوراالأءويةاظلاف"عهـدفىبلغتفقد

فىقرطبةسكانعددوبلغ،والانحطاطالجهلظلماتفى-رزحكانتالتى

نسمةمليوننصف،نحوالناصرالرحمنعبدالخليفةعصرفى)عصورهاأزهى

.)1(المستشرقونبهاقامالتىللاحصائياتوفقأ

من!مستوىالمستنصرالحكمالخليفةعهدفىالأخصعلىقرطبةوبلغت

أبدعرخوالعربوجغرافيوهممؤوصفها.وقدقبلمنأخرىحاضرةتبلغهلموالراءالرخاء

المسهب:فىارىالحجفيقول،سائرمدنالأندلسءلىوتفوقهابعظمتهاوأشادوا،وصف

بها،الأنامأعلاموءتمع،الإسلامقبةالمروانيةالدولةفىمرطبةكانت"

وا؟انية،المعديةالقبائلخلاصةتمحضتويها،المروانيةالخلافةصيراستقر

مكتنف،الأنهارأحسنمنؤصهرها،الجسدمنارأسابمنزلةالأندلسمنوهى

النواعيرؤشعر،الأطيارجنباتهفىتصدح،بالأزهارمطرز،المروجبديباج

وإنهوالسراء،النعمأءوافقاهالملكحاضرناوالزهراء،الزاهرةومرطاها،النواروبم

وسل،أعادتهفتلث،الحسانأوجههابهجةوغير،الزمانعليهاأخنىقدكان

قرطبةحضرت":اخرم!وصحفىاطجارىوقال.)2("وغمدانوالسديرراظورنق

أولم!وقرارة،القرئوأم،الرايةومركز،الغايةمنغىكانتهى،يرةالجزافتتحتمنذ

ا)ملوم،متفجروينبوع،الإقايموقلب،والنهىالعلمأولىووطنوالتتى،الفضل

وبحر،الخواطرثمروبستان،العقولصوبودار،الإمامحضرة،الإسلاموقبة

وبهاوالنثر،انظماوفرسانالعه.س،وأعلام،الأرفين!ومطلعتأفقهاومن،القراثحدرر

حديثةالقوميزتبرفوالسبب،الفائقة.نيفاتالتصوصنفت،الراثعةايفاتاكأأنعفت

ا!لباواالبخثعلىإلامطثتمللمج!!القرطأفقهمأنسواهامنعلىوقديمأ

الأنداحمهبلادأكزسعيدابنذكرهلماوفقأقرطبةوكانت.")3(والأدبالعلملأنواع

باقتنأءمرطبةأهلأغرموهكذا)4(.الكتبنجزائناعتناءالناسأشدوأهلهاكتبة

)1(,TorresBalbas: Extension y demografia de les ciudades hispano Musulmanas

Studia،559).ل!53 Islamica, vol. III

3291.,Dozy: Histoire des Mvisulmans 'd Espagne, .M Levi- Provencal, Leyde

3)46صاجالطبنفح2() .)I01ص2جالمرجعنفى.

.11ص2جالمرجعنفى4()
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بإشبيلعةعالمماتإذا":فقيلمتاجر!-اأروتمنالكتبكانتحتىالكتب

فأريدبقرطبةمطربماتوإن،فيهاتباعحتىمرطبةإلىحملتكتبهبيعفأريد

الأنفسفرحةفىالأندلسىغالبابنوذكر.)1("إشبيايةإلىحملتآلاتهبيع

ودار،الخلافةوقرار،المداثنوأمالأندلسقاعدةقرطبة"أنالراز!أحمدعننقلا

وموفية،الكورمنواسطة،ناحيةكلوضيرات،جهةكلثمراتإلبهاتجبى،الملك

انصبابه،قاين،جريهفىساكنخهرها،مونقةرائقةمشرفة،ادنهرشاطىعل

با)كرومالمغروس،بالعروسالمسميالمنيفالجبلوبجوفها،عهلةبطاثباتهايق

.الأزهار.)2(1(وأنواعالأشجاروسائر

ويذكربل!4،ما4غاالخلافةزمنوالتمصجرالعمرانمنقرطبةبلغتوقد

77013rعاهرأبىابنفئعهدبلغتدورقرطبةأنالمؤرضينبعضعننقلاالمقرى

مصارىإلىبالإضافةوالأجنادإكتابواوالوزراءللأكابردارأ63..وللعامةدارا

وبلغحانوتأ،85555قرطبةحوانيتعددوبلغ،والخاناتوالحماماتالكراء

،مسجدأ)3(3877مساجدهاوعدد،حمام075وقيلحمامأ،119حماماتهاعدد

الأمويةاظلإفةسقطتحتىازدهارفئمرطبة)4(طلتمسجدأ1836وقيل

المستعينسلمانمعم0151أبربرعأمإودخلها،التعسلمصيرهابعرئذؤلركت

فلما،الدماءوسفكبالقهرافتتحهالذىعهدهبدايةفىعليهااستولىحينالأموى

رسومها،منكئيرأمحاسنها،ومحواآثأرها،وسلبواهدمواقرطبةالبربرمعسممايماندخل

وبعد...":قائلافوصفهاالإدريسىأيامكانتحتىوالفقالمحنعليهاوتتابعت

يبقفم،والأحداثالشدائدعليهاؤوالتالمصائبواعتورخها،النوائبطحنتهاذلك

ذلكومنذ(.(()..حالهاوضخامةاحمهاكبرعلىاليسيرالبشرإلاأهلهامن

إشبيلية.لمدينةالساميةمكانتهاعنوتخلتتفوقهاشعلةانطفأتالحين

ا.7tصاالمر-خجنفى(1)

26،27ص5691البدعبدلطنىنثره،الأندلى!ختارفىالانضفرحة:غالبابن(2)

.97-78ص2جالطيبنغ(3)

.27صغالبابن(4)

.581ص!ىالحيم-212صيىالأدر(5)
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ذلكومعالتاليةالعهودفىالعواصفكيانهاوهزت،المصائبعليهاؤلوالت

والأدوالصناعىالفنىالمجالفىوتفوقهاببعفعظمتهاتحتفظأنأستطاعت

جامعكانالفنىابالفق،م1236سنةيونيو92فئالثالثفرناندوفتحهاحتى

ببقعتهوالتركيارتهلزالموحدينأيامالمسلمونإليهيفد،الأندلسفىللحجمركزأقرطبة

الولبنى:الصلاةصاحبأبنمنقولذلكعلىأدلوليس،القدربليلةفيهوالاحتفال

لحضور،الصدرمنشرحتعالىاللهحرساقرسابةحضرةإلىشخصتوإق..."

تدكسىطوأركانهأساسهؤلبت،ومكانهبقعتهتعالىأدتهقدسوالجامع،القدرليلة

فىأشرأوسنانفىفلولشرفاتهكان،البهاءمعرضفىوجلى،الازدهاءببردة

الخشبعلالحفرفىمدرستهاظلتالصناعىالمجالوفى.(أ)1(...أسنان

وزخرفةبصناعةصناعهاأمرالموحدىالخذيفةأنبدليلالموحدينعصرقمزدهرة

بمراكش.الكتبيةجامعمنبر

القرطبىمسعودبنمحمدإدتهعبدأبوالشعرفىر-الهاءننبغالأدبىإلمجالوف!

بنوأحمد،يالقرطالأزدىتمامبنسعدونونيحيىبكروأبو،الخامسةالمائةفى

أبوالحسنشعرائهااشتهرمنكا،السابعةالمأئةفى،الخزرجىالقرطبىءصدبنمسعود

شطريةبنأ-هـدوأبوجعفر،ا،و-دينعهدفىالقرطبىخروفبنيوسفبنعلى

.(هـ)5632سنةالمتؤلىرشدبنأ-صدأوليداأروةضاتها.نواسهر،القرطبى

كلمته،يرةبالجزواختلفت،الإسلامأمروضعف،نجمهاوخوى،جدهاعزفلما

يونيو92هـ)633سنةشوال23فىقشتالةجيوشفهاجمتها،النصارىعليهاتغلب

المسلمين،نفسفىوالهلعالحزنالمسيحيينأيدىفىسقوطهاوأثار،(م1236سنة

قرطبة-امعوتحول،الكبرىالصدمةهذهبعدالإسلاميةإسبانياأعوادؤحطمت

كبيرعددالمدينةوهجر،كبرىكنيسةإلىعليهاالإسبانانصارىاإستيلاءبعد

وليونقشتالةمناخرينسكازأبهمفرناندوفاستبدل،المسلهينسكاذهامن

بعدقرطبةتعميرإعأدةأنومع)3(.المسيحيةإسبانياايمأقامنوغيرهاوقطالونية

.09ص2جالطيبنفح(1)

.ض-فشوقىتحفيق،المضرب-لىفىالههرب:بىالمترصءبدابن2()

ءديةسقطت":س!وطهـا"وزييجاهعتددىالإث:-)تاإؤرخقال3()
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ادتقاليد،وأنالقديممظهرهاهنكثيراأزالقدالجديدةالإسبانيةبالعناصرسقوطها

قرطبةفإن،العمرافىمظهرهامنكثير!غ!مرتقدمع!مالغالبونحملهاإىاالقشتألية

نأالأندلسفىأدخلوهالذىالقوطىالفنيتمكنولم،الطاعخلافيةمدينةظلت

القرطبى،الفنتأثيرأتهنالتخلصعلىنفسههويقولمإنهبل،فنوخهأفىيتغلغل

الانتقالم!الأسلوبوفقفرناندوسانعهدفىبنيتالتىميجلسانلكنيسةفإن

قبةايخذتكذلك)1(افل!فىللأسلوبيخضعأسلوبهبابوالقوطىالروماقبين

)2(.بقرطبةالجامعالمسجدقبابطرازعلىالجامعبالمسجدالملكيةالمقصورة

يخهجافيإلىتنقسيمالميلادىالعاشرأوالهجرىالرايعالقرنفىقرطبةكانت

اسماليومحىعليهيطلقزالوما،بالشرقيةيعرفكانشرقىجانب:كبيرين

Ajarquia،ذكرناهالذىالقدبمالرومأقالتقسنفسوهو)73(،غربىوجانب

الميلادىالعاشرالفرنفىاثساعهاعندالمدينةأنالظنعلويغلب.قبلمن

فيما،وشرقأالكبيرالوأدىخهرهناليسرىالضفةفىجنوبأالقديمنطاقهاثجاوزت

الجامعالمسجدعلىتشتملالمدينةوكانت.روميةبابأوالجبارعبدبابوراء

مرفيأتعتبركأنتوأذلك،الإمارةوقصروالأسواقوالحماماتأفنادقوأوالقيسارية

بالحوماتتعرفأحياءإلىتنقسموكانت.والاقتصاديةوالاجتماعيةالدينيةللحياة

)4(،وحومةالعطارينأوإشبيليةبابقرباترماقين،وحويةالفرجبابحومةمنها

اشجالى،وحير)6(ثعلبةبنىغدير،وحومةقرطبةشرقىفرقد)5(عينوحومة،النجارين

وأجملها.الموأضعأبدعمنوكاناليهود)7(،بأبخأرج

.(1وإث:-إ-ةةوا)ور-ط:حا"وسةرلي!دءظهـةكرهـاعوأ-،سط:ة=

131..DeZuniga: Anales Ecle3iasticas y seculares, Madrid6917 .t ,I p

(1)292.3.: Ars Hispaniae, .t IV,طد!كا!pTorres

(2)268..ArsHispaniae, .t IV, p,كمهTorres Balb

(3)5291,,LaMedina, los Arrabales y los barrios, Al-Andalus,كهTorres Balb

4،،.fasc

9،73صر،1883يدمدر،2ج،ائمةالاندلىختارفىال!لمةيهاب:رثكوالابن(4)

.288صاءلمماءالاندل!جتاريرخ:الفرضىابن5()

.435ص:إهـتمانض(6)

.161ص2جالحليبنفح،951ص.!0231!صرطبةامزجمانأتا!لد:خاقانبنالفغ(،،)



فئانتهائهاعندضواحيهاأىقرطبةأرباضعددأنبشكوالابنويذكر

ربضجهاالخهربعدوةالقبليةفألمدينة:ربفىأوعشرينأحديلغوالعمارةاليوسع

وربضاريحأنإحوانيتربض:فتسعةالغربيةوأهما،ع!بمنيةوربضشقندة

الشفاء،مسجدوربض!مغيثبلاط*وربضالكهفمسجد،وربضانرقاقين

بض:ر:الروضةمصجدبضور،السرورمسجدبضور،الإلبيرىليضحمامور

سلمة،أممسجدبضاليهود،وربابربض:فثلاثةالشماليةوأما.القديمالسجن

،وربضبريلفرناوربضشبلار)1ربضبمفسبعةالشرقيةوأمما.الرصافةوربض

المدينةوربض،الزاهرة،وربضالمغيرةمنية،وربضاللهعبد4مف،وربضا)جمرج

العتيقة.

تعركسكانتا)ىالوسطىبألمدينةإلمحيطةالأرباضههأبعضأنونلاحظ

لقصرين،اسمانوهماالرصافةوربضالزاهرةكربضكثيراعنهاتبعدكانتبالقصبة

حيثالكبيرالوادئنهرامتدادعلىيقعكانالأرباضذه5منكثيراأنكا

وربضالرصافةوربضالروضةربضفعان،والقصورالمنياتتقامكانت

وقد.قرطبةجغوبىإنربضىالحكمزوجةعجبالسيدةأقأمتهاالتىعجبمنية

وبساتين،-دائقمحلهاو-لمتس-الحاوقتنافىالأرباضهذهكلاختفت

القرنمنذبدأالغربنحوقرطبةمدينةأتساعأنءاقاطعأإئباتأتثبتأحمأءهاولكن

)2(.الأوسطالرحمنوعبدالربضىاطءمالأءيرعهدفىالتامع

بأحماءيتسميانللمدينةالغربىالجانبمنارباضربضكنأننلاحظكذلك

مسجدأحد!،.أميةبنىلأمراءفتيانأوجاريات51،بإنشاخهاقاتمساجد

والآخر،الأوسطالرحمنعبدالأميروجاريةولدأم!ى!ذهوشفاء،الشفاء

قرطبةمنالغربىالجانبهذازودوقد،الصقالبةفتيانهأحدمسرورمسجد

متعةومسجدعجبمسجدمثلئنالأموللأمراءجارياتأقامتهاأخرىبمساجد

.طروبومسجد

ومد،با-الر!لةاليومندرفءضطقةوهـى،Sablonneuseا)رمايةالأرضؤمىيةلاقيتسية(1)

.661صالكلرضىلابنا،ندل!1علماهخز(ركتابفىشبلار3اورد

(2),ndalusول-TorresBalbas; Los contornos de las ciudades hispanomusulmanas, Al

-spagneMusulmane, .p 302 - Levi!1ك':-M Provencal045-!ط.vol.XV، fasc. ,I p

3'76..s..t III, p*لهااProvencal, Histoire de PEspagne
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فلما،بالأسوارمحاطةتكنلمجميعأالأرباضهذهأنبشكوالابنويذكر

خندقحولهاحفرالخلافةسقوطتبعالذىالمضطربالعهدوهوالفتنةأيامكانت

1(.)ماخسورحولهاأقيمكاجميعأبهايدور

لممثهورخندقومساكنهامرطبةأرباضبجميعيدورأنهغالبابنذكرو

)2(.مثلهمملعلىالأممنأمةتقدر

وموخيتفققرطبةمنالأوسطالجزءأنعلىالعربيةالمصادرأجمعتولقد

مدينة،وهىباطقةباصمالمعروفالرومافىللإقايم،العتيقةالمدينة)القديمةالعاصمة

وامعةباعتبارها،)3(الإدريسىلتسميةوفقأالوسطىالمدينةأوأوالقصبةذاخهامرطبة

منسورالعصورجميعفىالمدينةبيذهيحيطوكان.أخرىمدنخمسة!مط

عندبىالغرجانبهالسورمنهذاتهدمكيفسبقفيماذكرناوقد،الجيرىالحجر

انلولافىبنمالكالسمححتىضعالسيثةالحالةعلهذهالإسلاىوظلكذلكالفتح

وظل،م776عامالداخلالرحمنعبد،فأتمهإتمامهقبلاستصهد،ولكنهترميمهفى

خلفاؤهبمفاهتم،الموحدينعصرحتىوالخلفاءالأمراءرعايةموضعالقرطبىالسورهذا

الدفاعإحكامفىمنهممبالغةأماميأ،سورأأو((برانيأ"حزامألهوأقاموا،بتجديده

تبتىفقدذلكومع.يسيرةمتناثرةأجزاءالاالسورهذامنيتبقولم،مرطبةعن!

هذا)شبيليةبابإنبل،إشبيليةبابجانبىعلىيمتدقطاعالروماقالسورمن

.()الغرببشالقوطعصرأو)4(.الروماقالعصرفىقرطبةأبوابمنيعتبر

محيطهيتجاوزلاالأضلاعمتوازىل3ءلىيثالوسطىمرطبةمدينةسوروكان

بقرطبةودرت)ا:يقولالذىحوقلابنوتقديريتفقماو!و،مزاتكيلوأربعة

.)6("ساعةقدرفىيومغيرفى

.14ص2الطياجنفح(1)

.27صغالبابن(2)

.531صىالحمير-122-802صيىالأدر(3)

()tة!.؟.GomezMoreno : Ars Hispaniac, .t ،))) p

(5)5، Proporciones y Composicion en la arquitecturaةا47لاا:.E Camps Cazorla

68.22,.CalifalCordobesa,5391 Madrid, pp

.9ص2جالطيبنفح:المقرىانظر،6)
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)1(أبوابسبعةقرطبةمدينةأبوابعددأنعلانعربمؤرخوويجمع

فوقالمقامةقرطبةقنثلرةإلىيؤمحط،لأنهالقنطرةببابالمعروفالجنوفيالبأب:أهمها

اءمكذلكعليهأطإق،كاالوادئبابأيضألذلكيسمىكر،وكانالكبالوادى

بسبب)2(،ا!ورةاباب،أوالمدينةهذهنحولافجاهه،الجزيرةبابهوثالث

مريم.العذرإءالىالم!لممونوينسبهالبابهذافوفعقديقومكانكلاسيكىتمثال

البابهذاوكان.(3)قرطبةصاحبةكانتالعذراءأنعذارىابنويؤكد

الحميرىوصفوقد.لدنهرالئمماليةالضفةطولعلالممتدالأعظمبالرصيفينخى

منمصنوعبرصيفالوادىيعزضاذقنطرة"ؤلحت:فقالالرصيفهذا

)4(((.الرخاممنالجافيةوالعمدالأحجار

الجديد)5(،البابوهومخهماالجنوبى:بابانالشرقىالسورفىينفتحوكان

.()آسرقسطةبأبباسمأيضأالبابهذاويعرفالنهرقربابقع

الخليفةمولىالخطاببنالجبارلعبدنسبةالجبارعبدببابفيعرفالثافئأما

يطلقوكأن،الشرقئالسورهذاثمالىالبابهذاويقع.الحكمبنمروانالأموى

ببابكذلك،وحمىالمدينةهذهإلىاتجاههبسببطليطلةباباسمكذلكعليه

Viaالعظمىالسكةأوالعظمىللمحجةنسبةوميةا Augusta،الروماقالطروقوهو

وسرقسطةوإشمبيليةبقرطبهمارأبأربونةوينتهىقأدسمنيبدأكانالذىالمرصوف

إلىبونةنربابمنعليهاالعظمىألمحجةوكانت":الحميرىيقولوفيه.وطركؤدة

:اطوىياةوت،27ص!غالبابن،13ص2ج:ثكوالافيعننقلاالمقرى(1)

.90ص14!ا:لمدانامعجم

11،12صمجموعةاخبار2()

21.'L Islam 'd Occident, Paris, ,4891 .p 6g, NoteةLevi- Provencal

مدر.تهابابؤوق!ورتهاحكامهاأمدموضعالىقرطةصاحبةالمذرا.وهى"عذارىابنيقول(3)

يىبار،)جمقبرروؤخسالطعةلثالثاابلىفئالمراكثىعذارىلابىتالمغربالإيانانظراالقنطرةبابوهوالقلى

تمثالالاصرالرحمنعدالخ!يفةنصبإذالرو،نحذواحتذواأنالمسلينونلاحظ.14ص،0391

يم.65ص2جالطيبزفح:المقرىأنظر)الزهراءمدينةبابفوقالزهراء

158.07صالحميرى4()

انظر.الحديدبابوهو-رطبةأرباضأبوابمن7%ربابوبرينرينهالمؤرخونيخلمر5()

146..OcanaJimenez; Las puertas de la Medina de Corddba, Al- Andalus, vol. III, p

.31ص2جىالمقر(6)
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ابنوباب":بقولهبشكوالأبنإليهوأشأر.)1("قرطبةبابإلىبيارةباب

تشقاىاالرصفالثلاثةتجتمعوفيه،روميةوبابطليطلةبابوهوالجبارعبد

إلىطركؤلةإلىسرقسطةإلىمرطبةإلىمرمونةإلىقادسيرةج!هنالأرضدائرة

.)2("الكبيرةالأرضفىمارةأربونة

وأطلبيرةبابأوليونببابيعرفبابفيهينف!ىفكانالث،لىالسورأما

اباباهذاويمضرف،الهدىبابفقالوااليهودبأبقولهماستقبحواوقد،الهودلياب

سهيد:بنعامرأبويقولوفيه،ازجالىا"نرعلى

تكسفاأنالحسنأفيبدرآداليهوبابعندأطلعوالقد

يوسفا)3(فتحسبهأهـجرابابهاعلىاليهودتراه

إلىنسبةOssarioأوساريوبابباسم5391سنةحنىيعرثالبابهذاوظل

تحولتثم،سلمةأممقبرةباسمالإسلاىالعصرفىتعرفإليهايودىكأنمقبرة

اليهود)4(.جبانةإلىالإسبانادنصارىأيدىفىمرطبةسقوطيعد

:أبواببئلائةمزودآفكانالسورمنالغربىالجانبأما

ممروبنعامرإلىالبابهذاوينسبالقرشىعامرببابيعرفشمالىواحد

مقبرةلهوكانت،الميلادىالثامنالقرنحوادثفىهأمأدورالعبالذىالقرشى

فىالبابهذابفتحالناصرالرحمنعبدالخليفةفأمر)5(،البابهذاخارج

)6(.المذكورةالمقبرةإلىالذهابلتيسير(م169فبراير).!203.شعبان

بطليوسبابأوالجوزببابفيعرفالغربىالسورهذاويتوسطالثاقوالباب

.56صاط-يرى-(ا)

.31ص2جالم!رى(2)

.161ص2ج،148صاجرىالمة(3)

(4)936..Levi-Provencal : Histoire, .t ،)،، p

Levi-Provencal.133684ص2جالطيبنفح:المقرى(5) : Histoire, .t،)1، p

Unaانظر(6) Cronica Anonima de Abd Al- Rahman III, pub. par Levi- Provencal

.5(.GarciaGomez, pكا

زرطبةقمدينةأ/وأبمنعامرباببةضحألتهلدينأءهـالناعروفهااp:المدونةهذهصاحببه!هل

deبلىلالقةابابباءمالاشردادبهدالبابهذاصىولقد"منهاخبانء!ر los Gallegosسنةفىوتهدم

.م171،ا
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أ-يمالذ!Almodovarالمدورببابالمسمىالحالىالبابوهوضعيتفقأنهشكولا

)1(.الخلافىالبابأساسعلى

إشبيلية،بابايممإفيعرفالسورالغرفيجنوبىويقعوالأخيرالثالثوالباب

البابهل:بروفنساللفىالأستاذويتساءل.العطارينببابأيضأيسمىوكأن

نأأو؟الخلافةعصرفىإشبيليةبابنفسهوإشبيليةببابالمعروف1الحالى

؟الكبير)2(الوادىمنبالقربمفتوحاكانالخلافىالباب

تنىفاقرطبةمدينةأبوابتحصينعلىالناصرالرحمنعبدالخليفةمملولقد

للحراسةالفرصعنها،وإتاحةالدفاعلتيسيرهـ،103سنةتوازيهاداخليةأبوابأطا

نشرهاأدتىالناصرالرحمنعبدأخبارمدونةصاحبويذكر.الحراسةلمخىاعفة

.")3(اخزاعهمنحسنأذلكفكان،كذلكقبلهيكولم"جومثوغرسيةبرومنسالليثى

أدروبإمنشبكةالداخلفىتؤلفشوارعالأبوابهذهمنتتفرعوكأنت

المصادرالعربيةحمتهعظيمطريقيشق-رطبةأنهكانسبقفيماذكزلاوقد.والحارات

مارأيثمالاالقنطرةبابمنيمتدالأعظمالطريقهذاوكان،العظمىالمحجةباسم

ذكزلاهالذىالجبارعبدبابنحوشرقأينثنىثمالإمارةوقصرالجاءالمسجدبين

بابمنويخرجالشرقىالثطلنحوويتجهالبابهذاهنويخرج،سبقفيما

المعروفالشرقىالربضسورفىتنفتحكانتالتىالثلاثهالأبوابأحد)4(عباس

الحديد.وبابالفرجبأبفهماالآخرانالبابانأما.بالشرقية

عامر،بابمنيمتدغربىأحدهاطريقانالأعظمالطريقبهذايلتةىوكان

ش!لالثلائةالطرقهذهتقابلمنيتألفاليهود،بحيثبابمنيمتدشمالىوالثاق

(1)3394،,ordobaCalifal, Boletin de la Acad. de Cordoba!ئ:Rafael Castejon

-115Leviفى05؟.كل!ىt.،،،36001.؟2() Provencal : Histoire de

)3(48.!.,UnaCronica Anonima

.561ص4بلفجنئاإثنثرهسصلةلكتاباليهلةيهاب:الأبارابنانظر4()
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هذه.منيتفرع.وكأنالرومانيةالمدنتخطيطفىالزليسىالنظامهوكانصليي

دربأالقوطيةأبنويذكر،والأزقةوالحاراتالدروبهنشبكةالزليسيةالطرقهذه

بنءصدإلىنسبه،شراحيلابنبدربأسماهالأوسطالرحمنعبدزمنبقرطبة

المعافرىشراحيلممربنجدهأن-ويذكرالخشنى.1()قرطبةقاضىالمعافرىشراحيل

وذله،عثمانأبمسجدقبلى2الواكاملبنالفضلبدربمرطبةفىيعيشكأن

آخريندربىينالصمانفرضىابنويذكر.)2(الداخلالرحمنعبدالأميرعهدفى

يقوموكان.فطبس)4(بنىدربوالآخر()3الأشهبأبىدرباحمهأحد!،بقرطبة

متبعأكانمانحوعلىدربايسميحارسالدروبهذهمندربكلبحراصة

)5(.المشرففى

بعدتغلقبإغلاقدروبلهاالأندلسبلاد"أنالمغربىسعيدابنويذكر

وذئمهمعد،يسهر،وسح،وكلبمعلقسراج،لهفيهبائتزقاقولكل،العتمة

المباقطعلىيظهرواأن،إلىالتلصصأمور،واعيائهمفىسرهمعامتها،وكثرةلشطارة

،أو-عليهميقرأنخوفأالدارصاحبويقتلوا،الصعبةالأغلاقويفتحوا،المشيدة

فىالكبيرودورهاالدروبأهميةنستنتجالنصهذاومن.ذلك)6(((بعديطا)بهم

هناومن،واحدمنفذمنإلانجرجلاالدربلسكنمنفإن،السكانحماله

تذكرنامرطبةشوارعبعضأسماءزالتوما.أنفسهمعنالدفاععليهميسهل

ىأ!+ه+6لهاول،المؤلةوشارع،3ءظهكأء+ول،الزنيقةشارعمعلالقديمةالعربمةبالتسميات

المغرةوشارع،AlfayatesالخياطينوشارعcAlcaiceriaالقيسريةوشارع،الصابون

الحاضرالومتفىقرطبةدروببعضأن،كاAlmagra(الأحمرالحبرأى)

المصابيح.منهاتعلقكانتالتىبأقواسهاتحتفظزالتما

كلتربودورهاوكانت،بألعمرانمكتظةقرطبةكانتكيفسبقفيماذكرنا

.58صالأندل!افتتاحتاريعخ:ىالقرطالقوطيةابن(1)

.04،55صمدريد.ط،قرطبةمضاةيختار:لخىا(2)

.181صاالاندل!جعلماءتاريخ:الكلرءقابن(3)

.97ص2جالمرجعنف!:الفرضىابن(4)

العس.أوالدرابونوهمالمثرققباعارأصابخطةالأندلسفىبالليلالعلوأفخطةتقابل(5)

.402صاجالطيبنغ6()
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وكانت.دورهاوعظمالمدينةاتساععلىيدلضخمرقمدارأ،وهو770213

والمساجدالجامعالمسجد-ولأىنفسها،ينةالمدملبفىالدورهذهانتشارمراكز

المدينة.أنراءسائرفىالمتفرقةالأخرى

قصرعدا،فماالمدينةخارجالأرباضفىعادةتقامكانتفقدادقصورأما

المياهالأمراءفيهوأجرى،الأنيقةوالرياضالحسانالبداخفيهوكان،الإمارة

البديعة،يراتالبصفىتصبالتىالرصاصقنواتفىقرطبةجبالمنالمجلوبةالعذبة

اروضةواوالحائرالكاملقصرءإلسهوهن،()1العجيبةالرخاموأحواض،والصهاريج

الأعظم،ارصفعلىايطلان،المشرفالسطحوبابالجنانبابأبوابهومن،ازاهروا

يدخلكانالذى،وهوالبابالجامعبابيسمىرابمبابلهوكان.الوادىوباب

.)2(الساباطعلىالمسجدإلمىالجمعةيومالأهراءمنه

قصرالميلادىوالعاشسالعاسعالقرنفىأميةبنوشيدهاالتىمرطبةقمورومن

جدهرصافةباءموعاه،وسكناهلنزههالداخلالرحمنعبدبناهالذىالرصافة

،الزهراءوممر،الدمشققصرالأمويةقرطبةقصورومن.الملكعبدابنهثام

.r()الزجالىحيرومصر،والقصرالفاريى،الزاهرةوقصر

بنيرعقوبأبىبنيحيىأبىالسيدمصسالموحدينعصرفىقرطبةمصورومن

كيفكيف:للسيدوميلأقواستحملهالأعظمالأرمقعلىوهو!،المؤهنعبد

أضهمعلمت:فقال؟مرطبةأهلعنانحرافكخالقصرهذابنيانفىتأنقت

المروانيهالخلافةمنرؤوسهمبقىفىلمماقدرمعند!لهولاعزلهبعدواليألايذكرون

جميعمنتبقتولقد41(."رغمهمعلىبهأذكرأثربلادهمفىلىيبقىأنفأحببت

الأمويةالخلافةعصرفىوالزخرفةالبناءفنوصلهبماتذكرمليلةآثارالقصورهذه

عصرفى،وضخامته،البناءبوثاقةأيضأتذكركا،الرصافةوقصر،الزهراءقصورثارحا

.12ص2جاارجعنفى(1)

.13ص2جالطيبنفح(2)

طلةبالاندد!والقصورجدالماكتابخاانظر،71،91،161ص2جالطيبنفح(3)

.8591كتوبرا091عددامرأ

.16،17ص2جالطبنفح(4)
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بناهالذىالكبيرالوأدىنهرعلىالموحدىيحيىأبىالسيدتصر،كاثارالموحدين

.)1(المالقىيعيثرالحاخالمهندس

المن!ثتآتعنقليلانتحدثأنلنابدلالقرطبةالاجتماعيةالمىورةتكملولكى

أه!يةإلىاشرناأنسبقوقد.الإسلاميةالأبنيةأهممنتعدالتىالحماماتمثلالعامة

حماماتهابكزةقرطبةاشتهرت.الكتابهذامنالأولالفصلفىالعامةالحمامات

ابنعهدفىبلغالقرطبيةالحماماتهذهعددأنحيانابنوذكر،العامة

يقعالحماماتهذهمنالأعظمالعددوكان)2(.حمامتسعمائةنحوعامرأبى

منيتبقولم.للصلاةرأسآوالتوجهالاستحمامللمصلينيسملحتىالمسجدقرب

حمامين:بقاياسوىقرطبةحمامأت

delالحمامشارعفىيقحأحدهما banoكوميدبأسلاسشارعفئوالآخر،ا!تاءا

Las Comedias،الحمامهذ!ويتألف،الجامعالمسجدمنبالقربوكلاهما

وكانت.أممدةعشرةتحملهاومتجأوزةمفرطحةعقود،بهاوسطىقأعةمنالأخير

،بخما!نإلىالقاعةتحولتأنبعداليوموجودلهأيبقلمقبوةالعقودهذهتعلو

مضاوىتتخلهاكانتقبوةتعلوهاغرفةالحماموبههذا.بقبوأتهاإلمجاورةشفا!تحتفظ

)3(.اليومجميعهاسدتالضوءلإنفاذإ

الفنيةالوجهةءنفيعدالأندلسحاضشبهاشتهرتالذىقرطبةجامعأما

العلميةالوجهةمنيعد،كاالعصورالوسطىفىالإسلاميةالعمارةأمثلةوأروعأعظم

ا،صلمينطلابإليهاويفدواللغةالدينعلومفصثاتدرسإسلاميةجامعةأكبر

وصفأراثعة،امربامؤرخووصفهولقد.والتحصيلللدرسالسواءعلىوالمسيحيين

فىقيلهـ،وأروع.عنهالتعبيربلاغتهمكنته4أءابقدر،وصوروهممارتهوأبرزوا

"ؤيها:المشتاقنزهةفىالإدريساكمرفعننقلاالحمير!ذكرهماذلك

مساحةكبرالدنيامصانعأجلمنذكرهالشاتعأءرالمشهورالجامعالمسجد

فيهفزادواالمروانيونالخلفاءبهتهمم.بنية،وإتقانهيئة،وجمالصنعةوإحكام

(1)03..rDrresBalbas, Ars Hispaniae, .t IV, p

.97ص2جالطيبنفح(2)

(3)84..RafaelCastejon : Cordoba, p
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فيهيحارفصار،الإتقانفىالغايةبلغ،حتىتتيمإثروتتميمأ،زيادةبعدزيادة

.)1("الوصفحسنهعنويعجز،الطرف

مسطحهأصبححتىمتتاليةزياداتفيهأتامواأميةبنىأهراءأنهذاومعنى

عبدالرحمنعهدمنذالأندلسىللفنمتحفأبحقوصار،عصورمختلفةمنأبنيةيضم

أفيبنمحمدالحاجبأنم،إلىانم(775)ه916سنةبتأسيسهمامالذىالداخل

إبراهجم!وصفقرطبةلجامعالرائعةالأوصافومنهـ.377فىزيادتهبناءعامر

:بقوإ"فوصفهالموحدينعصرفىمرطبةجامعزارالذ!الولبنىالصلاةصاحبابن

لحضورليلة،الصدرمنشرحاللهحرسامرطبةحضرةإلىشخصتوإق..."

الازدهاء،ببردةقدكعى،وأركانهأساسهوثبت،ومكانهبقعتهاللهقدسوالجامع،القدر

وكأنما،أسنانفىأشرأو،سنانفىفلولشرفاتهكأن،البهاءمعرضفىوجلى

فيهخلفتالشمسوكأن،حللأرجائهعلىخلعت،أوكللحمائهعلىضربت

أحدق،كالبلبهأحدققدنهارأفترىأفياءها،أقطارهعلىونسجت،ضياءها

إشارةأو،الحياتكنضنضةتألقوللذبال،شامسدامس،ونهار،ليلسيلبربوه

عليهاوعرضتالبنود،رءالمنارعلىوفعتقدوالشمع...التحياتفىالسبابات

الشقضيائهاهدايةفىويستوىوالبعيد،الةريبروائهاطلامةليجتلى،الجنودعرض

)2(((.000والسعمد

وظهور":ونصهاومحرابهالجامعبقبابالخاصةالفقرةوصفهفىجاءماوأروع

قوسمد،وهرجانياموتفيها،رءتيجان،كأنهامهلةوبطونهامؤللةالقباب

مقرطقبالمجرةكأنهحتى،الطواويسريشبمثلوثم،وتقويسأحكممحرابها

قوادآهننتف،رسومهوبين:وشومهحولاللازوردوكأن،ممنطققزحوبقوس

."الغمامظللمنكسفأو،الحمام

(م785)!916عامالجاهعبناء*هذا6فىالداخلالرحمنإعبدإثروعوكأن

.153صالحميرى(1)

.09،19ص2جالطيبنفح(2)
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.1(،إحلإ)عامفىممه.

(،مAYYهـ)602سنةالإممارةهشامبنالحكمبنالرحمنعبدتولىولما

كلهاالجامعبلاطاتمدثم،م834عامجأنبينينبلاطالجأمعإلىأضاف

المسجدأسلوبالزيادةهذهوسايرت.م848عاموذلك،مزأ26مسافة7جنوبأ

الثالثةالزيادةأما.الملفوفةالمساندزخرفةفىإلاعنهاتث!ذولم،والزخرفةالبناءفىالأول

ضخمة،مئذنةلهوأقام،الجامعفناءومعإذ،عبدالرحمنالناصرعهدالخليفةفىفنمت

تضاءفالمستنصرالحكمخلافةولمأكانت.(م519)ه034سنةالحجرمن

يعدولم،زناتةمنبربرالعدوةمنإليهاوفدبمنالمدينةوضاقت،قرطبةسكانعدد

جهةمنالمسب!توسيعإلىالحكمفاضطر،الغفيرةلجموعهميتسعالجامعالمسجد

الإفرافبمهمةالصالبىالرحمنعبدبنجعفرحاجبهإلىوعهد،م619عامالقبلة

الجامع،محأسنعلمتالزيادةوبهذه.قرطبةجبالمنالأحجاوإحضارعلى

جاهعوالأخيرةالزيادةكأنتم879وفى،عنهالوصفيقصرحدفىوصاو

صورتهقرطبةلجامعاكتملتوبها،عامرأبىبنالمنصوريدىعلىقرطبة

كاتدرائية،إلىالجامعالمسجدت!ول،م1236عاممرطبةسقطتفلما.الأخيرة

وأ-يم1523عامالمنصوروإضافةالأوسطالرحمنعبدإضافةمنجزءوهدم

وصلبماعلمتقدكنتلو":بقولهشارلكانعنهاعبرالتىوهىكنيسةمكاخهما

كلفىموجودبنيتموهمالأن،القديمالبناءيمسبأنعحتقدلماكنتذلكإليه

((.أجمعالعالمفىفريدهدمتموهوما،مكان

ذكرهلماوفقأعددهابلغثانويةأخرىمساجدالجامعهذاسوىبقرطبةوكان

جميعءنيتبقولم،)2(مسجد016.وميلمسجدأ،3877مننحواالعربالمؤرخون

اكالية:مقالاقىققىطبة-امععنكتبماانظر(1)

a)0918عددامرأطسلةمنالأندل!قوالف!ورالمساجدكتاب-ا oا).

-3nnص41ال!ددالمجلة"ياوفىنسابإسباالمسيحيةفىالعمارةظلاقبقرطبةاالفنأثر-ب V.

الاشاذمايهبهإلىوار-ح.011-601ص61عددالثعبمحارفدائرة-ج

الآ-بيئ:مجيهفىقرطبةجاخعنفكرىأحمدالاقيور

ا-90117ص4691ؤمرايرالمصرىالكازبءلمةفىمقال،الاندل!فىالعمارة-ا

842-242ص1691لإصكندهـيةا(131راومدهـرةالقاجدمسا)1!اب-2

.97ص2جالطيبنفح(2)
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وسانتاخوانسانكناثسأبراحاليومهئ،ا،ذنثلاثسوىاليومالمهاجدهذه

عبدالرحمنإلىءحىسجميعأترجعأنهاالظنعلىويغلب.ياجووسانتكلارأ

فىالم!اجدمنكبيراعدداوجواريههوأقامأنهالمؤرخونذكرالذىالأوسط

أممدةبتيجانخوانسانبمئذنةالأعدةتيجانقورنتوتد)1(.وا،ندلسقىطبة

واحد)2(.مصنعإلىترجعأذهافوجد،ترطبةجامعفىالأوسطالرحمنعبدزيادة

فىبنىالذىبإشبيليةعدبسبنممرجامعبمئذنةالداخلمنالمئذنةقورنتكا

يدورحلزوقدرتالمئذنتينبداخلأنإذ،للغايةمتشابهانأنهافوجد،عهده

.)3(الشكلمربعةوسطئدعيمةحول

وسمتناوله،أميةبنىعصرفىممرانهاوذكرقرطبةلتاريخسريعةعجالةهذه

.الكتابهذامنالأخيرالفصلفىبالتفصيلارهاآث

أمية:إفعصرفىقرطبةفىالعلمبةاطركة

أخهاوجدنا،أميةبنىعصرفىمرطبةفىالعلميةالحركةإلىانتقلناوإذا

حدفىقرطبةإسمأصبحلقدحتى،مبلمنلهنطيرأقرطبةتشهدنشاطألمنشطت

الشاعر:يقولذلكوفىوالأدباء،الفضلوأولىوالعلماء،بالعلميقزنذاته

وجامعهاالوادىمنطرةمنهنقرءابةالأمصارفاقتبأربم

رابعهاوهوشىءأعطموالعلمئالثةوالزهراءثنتانهاتان

المذهبأننجد)4(،قرطبةبهااتسمتالتىالدينيةالناحيةاستعرضناوإذا

.46صالمغربحلفىالمغرب،المغربىسيدابن(1)

(2)(59(.Gomez Moreno, Ars Hispaniae, .t III, Madrid

(3)4691,,LaPrimitiva Mezquita mayor de Sevilla, Al- Andalus,كهTorres Balb

ء..438

أهلانوالواخ(531ءر)"المذهببصحةروااشغ"-رطةأهلأنإلىاطهيرىيريث(4)

منكيروررز،المالكىالمذهبدعاةظهرترطبةؤفى،ىودكه-لفيأالانددتعاناكثركانواقرطة

للثريعة،ترطةأهلتععايمصع4أأالثقدىوذكر،المعرؤةبضا)رثورةشانلهمكانالذينافقهاءا

سيدأبنوذكر.التابعينوتابعىابعينأكمنجملةنزلهاوأنهوالجماعةالةهت!رأكاالمؤرخينأحدوذكر

أواقوكرالاعظملجامعهااهلهاوتعظيمالصلاةعلوالموافاجةبالدينوالتظاهرالباسظرفمحاشهاهنأن

يم.01ص2جالمقرىانظر)عايهاأهلهامنأحدعينومعب،اظىر



rا)

شخصيتينإلىوسيادتهانتشارهفىالفضهلويرجعةبهاالسائدالمذهـبكانالمألكى

.بشبطونالمعروفاللخمىالرحمنعبدبنزيادشخصيةالأول:كبيرتين

هذاوبجانب.عنهماتحدثناأنسبق،وقدالليثىيحيىبني!يشخصيةاشانيةوا

بنمحمدبنقامميدىعلى،قرطبةالىيتسربالشافعىالمذهبأننجدالمذهب

بضرورةيؤمنهذاقامموكان،بعدهمنمحمدوابنهسياربنمحمدبنقامم

الاجماعإلى،والاستنادوالسنةالقرآنبدرأسةوذلكالفقهفىالاجتهادإلىالر-وع

جعلهإذهامأمنصبأالأوسطالرحمنعبدبنمحمدالاميرقلدهوقد،اسوالإ

والتقليد،الرأىأ!ابوهمبهقرطبةفقهاءاحتكاكيجنبهحتىالخاصكاتبه

محمدالأميرفعلوكذلك،(م098)!277سنةتوفىحتىبوظيفتهمائمأوظل

من9فيها،جمعطويلةرحلةبعدالمشرقمنمادمأمرطبةإلىمخلدبنقيوفدءاعند

المالكية،قرطبةفقهاءعليهأثاوماالفقهيةوالاختلافاتالكثيرةوالرواياتالعلوم

فيهووضعوافحسدوه،المعرفةفىالتوسععنوالمقصرين،الحدبثفىالزاهدين

برميهمنهمكثيروتخطئ،العامةإلىوشنؤوه،البدعةألزموهحتى،القبيحالقول

7،منزلتهوأدقشأنهورغالأميرفأمنه،دمهبسفكونادوا،والزندقةالإلحادإلى

انتشرالذىالشافعىالمذهبجانبوإلى.(م988)!276سنةتوفىحتى

.،مرطبةإلىالطاهرىالمذهبتسلل،المستنصرالحكمالخليفةأيامفىخاصبوجه

027ه(،المتؤلىسنة)علىبنداوديدىعلىالعراقفىبدءذىبادىءظهرقدوكأن

البلوطىبنسعيدمنذرالقاضىمنهم،ا!ةشدلسمفكرىمنعددالمذهبهذااعتنقوقد

المهروفالأصبهاقعلىبندأودسليمانأبىبمذهبالتفقهعليهغلب"الذى

بهويأخذ،لمقالتهويحتج،كتبهيجمعفى،مذهبهيؤثرمنذرفكان،بالظاهرى

.)1(وذويهنفسهفى

الرحمىالمذهبوهو،وأ!ابهمالكبمذهبأحكامهفىيقضىكانولكنه

هذألواءوحمل.عليهالمالكيةفقهاءلةفبيتعرةلىأنخصشية،الأندلسفى

بنممرالخطابأبوثم،c)2القرطبىحزمبنمحمدأبوالفقيهذلكبعدالمذهب

.822ص2جىالمقر(1)

=هذافىاليهب،فوضحيةإلىالظاهرثمان!تهلبالمذهبشافعىأمزبدايةفىحزمأبنكان(2)
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.الظاهرىدحيةبنالحسن

فهى،والأدبوالطبالفلسفةفىالعلماءمنكبيرأعددقرطبةأنجبتولقد

-926)القرطبىمسرةبناللهعبدبقمحمدالأولقرطبةفيلسوفظهرالفلسفة

الخليفة01ءرومصنفاتهكتبهأحرقتالذىوهو،م(88319-931!؟ا

إشاراتنتضمنكانتلأنها،قرطبةجاهعبابخيارجالناصرالرحمنعبد

وبينإلتصو:بينءحمذهبهوكان،الملحدينمنازلعنوعباراتغامضة

وهى،اللهورؤيةوالوعيدوالوعدبالاستطاعةيقولكانالاعتزالففى،الاعتزال

وأما،والشهريىتاقوالثصهرزورىالطليطلىوسعيدحزمابنآراءمعتتفقآراء

لانبذوقليسنسبتوأفلوطين،السكندرىلفيلوناراءعلىبناهافقدالفلسفيةآراؤه

Empedocle،روحانيةمادةبوجودالقولومنها،اللهصفاتمعافىرينالجمعومنها

بنالياستلاميذهومن.)1(الإلهيةالذاتعدافيماالكاثناتجميعفيهاتشترك

.)2(الملكعبدبنوخليلالطليطلىيوسف

اللهوأبوعبد،محمدالأميرعهدفىالقرطبىإياسبنأحمدظهرالطبوفى

الخليفةعهدفىاليهودىشبروطبنوحسداى،القرطبىالعذرىعبدونبنمحمد

وكان.المستنصرالحكمع!دافىالزهراوىالقاسموأبو،الناصرالرحمن.عبد

دىجيراردوترجموقدcAlsaharaviusبا!همالمسيحيةإسبانيافىوفأمعرهذاالزهراوى4

الجراحةعنكتابهكاولياكجيدودىوترجم،3ءطزشأ30،4+ء3أ9كتابهكريمونا

Chirurgiaعنوانتحتاللاتينيةإلى Pa +aم9147سنة.

الفلفاط،يحيىبنLj،شعرهفىرقيقأوكانالقرطبىالرمادىنبغالشعروفى

ربه.عبدبنمحمدبنوأحمد

واهتمواوالكتابالشعراءواحتضنواوالأدبالثقافةأميةبنىأمراءشجعولقد

وطه،عن،وابعدوهالملوكواتصاه،عليهوضعوا،الفقهاءفيطعنوقد،صاتحتىعليهوثبتالمذهب=

.يليما(وما283صالابقانظرا.إرجع)ورقةألفثمانينعلتثتلمجلد04.نحرصنفأنهاءوذكر

،القا!ة،مؤن!حسينالدكتورجمةتر،الاندلىالفكرختار،بكصيةجونثاكانظر(1)

486.ص5591 - r rكل..citأ،.!ه"..Levi-Provencal, Histoire, t

0691وتبير،الأندقيالمكتبةمنالثافىالجز،الاندلىالأدبتاريخعبام!،إحان(2)
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ناصجبنعباسالأوسظالرحمنعبدالأءيربعثفلقد،النادرةالكتبيامتناء

،وغريرههندبالسندلهفأق،النادرةالقديمةالكتبعنللبحثالمشرقإلىيرىالجر

بهاأهلهاوعرف،الأندلسأدخلهأمنأولالمذكورناصحبنعباسوبعتبر

عصرفىإلاذروتهاإلىتصللموالثقافيةالأدبيةالخركةأنغير.1(فيها)هوونظر

جمعإنهلاةميلحتىللكتبحبأالخلفاءأكثروكان.المستنصرالحكمالخليفة

ألفأربعماثةإنههاقيلحتى،ونفأسةكزةيوصفولايحدلامااكتبامن

السريرةصافى،نبيهأعانمأوكأن،نقلهافىأسهرستةأقاموانقلوهالماوأنهم،ءلد

الخشنى،السلامعبدبنومحمد،دحيمبنوأحمد،إصبغبنمامممن.حمع

كئيرخلقعنوكتبماصمبنثابتلهوأجاز،عنهوأكثر،خطاببنوزكريا

أمكنمأفيهاباذلا،والنواحىالأقاليممنالمصنفاتبستجلبوكان،هؤلاءسو!

لذاتعلىذلكقدآثر،بهاغرامذاوكان،خزائنهعنهاضاقتحتىالأموالمن

بشكوالابنويذكر.)2(كااستفادتهوجمت،نظرهودق،علمهفاستوصعا،-الملوك

كانمهما،تعليقنظرأوأوقراءةفيهولهالاخزاثنهمنكتابيوجدقلماأنه

وفاته،وتاريخومولدهالمؤلفؤسببكتابةب!ىوكان،الكتابهذاصوضوع

،وحدهنستفأحوذيأوالأنسابوالأخباروالأدبالعلمبرجالمعرفتهفىكانولذلك

فىببعثفكان،مكرمألهم،للعلماءمحبأالحكموكان.3(!إبنقلةفيماثقة.وكان

بينوهن،عندهمنازلهمويرءمئواهمويكرمبهمويرحبالمشرقمنإستقدامهم

،اللغوىالقالىالقأسمبنإحماعيلعلىأبومرطبةإلىوفدواالذينالمشارقة،العلماء

،هـ(335سنة)الناصرأيامفئقرطبةوصلأنواتفق"الأمالى"كتابصاحب

معهوباصطحابه،بالأندلسنزولهعند،باستقبالهالحكمابنهالناصرفأمرا"

واختص.جليلموكبفىقرطبةنحومعهفسار،للقالىتكرمة،مرطبةإلى

الحكموكان،الأممالىكتابالقالىطرزوباحمه،المستنصربالحكمالقألىعلىأبوإ

وكان4(.،ةالإكارامفىبالإفراط!درهويشرحالعطاء،بواسعالتأليفعلىيعينه

الأندلسيونتلتىفعنه،والأدبمةاللغويةالدراساتفئخهضةيمثلقرطبةإلىالقالىقدوم

.371صاجالطيبن!ح،المقرى(2).45صالمغربىصيدابن(1)

المرجع.نفى(3)

.362صاالمقرىج-6،1ص،جالمبركتاب،خلدونابن(،)
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القاسموابنهوثابتالةوطيةابنإلاقبلهلديهميكنولم،وإمامأحجةواتخذوه

،التجارمنرجالاالأقطارإلىأنكتبشرأءفىيبعثالحكموكان)1(.والزبيدى

منيعهدوهلمماالأندلسإلىمنهاجلبحتىلشراخهاالطائلةبالأموالويزودهم

،الأصة!اقالفرجأبىمصتفهإلى"الأكافى"كتابطلبفوبعث،مبل

الكتابهذامنمكتوبةنسخةالفرجأبوإليهفأرسل،دينارألففيهإليه2ود

أمية.بنىقومهأنسابفىكتابألهألفوكذلك،بغدادفىيصدرأنقبل

شرحهفىالمالكىالأبهرىبكرأبىالقاضىخأيضأذلكالمستنصرف!لوقد

يوسفبنومحمد،بمصربنشعبانالفاعمبنمحمد،ومع)02(الحكمعبدابنالختصر

الآ!عبدوأبو،وممالكهاإفريقيةمسالكفىضخمأكتابألهصنفادذىالوراق

)3(.مفرجبنيحيىبنأحمدبنمحمد

قيزددلاكانس،مؤلفاتهمكتابةعلىبالمالالكتابهولاءيع!نوكان

أرسل-فقد،مصادرمنإليهيحتاجونمابإعادتهمالعلميةالناحيةمنمساعدتهم

تاريخ"كتابصاحبيونسبنالرحمنعبدسعيدأىالمصرىالكاتبإلى

يختمفماكتابهتصنيففىالمورخهذابهاستعانكتابنا((والمغربمصر

.)4(بالأندلس

النسخ،فىالحذاققصرهفىفائ!"،فجمععنايةالكتبجمهذهالحكمواعتنى

بقرطبةقصرهفىله،فاجتمعتالكتبتجليدلفنوالمجيدين،.الضبطفىوالمهرة

الناصرعنيذكرماإلا،ب!ده"نولاقبلهمنلأحدتكنلمالكتبهنخزائن

أربعأفقطالكتبعناوينفهارسعددوكان،بالتهالمستضىءبنالعباسى

.()ورقةعشرينعلىفهرسةكلتشتمل،فهرسةوأربعين

.4،صألاندإصالأدبقئتار،عباسإحسان(1)

.371صاجالمكلرى(2)

.814ص2جالمقرى(3)

(4),a: La corte literaria de Alhaquem)) en Cordoba!أكل.P Melchor .M An

.236صألمقرى-181ص1،!رب،بىإةراصعيدابن(5)

الدهريةيهبمنآالح!أئن-فىكانهابم!رقالمنصورتامفقد،الإحراشاإحتجةأهذهمصيركان

منالبةيةالميماوضاعت،وغيرهموالزريدىذكوأنوابنالأصيلأمثالالعل!اهمنكلحفروامفلاضة

المتة.ءإرقاليهب
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الامبراطورأهدىأنمنذ،والتنجيموالعقاتيرالطببكتبالحكماهتمكذللث

هروسيس.وكتاب،والعقاقيرالنباتاتفىديسةوريدسكتابأباهالبيزنطى

)1(.إصبغبنوقاصمبقرطبةالنصارىماضىللحكمالكتابهذابترجمةقاموقد

بدورقامالذىحيزونبنوليدأنهالظنفأغلبالمذكورالنصارىقاضىأما

.هـ)2(351سنةبالتهالمستنصرلزيارةقرطبةإلىقدمماعندأردونللملكالزجمان

فىحوقلابنالرحالةذكرهماإلىنشيرأندونالموضوعهذانتركأنينبغىولا

لهاالمغرببجميعوليس،بالأندلسمدينةأعظموهى":يقوليإذقرطبةوصف

وممارة،ءالونظافة،أسوأق،وفسحةمحلوسعةأهل،كثرةفىشبيهعندى

((()3وفنادقحماماتوكشة،مساجد

"ع!*

الاندلس:فىاميةبنىوخلفاءأهراءوبينباأورملوكإينالسياسيةالسفاراث

شهرةواكتسبت،قبلمنتعثهدهلمازدهاراأميةبنىأيامفىقرطبةسهدت

،والعلماءالطلابيقصدههامةحضارتامركزافأصبحت،العصرهذافىعالمية

الأخصوعلىالمسيحيةأورباملوكأخذ)ذ،متألقةسياسيامركزآأصبحتكا

.بالسفاراتأميةبنىوخلفاءأمراءإلىيتوددونالمسيحيةإسبانياوملوكبيزنطةإمبراطور

توفلسالأمبراطورقبلمنسقارةقرطبةإلىقدمتالتىالبيزنطيةالسقاراتوأولى

Theophileعصرفى(م982هـ)225سنةفىوذلكالروهـ،مراطبوسبرئاسة

المقتبسكتابفىالسفارةهذهتفصيلاتوردت.وتدالأوسطالرحمنعبدالأمير

فيهامنهيطلبورسالةهديةالرحمنعبدإلىتوفلسرسولحملوقد،حيانلابن

،بلادههاجمااللذينوالمعتصمالمأمونمنانتقامأالشاماسترجاعفىويرغبمواصلته

نإقاصبمشإك2أءباسإحسانالدكتوريتعدو،312صالمقتسجذوة،الحبرى(1)

.(47صالأند)بى،الادبيختارانظرهـ)034ت"فىقايمتوفىإذهير-ي!عخابجمةترفىإصبغ

كتابلهاخصرإذ،للعهدوليأكأنأنمنذالمنصرالح!مبالاميرقصد!كانهذاقاصمأنوالواخ

ص2جالمقرى)المتنمرلح!ماباسمجملهو42rصنةءرمفىوذلك"ابخنى"ومماهداودلابىالنن

لخلافة.ااطكميتولىأنمبلوسيسهيريهابزهـجممديكونأنإذننسنبعدفلا(425

-لميه.و!636صا!الم!وى(2)

.8ص2جىالمقر(3)
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بسفارةالسفارةهذهعلىالأميرردوقدوماردة)1(.هراجلبابنىعنهماعبرومد

ناقشرسالةمعهبعثكا،لطيفةهديةالإمبراطورإلىسفيرهمعوبعثأخرى

)2(.فقرةفقرةالإمبراطوررسالةفىجاءمافيها

وفدإذ،الناصرالرحمنعبدالخليفةعهدفىالثانيةالبيزنطيةالسفارةكانتثم

حاملةم(949هـ)338سنةصفرفىالساجقسطنط!نا(بيزنطىالإهبراطوررمهل

وركبت،الاحتفالكلالرسللقدومالناصر.واحتفلالعظيمالخليفةإلىراثعةهدية

بأنواعا:للافىالقصروزين،شكةأكلفىبالسلاحاليومذلكف!العساكر

الليثبنمحمدبنيحيىوهوموادهأحدإلىالحليفةوعهد،الستوروصنودت2الزينة

منالرومالرسلموكباقتربفلما.العاصمةإلىالميناءمنومرافقتهمباستقبالهم

الكبرىالدولتفعلكا،والعدةالعددفىواستقبالهمللقاخمهمالقوادخرج،قرطبة

وتلقوهمالقوادالعظماء،واصطفمنعظيماستقبالعندالحاضرومتنافىالمتحضرة

الخليفةقوادأعظم،ياسروتمامالكبيرانالفتيانأخيرااستقبلهمثمقائد،بعدقائدأ

قرطبةقصورأحدإلىورافقاهم،بهمالاحتفالفىمبالغةوذلك،خلوتهوأ!اب

وأحيط،الربضفىترطبة،بعدوةالحكممنيةوهو،لمقامهماختيرتالتى

لحجابةالناصرورتب.منهالاقترابمنالناسومنع،المشددةبالحراسةالقصرهذا

اخلهيخةوكان.مالحثووجوهالموالىهناخفيروارجلاعشرستةوخدمتممالرسل

هؤلاءوفودتاريخمنشهرنحومضىفلما،الزهراءبقصرمقيمأوقتئذالناصر

لهموجلس،قرطبةقصرإلىالزهراءقصرمنرحل،لهممقابلتهموعدوحانالرسل

تاعاتأروعيعتبرالذىالزاهرالمجلسب!وهـفى338سنةالأولربيع11فى

الحكميمينهإلىوجلس،الرحميةبالاتللاستةمخصصأوكان،بقرطبةالخلافةمصر

يسارهالىوجلس،فروانفالأصةتيزالعزفعبداللهعبدويليه،العهدولىالمستنصر

الخليفة.أبناءمن،فسليمانالجبارعبدثمالمنذر

أهلمنالحجابووقف،واليساراليمينإلىمراتبهمحسبالوزراءؤلوزع

وكرائمالبسطبعتاقالقهسأبهاءوفرشت.وراءهموالموالىالوزراءأبناءمنالخدمه

.،32اصجالمقرى(1)

.101صطلمالمزيزب-رجمة،والأندلىألمصربقالإصلام،بروقسالايق!2)
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ورفيبعالديباجبظللوعقود؟وحناياهالقصرأبوابوظامتالأبسطةأىالممراننما

متألقةالزاهرالمجلسقاعةوبدت،زينةأبهأقصرالخلامىاازدانوهكذا،الستور

ووصل،والهيبةالرهبةعلىيبعثسكونرسادهأ،يأتإثراوبريق،بستورالديباج

القوادصفوفبينمرواأنبعدالقاعةباب،إلى،حائرينبهورينالإمبراطوررسل

الهدية.لهوقدمواالخلمفةهناقزبواثم،أقواسشكلعلىالأسلحةرافعين

إلىالرسلعادوقد)1(.التاريخكتبفطموجودذلكبعدحدثماوتفصيل

.المودةليؤكدحافلةبهديةهذيلبنهشاممعهمالناصروبعث،القسطنطينية

للناصر،مهادنة،الخلافةحاضرةإلىمرطبةوفدتالتىللسفاراتمثلواحدهذا

منالمستنصرثم،الناصرالخليفةإلىتنزلفقرطبةعلىالسفاراتؤلوالت،لهموادعةأو

تزلفأمرطبةإلىيفدونكانواالذينإسبانياملوكسفاراتالسفاراتهذهوأهم،بعده

،4وبتببنهمالصلحلتجديدطلبأأوعرمنيمهمإلى)عادخمهمفىرغبةأوالخليفةإلى

ماكوممفارة،351!سنةالمستنصرالحكمعلىالرابمأردونالملكسفارةفنها

لطذبالحكمإلمطشانجةبنغرسيةوسفارة،الصلحتجديديسألانهللحكمقطلونية

الحكم.الىالقومم!ثبلاشكبنلذربقأمووفود،معهالصلح

تشحوأخذت،الحضارةمنرفيعةدرجةالخلافةحاضرةقرطبةبلغتلقد

ويكنى،الأندلسخارجبعيدةمجالاتإلىبل،الأندلسأنحاءساثرإلىتأثيراتها

ورياض!فلكمنالختلفةالعلومفىالأندلسأهلتقدمإلىنشيرأنذلكلبمان

كانمما،الحسبانفىتقديركلتجاوزنحوعلى،وفنونوأدبوكممياءوطب

.المجاورةالأوربيةالأقطارمنغيرهاعلىالأندلستفوقفىالأثرأكبرله

الأندلس،أحرزلهالذىالتقدمهذافىمرطبةخلفاءفضلإلىنشيرأنوينبغى

وراءفماالمكتشفينأوائلخرجومنها)2(،الطيرانفىالمحاولاتأولىخرجتممها

وذكروللعجلسللهديةتفصيلوصعفففيه7،3-343صاجالطيبنفحإلىارجع(1)

الخيفة.ثلوألقاهاالقلخطب

له،وسدل!بالرنفهوكا،جمانهتطييراخالقالذىفرناسبنءباسالمحأولةهذهصاحب(2)

الثعببكتابالأندل!قاطد!يةالمليةالحيأةعنمقالى)انظربعيدةالجومسافاتقوطار،نجاحين

.691ص،6عدد
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الأخضرللتاكدالبحرأوبالأوقيا)وسالمعروف(الأطلسىالمحيط)الظلماتبحر

للأتدن!الغرفيالساحلأنالظنكان)1(إذالمحيطهذاغربىتقعأرضوجودمن

وراء؟)2(.أرضلاالمحيطالبحروأنالأرضمنالمعموراخرهو

،المعطارالروضفىىالحميروتلمهاثمتاقنزهةفىالأدر.صروأهمااإخامراتهذهأولى(1)

أنجاءهمكأانيةوهمالاموىالهمرفىالأشبونةمدينةمنخرجواالذينبتالمهررأوينرالمغروحصاعةخاصأ

أينوإلىفيه01يهرفوا"الظلاتءر!ر!ثم!شهريكيمصاازادواالماءمننيهوأدخلوامربهأركبوا

جزبرةإلىأليؤ23بمدوصلواونجوبأاتجهواثمليومأ11فيهفاروا(61صىالحميرانظر)"انت!اؤه

بطة.شهورهـمالوجوش!رجالرجودووأصنامهابكثرةتمتاز،الهنميرةبجزصوها

أحداحبامنجماعةفىقىطةفتيانمنوكان"،ألاندد!هنخثخاشبهاقامالتىهىالانيةوالمغا!ز

،مثهورةوأنجارواصةبتامأتواثم،مدةؤجمهوغاروا،البحرهذاودخلوأ،اصتلوهامراكبفريوا

ببجانةأمامواالذينييناليحرجماعةمنهذاخشخاشأنويبدو.،لميهاوا28صىالحميرانظر)

iv.354:Pانظرإ ovtncil Histoire .I p)ءمأ.

الازورجزرغير،الاطلىاديطفىجزرإلىوصلوااداولينعإخافىالمغامرينأنشاثولا

.الحالداتبالجزائروالمعروفةالمغربصاحلهنالقرية

،اصالىيرى-68ص3918ليدن.ط،والإشرافافيهكتهاب،المهودى(2)

علشرت"وقفولاا،ظلممالب!رهذا-لمف!!أحديهلممولا)1الجرهذأعنأ!يرىي!ول.2،28

.1(0رياحهوهجاندوأبهوتسلط،أهوالهوكثرةهرجهوتعاظم،إظلامهوعبورهلصعوبةعصيحخبر
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ءلمحم

4أ)خلاؤبألقابمحى!دبنالرحمنعبدفيهظقبإذىاأ؟تابأنص

UnaCronica,:كتابمن Anonima de Abd al-Rahman III al Nasir

ed. par Levi- Provencal y Emilio Garcia Gomez, Madrid- Granada

97.".0591,

أحقفإن:بعدlأء.الكريمء!دنبيهعلىصلىالله.الر-يمالرحمناللهبسم"

ألبسه،ماتعالىاللهكرامدمنولبس،حظهاستكملمنوأجدر،حقهاستوفىمن

علىيسرو،إليهسلطانناورء،فيهأثرتناوأظهر،بهاللهفضلناللذى،فنحن

فىوأعلى،ذكرنامنالآفاقفىأسادوللذى،مرامهبدولتناوهـل،دركهأيدينا

واستبشارهم،إليناانحرافهممنوأعاد،بناالعالمبنرجاءهنوأعلق،أهرناهنالبلاد

وأهل،بهأنعمبماالإنعامولى،دتهفالحمد،الله!ضاءإن-دولتنامنأظلومبما

و%روج،المؤمنينبأميرلناالدعوةتكونأنرأيناوتد،-فيهعليناتفضلبماالفضل

له،منتحلغيرناالاسمبهذامدعوإذكل،كذلكعليناوورودهاعناالكتب

هنلناأواجباتركعلىاقادىأنوعلمنا،منهيستحقهلابماومت!مم،فيهودخيل

به،يقولأنبموضعكالخطيبفر.أسقطناهثابتواسعم،أضعناهلناحقذلك

."اللهشاءإنcعليهلنانحاطبعاتواجر





الساجالفصل

-ةبقرط4)خلاؤاوسقوطعامربنو

عاهرأبىبنالمنصوردولة(1)

(y)المنصوربنالملكعبدالمظفرالحاجبعهد

عامربنىدوإةوسقوظالمنصوربنالرحمنعبد)3(

الفتنة)4(

الأهليةوالحربالمستعينسلمانعهد)5(

الخلافةمبمقوظحموبنو)6(

(V)الخلافةسقوظعوامل
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السأجالفصل

بقرطبةاطلإفةوسقوطعامرشو

عأهرألببنصورالمهدولة

عهدهوولىابنههـ،بويم366سنةصفر4فىبالتهالمستنصرالحكمتوفىلما

سنواتعشرعرهلايتجاوزصبياهشام،وكانبالتهبالمؤيد،وتلقببألخلافةهشام

جعفروالحاجبعامرأبىبنءمدأبيهوزيرتدبيربفضلبقرطبةمبايعتهفتمت

بقتلهؤلاءمامفقد،سالممدينةوصاحبالحكممولىوغالب،المصحفىعثمانوابن

ماتلماأنهذلكوتفصيل)1(بعدهمنللخلافةوالمرشحالمستنصرالحكمأخىالمغيرة

صاحببالنظاىالمعروتفأئقوفتياهخادماهأخفى،بالفالجمرضهطولبعدالحكم

وسائرجعفروزيرهعلىوفاته،خبروالبيازرةالصاغةصاحب،وجؤذروالطرازالبرد

الحكم'ىأالناصربنللمغيرةالأمرردعلى،وعزماذلكبكتمان،واستظهراالدولةأهل

لتقديمهالناسوإنكارسنهلصغرالحكمبنلهشاماصلافةتوولأنخشيةومبايعته

هذانيضمنوبذلك،بعدهمنالعهدعلهشامأأخيهابنالمغيرةيقرأنعلى

.)2(الخطةهذهومدبرىالقصرفتيانأكبرباعتبارهماأيدجمهمافىالسلطةبقاءالفتيان

تنصيبيتمحتىالمصحنىعمانبنجعفرالحاجبقتلضرورةيرىجؤذروكان

بسفكالمغيرةعهديفتتحأنيرضلم،لأنهالرأىهذايرىلاكانفائقبينما،المعيرة

أجمعاماعليهوعرضا،الحكمإليهونجا،فقدم،عئمانبنيستقدمأنجعفرفأرسلا.الدماء

مئل،هشامأنصارمنبأ!ابهواجتمع،عنهماوخرج،عليهفوافقهما،منالرأىعليه

بنىواستدعى،عامرأبىبنء!د،ومحمدبنوقامم،الحكممولىأفلحبنزياد

.-372373صاجالطيبنفح(1)

I-387ص2جالبيان:عذارىابن(2) AA.



324

،الأحرارالأجنادقوادسائرواستحضر،الجندسائرمنبطانتهكانوا)ذبرزال

وأبلغهمالخليفةلهمفنهى،أمرهوقوىأزرهشدماالطوائفهذهمنلهفاجتمع

قتلعلمعهماتفقثم،المغيرةوتنصيبهشامبيعةنكثمنالصقالبةدبرهما

بنمحمدفركب.المغيرةبقتلعامرأبىابن،فتماوخذلاثعنجبنواولكنهم،المغبرة

منغلاممائةفى،الناصرمولى،القائدبدر"معهكبو،منساعتهألىالمغبرةعامرأبى

محمدأ!ابمنسواهوأحاط،المغيرةداربابجمهمخارجووقف،السلطانغلمان

المغيرةجسدأ!ابهوعلق،مجلس!هفىخنقأوقتله،عليهعامرأبىبنواقتممحمد،بهاتها

الركوبعلىأكرهوهلمانفسهخنقأنهالمنتحروأشاعواكهيئة،بمجلسهيتصلمخدعفى

أخيه.لابن

)1(عليهالوصايةعامرأبىبنمحمدالحاجبوتولىلهشامالأمراستقروهكذا

جعفر.زميلهعلىوتفوقنجمهتألقأنبعد

بينمنالمعافىىالملكعبدجده،وكانيمنيةعربيةأسغمنعامرألىوابن

فىوبسالةشجاعةزياد،وأبدىبنطارقطليعةفىاشزكواالذينالعربرجالات

منوخدم.الفتحبعدطرشمدينةفىعاهربنواستقرثم.مرطاجنةعلىالاستيلاء

اللهعبدوكان،الاكلويةالدولةعهدف!عامروابنهالوليدبنعأمرأبومحمدعامربنى

منعودتهعندومأت،الدينيةإلىالحياةانصرففأضلا،رجلاالمنصوروالدعأمرابن

مخايلفبهتتفؤلىوالذكاء،ظاهـرالنجابةمحمدابنهونشأ.ال!لابطرابلسبمدينةالحج

بأممامهمقتديأأمرهأولفىالقضاةسبيلعامرأبىبنمحمدوسلث.والطموحالرياسة

بنبكرأبى،وعلىالبغدادىعلىأبعلىواللغةالأدب،وقرأالحديثفدرسوأخوا)،

وساءمنروغيره،النساقراويةىالقؤمعاويةبنبكرأبىعلىالحديثوقرأ،القوطية

لهيعنلمنفيهقيببابالقصرعنددكانأعامرأبابنامتعدثم.المشرقأهل

البشكنسيةصبحالسيدةطلبتأنإلىالحكمللخليفةوالمرافقينالخدممنكتب

رجالثلاثةنخطىاطكمأنباموذكرابن،58صالاعلامأصالكتاب،لخطيباابن(1)

طفلااوكانهثامانجهالى!دهيولأنثرو2،اقوياءوكلهم،والمغيرةوالأصبغالعزيزعدإخوتهم

أيةبنىملكيزال!)1:قالالحدثانقيتكلمرج!أنذلكفىالببانكرواو،بعدالحلميبئ

وانمرت،أدبرفقدبين!موتوارثوهالإخنإلىانتقلفإذاالآباءعنالأبناهتوأرثههاودوامقإقبالبالأندلس

.04صامجلدبسامابن
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إليهيأنسكانمنبهفعرفها،عنهايكتبمنالحكموزوجةهـشامالمؤيدأم

الحكمءندوذكزله،فأستحسنتهكتبعنهاأنإلىفترقى،القصرفتيانمنبالجلوس

رية،بكورةبعضالمواضعمضاءفولاه،نجدمعهعامرأبىابنيقومأنمنهوطلبت

صبحا.سيدةقلبكلنوتمكنبإشبيليةوالمواريثالزكاةإلىفزقى،نجابةمنهفظهرت

يومثذصنعأنهوذكروا.)1(لغيرهيتمكنلمماوا!لىدم!التحفمنبهاسمالهابما

وقامتبذلكحبهافجلب،الرجالعلىرؤوسوحملههشامأملصبحفضةمنمصرأ

قدالفتىهذاإن":وقألبذلكخواصهالحكم،وحدثالحكمسيدهاعندبهأمره

الحدثانعلم:تنظرهلشدةالحكموكان:قالوا،"بهيتحفهمبمأحرمناعقولجلب

تنظرونأما:لأمحأبهويقول،الحدثانفئالمذكورأنهعامرأبىابنثيتني

(.Y،)كفيهصفرةإلى

فىحياةبا؟وممر،جاهه،وعرضحالهفعلت":الذخيرةفبسامابنويذكر

يغدوإلىذلككلف!وهو،مرىأبعدالدنيامنينالهماوراءبهترنمى،وهمتهالحكم

وساعدهالجد،أ-ظأهأن،إلىنصيحتهويتحققبهويختص،ويرو.حجعفرياب

.)3(((ألقضاء

نأ:جديدةوظيفةالخليفةقلده،للخليفةالأصغرالابنالرحمنعبدماتولما

ومكانهالعهد،بولى،لخاصتهعاهرأبىابنمقدارفزاد،العهدولىلهشامكيلايكون

السلطانأ!ابمنمنسلففأنساهم،بابهوغشوا،إليهالناسفأحتاج،والدتهالسيدةمن

بابهوممر،جاههفعرض،أخلاقوحسن،حجابوسهولةلقاء،وكرم،إسعافسعة

الصحابة،صاة،واستصحبالجلةالكتاب،واتخذبالرصافةدارهبناءفىواتسع

هذافىوهوينالهماورأءماإلىتتراىوهمتهدارهينتابلمنموضوعةمائدتهوكانت

(((.)4بهويختص،ببابهيصبحويروحو،،المصحىفىعثمانبنجعفرذارإلىيغدوكله

المغربفىالفاطممننفوذعلالفضاءإلىلرىأممهبنىخلفاءسماسهوكانص

يحيىءنهمبالتهالمستنصرالحكمواستقدم،زناتةأمراءرخزبنىمعفتحالفواأ،الأقمى

.43صالآولايلمدبامابن،376صاجالطيبنفح(1)

ء.384ص2جعذأرىابن،87ص4جالمرجعنفس(2)

.43ص4مبامابن(3)

.538ص2جالبيان،عذأرىابن!4)
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فىدولتهفأمررؤساء،ه036سنةزناتةأمراءمنوعددأكبيراحمدونبنعلىابن

هؤلاءالمستقبلين.رأسعلىعامرأبىبنمحمدوكان،لاستقبالهمبالخروجالأندلس

361هسنةالوسماىللشرطةصاحبأأصبحإذذلكبعدعامرأبىابننجموارتفع

هناكالخليفةوجعله،قصيربعهدذلكبعدالعدوةمنبالمغربالقضاةقاضىئم

وزادإليهفقربهالخليفةبإعجاب،وحظىوجهخيرعلىمهمتهفأدىالجند،علعينأ

ذلكةتم.!365سنةم3اط/نلهشامالبيعةبأضذالخليفةإليهوعهد.()1منزلتهفى

ازدادتولما.مراتبهماختلافعلىالناسعلىالبيعةبتوزيمعامرأبابنوقام

باسزكاب،المصحنىجعفرعامرعلىأبىبنمحمدأشار،موتهالناسمتلوءالخليفةعلة

المسهورةكبتهالناسفىوكبففعل"،الخلافلأهلإرهاباالجيشفىالعهدولى

وأمر،الخدمةأهلأكابرإلىلمهورقي،الخزقدكساه،يديهبينعامرأنجابنوءمد

ضريبةهـبإسقاط366سنةمنلصفرالعاثروهواليومذلكفىهشامالعهدولم!

أعظمبذلكفسروا،مستكرهةالناسإلىوكانت،بقرطبةيتالزفىالمأخوذةيتونالز

.11)2(لذلكفأحبوه،عامرأىبنمحمدإلىشأنها،ونسبالسرور

الخدمةبحسن"صبحللسيدةاستمالتهظهورهأسبابفىعذارىابنوذكر

علىوغلباستهواها،حتىوالمهاداةاإتحافابابفىالبذلوسعةالمسرةوموأفقة

ءلاطفتها،علىوالمثابرةبرهافئيجتهدعامرأبىوابن،مولاهاعلىالغالبةوكانت،قلبها

الذىما:ثقاتهلبعضلىومأالحكموقال..مثلها.يعهدلمبأشياءويأتيها،ذلكفىفيبدع

عندهنالدز:ازخرفاجتماعمعقلوبهنمالمثحتىحرمناالفتىهذابهاستلطف

أوخادمعليملساحرإنه،أتاهماإلايرضينولا،هداياهإلالايصفنصرنحتى

)3(((.بيدهماعلىلخأئفوإق،لبب

يقرجعفرولم،الناصربنللمغيرةوجؤذرفائقودعا،المستنصرالحكمماتولما

رأيناعامركاأبىابنفقام،المغيرةتتلبمهمةعامرألىابنإلىعهد،ذلكالمصحنى

عنتعبيرأجانبهإلىفأجلسهبهالمصحفىخنقأ،وأعجبالمغيرةوقتلالمهمةبههذه

.375صالمرجعنفى(1)

.386صالمرجعنفس(2)

.537ص2جىءذاربنا(3)
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عامرأبىابنؤلولى،أبيهبعهد366سنةصفر4فىالمؤيدلهشامبوجثم.لهتقديره

إعلانفىكبيرأثرلذلكأحد،وقدكانالبيعةعلىيختلف،فلملذلكالناسدعوة

الحسنأباالجديدالخليفةقلدحتىهشامعلبيعةيومانيمضولم.صيتهوبعد،شأنه

وجعلهوزيراعامرأبىبنمحمدنصب،كالدولتهحأجبأالمصحفىععمانبنجعفر

الاستئثارعلىتقومسياسةجعفرالتزمثم،دولتهشوونتدبيرفىجعفرلحاجبهرسيلا

علىفكاناالس!ياسةتلكفىعاءرأبىابنوعارضه)1(.الأهوال،واحتجانبالأممال

اصطناعالضياع،وباقتناءأثرةوبالاستبدادجودابالبخلاستبدلفقد:نقيضطرفى

،كان،هشامأمصبحالسيدةوخدمة،الوكالةفىبالنظرعامرقامأبىابنإنثم،الرجال

وأمه،الخليفةبرضاءوحظىعامرابن،فغافلهإليهويسكنعامرألىبابنيثقجعفر

كفايتهإلى،ويم!كريحوجهرهسعفيش!بههوجعفرذلك،كلالشعبمحبةونال

الناكهبهيعاملماأكثرفى،ويناقضهحسدتهبينويضرببهيمكرعامرأبىوأبن!

عنه،جعفريحجمماإلىالمعالىمنويتقدم،الحوائجوقضاءبالبذلإليههمويستعمل

.2()"يدفعهموجعفرالرجاليستغ

،واضطربقصيربعهدالحكموفاةبعدرباحقلعةعلىالقشتاليونأغارأنوحدث

عثمانبنجعفرعنديجدوافلم،إلىقرطبةصراخهموجاء،الثغورأهلواستغاث،الأمر

بجيوشالمدينةعنوالدفأعالنصارىلقاءعنجبنفقد،نصرةولاغناءحفىالمص

حيلتهتتسعولم"دجلتهوسوءلعمقه"نةآخهرعلىالقائمةالقنطرةبإزالة،اوأشارقرطبة

سقطاتمنذلكفكان،المألوجمومالسلطانعساكركثرةمعذلكمنلأص

الجيشبتجريدجعفر،واشارعلىالدنيةتلكمنعاهرأبىابنوانف.المأثورةجعفر

،5!ميثذ.كأإلاذلاثخلىاوزراءاح!فأ-،تركهفىالهاةبةوءيىوضؤفه،للجهاد

رجبأولفى،وخرجوالعدةالسلاح،وأعدالجيشهذا.بقيادةعامرابنأبىؤلبرع

عبرثمنةاوادى،وجازجليقيةإلىالجوفىالثغرماصدا(مهـ)366779سنة

وك!،ربضةوافتتح،جليقيةملكرفىميرةأممالمن)3(الحامةحصنونازل،تاجونهر

.42صالأولىابلمدمنالراجالقممبسامابن(1)

.43صبأمابن!2)

ليونإقليمحدودعلBanosبانيوسبلدةاليومويقابلص!لنقةمديريةقالحصنهذايقع(3)

Sierraجريدوصديرابىالغرالفحوعلىواسترامادور CredosاأءمقمخاعلىيطلقجثPlaza de=
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بهيستقبلونبماالناس،حيثاستقبلهقرطبةإلىوالسبىبالغنائممفلثم،كئيرةغنائم

عشيرته،وكرمشجاعتهمنرأوالماالجندلهوأخلص،وتكريمحفاوةمنالأبطال

.)1(حولهوالتفوافأحبوه

فىنجاحهيستغلأنعامرأبىابنفرأى،فشيئأشيئأيأفلجعفرنجموأخذ

عقبةيقفونممنوغيرههومنه،والتخلصالمصحفىجعفرعلىللقضاءالأولىحملته

جعفرإسقاطفىالبدءمنعاهرأبىلابنلابدوكان.الدولةبشؤونأنفرأدهسبيلفى

الفتحلهترجموقد،قرباهذوىعلىالدولةمناصبويوزع،الأهواليحتجنكانالذى

((،أهلالأندلسملحفىالتأنسومسرحالأنفسمطمح"كتابهفىخاقانابن

الجنى،ذلك،ؤس!وغالمنىبلغالدنيا،حتىطلبفى،وتمردللعلياتجرد":يقولوفيه

وارتاح،الخلافةأفياءفالتاحف!،بمطابقةللبينتهتكنلمرتبةإلىوارتقى،سابقةدونفسما

يبصر،وبهيسمعمدكانوعنهالمسننصر،واستوزره،السلافةكنشوانبعطفهإليها

بمنوزري،وادخرواقتنى،والشركالحبائللأمانيهو!ب،أدركمابذللثفأفىرك

")2(000وسخرسواه

تماموأبىالمصحقبينوكان،جعفرمنالتخلصإلىعامرأببنالمنصورممد

أشد،لايبارى)3(الذىالأندلسيوفارس،سالممدينةصاحبالناصرىغالب

غالبالىيتقربأنعاهرأبىبنمحمدفرأى،والمباينةالعداوةهناثنينببنكان!ا

علىانقلب،الأولمنافسهمنتخلصما،كإذاالمصحفىإسقاطعلىبهويستعين

ابندهاءعظمفعلىشىءعلدلتإنالسياسةهذه.بدورهومضى!عليهبمخالب

للوصولتمهيدأ،م!ربهتحقيقفىوالخديعةوالمكرعلىالحيلةاعتمادهوعلى،عامر.أبى

غالبكانفقد،عاهرأبىبنللمنصورالفرصةوسنحت.الدولةمناصبأرء.إلى

بدافيماالوزراء،وناظرالمصحفىشأنهفأهم،النصارىمدافعةفىالتقصيرأظهرمد

=Moro Almanzorانظر،إلهرب!ورالمفمكاناوL6vi-Provencal, Histoire de'1 Espagne)

((2(!.،1،.Musulmanet

،93،ص2جاليانعذارىابن،،5صالراخالقمالأولالمجلدالذ%يرة:بامابن(1)

.AV-86ص4المقرىج،68صالأعلاماحال:اظطيبأبن

الأندل!،ذمطنطيماأهلملحفىالان!و!سرحالأنف!طمحيهاب:خاقانبنالفتح2()

.4هـص3013

يم.96صالاعلامأعال:الحطبابن)انظرالمينبذىي!رفهذاغالبكان)3(
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باستصلاحالوزراءوسائرعامرأبىأبنعليهفأشار.الثغرعنالذبعنتثاقلهمن

عامرأبابنوممد.والم!صيةاظلإفإلىأمرهيصلأطخشيةذمامهورعى،غا)ب

محبته،واكتسابإليه،والتقربوتأييده،ومظاهزلهغالبمصانعةإلىالحينذلكمنذ

يسقطأننفسهةرارةفىينوىكانوإن،ا،صحنىإسقاطعلىبهللاستعانة،وثقته

هشامأمصبحالسيدةعنديمتدحهوغابىبشأنيقومعامرأبىابنيزلولم.الاثنين

معبالاجتماعوأمره،الوزارتينخطةهشامفقلده،فيهمرادهتمحتىالحرموساثر

الحخرةجيشعامرأبىابنيدبرأنعلى،الصوا"فءلىالتد!يرعلىعامرأنجاابن

.)1(الثغرجيثنغالبويدبر،()قرطبة

(م779)!366سنةمنالفطريومالثانيةا!حائفةباعامرأبىابنخرجولما

جيشاهماوسار،بالمصحنىالإيقاععلىمعأ،وتعاتدامجريطبمدينةغالبمعأجتمع

وكان،غنيمةأوسعالمسلمونوغنم،Molحمولةحمنوافتتحا،الرمةوادىنحوسيرا

فخرهمنتجردولكنه،غالبإلىشىءكلقبليرجعالمسلمينانتصارفىالفضل

جهذالكسيظهر":يودعهوهوغالبلهوقأل،عامرأبىبنمحمدإلىونسبه

مصة،منتحدثهفيماالخوضعنبهالسروريث!غلهمجليلوذكرعظيماسمالفتح

.دا.)2(دونهوتتقلدهأالمدينةعنجعفرابنتعزلحتىالدارعنتخرجأنفإياك

قلوب،فاسذوالسباياالغناثموراءهيجروهوقرطبةإلىعامرأبىابنرعاد

وصدر.هدمهفىوشرع،وغيرهأمر-عفرعليهوهانصيتهوبعد،والخاصة،لعامةا

وكان.عامرابنأبىوتقليدهأوالمدينةالشرطةرثاسةعنالمصحفىابنبعزلالخليفةأمر

محمد)3(.منذعهدبعيدلابنهالمصحفىجعفراحتكرهمدالكبيرالمنصبهذا

جهودمنبذله،وماوالمدينةللشرطةإدارتهحسنونزاهتهعامرأبىابنلكفاءةوكان

أهلوقمع"الشفاعاتبابسدفلقد،لهالشعبمحبةفىكبيرأثرضبطهافى

-Levi-88ص4جالطيبنهح-593ص2جعذارىابن(1) Provencal, histoire de

213.'1.Espagne Musulmane .t،1، p

,Levi-Provencal.693،214ص2جعذارىابن(2) op. Cit. P

212..Dozy: Histoire des M'usulmans 'd Espagne, .t،)) p

(3),Levi-Provencal: Op. Cit. .P214 -Dozy, Histoire des MAisulmans 'd Espagne

213,.p((و.t
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حاشيهمنالمتجرمبنعاديةوأمنت،الناس،وأهنالبأسارتفعحتىوالزعاراتالفسؤ،

جلد!إوجلدهالشرطةمجلسفىفاستحضرهلهابنعلىعزلقدحتى،السلطان

((.)1(جملةأيأمهفىالشرفانقمع،حمامهفيهكانمبرحأ

،نحوهالسيئةنيتهإلىوفطن،عاهرأبىابنخطةإلىأخيراالمصحفىوتنبه

السياسةهذهوكادت،عثمانلابنهبنتهأحما!وخطب،غالبمصالحةإلم!فبادر

أهلدخفقد،المصاهرةهذهتحقيقدونحالعالامرأبىابنولكنثمرخها،تونى

مصاهرةعنغالبءسففىأخيراونجج،الخطوبةهذهفىالط!نإلمىالقصر

لابنته،عامرأبىابنضثلبةعلىغالبوافقحينفىالمصاهرةفخوتم،المصحنى

789)7سنةمحرمفىالعقدلهوتم ! rlجانبه.وعزأمرهظهروبذلك)2((،م

غالبصيرهمعوالتقهـ،367سنةصفرغرةفىالثالثةغزأتهفىذلكبعدوخرج

أبىابن،وعادسلمنقةأرباضعلىوأستوليا،رنيقحصنمفاوافتتحا،طليطلةزء

غالبقلد،بينماالوزارتينذىمنصبوقلده،الخليفةرضاءفنال،قرطبةإلىعامر

عامرأبىبأبنالاحتفالفىالخليفة4وبا.المصحفىجعفرمعبالاشتراكالحجابة

اعزانهىعنكف"بالنكبةالمصحفىوأيقن.قصرا!ل!فةفىإليهأس!ءبز!اف!أمر

عنهوانفض،يظاهرهولايسايرهعامرألىوابن،التدبيرمنشىءفىعامرأبىابن

حفىالمصعلىالشباكينصبعاهرأبىابنزالوما.عاهرأبىابنعلىوأقبلواالناس

الحجابةعنفعزلهالخليفةعليهوسخط،الخليفةوبينبينهماأفسدحتىالخفاءفى

،ولدهوعلىعليهبالقبض،وأمرام789مارس26)ه367سنةشعبان13فى

إلىالخليفةوعهد.فيهاتصرفواالتىبالأموالوطالبهم،بالزهراءالمطبقفىوحبسهما

كلمزقهم،حتىحرماتهم،وينتهكأموالهميستصنىفأخذبمحاسبتهمعامرأبىابن

قصرالمصحفىعامرأبىابنوباع،المطبقفىجعفرأخىابنهشاموقتل،ممزتى

يفرجالمصحفىسنتيننكبة،واستمرتقرطبةقصورمنأعظموكانت،الرصافةفى

اخير!بهزجثم.آخر،حيناغزواتهفىمعهالمنصوروينقلهحينأ،حينإإويحبسعنه

المصحقبسجنأمرحينالمنصورأنحيانأبنويذكر.بالزهرأءالمطبقسجنفى

.47صالرابمالقم-الاولالمج!لد،الذخيرة:بسامابن-793ص2جعذارىابن(1)

:Dozy..893،215ص2ىجراعذبنا(2) op. Cit. .t 1)" .p -.216 Levi- Provencal, op. Cit. P
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إليهمدتب."حيابعدهاتروننىلستم:لهم،ومالالفرقةوداعوودعوه،أهلهوح"

:4سجنفىالمصحفى

والندمالإذعاننحوكقادفىإذوالكرمالعفوفأيناسأتهبنى

السجن:يعاقوهووقال

فاستمرتصبرهانفسىوألزمتتولتلماالأيامعلىصبرت

استذلتكيفالعزبعدوللنفساصطبارهكيفللقلبعجبأفيا

وقوله:

يتقلببأهلهالزمانإنتقلبأالزكل-انمنلاتأمنن

الثعلبذاكبعدمنواخافنىتهابنىوالليوثأراقولقد

أهله،إلىسلمميتأ،أخرجثمايامعدةالأخيرةللمرةسجنهفىالمصحنىولبث

.)1(البوابينلبعضخلتىكساءغيريواريهشىءجسدهعلىوليس

بالسلطة،ينفردأخذثم،غالبصهرهمعبالاشتراكالحجابةعامرأبىابنؤلولى

توطيدفىالعدوةبربرعلىواعتمد،بالدولةواستبد،فحجرعليه،الخليفةويسيطرعلىا

عرفواالصقالبةالفتيانمنفريقأ،واتخذأولياءهواصطنع،جنودهمنهمفرتب،سلطاته

أرادمالهفتممراتبهمعن،وأسقطهمالعربرجالعامرأبىأبنوأخر.بألخلفاء

الجهافىعنالدولةأمورتشغلهولم.بالأمر)3(وألاستبدادبالملكالاستقلالمن

منمفخرةالخمسينعلىتزيدالتىغزواتهمنغزوةكلفىلهفكانت

الرعبأعدائهقلوبفىوغرس،بلادجليقيةفىفتوغل،الإسلاميةالمفاخر

غزوةمنيعودلاوكان.والقلاعالمعاقلفىوالتحصن،الفرارإلىفلجئوا،والهلع

أهمومن.وصائفةشاتيةغزواتهكثرةمعرايةقطلهتهزمفلم،لأخرىواستعدإلا

89هـ)371سنةZamoraحمورةمدينةوصلوفيهاالرابعةغزوتهغزواته t،)م

ملوكأنذلكبعدالمنصوروعلم.وهدمها،واستباحها)3(،الثالثردمبرةوهزم

ردميرةهنيتألفالحلفهذاوأن،الأندلسفىالإسلامضدحلفأعقدواالمسيحية

-05الراخصالقمالاولالمجلدالذخيرة،8-4ءلىالأنفسمطح:خاقانبنالفتح(1)

4125ص2الطبنفح-604-004ص2جالمراكأىعذارىابن،53 ، ar.

.مصس4طه741،841ص4جالعبرعباب:خلدونهابن(2)

.76صالاعلامأ!الكتاب:لخطباابن(3)
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Garciaغرسيةلةقشتاوقومس،لثالثا Fernandez،نجةشابنبلؤيةوملثSanch oAbarca،

حيثالأوسطدويرةوادىإلى،روصلطليطلةإلىبالسيرعامرأبىابنفأسرع

م819سنةأغسطسفىرويدةفىالجيشانوالتحم*.المسيحيةالقواتتتجمعكانت

،Simancasمانكششنتغربىجنوبم.ك25بعدالوليد،علىبلمدمقاطعةفى

عشربضعةسبىالغزوةهذه،وفىمجتمعةالمسيحيةإسبانيامواتعلىالدائرةودارت

.بالمنصور)2(تلقبالغزوةهذهعقبقرطبةإلىعاد،وعندماالسبى)1(مختارمنألفأ

منذالثاقبوريليحكمهاوكان،برشلونةعلىأغاروالعشرينالثالثةغزوتهوفى

مايرسنة5)374سنةالحجةذى12فىمرطبةالمنصورمنوخرج،م549عام

الساحلبحذاءوسارشمالا،المنصررأتجهثم،ومريىهـةوبسطةرألبيرة،ومر(م859

أسوارإلىوصلحتىزحفه،وواصلمواغعدةفىالثاقبوريلوهزم،الشرقى

الثامنةغزوتهوفى.عليها)3(واستولى،المدينةفىالنيرانوأضرم،وخرجها،برشلؤلة

هـ387فىيأقوببشنتونزل،بالبرتغالدويرةذهربهوعبر،أسطولهاستخدموالأربعين

(9 V'ئلة.هاءمغنائموقد،مرطبةإلىوعاد،صفصفآقاعأوجعلهاالمدينةوهدم،(م

وأغلظها،غزواتهم(،أشد999هـ)93هسنةجربيرةبغزوةالمعروفةغزوتهوكانت

فاقتحم،مكانكلمنإليهوتجمعت،النصارىجيوشعليهتقاطرتفلقد،كريهة

اسزقة،إلىبنبلونةالجلالقةمنفلوكمعواشتبك،سالممدينةجهةمنالمنصورقشتالةبخ

.نكراء)4(هزيمةوهزمهم،جربيرةمومعةفى،قشتالةملكشانجةومعهم

على،خافللمصحنىنكبتهبعدوأندادهحساده،وكزالمنصورأمرنكاملولما

فيهويجمع،فيهينزلقمرآلنفسهيقيمأنفأراد،الخليفةمصرالىالدخولمننفسه

خهرمرطبة،على(مهـ)368789سنةفىالزاهرةقصرفأقام،وغلمانهفتيانه

فىاختطاطها،وبالىفى،ؤلوسعالجليلةالالاتإليهاوجلبوالفعلةالصناعوحشد

4بأسلرتوشحنها،وعامتهصتهنجاونزلهأ،م(089هـ)037سنةإليهاوانتقل،أسوارهار2

.76صالأعلام:أممالالخطيبابن(1)

(').235.cit..t .)) pه!.:Levi- Provencal

(Levi-Provencal, op. Cit. .t .)، .p 238 - Aguado Bleye, Manuel de Historia ( r

605,.I,p،.ز!،de Espa

.97،08صالأعلامأصال:الخطبابن(4)
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بساحتهاوأطلق،الواسعةالأهراءداخلهاوعلفى،والأممالالدوأوينفيهاواتخذ،وأمواله

الدوركبارجمهافابعنوا،وحجابهوقوادهلوزرائهحولهاما،وأقطعالفسيحةالأرجاء

وءتب.مرطبةبأرباضأرباضهااتصلتحتىالبناءفبهاوتناهى،القصوروعظيم

قصروعطل"،)1(الجباياتأموالإليهايحملبأنوالعدوةالأندلسأقطارإلى

وأشاع،الوثيقبزالحرالسورعليهوأدار،تلقاءهرسمالشرطةونصب،بهباوسد،الخلافة

.()12(الرعيةفىبثذلكو،ربهلعبادةوتخلى،الملكأهرالنظرفىاليهفوضالسلطانأن

غالبصهرهسوىالمصحنىجعفربعدلهمنافسمنعامرأبىابنأماميبقولم

عليهوغضب.الدولةشؤونكلعلى،واستيلائهالخليفةعلىلحجرهعليهحنقالذى

باصطناعه،معروقأإليهمنسوبأجديدأخلقأوينشيهاطيأالدولةيطوىر3هلما،

ودعاهلسلوكهبموافقتهتظاهرولكنهc()3((الإراحةمنهورجاالخديعةلهفأضمر

حيثالثغرمنبانضيسةهدينةقلعةعلىالمنصورقدمفلما4ودإلىغزواتهإحدىفى

بسيفه،عليهكرثم،عتابهفىوشرعغالببهانفرد،بهللاجتماع،غالب.يقيم

ونجاالقلعةأعلىمنبفرسهوهبطأمامهالمنصورفرأنلولاعليهيجهزوكادفجرحه

.الموتمن

أ!ابمنلهبندفرماه،منهالتخلصعلىيعملالمنصورأخذالحبنذلكومثذ

المعروفحمدونبنعلىبنبجعفرذلكفىفاستعان،المشهورينوالحرابةالسيوف

غالبوأدرك.بطانته،وجعلهمبرالبرأجنادمنواستكثرواستوزر،الأندلسىبابن

وتأمت.عامرألىابنضدالنصارىملوكمن،فاستجاشعامرأبىأبنيرميهمما

ثم،منافسيهأعظممنتخلصوبذلك،غالببمقتلالأمروانتبى،المعاركبينهما

سنةحمدونينعلىبنجعفرعلىالتصىهشامبنمحمدبن(لرحمنبعبداستعان

.(م829)هـ372

على(للخليفةالدعاء)عقبلهبالدعاءوأءرالبلاد،سيدعامرأبىابنوأصبح

هشامللخليفةيبقولم،الخلافةرسومومحا،الملكصيرعلىوجلس،المنابر

.014،114ص2جعذارىابن(1)

.07صالأعلامأصال:الحطبابن(2)

()3T71صالأعلام!ال.
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.والطرزالسكةفىاحمهكتب،المنابرعلىالدعاءسوىالخلاةيةالرسومهذههنالمؤيد

،وأنأعداؤهروجهاالتىالشاثعاتعلىيةضىأنن!سهالوقتفىأبىعأمرابنوأراد

بشرقى(م879هـ)377سنةقرطبةجامعفىبالزيادةفقام،لهالشعبمحبةنبسزد

أ!اجها،وعوضالشرقيةالجهةمنللمسجدالدورالمجاورةملكيةانتزعأنبعدالجامع

عامفىالكبيرالوادىضهرعلىبقرطبةثانيةقنطرةببناءقام،كذلكوعقارامالاعنها

قنطرةببناءأمركا.نفعها،فعظمأموالاكثيرةبنائهافىوأنفق(م889هـ)378

المنصورواختتم.الصعبةوالشعابالوعرةالطرق،وسملبذلكباستجةشنيلنهرعلى

منجليقيةأرضاقتحم"أنه:حيانابنويذكر.جلعقيةأرضفىغازيأحياته

إلىغوسىبنى!لعلىونفذ،ومتاويثقليخفوقتأومرضه،طليطلةمدينةتلقاء

الجماعة،عليهألفالذىمطلوبهكانوهو،غرسيةبنشانجةبلدقشتيلةأرض

وضعخشبسريرلهفاتخذ،هنالكالعلة4علإفقويت،بأقطارهالغاراتفأحل

خارتمتىعليهالاضطجاعيمكنهالشكلمتطاولمهادهوسوى،أعفناءهعليه

تحفوعساكره،عليهمنسدلوسجفهالرجالأعناقعلىسريرهيحملوكان،مواه

المرضعليهواشتد،سالممدينةإلىوصلحتىكذلكوظل.)1(((أمرهوتيمبه

يوصيه،أولادهبقيةعلىيؤلرهكانالذىالملكعبدبولدهفخلا،بالموتوأيقن

يبكى،الملكوعبد،بوصيتهمستدكأاستردهعنهذهبكلما،يدهعلىويقبضويودعه

لكأنصحتجدلستبنىيا":قولهبهنصحهماجملةومن.ذلكعلإ"فينكر

ذهنىمناجتماعحينعلىورويتى)أي!لك-ردتفقد،مشورقتعدينفلامنى

أولياخهاطبقاتلكوعدلت،الدولةمهادلكوطأتقد،يديكبينمثالافاجعلها

،وخلفتوعددهاأطعمحهاهنلكواستكزتوخرجها،المملكةدخلبينلكوغايرت

تقبضولاالإنفاقفىيدكفلاتطلق.ونفقتكلجيشكبنوبلشماعلىتزيدجباية

وأعظم،تقويمهالكاستقصيتقد4والرعه...سريعاأمركفيختل،العماللظلمة

مذهبه،علمتقدالقصروصاحب،الجنبةلينإلىوتسكن،البادرةتأمنأنمناها

باحمه،الؤلوبويلتمس،يتولاهممن،والآفةتكرههشىءقبلهمنيأتيكلاوأنه

خفتهمنبهاوعاجل،وتهمةظنسوعنهاولاترخ،جملةالطائفةهذهعنفلاتنم

المةربص:المهربىصيدابن-55صا)راخالقممالأولا؟لمدالذخيرة:بسامابن(1)

.39صالأعلامأعال-791
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للشفليس،وجهأتمعلىالقصرصاحببأسبابقيامكمع،بادرةأقلعلى

النفقة،هذهمنلوليهاتقيمهماإلاالبيعةيمينفىالخنثيقيكمشىءلأصابكولا

وإياكأقأرجوفإقعنهوعجزهجهلهمنبلؤلهمامعدونهبالتدبيرالانفراد.فأما

نأالوصيةهذهمنلناويتضح((...)1(والسنةبالكتابتمسكناماسعةفىمنه

ابنهالوصيةهذهخالفوقد،سلطانمنبلغهمارغمالخلافةفيطمعلمالمنصور

النتيجةوكانت.بالخلافةفتلقبلهليسماوادعى،بشنجولالملقبالرحمنعبد

.الثورةواشتعالالفتنةميام

قصرهمحنفىودفن(م2001)ه293سنةرمضان27فىالمنصورفىمات

سالم.يمدينة

.56،57صالراجالقصم،الاولالمجلدالذخيرة:بسامابن(1)
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المنصهوربنالملكالمظفرعبدإحاجبإعهد

الفرحمنموجة،وغمرتهمالصعداءالمسيحيةإسبانياملوكالمنصورتنفسو؟وت

ومعاقلهم،حصؤ!موهدم،سهولهمواكتسح،بلادهمالمنصوردمرفلقدوالاغتباط

بانتصاراتهوأذلهم،سيادتهموأزال،جيوشهموشرد،قلوبهمفىوالهلعالذعرونثر

مات":حولياتهفىلاتينىمؤرخكتبماتفلما.المتكررةوغزواته،العديدة

((.النار)11فىودفن،-1552سنةالمنصور

المنصور،بنالملكعبدمروانأبااستقدمعامرأبىابنبموتهشأمعلمولما

القديم،نفوذهملاسزجاعالفرصةهذهاستغلواالذينالصقالبةالفتيانحركةبقمعوأمره

مكانالحجابةبولايةكتابهمعهوأخرج،عليهوخلعالدماء،مواقعةالخليفةوحذره

رمضان3فىبالمظفرسيفالدولةوتلقب،بالحجابةالملكعبدماموهكذا.()2أبيه

وكان.سبتةإلىبعضهمونق،الصقالبةالفتيانحركةعلىوقضى!،293سنة

حبهعلىالناسالأمرواجتمعله،فاستوسقأبيهصفاتمنورثكثيرأمدالملكعبد

فىوجهاده،للمظلومينونصسته،رءيتهءلىوحمو،للشرع)3(وحمايتهوإنسانيتهلعدله

-")4(وراثةأنهاوعلموا،عامربنىدولةمنالأعداءأيسحتى"الدينسحيل

ويذكر.أدعيهم،ويستهدىالمقابرفىوالأولياءالصالحينيزوركانأنهوذكروا

)1(283.P،أ.Dozy: Op. Cit. .t ،!،)، 265 - Levi- Provencal : op. Cit. t

P.283-351صالاندلسقئتارفىاب!ل:العبأدىأ.لهميدعبد

(دةالصلةبلكتاالتكلةفىالأباربنيذكر.95صااراخالقحمالاولابلد:بسامابن(2)

.،بولاتهالمهدلهوجددايهعنالمنصوربنالملكعبدالمظفرالمؤيدهثامالخليفةعذرالذىالخطاب

من2865زمضخصبةانظر)293صنةضوالفى()نظامبقرطبةانللافىالقصركاتبةكتبته

(304..Miscelaneade Estudios Arabrs, por Gonzalez Palencia, p

الأع!3لFأ)البلادبءعنالجبايةصصاضطأنالنأس-بوبإلىبهتقربممأكان(3)

.(79ص

.95ص:بامابن(4)
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ويتفمد.السجونيزوركانكذلك.)1(الفريثئأيوبلأبىزيارتهالخطيبابن

نقلابسامابنويذكر.)2(فيطلقهسجنهمطالممنويكشف،المسجؤدينحال

:!منهاعهدهفىالبلادلحالةوضافيهافقراتالجتينفىحيانبنمروانأبىعن

يسمعانصبابألمعليهوالتأييدالإقبالوانصب،وعلانيةسرآالناسوأحبه،أيامهراقت

المكاسبفىوأخذوا،بالنعمةفباحوا،نفسونزاهةعفافالىمنهالتاسوسكن،بمثله

مدته،فئالأشياءهذهأثمانحمت-ى،والقيانوالملابسالمراكبمنوالزينة

ملكفىكنف،الحالوسعةوالكمالالجمالنهايةالىأيامهفىالأندلسوبلغت

منزخرفرعيتهفيهتنأفسبمامسرور،الأيامغافلعنالطائر،ميمون،السعدمقتبل

كرذفىحيانابنويضيف.دا)3(الفقمنونجا،حبهعلىالناسفاجتمع.دنياها

ينةلبكانالحياءهذاولكنحياءالناسأكثرمنكانأنهفيذكرثرهوم!حسناته

والعلبمالمعرفةمنعاطلاكانأنهويذكر،وعنفأوصلابةشجاعةالوغىساحةفى

يطربولا،جهشنلسماعلاممن"والأعاجمبرالبرجفاةغيريجالسلاوكان،والأدب

المعرفةأهـلطبقاتمنأبوهاستخلصه"كانبمنتمسكفقدذلكومع((،لإيقاع

،والدهلصناتغحفظأوغيرهموتاريخىومعدلوشطؤلجىونديموشاعرخطيبمن

أغرقهثم...نجصوصيتهالفوزسوىينقصهمولمتمراتبهمعلىفقررهم،برسومهوميامأ

منإليهجلبحتىا،لموكيةالآلاتطلبفىوانهمك،دولتهفىالنزعالملثعبد

)4(،-اللجينجمفالصالتامهبالحليةهووأ!ابهمرأكبهفىوتأنق،خطيرعلقكلذلك

فىواستخدامهمالعدوةمنالبربراصطناعفىأبيهخطةالملكعبدواتبع

!بهومن،الصنهاجىمنادبنزيرىبنزاوىمنهمقدممنأعظمفكان،جيثه

فاستقلما"الجليلةبصلاتهووصلهم،استقبالأعظمالملكعدفاستقبلهم،إخوتهمن

حمدواولا،قلعةعلىإلارjaاستقرواوماكثرتهعلىالملكعبدبهوصلهممأ

أنهمطعواولا،وءقرةابتذالعلىإلاالسلطانيةالمراتبأعالىلبسواولامعروفهم

وفرروجهلا،وعشيةبكرةالتسريحواقاسالرحلةبذكرإلابالأندلسالمقام

A.9صالاع!مأعال:لخطيباابن(!)

.001صالسابقالمر-خ(2)

.95صالراخالفمالأولابلمدالذخيرة:بامابن(3)

.06-صإرجعانفس(4)
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فرفضها،الوزارةؤولاه،وعشيرتهزاوىمنزلةرخفىيرغبالملكعبدوكان.اد)1(أنفة

وعرف.الأجسادو!ائفه،الرماحأقلامهوأن،الحربلاتعدوخطتهبأنمحتجازيرى

تركهوإنماأبوهفعلكاعليهيحجرفلمالخليفةثقةيكتسبكيفأيضأالملثعبد

نزههفىوأحتجب،نفسهتلقاءمنالناسعنيحتجبأنهشامثرف!سصتهعلى

النزههذهإلىيخرجهالملكعبدوجعل.)2(المنصورأياميفعلكانعاالخاصة

إلىالقصرفركبهـ،893سنةبألزاهرةقصرهلزيارةودعاه،الناسأعينعنمستخفيا

النزهةهذهمنهشامسروقد،)3(الناسأعينىنالاستخفا?نالمعهودسبيلهعلى

بسملهبادتهالمؤيدهشامالخليفةمن":فيهاكتبنجطهرقعةالملثعبدإلىفأرسل

...اللهسلمذبرأبناك،لماوعافيتهعفوه،وألبسذبقسمه،وهنأكنعمهعليذبأتمالله

وابتهالوضراعةإلحأفسؤالاللهفنسأل،المظفرحميناكأنفىتعالىألتهاستخرنا

المسلمينوكافةوإيأك،ويعطينامعناه،ويمليكالاسمهذابركةوإياكيعرفنأأنإليه

تلادنUالمظفربنمحمدعامرأبافتاكثرفناهاوكذلك...منهحملتمافضل

محمدوابنهالملكعبدنال".وهكذا..الوزاؤينخطةإلم!بالإنهاضاللهأسعده

.الوزاؤبمتذىبلقبابنهوظفر،المظفربلقبفظفرعنهما،ورضاهالخليفة-ظوة

صنعودتهأثناءاضلإذ،اللقببهذاطويلايتمتعأنالملكلعبديتحلمولكن

SanchoغرسيةبنشانجةبلادمنCluniaقلونيةإلىصاثفته Garciaهـ993سنة

Guadamellatoأرملاطديرفىوتوفى،يةالصدرالذبحةمرضىبهوزأد،(م8001)

.(م8015سنةاكتوبر02)993سنةصفر16فىقرطبةأحوأزمن

السياسيةالأحداثفىكبيرأثرلهاكانشخصياتعدةظهرتالملكعهد.خبدوفى

أهمها:

وواضحةبر.القطاعالمعروفاليحصبىسعيدبنعيسىوالوزير.طرفةالكبيرالفتى

وشعلة،،ونجا،ونظيف،بشيرو،ضحواو،لفتىاز!يرو.عللأ!لثةرائدأفىقانوكا،لفتىا

.(4وجعفر)،وخلفكوثر،؟نليقو،بشرىو،ثقواو،ونصيرونصر،،نويخراومظفر،

.61ص؟قمأمجلدالذخيرة:بسامابن(1)

Levi-Provencal..276-62صالمرجعنفى(2) : op. cit. p

.201صالاعلامأ!ال:ايخليبابن(3)

.121صطالأعلامأصال(4)
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بهاختصالذىالأصفربنمقدمشخصيةعصرهفىالهامةالشخصياتومن

وزيرهفوضإلىعبدالملثأنكروأوذ.(وأهلبما)1بوالدتيوأتصلشديدا،اختصاصأ

فتىطرفة،و-!لواالصقالبةالفتيانفحسده،الدولةقيمفصار،أمرهسعيدبنعيسى

إدريسبنالملكعبدمروانأنجطالشاعرمعطرفة،فتامرمناوأتهعلىالمالثعبد

فقبض،المؤامرةكشفسعيدبنالوزيرعيسىولكن،الحكماغتطبءلى،يرىالجز

أمركا،هناكوقتلسجنحيثالشرقيةالجزائرإلىونفاه،طرفةفتاهعلىالملكعبد

حاول،وكذلك)2(السودانمنقومقتلهوهناك،الزاهرةمطبقفىيرىالجزبسجن

المالثعبدعلىصثام،ويقضىالخليفةبعزلأنالقطاعسعيدبنعيسىالوزير

كشفهاأنلولاتنجحالمؤامرةوكادت.مكانهخليفةالجبارعبدبنهشامويقيم

ووزيره!هرهعبدالملكفبطش،تفاصيلهابكلالملثعبدوأبلغ،نظيفالكبيرالفتى

.3()عيسى

المسيحية،إسبانياإماراتءلىالغزووالإغارةفىأبيهسياسةالملكعبدواصل

المسلصينعلىالدولهذهجميعفيهانتقضتالذىالوقتفىحجابتهاتفقتفقد

وقتآخرفىالافرنجة"أنبسامابنويذكر.المنصوربموتأطماعهاوزادت

المنمىوروفاةأناواءوا.(4)"طمهتبمؤلهحمعتفلمابالمسالمةتمسكتقدالمنصور

لغزوقشتالةقومسغرسيةشانجةأقامهالذىالقديمالتحالفإحياءفرصةأتأحت

أعدائهتخاذلفىح.يرأهرالملثءبد!،كارةءانأنهإلا،الإسلاميةالأراةى

مدينةوصاحب،اللهعبدمولىواضىحالفىأنبسامابنويذكر،مهاجمتهعن

تمهدتحتىولاطفه،م01)30ء393سنةواضحفصالحهبشانجة،التتىسالم

،المنصورمعصلحأعقدقدكانا!ذىبرشلمنلةقومسأنغير.)5(الدولةقواعد

برشاونةأراضىفئالملكعبد،فأوغلاباورةالإسا،5.يةالأراضىمهاجمةحاول

منمنغصحصنافتتحأنهالخطيبابنوذكر.سالمأهـ،وعاد393عامصيف

المعروفالموضعهوالحصنهذاأنبروفنسالليقالأستاذويظن،برشلونةثغر

.35،36صالذخيرة(2).121صأطمامةطوق:القرطىحزمابن(1)

.701-201صالأولاقبما-الأولالمجلد:الذترةبامابن(3)

.46ص!ح!رامم-اولبلدجعالمرنفى!(4)

.64صالمرجعنفس(5)
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1)باءمالعوم Monmagastre)العزيزعبدبنالدهعبدتوفىالغزوةهذه.وفى

وكانت،المطبقمنالملكعبدبنالمظفرطليق،بالحجرالمعروفالوزير،ىالقز

قدكانبرشلونةكونتأنحيانابنوذكر.!)2(393سنةلاردةبمدينةوفاته

رسولهوجاء،ذلكبعدعليهينتقضأنقبلالملثعبدعهدبدايةفىللسلمجنح

.(r)مرطبةوازدانت،العدةأكللورودهالملكعبدوأعد،قرطبةالى

شجرفيماالنصارىملوكإليهأحتكمت،(م4501هـ)493سنةالتالىالعاموفى

وبينءرسيةبنشانجةقشتالةقومسبينالمالمثعبدموسط،خلا!منبينهم

Menendoغندشببنمندسغليسيةقوسى Gonzalez،ألفونسوعلىالوصى

.عشرسنواتالعمرمنيتجاوزلاكانىالذ،الصغيرليونم!ثالخامس

الملكعبدفأرسل،الوصايةعنمنتدسإزاحةيود،ألفونسوخألشانجةوكان

متدسلصالحاحتكمالذىنبيلبناللهعبدبنإصبغومذ!م،قزطبةنصارىبعض

مصرعه،حتىبهايقومفظل،بالوصايةمنندسظفروهـكذا)4(.شلبغندابن

شانجةضدبصائفةالملكعبدقيامحيانابنوذكر.(مهـ)8938015سنة

ةنقضالتحكيمهذامنغضبشانجةأنويبدو،(م4001هـ)493عام

عنهوخام،أرضهفىوأوغل،الملكعبدإليهفخرج.الملثعبدوبينبينهالعهد

اكاسإلىشانجةفاضطر،قرطبةإلىعاثدأالملثعبدفقفل،لهيظهرولمشانجة

يشزكأنشانجةورضى،موردهالملثعبدفأعظم،قرطبةإلىبنفسهووفد،السلم

عامففى.يونبقرغومسبنىأعدائهوضد(ليونمملكة)وطنهضدوالغزفىالملكعبدمع

جليقيةمملكةواقتحم،شانجةومعهغازيأالمأاثعبدخرج(م5501هـ)593

نحوواتجه،مصملةءومسبنىأممالغادرثم،قومهعوراتالىيهديهوشانجة

إلىأ%جر!الملكعبدووصل،حمورةبتخريباصفتىواضحوأمر،الغربىالشمال

الاستيلاءيةوعلىفلمونازله،فيهالملكعبدوطمع،طuصليؤدةلهيقألميعحصن

(1)285..Histoire,.t ،4) pممقمر؟قحصعذارىاةنيسميه)لممأ53!!.78،اء!اولح.

51ؤ،،14ص2ج،الصلمةلكتأباليهلة:ألابارابن(2) .r

.65-64صالرابمالقحم،الذخيرة:بسامأبن(3)

،662ص5جالاعىخ!،القلفظ-ى،493ص3جالبيان(4)

Simonet.6و.6 : Historia de los Mozarabes en Espana, p
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بنبلونةبغزوقامالملكعبدأنعذارىابنوذكر.قرطبةإلىعائدأفقفل،عليه

إلى،سارالبشكنسبلادإلىيسيرأنهنبدلاو)كنه(،ام.56هـ)386عام

وهناك،الأعداءبلادفىالمدينةهنحذهؤلوءك،،وبرلزوشقةثم،سرقسطة

خرج،بمم7015)793!سنةوفى.(SanJuan)يوانش.)1(شنتحصنخرب

تلقبالتىقلونيةبغزوةالمعروفةالكبرىغزوتهقشتالةبلادإلىغازيأالملثعبد

بنغرسيةشانجةهزمالنصر،لأنهبغزوةأيضأالغزوةهذهونعرفبالمظفر،بعدها

عادوعندما.)3(قلؤليةحصنالملثعبدوهدماختلافها)2(علىالنصرانيةبجموع

طلبأجمعينالنصرانيةوجيوشالمش!بهينجموعفيهافضالتىغزوتهمنقرطبةإلى

الخليفة،وسألالعاليةالمراتبإلىءصدالغلامابنهترشيحالمؤيدهشامالخليفةمن

يقلد،وأنمروانبأبىذكرهبهيجرىماجميعفىيكنىوأنبالمظفر،يتسمىأنأبضأ

وأصدر،ملتمسهإلىالخليفةبهفأجا،الوزارتينبذىيلقبو،الوزرأءمنصبمحمداابنه

:زيادبناللهعبدالشاعريقولذلكوفى.)4(رذلكالأندلسفاقآإلىكاشبه

ليثآغضنفراالأعداءعلوصرتالمظفراظفرتأنلماتسميت

قشتالةغزوإلىاضطرفقد،المظفرةالغزوةتلكبعدالملثعبدحروبتنتهولم

المظفربالشا-يةخرج(م5801)!893صفرسنةففى،التالىالعامفىثانيةمرة

المعروفةالأخرةغزاتهكانتثم.وافتتحهدويرةنهرعلىمرتينشنتحمهنوهاجم

،ncal.-.21238ص3جالمغربالييان:عذارىابغ(1) Histoire, .t ،)1 pتL6vi- Prov

الرابعةومىتلمؤةإلىغأزيأالملكعبدالحاجبخرجوثلاثمائةوتعينشسنةوفى)1:عذارىابنيقول

إلىثمسرقطةمدينةإلىصائرأورحا!سوالمنخلتاجلةعثرةلاثكأانجمعةيرمفىدولتهفىغزواتهمن

ليلةعثرةلارخال!توارضفدخل،ال!دوأرضإلىبالدخولالملكء:دأ!رفنهابثتربرإلىثموشقة

شنتإلى4عهفرحلنهدمهوخاوهأهمهةرومدافييونقحضربطمنلغارةباتدأوا،القعدةذىمنبقيت

،21,,?3جعدارىابنانظر1(00غايةابحدانتافهامنفيلمغتبائطهفىفيلافجا)ت،يواض

13).

.41ص3جعذارىابن(2)

(Aguado Bleye, op. cit. .p -494 Levi- Provencal, op. cit.: .p .288 ( r

1صIجعذارىابن(4) v - I Zيتهرلوفهاكاعلةاليهابهذانخةعذارىابنذكر:

ينايهأنايهإوأبت!الوضراعةإلحافصالنمالىاللهفنسألالمظ!ركيناكأنفىشحالهألتهفاضترنا...

ماوكذلك...مهحملتمافضلالمسلمينوكأفةوإياكويمطين!مفاهومجليكالا!مهذارركةوإياك

.1(000الوزارتننخطةإلىلإنهاضباادلهأصدهزلمددناالمظفربنءمدعامرأبافتاكصرفنا
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نتائجروايةفىالعربمؤرخويفصلولم.بعدهاماتالتىالغزوة،وهىالعلةبغزاة

نقلهنصاعذارىابنذكرفقدذلكومع.موتهذكرفىأفاضواوإنماالغزوةهذه

ومؤذناتهاالإسلامعلىومثكراتهاالملثعبدعللكبارومندا:فيهقالحيانابنعن

ثمانسنةإليهامخرجه،سالمبمدينةالشديدة،علتهالانثلاممنبعدعليهجرىبما

الدخولعنفصدته،فرذلندبنغرسيةبنشانجةاللهعدولقصدمحتفلاؤسمعين

علىوصارت،المطوعةأكثرفيهاعنهتفرقمدةبه،واشتدتالمسلمينبجموعإليه

،1()1(عديدهحفيلمنونقصت!عضدهبطشمنأوهنتبمامصيبةالإسلام

الىذلكتجاوز،بلجيشهفىالمطوعةغالبيةتفرقعلىيقتصرلمالأمرأنويبدو

.)2(الإسبانبةالمصادرتذكرهماوهو،الهزيمةحد

العدوويفاجى،صفوفهيجمعأنالمذكورةغزوتهمنقفولهبعدالمطفروحاول

وذكر.الطريقفىمرضهفازداد،مريضأكانولكنهلذلكبالتأهبفأمر،بشاتية

((.)3(ضنقتهحتىالساعاتمعتقوى"أخذتبذبحةمصابأكانأنهعذارىابن

العلة.بهاشتدتأنبعدقرطبةإلىعودتهطريقفىوهوالملثعبدومات

الجيوشأمراءفىرقماوأنهغزواتسبعغزافذكرأنهغزواتهالخطيبإبنوأحصى

.)4(المظفرهنمعونةأرغدولاالج!اديةالحركاتفىيداأبسط

.42ص2جعذارىبنا(1)

(2).829.AguadoBleye, op. cit. 05 ,494 Levi- Provencal, op. Cit., p

.27ص3جعذارىابن(3)

.301صالأعلاماممال،الخطيبابن(4)
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عأمربنىدولةوسقوطالمنصوربنعيدالرحمن

المنصوربنالرحمنعبدالممارفأبوأخوهخلفهالمظفرالملثعبدماتلما

اللقببهذاالرحمنعبدلقبوقد،لشانجةتصغيرششجول،بشنجولالملقب

3بنبلؤلةملكالنصراقشانجةبنتعبدةأههبسبب Abarcaخء3ءشأSancho.فقد

منوكانت،إسلامهاوحسنفتزوجهاللمنصورابنتهأهدىقدالملكهذاكان

ابنوذكر.(1)الرحمنعبدولدهوأولدمنها،أصيلاوحسبأمتينأ،دينأنساثهخيرات

أبيهالامممنهاتذكرأSanchueloبشنجولصغرهفىتدعوهكانتأمهأنعذار!

.)2(به!النا!أشبهكانوأنهخاصةشانجة

خيعأخب4فىالخليفةالمظفر،فعزاهوفاةغداةالخلافةقصرإلىشنجولكب

للحينفتلقب،،بالمأمونتسميتهلهنجطهوأصدر،الحجابةوقلده،سلطانيةخلعأعليه

الدولة.ناصر،المأمون،الأعلىبالحاجبيدعىفكان،بالمأمونثم،بالناصر

ونسبت،وجههاغيرفىوأنفئالأموال،تصرفهفساءبنفسهمغروراشنجولوكان

أبيهمسلثسلكخلافأنهثم.الناسكرهه،حتىوالفعلالقولمنأباطيلإليه

.)3(السياسةضرورةعندأمرهفىوالوقوفالخليفةمداخلةالمظفرفىوأخيهالمنصور

الدولةعلىالقضاءفىسببأكانوادعاءهوغرورهالهوجاءسياستهأنوالواةع

نأنفسهلهسولتفقد،الأحداثهذهتبعتالتىالعطمىالفتنةفىوسببأالعامرية

.301صلخطيباابن(1)

.38ص3جعذارىابن(2)

فكانوالمجانةبازرعةعهدهافتغشنجولأنالقا!مبنإبراهيمذكر401صالخطيبابن(3)

اظمر.وشرببالقكمجأهرأ،والمضحكينوالمقينالخيألينمعفتزهإلىمنتزهومننيةإلىمنيةمنيخرج

الاندلىاهلوعلعلىنفهنحأ"كانأنه:المغربىصعيدابن(وذكر93صعذارىابنانظر)

.802صالمنرب"الاموسوفدالعظمىالقنةبابانفتحته
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وذكر،بعدهمنالمسلمينبأمرويقومالمؤيدهشاما-لليفةمنالعهدولايةللتمس

الخلافةبدعوىالجاهلهذاسببتعلقفئالقولتقدموقد":حيانبنمروأنأبو

،السلطانقوةوغرته،كيدالشيطاناستهوأهكيف،عقعدةولاتأويلغيرمنعجرفية

جبرها،بلعاقبةفىولافكرنصي!أ،فيهايشاورلم،مظلمةعياءكجهاأنإلى

الخليفةهـمع993سنةالأولربيع11فىخرجأنهذلكوتفصيل.")1(يالعجلة

إلىالثالثاليومفىالخليفةتحركثم،يومينهناكفأقاما،الزهراءقصرالىهشام

منيتقربشنجولوأخذ.عجبهبهاشتدالذىشنجولحاجبهرفقةفىجعفرمنية

باظؤولة،منهنسبهاستدق-كأاليلةهذهالخلوةبهفأطال،بهويختلىالخليفة0

الخليفةأنيزعم،اليومهذاعشىشنجولخرجثم.بشكنسيتين)2(أماهطكانت،ذ

ولدلهليسإذ،وذويهممهبنىدونللخلافةاختارهوأنه،صراحةعهدهتوليهعلىلحص

هشامألهموأجلسقرطبةأهلطبقاتاستدعىالتالىاليومفىو،خلافته.يؤمل

الرساثلكاتبإنشاءمنبحضزلهقرئكتابأوأخرج،الولايةمنأمضاهفيماوأئهدهم

.برد)3(بنأحمدحفصأبى

بإنفاذفأمر،للخلافةوارثأأصبحأنهشنجولالرحمنعبدظنالكتابوبهذا

بالدعاءفيهـايأمرهم،،للعهدولايتهنجبروالعدوةالأندلسأنخ،ءسائرإلىعنه0الكتب

ولقبهالحجابةخطةالعزيزعبدابنهولىثم.للخليفةالدعاءبعدبألعهدالمنابرعلىله

أقبل،بالسلطانواستبد،العهدولايةمنرغبتهحققلماأنهوذكروا.الدولةبسي!ف

،والزنا)4(والانتهاكوالفسوقالتخليطفىوأخذ،شربهومواصلة،لذتهطلبعلى

غزوتهفئمعهاصطحبإنهوقيل.القوموأدنياءالسوءإخوانمنببطانةنفسهوأحاط

سرطتهصاحبجعلهالرسانابنلهيقالمرطبةأهلسفئالمن"رجلاجليقيةالى

.1(منه)5(وأدناه

بنىأسنمنالخلافةاغتصابفكرةأنإذ،بنفسهقبرهشنجولحفروهكذا

.501صالحطيبابن(1)

.42صعذارىابن!2)

الفصل.هذانهايةقال!خابهذانصأظرا(3)

.84-،7ص3خعذارىابنبه!4)

.94صالمرجعنفس5()
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إلىيتواردولم،عليهالأندلسأهلب!ثارةكفيلةوحدهاكانتذاتهاحدفىأمية

قظأحدهمايفكرلمالملكعبدالمظفرأخاهأوعامرألىبنالمنصورأباهأنذهنه

فىالمتوفرةوإمكانياتهما،العديدةوم!ثرهماالعظيمةرغمأممالهما،الخلافةاغتصابفى

أميةبنىأمراءوراءا-لاضرةأهلثار)ذ،عليهوبالاالنتيجةوكانت.بهاالظفر

جمادبدا4فىوذلك،طليطلةمدينةزحفهفىيعجاوز،ولماغزوتهفىغيابهأثناءعليه

الجبارعبدبنهشامبنمحمدالمهدىأنبهاتصلفقد.هـ)1(993سنةالأولى

ودخل،والزأهرةبالثسوهدم،قرطبةفىالثورةأعلنمدالنأصر،الرحمنعبدأبن

عبدوسار.الثورةلمواجهةقرطبةإلىالعودةقررذلكبلغهوحين،بقرطبةالقصر

هاقمنزلوصلحتى،غلوائهفىسادرحدثماكلمعوهوقرطبةإلىالرحمن

،(م"905فبرايرهـ)993سنةالئانيةجمادىإخرفىقرطبةإلىمحلاتهق.أد

ليلتهفيهاوباتالمحلةهذهىفنزلفلما،خذلانهعلىأجمعواالبربرقدجندهوكان

يغدقهكانالذبدمالهنفاذأيقنواعندماغلمانهمننفرمع،ؤلركوهعنهجندهتفرق

أموالعلى،واستيلاثهالزاهرةمدينةعلىالأموىعدوهسيطرةبلغهمأنبعد،عليهم

بقلعةنزلعندماعنهجندهتخلىلمسحينشنجولالرحمنعبدأنوذكروا.الدولة

الحجابة،علىاقتصارهوأعلنالعهدولايةهنقيأقرطبةإلىعودتهفىطريق.رباح

(ح!،س!.)3ء8ءح*هك!غومسغرسيةبنايونموس!مرونصحه.(2)بهكتاإلىأحديصغ-فلم

الرغمعلى)4(،قرطبةإلىالسيرعلىأصرولكنه،حالهاضطرابرأىأنبعدبألفرار

اخزوازهـ)4فىجرالا!نئأهنصحه993عامساتيةالغزوإلىتحردلماأنهظطيباذعرابن(1)

-لميهالؤصاممهمرجلمحأولةفىبصيحةا،رواني!تب!عضعنإليهونفل،عايهألناساضتلرابمن.وخوفه

لووالله":ومالبهواصهانتاهذكرهعاالرصمنعبدفأعرض،إليهالجندمنعددعبيرواصخابة

.211صالاعلامأعال"0أيقظوقمانائماوانمرقدىالىءروانبنواتجهح

.96ص3جعذارىابن(3)

غرسية.شانجهالملك!ومةمنأمهبقربىإليهاكوطينالضارىأحدهو(3)

،فأخبرفىكنحالفينوجندك،واعورلئدبرة،منتقضةاحوالث"ارى:غوصابنلهقال(4)

ماإليكاميلالناص:قال.هورلقال؟هوامأشرفأنتأ،بقرطبةالذىا)رجلهذاعن

.عندكالرأىفما:ضخولقال.ردىءديىهذافقال.أهيلإ)يهإلاأراهم"ما:تا!؟إليه0

يدأممهفبهاواضحأقصدناضئتفانالليلةباصحابىممكوارحلترحلأنتىالراى:تالا

لك.لاعيكوجندكنحتلواللهفأمركالظنوضعباليقينخذ":الفوه!مالثم1(000سواحدة

عتفان،نجطئكوءلىلرأيككراهةعلمعكانا:لهفقال.قرطبةعلىالإثرافمنلابدوفقال

.07ص3جعذارىابنانظر50صمكمتءصوإن،ممكعت
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الأدفىأرملاطمنزلشارفحتىحرمهصبةسائرأفىزالوما.جندهتفرقهن

Guadamellatoعليهقبضوهناك،رجالهمنأحدأمعهيجدفم،قرطبةإلى

رأساهماوحمرت،وقتلهماغوس!ابنوصاحبههوالحكممولىذرىبنالحاجب

قرطبة.مصرمنالسدةبابعلىطويلةخشبةعلى
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الفتنة

أنبثورتهالجبارعبدبنهشامبنمحمدقيامفىالسببأنعذارىابنذكر

الرحمنعبدأخاهاتهمت،المنصورعامروحظيةأبالمظفربنالملكعبدأمالذلفاء

فىوسعت،لهاغتيالهعليهفحقدت،المظفرأخيهوقتله،عليهابالتدبيرشنجول

المنحرفينالعامريةالانتيانمنالصقلبىبشربوساطةقومها،عداةمروانبنىعندحتفه

الذىالجبارعبدبنهشامبنمحمدإلىهؤلاءفأرشده.شنجولالرحمنعبدعن

الإعانةالذلفاءعنووعده،التدبيربابمعهففتح،والبأسبالقوةيتسمكان

بأطرافيبايعونهكانواكعيراخلقأإليهواستمال،ساهشامبنمحمدبويمو.(1)بالمال

وفى،المشؤوهةغزوتهفىشنجميلالرحمقعبدسفرعندالفرصةواتتهثم،قرطبة

منأماربهبؤيده،المتوبمنمحمدبنهشامتمكن،993سنةالآخرةجمادى16

للسلبفرصةذلكفىوجدواممنالقوموسفلةوالغوغاءالعا!منوأنصاره"صوأنبنى

بنمح!صدفأمر،ممربناللهعبدالمدينةاقتناصصاحبفىرجالهونجح،والنهب

منسراحفأطلقواالعامةسجنإلىرجالهبعضأرسلثم.)2(عنقه،ضربهشام

لمحمدالخلافةعنالمؤيدهشامتنازلالليلةتلكوفى.المجرميناللصوصمنفيه

محمدأنفذذلكهر1وعلى.بالمهدىذلكالحينمنذتلقبالذىالجبارعبدابن

فىأهلهالخاطبةالزاهرةإلىرجالههنفرقةمعالمغيرةالجبار.بنعبدممهابنهشامابن

علىتدفقت،حصرولالهاعدلاحشودالنهابةالعامةمنإليهوانضم،الاستسلام

المظفرقصرفوانتشروا،)3(فخربوهسورهاواجتاحوا،الجارفكالسيلالمدينة

.2614Irvصلخطيباابن،52ص3جعذارىابن(1)

(2)892..p،(و.Levi-Provencal Histoire, t

،الجنانبابالباعبابجانبمنثغراتفيهفتحتالزاهرةقصرأنالويرىيذكر3()

,SanchezAlbornos.8,.!937)الدةبأبمنءحددخلهثم،عنهالدفاععن-راسهلمعجز t)
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ودمرت،الأمتعةوفاخروابوهرالمالعلىواستولوا،روائعهويسلبونتحفهينهبون

إمدة.إحوالسلاوالذخائروالحليةوالطيبوالأمتعةوالفرشالكسوةخزائنأكزالعامة

قصورها،3ؤلشعيث،أبواجمهاواقتلاع،أسوارهاوتدمير،المدينةبهدمبنهشامأمرمحمدثم

الدسوتمنهاوخلت،الدابرةكأمسومضت،الزاهرةفخربت،ثارها)11اوطمس

.2(والدساكزالملوكية

وأسافلهم،العامةأراذلمنتتألفالتىالجديدةقوتهعلىالم!د!الخلعفةاعتمد

الدنيا،الطبقةرجالامن،واستوزروالحنكةالدربةأهل،الدولةبيمأجنادوعارض

فأماموا،لهمانتصارأالخلافةالمهدىتوليةمرطبةأهلمنالعامةاعتبرالنحوهذاوعلى

إلىموضعمنيتنقلونتباعأأيامأذلكعلىوداموا"،والأعراسوالولاثمالأفراح

الىفأساءوا،الغرور،وكبهمالعوامهؤلاءواستبد.",)3والملاهئبالمزامرموضع

منهمطائفةوهاجمت.)4(وأدناهمأعلاهمبىفييميزواولمالناسووجوهالجندقواد

زمماءدورمنوغيرهازيرىبنزاو!لبنىودورأ،زيرىبنمماكسنبنىدور

الأءروازداد،طاعتهعنتنحرفالنفوسبدأتوهنا،وانتهبتها،بالرصافةالبربر

جبروته،هنهذافزاد،طليطلةمنبالطاعةإليهالعامرىواضحكتابةعقبسؤأ

رجلاللناسوأحضر،الملتدورببعض،وأسكنهقصرهمنالمؤيدالخليفةوأخرج

علىوالعدولالوزراءوئهد.المؤيدهشامأنهوزعم،نصرافىأويهودىإنهقيلميتأ

،لافآسبعةهننحوأمنهمأسقطإذلهالعامروفيعداءاكتسبأنهثم.ذلك

هشامبنمحمدأعلنوكذلك.هناكالأمرلهمواستقامالأندلسشرقإلىفاتجهوا

،بنهشاملمحمدمعادجميعأحزبهؤلاءمنتألفالنحوهذاوعلى،للبربربغضه

.921صالاعلاما!اليهابالخإبابن،64،65ص3جعذارىابن(1)

.122ص2جالطيبن!ح(2)

.013صالاعلابم،ا!الاظطبابن،74ص3جعذارىابن(3)

،(الصنهأ-ينيرىزبنىأءراءأحد)يرىزبنزاوىانالصددهذافىعذارىابنيذعر(4)

ماكن،ايخهانجاوحبوسوجاصةزاوىوهـلمالاندلىإلىالملكعبدالمظفراستقدمهمالذين

انظر:هانلةموةلهيؤلفونوأصبحواجث!لىواشخدمهم

.(241!.3591,,Levi-Provencal: Les mbmoires du Roi Ziride Abdallah, al-Andalus

ي!رفولا،لهثنحرجلاعدةللازدحامبالابالغوكاءاحتبه،افريقيةاصحابصهاجةزءيم

.(75ص3جعذارىابنافرصهرأسوقىعوا،ردوهبالاشقدامهمكلما،مكانه
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بفحصمعسكرألهأقامالذىالناصرالرحمنعبدبنسليمانبنهشامإلىانغ4

دولةعلىيقضىأنالرشيدوحاول،بالرشيدوتلقب،مرطبةخارج))(السرادق

نيرانبذلكواشتعلت.وقتلهالمهدىعليهوقبضنكراءبهزيمةمنىولكنه،المهدى

البربرتقتيلعلىالعامةالجبارءبدبنالمهـدىوشجعوالعامةبرالبررينبقرطبةالفتنة

الىواضطرواالبربر،منعددكبيرةي!ا،قتلبشعةمذبحةفقامت،وجدواأينما

الناصر،بنبنسليمانالحكمبنسلمانإليهموانغ)2(،الثغرإلىقرطبة.نوجاظر

وعقدوا،عليهموولوهإليهفاجتمعوا،برالبربإماممرطبةأهـلعندسلي!انحمىولذلك

بالمستصفيوتسمى)3(،الكلببصلبيعرثموضع993،فىشعبادفىالخلافةله

وإسقاطقرطبةفتحعلىالعزمعقدوافقد،شرآبذلكينوونبرالبروكان،بادته

موصفرذلند،بنغرسيةبنبشانجةالاستعانةإلىذلكممدواسبيلون!.المهدى

إلي!همأرسل،الأوسطالثغرإلىطريقهمفىرباحقلعةإلىبرالبروصلولما.قشتالة

ولكنهم،البرزالىهوعباس،مرطبةإلىللعودةو-يدعوهميومخهمقبلهمنرسولاالمهدى

)4(1(.فعلبمااللهوسيجازيهوتأجرلقتلناكرسولأنكلولا":لرسولهوقالوا،يجيبوهلم

اثغرالأوسط،واطليطلةصاحبالفتىواضحجيشوهزهواالحجارةوادىإلىوصلواثم

واضحاولكن،سالممدينةإلىذلكبعدوصلواثم.أهلهاواستباحوا،عنوةودخلوهأ

الطعاممنش!عثأحملمن":فيهجاءإعلانأالثغورسائرإلىكتبعخهاأبعدهم

يومأعشرزهاءخمسةالبربرفأقام.ي!)5(ودمهمالهحلفقدالبربرمحلةإلى

كرسيةبنشانجةإلىرسلهمالأمرأرسلواعليماشتدفلما/،.الأرضبحشيشيقياتون

Sanchoقشتالةقوءصفرذلندبنا Garciaابنمامهباسمالعربالمؤرخينلدىالمعروف

عنيتابمشانجةوكان.أعدائهمعلىومساعدتهممسالمتهممنهيطلبون،)6(دونة

المس.عنيةوالشرللتزهالاسإليهيذهب،اثمهـورةترطبةقنزهاتهوأحد(?)

.131صألاعلابمأ!ال:لخطبا%بىت،81ص3جعذأرىابن(2)

703..Levi-Provencal, Histoire, .t II) p

.84ص3جعذارىابن(3)

.82صإر-خانف!(4)

.86صالمرجعنف!(5)

دمناموماتمىكانتالتىضلبغندلندؤروامشانجةجدةامممنترريفالاصمهذأ(-6)

4 Domna!حuبروفشالليفىانظر)لام،(..Histoire,t1رقمملحونلة803ص).
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المواتية،اللحظةفىيتدخلحتىأحداثمنالمسلمينجيرانهأراضىفىيجرىماكئب

يسلمعالجبارعبدبنهشامبنمحمدالمهدىرسلوصلتهفقدإنتظارهيطلولم

يعطوهأنعلىمعهمالصلح،ويسألونهالجليلةوالتحفالهداياإ)يهيحملونواضح

علىللقضاءابنرصةنهوخهيأت.برالبررسلوصلتهثم.()1الثغرمدائنمنأحبما

نأعلىملتمسهمإلمطفأجابهم،أعداثهمعلىالبربرجموازرةوذلك،المسلمينقوة

إلجبمفأرسل،ذلكعلىفوافقوه.الثغرمدائنمنيختارماظفرواإذاالبربريعطيه

تم.شاةلافآوخمسة،ثوروألف،المأكلوأنواعأعقاقزواالدقيقمنعجلةألف

جيشمعبروحلفائهـمالبرجيثىواشتبلش،جيشكثيفرأسعلىبنفسهإليهمسار

فرنبة،،فىواد!السلامعبدقلعةلهايقالقلعةمنبالقربالجبارعبدوابنواضح

واضحجيشوراءالبربرجيشوتقدم،واضحمجيشهزوفجها،054سنةمحرمفى

.!04)2(5سنةالأولربيع11فىأرملاطإلىووصل،العاصمةنحو

الأربأضوأفواهقرطبةأبوأبيحصنالجبارعبدابنكانالأثناءهذهوفئ

.الأرباضحولالحفائربحفروأ"ر،مراكزهمعلىوقوادهأجنادهووزع،والأسوار

،قنطش)3(بجبليعرفجبلفىالأولربيع13فىالجيشينبيناللقاءكانئم

قرطبةجيشيمةبهزالموقعةوانتهت،أرملاطبوأدىالكبيرالوادىالتقاءمنبالقرب

)4(قىطبةأهلءلىأسيفابرأجراووضع،الثغرإلىأثرهاعلىوأضحفرنكراءيمةهز

.)6(ألفاثلاثينوتي،()لافآتجاوزعشرةأهلقرطبةمناشقتلىعددأنودكروا

.86ص3جعذارىابن(1)

.AVصجهـ3عذارىابن(2)

-يانابنيعيها.42صالمغربأنجارتلخيصفىالم!جب:ا،راكثىالوأحدب(3)

أحمدصرابوانثاعريقرلالمرمعةهذهوفى.3.صالاولالقمالذخيرة:ام!انظرابن،تلى

القطلى:دراجبن

رعودهاالراصياتالجبالهزوتعةشرنبةت.ىواصتودعوأ

حصيدهاالدارءينهـمرسوطلحصادهاحانضهـبا.إلىدلفوا

عديدءايكف،بغاةأملهمخرتوفىدقني!وضعاب

.98صعذارىابن(4)

.03صالاولالف!بابمأبن،09صالمرجعنف!5()

جانابنذكركاألافثلاثةأنهما!غلب1320صالأءددمأ!الاصلطيبأبن)6(

.(03!!بسامابنانظر)
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طبقةكلهنأنحيانابنكروذ.الناسهنأخلاطالواقعةهذهفىهلكوقد

قنبوطقتلفىبالصميمألصقتفإنها،الباطلأهلمقحتىقنتيشوقعةاخذت

نأقنتيشموقعةغداةالجبارعبدابن.وحاولؤممطهما)1(المغنىوزر/وطالملهى

والمطالبةعليهالترحممنيكثر.ونلماكانواالمويدهشامألهمفأظهر،البربريستميل

ولكن.القنطرةبابعلتشرفمنظرةفىالناسيرأهحيثوأجلسه)2(،بدمه

ذكرفقد،إليهاساءبل،بالئهالمستعينبسليمانبرالبرتمسكإذ،شيئآيغنهلمذلك

اللهسبحان"،إليهمالمهدىرسولذكوانلابنقالواالبربرأنعذارىابن

متلرجعيعيشواليوم،وغيركأنتعليهوتصلىبالأمسهشاميموت،قاضىيا

علىالجبارعبدابنتحايلعندئذ.،)3(منهبتضاحكونوجعلوا،إليهالخلافة

إلىمتنكرارحلثم،أيامأالمدينةفىواختفى،ليلاقىطبةقصرمنفخرج،الفرار

الذىالفتىواضحكنففىأقأم،حيث0045سنةالأولىجمادىأولفىطليطلة

بطاعته.طليطلةوأهلهوتمسلش

13صالأولالقممالذخيرة:بسأمابن(1)

المربم.نفس2()

98ص3عذال!جإبن(3)
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الأهله4والحىربالمستصنسليمانعهـد

فىقرطبةأهلوبايعه،الأولربيع16فىقرطبةقمرالمستعينسلماندخل

ةنحبرالجزيرةشبهأنحاءسائرإلىكتبهوأنفذ.الأولربيع17فىالجامعالمسجد

وانذارأللناس،إرهابأدمائهمواستباحتهلأهلها،مهرهوصففىوبالى،مرطبةفتحه

،القلوبلنفارأجلبفكان)الناسحفيطةأثارعليهالتصرفهذاأنغير.لهم

مرطبتهم،فىبالحادثةؤلرجميعهملما،الحقودونبشوبعدالشرود،،الندوبوقرف

منه،إليهمفزعأ،اوحرعبدمنأمرهورد،عأندهمنلكل،وانقادوابعضهفاستشعروأ

أمحابوتملثالبلادتفريقفىسببأذلكفكان،برابرتهمنيجيثهمخيرمنويأسأ

)a)الطوائف o.

مدينةإلىالبربرىجيشهبجملةفأنتقل،البربرقوةعلىيعتمدسليمانوكأن

بالتهالمعتصمالخليفةفعلنحوماعلىالمؤلورينقرطبةأهلعنيبعدهمحتىالزهراء،

لخلافته.قاعدةاتخذهاالتىسامراءإلىالأتراكعساكرهبجملةقلا%عندماالعباسى

!004سنةالآخرةجمأدىاافىطليطلةإلى،رحلملكهدعاثماستقرتولما

فىلدخولهمتمهيدأ،أهلهاوبينبينهالخلافليزيل(،م0101سنةينايراخر)

الفتى.وواضحالمهدىبطاعةالثغرأهلقسلشمهمتهفىينجحلمولكنه،طاعته

الفا!لةالحدودهنقريبأطرطوشةالىومضىسالممدينةهنخرجقدواضحوكاان

،وأخيهالثالثبوريلريموندبرشلونةقومسمعواتفق،قطالمنليةوإقليمالثغربين

Armengolرمقند!ألعربايسميه)أرمنجول de Urgel، Raimond Borrell،أنعلى

كلهاكارت"أياء4أنحيانابنيذكر.25صالاولالقم.الذخيرة:بسامابن(1)

فهايهدمأ،تمةلحاواالمنتهـلىق!حة،والفا-حةالمبدأيهاتكر،ثئروماتصعابا،ذكداتث!.ادأ

الهية،وخرقالسيرةتةيرمع،ءذورفقدولا،سر،،رتمولا،خوفزجهافورقولا،صف

شانجةأثأهاأنذماكفاهادولة:افيافةوحلولالأمنوطهن،المعصحةوأعتلاه،الفتنةواشتعال

0005دقخبالاوزر،وشقىفا-رودررها،نجة؟اومزقتها،ابرالألقةوثتهاإرغد،فقةها

الابق.المرجعانظر
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فدخلها،الأوسطالثغرقاعدةسالممدينةعنلهمتخليهنطيرحربيايساعداه

منها:قاسيةسروطأعلىواضحويشرطوا،إلىكنيسةالجامعمسجدهاوحولوا،الإفرنج

الشرابمنبهيقومماإلىبالإضافةيومكلفىدينارينمنهمرجللكليلتزمأن

منبهيقومومادينارمائةيومكلفىانقومسعلىيجرىوأن،ذلكوغيرواللم

غنيمةومالسلاحمنالبربرمعسكرفىماكلعلىيستولواوأن،والشرابالطعام

.()1وأموالهمودماءهمالبربرنساءيستحلواوأن،!م

بهمسارثم،سرقسطةإلىالنصارىحلفائهجيشمرواضحجيشوتقدم

نحوجيوشهزحفتهناكومن،الجبارعبدابنإليهمينضمحتىطليطلةإلىواضح

الجبارعبدابنجيشأنالاقتضابكتابعننقلاعذارىابنوذكر.قرطبة

)2(.النصارىمنلافاتسعة،مغمفارسألف93مننحواوقتثذيبلغكان

قىطبةأهلتخلىأنبعدالبربرى-يشهرأسعلللقائهمالمستعينسليمانوخرج

يعرفقرطبةشمالىم.ك25بعدعليقغموضعفىالفريقانوالتتى.نجدتهعن

كبدأنبعدبرىالبروجيشهسليمانا!زموفيها،)4(البقرعقبةأو)3(البقربدار

المدبهبينهمعدداكبيرا،منالنصارىمنقتلواإذ،جسيمةخساثرأعداءهمالبربر

3)أرمقند Armengol).هروأأنبعدالخضراء،ابزيرةإلى!رالبرؤلراج!تحشود

ساءتإذاالعدوةإلىالعودةيزمعونوكانوا،ونساءهمأولادهمعنهاوأجلوا،الزهراءبمدينة

)2(

)3(

)4(

يهلموش!اهذا

(5)

بنارنظا)

49ص3جعذارىابن

,p-3(3..Levi-Provencalص!ه,Bleye.04-605ذ70 Histoire, .t،)1 p

.69ص3ج:المراكأىعذارىبنا

.24ءلىلمعجبا:عثىلمرااحدا)وءجد

.Dozy,Histoire, .t II,05792 - L6vi- Provencal: 'L Espagne Musulmane au Xe

siccle,.p,،.))،كل.3،3. .914 - L6vi- Provencal, Histoire

delباسما)-ومرف BacarحEl CastilI

للممين:مدحهفىالقطلدراجابنالثاعري!ولارالات!هذافى

بيدهاعنلثوألتهأشاعافىكادبكإذالإؤرئيوممشائب

مدودهاالففاءالارضعلةاضتصاخبراجفىبسواخ

وسيد!اغوتهاطامهاوقوابهاوءرانرها؟هـاافأو)قد

حثودهاالج!يمإلىثمللزحفبهحثدتلارضقودهاشاو

.(52صالاولالق!مالذخيرة:بام



rot

قرطبةعامةوانتهز.شاطبةإلىوفربنفسهنجافقدسليمانIAأ.لهمبالنسبةالأءور

تحف،منفيهاوجدوهمأفدخلوهأ،وخهبوا،الزهرأءمدينةعنالبربرخروجفرصة

.)1(أبوابهوصفائحومصإحفهوقنادبلهحصرهمن،وجردوهالجاحالمسجدودخلوأ

مأفثم،إبه*4ا)نةسهوأ-ذرطبةةل.-اببأروقدء"دإنء!دا،،دىأما

الخروجفىبهاستعانمالاقرطبةأهلوأقرضه،البربرأمرمنينتهىحتىيستقرألا

أمئالالعامريةافتيانوإالعبيدمنهأئلةحشودإليهوإنضمت،برالبرفلوللمطاردة

السولهيضمرونكانواوإن.الظاهرفىلمساعدته،شاطبةمنقدمو!وخيرانعنبر

منإليهاانضممقمعجيوشهوزحفت.شنجولالرحمنوبعبدالمؤيدبهئامالعلهلما

2)إرهوأدىالبربرفىقواتمعوالتقوا،والإفرنجوالبوادىقرطبةأهل Guadiaro)

وإنتهت.(م\010يونيوسنة21).54هسنةالقعدةذى6فى،الرندةمنبالقرب

،شنعاءهزيمة،مجتمعةوالإفرنحالجبارعبدوأبنواضحجيوئنبهزيمةالواقعة

واحتوى.)3(عددكبيرمهموغرق،لافآئلائةعلىيزيدماالإفزلجمنوقتل

الإفزدجهنالقتاكابينوكان.ودوابوسلاحمالمنمعسكرهمفىمأالبربرعلى

عبدابنحاوليمةالهزتلكهنوبألرغم.بوريلريموندالإفرنجلملثيهودىوزير

امتنعواولكنهم،القتالمعاودةفىالإفرنجقوادفسألا،الكرةإعادةوواضحاببار

معاودةعنوواضحالجبارعبدابنوعدل.بلادهمإلىرحلواثم،إجابتهمعن

قرطبة،حوليدورحفرخندقبإعادةواكتق،لقائهممنتهيبأبرالبرلقتالالسير

.)4(الخندقهذاخلفسوربإقامةأمركا

ببشتر،جبلعلىفاستولوا،لأعداثهمغلبتهمبعدبقوتهمأحسوافقدالبربرأما

عبدابنعلىتنقلبالنفوسوبدأت.قرطبةنواحىعلىيومكليغيرونوأخذوا

حاجبهودبر،وابلورالفسقفىواستغراقه،برالبرأمامالمتواصلفشلهبسببالجبار

المنصوربدوريقومأنفىطمعهإلىيرجعهذأفىالسببولعل،قتلهوإضح

.59ص3جعذارىأبن(1)

الواتعة،ؤيهوقعتالذىأنهالمكانزىدوحسبالذىGuadairaرةأا*ىهوا)وادىهذاليى(2)

الأعلامأ!ال،الحطيبابنانظر)اك،قنبوادىرتويكل!ربلةأحوازمنرو2وادىمووإ.كا

:Dozy..692-135ص Histoire, op. cit. p.)

.89ص3جإرىءشبىنا(3)

.135صألاعلامأ!الكتاب؟لخطيباابن-99ص3جعذارىابن(4)
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العامريةالعبيدطائفةإلىفأوعز،)1(الضعيفالمؤيدلهشامبألنسبةعامرأبىابن

وأعاد،(ام015سنةيوليو23هـ)45.سنةالحجةذىAفى،وقيلهعليهبالقبض

)2(المستعينسلمانإلىا:لبارعبدابنبرأسوبعث،المويدهشأمإلىالخلافة

هشامالخليفةطاعةفىالدخيولإلىيدعوهمإليهمكتب،البربرولحلفائهلهإرضاء

وأ!ابهسليمانتألمإذ،نفعأيجدهلمذلكولكن.الشرعىالخليفةباعتبارهالمويد

علىوسخطوأ،الخونةأتباعهمنالجبارعبدابنلقيهالذىالتعسللمصيرالبربر

وءيانته.لغدرهواضح

علىيغيرونفأخ!ذوا،قرطبةد%ولءلىعزمآالبربرازدادالنحوهذاوعلى

سنةالأولربيع23فىالزهراءمدينةدخلواثم،بأهلهاويفتكونيقتلون،أرباضها

ضربواثم.والحراسافيلىمنبهامن(،وقتلوام0101سنةنوؤبر4)ه104

جيانإلىمذهمفريقوتوجه،والأقواتالمؤنء!هاوقطعوا،نفسهاترطبةعلىالحصار

.المست!ق.اعةفىفأد%لموها،والجزيرةوالبيرةومالقة

،وانعدمتالأزمة،فاشتدتكبيرةدرجةالىقدساءتقرطبةئالأهوروكانت

واضحيجدلمكلههذاوإزاء،قر!ابةمنكئيرةجوانبالسيول،وهدمتالأبوات

عليه،وقبضواالجندلهفطنإذ،خطتهفىفشل،ولكنهالثغرإلىالهروبسو!مفرآ

سنةأكتوبر16)ه204سنةالثاقربيع15فىرأسهالقرطبىوداعةابنفاحتز

قرطبةأهلحالازدادفقد،الموقفعلاجفىشيئآمقتلهيجدولم.(م1101

اقتحم(م"101سنةمايو9هـ)304سنةشوال26وفى،هزائمهمؤدوالتسوإ،

كلفىوالدمارالخرابونثروا،ارقابافىالسيف،وأءصلواعنوةالمدينةباضأربرالبر

بعضمعذكوانابنالقاضى،وخرجالأورانطبإلى-رصابةأهلفاضطر،شىء

فأمنوهم،الأمانمنهموطلمبوا،البربريةالقبائلورؤساءالمستعينسليمانإلىالفقهاء

هـ304سنةشوال27فىقرطبةقصرسليماندخلثم.)3(كثيرةأموالامنهموطلمبوا

لهنفسه.وخلع،هشامفاعتذر،العهدنكثهنجهعلىوو،بالتهالمؤيدهشامآواستحضر

فى-نقااغتالهالمستعينسليمانبنمحمدأنالعربمؤرخىمن-!هرةوذكرت

)1(315..vi-Provencal, Histoire .t،)) pهـألم

.الجبارعبدابنعلىاتصارمبلغهأنبعدبرالبرمعسكرإلىعادقدالم!ينط؟نكان،2)

.38iصلخطيباابن،121صعذارىابن(3)
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نإاخرونوقال.(1)يةبالمروعلسقاء،لوجههفرأنهوأشاع،!454سنةالقعدةذى5

يستمبل-ىيدالمؤهشامأنهوزءم،الناسعن-.جبهروأفونأاستحضسيفيخأعبادابن

نخرعئا.سندأبذلكويكتسب،إليهالناسقلوب

حمودبنوأةامبينماالزهراء،مدينةإلىبرىالبرجيشهجملةمعسليانوانت!ل

إريةالبرالقباثلرؤساءبيمانالأندلسءوربعضلىقسمإنهثم.شقندةفىالعلويون

فىجووأعطى،وذريتهالصنها-ىماكسنبنلحبوسأ)بيرةفأعطى،لهمإرضاء

فتحفىسليمانساعد،الذىالتجيبىيحيىبنلمنذرصزسطة،وأعطىلمغراؤهالبلاد

وأزداجة،دمرلبنىوموروروشذونة،يفرنوبنىبرزاللبنىجيانوأعطى،مرحىابة

والجزيرةوأصيلاطنجةولايةحمودبنوالقاسم،سبتةولايةبنحمودعليامنحإنهثم

الفتيانحملمما،المستعينسلماندولةعلىبرىالبرالعنصرغلب.وبذلكالخضرأء)2(

أمامواصب،برابرامنأنفسهمءلىضوفأ،الأند)سزمرقالىإرباعلىالعاءريين

بعد،فيمانحوماسزاهعلى،يةوالمر،وصيررةة،ولورقة،ودانية،وشاطبة،بلنسيةفىدولالهم

نأالخطيبابنويذكر.المؤامراتلهويدبرون،المستعينلسليمانيكيدونوأخذوا

وثيقةسبتةأءيرحمودبنعلىإلىأرسلواالهاس!ينأصناخواالموالىالعاهـريإنبعض

أنهمثم.حمود)3(بنءلىإلىبعدهبالأءرفيها!دونجطها،ؤيدهشامإلىمنسوبة

،918صالمنرب-لقالمضرب:المغرب!صعيدإنا،131ص3جعذا!ىابن(1)

.،.4صاج:الطيبنفح،014صالأعلامأ!ال:الخطيهبابن

.913صالخطيبابن،131صعذارىابن(2)

عندما"المؤيدها!اانعذارىابنثذكرتماا1410صالأعلامJFأ،الخطيبابنا3)

إليهوأوصى،!دهولايةحمطبنعلإلى!ير،دولتهانصراممنوتيقن،أمزاضطرابمن؟ه

وبلوغأوأنهإلىفهالر،واضيهمهدمهطلب،وولاهصرابذلكجمفإلىرراصاه،بعدههنبالخ!فة

الروايةهذهانغير.(6rصالاولالقمالذخيرةبماموابن114صعذارىابنانظر)"زمانه

يةلماإنهثم.قىطبةقصردخولهعقبا(ؤيدهثام.نتخلصالمعيزصا؟نلانهنطقيةءيرقيرو

أنالظنعلويملب.هثاماءر"قؤراغهبعدالأ!رلهاشوصقأنبعدإلامبخةعلىحمودبنعاى

اضبدادهابدللعرالحدةلذلثيعدكان،رإنصايمانعلىالحروجيزخكانشتةقوهوحمودعلىبن

ثربوعابنوا)فة-4ستةماضىيممىبنءمدأقتلانههـ،وبد)يل404سنةبهاوأستقلاله،فيهار4بالا

علخروجهفىوتعلل،الخفراءابلز-رةباخلالالقاسمأخاهخاطبإنهثم.طيمانانصارمنوك!هما

كتابأأكلهرالمشعينطاعةعن-رجعدماأنهالرأىهذاثتومما.المذكورةبالفةسا؟نطأعة

بؤ!إلىبهروجه،عهدىولىوانتوالمبعين،إرا)برأصمنأنقذق11:ؤيهثقولهثمإلىنسبه

عذارىابنانظر)عليهاوالأضلاهمالقةإلىبالنهرضفنصحاه،العامرىخيرانوإلىالصهاجى

.(141صالخطبابن،161ص
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ءلميهوأشار،الخلافةعلىالاستيلاءأمرلهوهمنلوا،الصعاببتذليللهتعهدوا

مألقةإلىبألتوجه،المريةصاحبالعامرىوخيران،إلبيرةصاحبالصنهاجىحبوس

هشامعنالإفراجبجةالأندلسإلىالمجازعنعلىيتوانولم.عليهاوالاستيلاء

الأساسىغرضهأما،مقتولاماتقدهشامأنتمامأي!لمأنهكانهع،الظاهرفىيدالمو

لنفسه.بهاوالظفر*كنالمستسلمانخلافةتقويضفهوالباطنفىيضمرهكانالذى

؟ومنالعامريبناثفتيانمنوءيرهالعامرىخيرانمعاجتمعحيثالمريةالىاتجهثم

إليهالمساعداتلتقديمالقاسمأخوهتأهببينما،قرطبةنحوجيوثهمازحفتهناك

.(1)الضرورةعند

جيوشهما!يروعلم،عليهالعامرىحمودوضيرانبنعلىتحالفبنبأسليمانوأبلغ

وخيرانحمودابنجيوشلاقاءرجالهمنتبةىبمنو-رج،الأمرعليهفعظم،إليه

وعلىعليه،وقبضواهزموهولكهم،704سنةمحرمفىالفريقان،وأشتبكمجتمعة

سنةيوليو)ه704سنةمحرم22فىقرصابةقصرحمودبن"لىودخل.أضهه

علىعدوانهيبررحتىالمؤيدهشامءوتمعرفتهبعدمعلىتظاهر.(م01)%

يوجد،فم،حيابالتهالمؤيدهشامأيجدأنطمعأنهعذارىابنوذكر.سليمان

دفنه.أعادثم،جئتهعلىؤلعرففأخرجه،قبرهعليهوعرض،قتلأنهلهوذكر

عنقثم،الرحمنعبدأخيهعنقضرب،ثمبيدهعنقه،فة.سبباحضارسإحمانوأمر

المرلمةالقصرإلىمنوأخرجت،طستفىثلاثتهمرؤوس،وجعلالشيخأبيهما

.المويد)2(هشامأقتلمنجزاءهذا:عليهاينادى

28ءصالاولالقمالذخيرة:بامابن(1)

.711ص3جعذارىابن،92صأولفمالذخيرة:بسامابن(2)
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فةلم!اطقوطويىحمودبنو

سنةمحرم23فىوذلكقصرقرطبةمنالسدةبابفىحمودبنلعلىبويع

حكمهإذكان،عهدهبدايةفىموفقاعلىوكاناللهلدينبالناصروتلقبهـ،704

يقولذلكوفى،أطاعهكلءصى،حتىلهممعاملتهثوتثددهبرالبرإرهابعلىيقوم

الحجاب،مرفوعالبابوهومفتوحالناسلمظالمبنفسهيجلسوكان":حيانابن

فانتشر.أكابرقومهمنأحدأيحا"ىلا،بنفسهمباشراالحدوديةيم،والصادرللوأرد

00011)1(السعرورخا،السبل،وسلكتوالعرضالطولذاتالأرضفئقرطبةأهل

قرطبةأهلبهفافتتن،المظلومينوإنصافالعدلبإقامةعهدهافتتحوهكذا

.(2)وأحبوه

،وانصرافهعنهمتحولهسرعةمنعاينوهلمامماكرهـوهسرعانولكنهم

المزلضىقيامإلىالتقلبهذافىالسبب،ويرجععليهموتفضيله،البربرىحزبهإلى

منبإيعازالاندلسهـبشرق704اضاصرسنةابنالملكعبدبنالرحمنعبد

المغارمؤلمأ)زمهـم،ابديدالخليفة!ذاإلىقرطبةأهلوميل،العامرىخيران

ومبفز،دورهموهدم،السمءنهموانتزع،نكالهة.سوبكلعليهموصب

فاشتد.أهلها)3(،و)بادةقرءابةإخلاءعلىوعزم،إنصافهمعنالحكامأيدى

منهمءلميهفوثب،مروانبنىصقالبةمنوفتيانهضدمهبهؤلم!رمعليهالناسسخط

.22Iص3جعذارىابن،8-.97صالاولىالفمتي!امابن(1)

إيهمدم"إنهففالثلالذلكوضرب،بنفسهالحدوديز-مكانأنهحيانابنثروىأ2)

فيظرونوءصائرهمأعناقهمبضربفامر،افكالحدتجاوزتجرامفىالاكابرالبرابرمنإبةع!

.122صعذارىابن،08صبامابنانظر00011شفاعةفىونءلميهمجرولايشونلا،خفوة

.112،123ص3ج:عذارىابن-81،82صالاولالقممالزخيرة:بامابن،3)
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سنةالقعدةذىغرةفىقصرهحمامفىوقتلوه،وعجيبولبيبمنجحهمثلاثة

.)1(!804

طيبةيةبداعهدهبدأوهـ،804سنةالقعدةذى4فىبنحموداغالهماأضوهوخلفه

وأنكروا،بجريمتهمؤأةروا،أخيهقتلةالبلاد،وحاكمربوعفىبنشرالأهناضم)ذ

فىالناساطمأنالنحوهذاوعلى)2(.بقتلهمفأمر،تدبيرهافىمعهمأحدمواطىأة

وعمافسرعان،أم!هيطللمالاطصئنانهذاأنغير.الرفقروحؤشسموا،حياضهم

فضعف،الأندلسبشرقالقائمبنالعاهريةوالفتيانالبربرلصيطرةتحتالقاسم

.مرونطلاخذلانهبمعلىوندموا،لذلكقرطبةأهلوكرهه،سلطانهوتلاشىأمره

المرتضىبايعواقدوض!رانزهيرامهمبالذكرونخصالأندلسشرقأمراءوكأن

منالشرعيينلأ!ابهاالخلافة،راعادةقرطبةلفتفكثيفآجيشأله،وأعدوابألخلافة

المروانيين.

يتولىوكان،الصهاجيينزيرىبىلمحاربةغرناطةعلىالجيشهذاوعرج

يقانانفراشتبكفلما.بنزيرىهوزاوىمنادبنزيرىأبناءمنزءيموقتئذ4غرناط

منرأوه،لمابهوالغدرالمزلضى-ذلعلىالأندلسشرقأمراءأجمعهـ،954سنة

كثافةرغمعنهفانهزهوا،)3(برال!لرمنتمكنههنعاقبةوخاؤوا،نفسهوحدةصرامته

قتلولكنه،بنفسهفر،وحيدانفسهالمزلضىوجدولما،عدخهم،ووفرةعددهم

.إشوادىمنبالقرب

،والعودةالأندلسمناظروجثر!،فقدزيرىبنزاوىانتصارمنالرغموعلى

ونذالتهم،منخستهمعاينه؟وماالأندلساهلغدر!نرآهلمااشنكارأ،المغربالى

.)4(معهارحيلاأتباعهرنجضأنبعدوأولادههوافريقيةإلىفرحل

بكوبرأسهعلمنبحفهوىشص-إمارباواتكالهقمره-اممامدخولهفر!ةهؤلاءاتيز*1)

عليهوأغلقوا،نجنأجر!معليهألاضرانأجهزثم،ءإ!هفغثىبهشجهبرالثقلفىغايةالنحاسهن

.تجما!فثهدنه،عليهدخلن،بالححامبقاءهنساؤهاشتلالزإما،هاررينوتسللوا،اط!امباب

أممال:انلتيبوابن،ITTص3جعذارىوابن82صأولفمالذخيرة:بسامابنانظر

.151صالأعلام

.151صجمبلخطاوابن,03iصعذارىابن،21صالثافىايلمد:الذخيرة:برصامابن(2)

.05صالمعجب:إراكثىاالواحدعبد(3)

.821ص3جعذارىبنا(،)
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سجل،لأنهالأندلسأهلنفوسفىأله!أؤتلهصدىالمزلضىاذهزامأحدث

وشسلطوا،المزلضىعلقضائهمبعدالبربرنفوذوازداد،عليهمالبربرىالعنصرتفوق

ضعفه،فرصةالمقتولأخيهابناوإدريسيحيىوانتهز،حمودبنالقاسمدولةعلى

سبتة.أمريسإدرويتولىمألقةأمريحيىيتولىأنعلىفاتفقا.ممهماخلععلىومملا

إلىبهزحفالبربرجيرانهمنجي!فاجمعحتىمالقةإلىينتقليحيىكادوما

ربيع22فىإشبيليةإلىففر،الجيشهذأهواجهةعلىيقوالقاسمولم.قرطبة

أولفىبالخلافةقرطبةوأهلالبربروبايعه،قرطبةيحيىودخلهـ،412إخرسنة

تجنبعلىنقومسياسةيحيىوالتزم،بالتهبالمعتلىوتلقبهـ،124سنةالأولىجمادى

الإعجابوداخله،الغرورركبهماصعانلكن،والإنصافالعدلواتباع،العصبية

هـ،413سنةالقعدةذى12فىبقرطبةا)بربروخلعه)1(حالهفساءتبنفسه

و-ددت،قرطبةالقاسمودخل،مألقةإلىمجيىففر.إشبيليةمنالقاعمواستدعوا

فئالعهدبهيطلولمهـ،413سنةالقعدةذى81ثالثانيةلمرةالبيعةفيهاله

بالسلطانوأسببدادهـم،دولتهشؤونعلىبراجراتسلطبسببأهلهاخلعهإذ،قرطبة

-مصرهفئوحاصروه،144سنةالآخرةدى،2115فىضلمعهعلىوأجمعوا،عليهفثاروا

وأغلقوا.برىالبرجيشهثمنهاالغرنجااذربضإلىمغادرتهعلىأرغموه-ىإيامأ

قتألالبربرمقاتلةإلىاضطرواثم،يومأخمسينطوالكلهاالمدينةأبوابعليه

شنعاء)1(هزيمةوهزموهم،كالبواثقالبربرعلىوحطوا،الأبوابففتحوا،الموت

إشبيلية،أهلفأغلق،والحسنمحمدوالداهبهاوكان،إشبيليةإلىهووامحابهالقاسمففر

أضرجيراثم،للبربرلكراهيتهموذلك،414سنةشجانا2ف!وجههفىمدينتهمإبواب0

بداالقامميجدولم،عبادبنإحماعيلبنمحمدالقاضىإلىبأمرهموعهدوا،ولديه

إلم!زحفبذلكحمودبنيحيىعلمولما.شريشإلى2اريدأفأنصرف،الرحيلمن

مالقة.إلىمقيدأمعهوحمله،ممهعلىوقبض،عليهاواستولى،شريش

فعلوهمأعلىوندموا،بالبربرضاقتقدنفوسهمكانتفقدقرطبةأهلأما

همثلاثةالمروانيةأمراءمنفاختاروا،إليهمالخلافةردعلىوأجمعوا،مروانعببنى

واجتمع.الجبارعبدبنهشامبنالرحمنوعبدالعراقىبنومحمدالمزلضىبنسليمان

41صاثاقابلمد،الذ-يرة:بامابن(1)

.55Jصلخطباابن-15المراكأىالوأحدعد-341ص3جعذارىبنا(2)
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واحدلانتخاب!ابقاخهماختلافعلى414سنةرمضان4فىقرطبةجامعفىالناس

قدومولكن،المزلضىبنلسلمانبدءذىبادئالبيعةوعقدت،ومبايعتهمنهم

،حالسيوفهم،شاهرينرجالهمنشرذمةفىالجبارعبدبنهشامبن،الرحمنعبد

لخلافةيسعونكانواالذينمرطبةشيوخكشط،الرحمنلعبدفبويم،إتمامهادون

نأبعد،)1(هشامبنالرحمنعبداسممكانهكتبوا،الرقمنسليماناسمسليمان

،وسجهمعهدهنكث،بالتهبالمستظهرلهالأمروتلقبتمفلمأ.أنفسهمعلىاستأمنوه

فاستجاب،المدبنةصأحبوكاتبوا،المطبقمنعليهفسعوا،بقرطبةالمطبقفى

متلركز.ع!هم)2(وأفرجواالمطبقوهاجموا،قرطبةأهلمنوطائفةهولدعوتهم

لإكرامهعليهثاروامقرطبةأهلإنوميل.القصرفهاجموا،المستظهرعلىسخطهم

الناسوهاج،جدعأالبرابرشرعاد:الناسفصاخ،عليهمقدهواالبربرمنوفدا

القصر.وحاصروا،برالرالضيوفوقتلوا،وماجوا

وتركوهوزراؤهعنهفنخلى،المستظهرعلىودخلواالقصرسورالثواروتسلق

أبزنفىوأستخنى،قميصهفىبقىحتى"ثيابهمنفتجرد.جارفسيلأماموحيدأ

الناصراللهبنعبيدالرحمنعبدبنمحمدآالناسأجلسالأثناءهذهوفى،"الحمام

بعد،فيماالمستظهرعلىعثرثم.414سنةالقعدةذى3فىوبأيعوه،الخلافةمجلس

أمامه.وقتلبالتهبالمستكفىتلقبالذىالرحمنعبدبنمحمدإلىوحمل

عهابنبقتلاجترامهشنعاء،وواصلبجريمةخلافتهبالتهالمست!شافتتجوه!ذا

سليمانممهلابنبعدهمنالعهدولايةوأعلن،3()هـ415خنقأسنةالعراقىبنمحمد

الخلقسبئبأدتهالمستظهرنقيضعلىبالتهالمستكةوكان.اللهعبيدبنهشامابن

العباسىبأدلهبالمستكفىويشبهونه،)4(والفضائلالخصالمنعاطلا،عأهرا

مخهمأواحدكلوأعتداء،بألفسقةواستظهارهما"الفتنةفىالتؤلبفىلاشزاكهما

كلوأن،واللعبوالعهرالأخلاقفىاتفقاأنهماالعجبومن...ممهابنعلى

أيةصهر،خمسةونحوسنةملكمنهماواحدكل،سنةوخسيناثنينعاء!منهماواحد

.651صاظطيببنا،531ص3جءذارىوابن،53صالاولا-مالكل:إصامابن(1)

.571صلخطباابن،Irvصعذارىابن،37صالاولالفم:بامابنأ2)

.IOAصلخطباابن،241ص3جعذارىابن(3)

اديأ-لبيأيقظأذكباصهحداثةعل"كان:المطهرمآهـرسددأأبن-يهانيقول4()
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قومهما)1(لمرذلىفهماوبالجملة.اللقبفىؤلوافقا،صغيراأبوهتركهم!هماواحدكل

.)2(الزاهرةوقصورقرطبةفىالناصرالرحمنعبدقصورإلىالدمارامتدأيامهوفى

يخرجبأنوأمروهوزراؤهعليهدخلهـ،416سنةالأولربيعمن25وفى

علىالاستيلاءبقصدمالقةمنزحفالذىحمودبنعلىبنيحيىلمقاتلةمعهم

منفتسلل،بحياتهالنجاةنقسهمرارةفىيضمروهو،بألقبولفتظاهر.قرطبة

بعضمعقرطبةمنوضرج،منهمايميزلمامرأتينبينغانيةزبدفىبقرطبةقصره

.)3(أقليجبلدةفىفقتلوه،الطريقأئناءمألعلىمعهماختلفأنهويبدو،رجاله

،ه416سنةرمضان16فىبقرطبةدولتهبادتهالمعضلىعلىبنيحيىواستعاد

،!417سنةمحرم8فىمالقةإلىرحلثم،أشهرأربعةمنيقربمابقرطبةوأقام

صاجابنماكسنحبوسوأتهز،قرطبةعلىمويىبنأحمدجعفرأباوزيرهؤلرك

تأكدفلما،قرطبةبدخولوخيرانمجاهدالموفقإلىوأوعز،القرصةهذهغرناطة

قتلوا31وقيل.السيففيهمالبربروأمملواعلىوئبوا،إليهموصولهمامنقرطبةأهل

يحيىوخاف،مالقةإلىموسىبنأحمدالوزيروفر،رجلألفنحويومئذمنهم

قتلحتىكذلاثوظل.بمالقةالبقاءثرف!،أهلهابهفيبطنرقرطبةيعودأن

.عباد)4(بنإحماعيلرجالأيدىعلى!427سنةمحرمفىقرمونةأبوابخارج

بينهماشجر،ثمشهرمنيقربمابقرطبةأقاما،فقدالعامريانومجاهدخيرانأما

ويصوغ،و-ويةبديهةالحطابةمنضاءهيماةيتصرفالبلاغةمليح،القرمجةجيد،الكلام-حن

عنيقصرفيهاأؤوقيعاترسائلعدةأيامهفىالوزراءمجفرةبأقتف!وقد..ستجادةالعرمنمطعا

،وحدهنسيجوقتهفىوكان،وعلايةاصابيذاصربمنبراءةو،وعفةأثواببطهارةذكيزين،الغاية

،،.صالاولالقسمالذخيرةبسامابنانظر"مثلهبعدهيأتؤلم،يينالاصرخهبرأهلففلمدءبهختم

الفتنةهدةللإهارةمجلسا":أنهالقطانابنعنهفيذكربالتهالمحيهنىأها.14.صعذارىابن

المستظ!رل!يله،ضدءاالحلوةعاهرالثهوةأسير،والطالةبا"خخلفمهروفايزلاإذ،منهانقص

.141صعذارىابنانظر"والذكاهوالم!رفةالطهارةقكالته

.141صعذأرىابن(1)

الذىانحيانابنعنبابمذعرابن.581صالحطيبابن،2،1صعذارىابن(2)

.!121صاثاقالمجلدالذخيرة:بامأبنانظر)باشةابناسهرجلوالزهراءمرطبةقصورهدمتولى

الواحدءبدذكروقد.915صالخطيبابن،143-21،ص3جعذارىابن3()

المفرىويتفق(56ص)اساصدينةمنبالقربتفعشمنتطأيقالبالثغرقريةإلىفرأنهالمراكشى

t(صا!جمفرهفىوماتالثفرناجةالىالميهفىوفر":يقولإذذكفىمعه r.

22صالأولالقمالذخيرة:بسامابن(،) V،188صعذارىابن.
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منخيرانفانسحب،منهويخاف.الآخرنيةفىيشكمنهماكلوأخذ،خلاف

غادرهاثم،منالوقتفترةجهامجاهدبقىبينماهـ،417سنةالآخرربيعأواخرفىقرطبة

.)1(دأنيةالى

محمدبنهشاممبايعةعلىالعامريينالفتيبنرحيلبعدقرطبةأهلأجمع

فبايعوه.آشوادىفىوقتلوهيونالعامربهغدرالذبد،المرتصدأخىالملاثعبدابن

يخطبونوظلوا.بالتهبالمعتد418،وتلقبسنةالآخرربيعفى)2(،البنتبحصنوهو

إذبقرطبةعهدهيطلولمهـ.042سنةإليهمتدمحتىأسهروسبعةعامينباعه

أهليكرههكان،العاصبأبىويكنى،القزازسعيدا/نبحكميعرفرجلااستوزر

للبربروإكرامه،السابقينالوزراءلآراءونحألفته،وتعسفهبرأيهلاستبدادهقرطبة

هشامبنالرحمنعبدبقأميةواتهز.)3(وقتلوهبهفبطشواcالعطاءلهموإجزاله

العامةليحرض،المذكورالوزيرمقتلفرصة،مروانبنىأمراءأحد،سلمانابن

أميةوراءقرطبةوثارأهل.مكانهالخلافةكرصى"واعنلاءلإسقاطهسعيأالمعتدعلى

iسنةالحجةذى12فى Y Y،هشاموأخرج،الخلافةقصرالعامةوحاصرهـ

،المقصورةإلىالمؤدىالجاخالمسجدساباطإلىوأنزل،وولدهونساؤههوقصرهمن

اجتمعالأثنأءهذهوفى.)4(لحظةكلفىالموتيتوغ،ذليلاأسيراهناكوظل

بالته،المعتدخلععلىواتفقوا،جهوربنالحزمأبىبرئاسةوالوزراءقرطبةشيوخ

الحرصكلحريصأكأنالرحمنعبدبنأميةولكن،جملةالخلافةرسمو)بطال

الأسواقفىونودى.كذلكالأمورتنتهىأنببالهنجطريكنولم،I)بهاالظفرعلى

المدينة.أهلمنأحديكنفهموألاأميةبنىمنأحدبقرطبةيبتىألاوالأرباض

لهم.الدعوةوانقطعتخلافتهموزالتالأندلسفىأميةبنىأمربذلكوانتهى

.5،1صعذارقابن)1(

ضناطةمناقربباالمرتضىأخيههزيمةبمدبنفهؤرقدالمذكورمحمدبنهامكان(2)

وقيل.(55ص-يدابناظر)البنتحصنصاحبالفهرىماسمبنإدتهعبدصاحبهعدوأقام

.،،13صاجالطيبنفح:المقرىانظر)هودابنكدلاردةبالث!رفىم!يماكانإنه

منطلبهاهأولأنعذارىابنذكر(4).ارالح!بابنير!رفرجلفلمه3()

بكمهلهاسا-رااحتضنهامدكانلهطفلةجوعبهايسدضبنكيرةإحضارعايهالداخلينالدنة

ابنءخدوأمامخغورباءمهومنلحقأ!4المراكأىدروذ.151اصعذأرىابن).ايلمتهقرمن

.(58صالممجب:دىإرااهـ)427شةماتحتىلاردةفىهرد

الناسي!خلهأنخيةالخلافةإلىالطاحلمدمنصحوهقرطبةأهلأنعذأرىابنذعر(5)

51،151.صعذأرىأبنأنظرا،غداواقاوقاصوم1أزتمبا-خوفى":أية"مفقالأءيةبنىعللانقلابهم
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4اطلاؤيىقوطعوامل

وبعضهم:ءرببعضهمالسكانمنمتنافرةأخلاطايؤلفونأهلالأندلسكان

وكانتكل.(1يهود)أوبونمستعربعضهمو،مولدونبعضهمو،صقالبةبعضهمو،بربر

نأفنرى،بهاخاصةممرانيةبؤراتفىالتكتلإلىتميلالبشريةالعناصرهذههن

منوطليطلةإشبيليةعلىالغالبوالعنصر،العربمنقرطبةعلىالغالبالعنصر

الكبيرأثرهلهذا.وكانالبربرومالقةمنومرمونةغرناطةعلىوالعنصرالغالب،المولدين

كانمما،)2(المركزيةالسلطةعن،والخروجالاستقلالالىالأندلسأهلميلفى

القوةكانتفقدذلكومع.السياسيةللوحدةلازمةكوسيلةالقوةباستعماليقضى

الحاكمعلىلزامأوكان،البلادسائرعلىالسيطرةالحاكمللأميرتكفللاوحدها

كانتالدولةجسمعنوالانسلاخالاستقلالفىالرغبةلأن،الحزميصطنعأن

إلىتدفعهـمكانتإنهاثم،الحاكم)زاءالرعيةعندالحساسيةهننوعأهناكتجعل

وقد.لهممعاملتهفىتعسفأأوالدولةبشؤوناستبدادأمنهلمسواكلماعليهالثورة

للاندلسالإسلاىالفتح)منعالجناهاالتىالفترةفىالتاريخيةالحوادثأثبتت

كيفشاهدنافقد.الفتنةإلىيدفعانوالعنفالقوةأن(الأمويةالخلافةسقوطحتى

الصباحأبىزعيمهاإلىأساءعندماالداخلالرحمنعبدعلىوانقلبتا!نيةثارت

.38-17صإجانيافىالإط!م:البديمعبدلطنى(11

ت!رمهمبشبوالوحدةالترابطتموزمروحكانتل!اهلالان!أنءؤن!حين-رىالايهور(2)

Laانظر)ابدكأزيقولة!3إلىادىقدهذاوانالجزيرةضبهفى Chute du Califat Umayyade

علىعادة-شومفالتىالياجةاوحدةبالهدخللاالجزيرةشبهفىالسكان-هرقانوالحقيقة.!(96)

الرقىالمالاوالرقمنلuاببسلاصلاتدادانالامرفىماوكل،ضمفهااوإركزيةاالحكومةموة

وذم،العصورتلكفىاتجيازهاالصعبمنبأودروحواجزافأمدالغربىأوالجنوبالغربإلى

ابدأهلء!لإلىالحالر!ل!عةالانقامهذاطعدومد.نفصلةتكوناماايمتكادإلىبذلكالأندلس

الانفصالية.النزعةإلى
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فىالناصرالرحمنعبدخليفتهمالعربالقوادخذلكيف،اليحصبىيحيىابن

.)11عليهموفتيانهصقالبتههـلتقريبه327سنةبألخندقالمعروفةمانكششانتموقعة

الرعيةخضوعتكفلكانتالسيفبقوةالبلادعلىالتغلبسياسةأنولاشك

تدفعهمكانتولكنها،السياسةهذهيصطنعالذ!الحاكمعهدطوالواستكانتهم

سياسةاتبعمنهوالناجحالحاكمأننجدالنحوهذاوعلى،بعدهمنالئورةالى

واحد.آنفىوالترهيبالترغيب

فىرعيتهقلوباستمالالمنصورجعفرأبىعدوهب!ضهادةالداخلالرحمنفعبد

علىفيهافاستولى،أبيهمله،وذلعصيهملهانقاد،حتىسياستهبقضية"الأندلس

خالطأ،لحوزتهمانعأ،لذمارهحاميأ،لأعدائهقاهرا،قطيعتهعلىملكآ،أريكته

ولذلك.(()2(مادحهيكذبلاالفتىكلالفتىلهوذلكإن،منهبالرهبةإليهالرغبة

الناصرالرحمنعبداتبعوكذلك.الأركانقويةدولةتأسيسفىالرحمنعبدنجح

الحكيمةالحازمةهـذهالسياسةتتوآ،واللينوالشدة،والجذبالإرخاءءلىتقومسياسة

اللهو،الىمالتادلهعفاولبهه)1:الواقمةهذهخبرفىأتباهـمجموعةصحاحبيقول(1)

كنجدةالانذالبإقأمةالاحراروأغاظ،الكفاةب!ير،واستمدللغناءلاللهوىفولى،العجبعايهواستولى

القهادووجؤالاجنادأكارروالجأ،أهورهجايلا!هإوفوض،عكرهفقلدهالاوغادوأعحابهارويرى

غيهقمثلهحألنجدةوحال،ونهـجهأمرهعدوالوموفلهوعالخفإلىوكرهما)"ربمنوالوزراء

انهزامهمقصنكانماعلأجنادهوو-وهرجالهمنالحفاظأهلفتواطأ،عقلهوكاكةواضخفافه

فجاافهزم،مثهدهاوعظيمةيهالاحتفاله،ال!درةغزاةهـوصاها326عامغزاهاالتىالفزوة

أ!حابهمجمعواقوع!الامنهميجويكدفلم،محلةفىكليمتؤكموونهمياممرأياماالعدوههموأقي،يمةهز

ذكرهماذلكيؤيدو.561-551صءمرعةأنجارانظر1(000بلدانهمإلىواوتخل!ا.ويغمأعلى

وتتلهزبمولكنه327ضةارولالقةلمحإإربةخرجالنايرالرحمنعبدأنمنالذهبمروجفىالمسعودى

بم.محر7683015،صاجالجؤهرؤمادنالذهب.روج)مهمألفأ05نحررجالهمن

الحربتا!حهوأالصنعمنلهايتههياماحدتهاللهادينالناصرنجدمنطائفةاظطيبأنابنوذس-

يناهزماعلالاصرمبضوقد.الاصرفا:!زمالةدالميافواخلللأعةصانيةاص،فجاالنيححق

الجهادممصافواخلأهلهوكادالإسلامغقمنجزاءهذا:قرطبةقونادىفيلمبهمفرسانهمن003

موادأصرافأنيخذكرببيةخالثالمحدثينالأندلمىمؤرخىمنأىالهذاويزيد(42)ص

GonzalezPalencia,53،كن!ااظر.ءة.)وطوطةرد.يرةةواداماميهزمتركوهبأنمنهئأرواالناصر

العلاقةأنرىو،الناصرإلىبهوعةاخبأرصاحبينبهء!مؤنرحسينالايم-وروبنكر..ء45

انظر)وتقديرمودةعلاقةصىتكنارجالهاتاصرووجؤبين

,Caire955،ءا(Essai sur la chute du Califat Umayyade de Cordouc en:ما!+خ!هin-عا!

,4891!.)هـ9.

.031صاجالطبنقح)2(
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سياسةأثبنتوبذلك.الأندلسفىالإسلامعهودأزهىمنعهدهفكاق،ثمرتها

الأندلس.فىأميةبنىتاريخفىجىدواها)1(الاعتدال

الرعية،وإستمالةالملثلدوامسياسةأصلحهىبالرعيةالرفقسياسةأنوالواخ

قاهراكأنإذاالملكفإن"الرفقإلىيعودالإمارةحسنأنخلدونابنذكروقد

،والذلالخوفشملهمذنوبهم،وتعديدالناسعورإتعنمنقبأبالعقوباتباسأشأ

وأخلاقهم،بصائرهموفسدت،بهافتخلقوا،والخديعةوالمكربالكذبمنهولاذوا

وربما،النياتبفسادالحمايةففسدتوالمدافعاتالحروبمواطنفىخذلوهوربما

وقهرهعليهمأمرهداموإن،السياجوفيربالدولةفتفسد،لذلكقتلهعلىأجمعوا

الحماية،عنبالعجزأصلهمنالسياجوفسداولاملناهلما)2(العصبيةفسدت

محبته،وأشربوا،بهولاذوا،إليهاستناموا،عنسيئاتهممتجاوزابهمرفيقأكانوإذا

.،)3(جانبكلمنالأمرفاستقام،أعدائهمحاسبةقدونهواستماتوا

والاعتدالالتوسط،مبدأالمبدأهذاعنالامويينالخلفاءانحراففإنهذاوعلى

بقرطبة.الخلافةسقوطإلىأدىالذىالأسامىالعامليعتبر،الإفراطأويطبالتفرسواء

الخلفاءسياسةوهوالأهميةفىعنهيقللاآخرعاملالأسا!ىالعاملهذاوشببع

الناصرنجحلقد.العربيةالعصبيةنحوإضعافالناصرالرحمنعبدمنذالأمويين

الأندلسفىوالمنهزينالثوارباستنزالهتفككها،وذلكبعدالأندلسوحدةإعادةفى

يمكنلاالقائمبنظامهجيشهأنوجدولكنه،أحيانأوبالسلمحينأبالعنف

المجندةالعساكروكانت،فيهالمتفوقالعنصركأنالعنصرالعربىلأنعليهالاعتماد

كأنت،ولذلكوأقا!هموقبائلهموفقأفيهتوزعوالأقاليماكورسائرمنجيشهفى

المتنصص،واطكمالاوسصأا)كأحمنعبدوخلفام!مأ!يةبرىأ!راءمنالياصةب!ذهاضما(1)

صاحبعفاتمنصفةكلفىيطوالهرالإفراطأنإخوا)أيامهمافىوالرخاهالتا!اينةسادتولذك

وكا،وا)جمضا!اشبذثرامعالكرمفىكاالوصطموالمحمودأنخلدويأابنيرىو+مذموهانأمرانالياسة

التحاريةالمكتة918صالمتتدمةانظر)الإناشيةالصفات-تذكوغيروالجبنالهوجخانثجاعةفى

.!.كلصر

لاشدأدهالأندلىفىال!ربريةقيالعصبعلتحا.لذعاءرأبىبىن!صدالمنصورؤصلكا(2)

بررثانإلم!أعوامفي-جةوزاتهبعدشحولت5لذلدالصربيقيالعصبية،ففدتبررإبرواالصهتما)بةدونبال!رب

بحممه.ا)با!دقذف

.918صامتهدمةأ:ضلمدونابن3()
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كانتلأخمها،الأماليمفىلولاتهاإ!لاصهابقدرللأمرتخلصلاالأجنادهذه

جيشه،فىالعربيةالعصبيةإضعافإلىالخليفةممدلذلك،1()الولاة!ؤلاءتتعصب

وحكومتهجيشهفىواصطنعهم،اصقالبةامن،فاستكثرجديدةبعناصرالجيشوتطعيم

العربيةالعصبيةضعفتالنحوهذاوعلى.)2(الدولةسائرشؤونفىعليهموإعتهد

تتلاشىالعصبيةهذهوكادت،مانكششانتموقعةئالناصرهزيمةبعدخاصة

اعتمدإذ.عامرأبىبنالمنصورمحمدحاجبهيدىعلىالمؤيدهشامالخليفةعهدفى

القبائلتتمثلفرقإلىإالجيشونظم،والصقالبةالبربرهماعنصرينعلىجيشهفى

قضىثم،فيهالجنسيةالعصبيةإزالةإلىذلكوراءمنيرىوكأن،منهاكلف!

فيهوغالذىالخطأأنغ!مر.)3(المزلباتبنظاموبدلهللجندالإقطاعىالنظامعلى

العدوةبربرهنقرطبةإلىجلبفقد،البربرمناستكثارههوعأمرأبىابن

الصقالبةمنكثيرأجلبكا،وأرباضها)4(قرطبةجمهبمضاقتكبير!عدداوإفريقية

عنهلكالخصورأن"التيجاقعننقلاالحطيبابنوذكر.لهفتيانأوجعلهم

ينؤوهوكبيرأالأهويةالدولةتلثفى3صأوكان،الأكابرفتيانههنخلفاءسبعة

وعشرينستةجهمبلغ،الأهربعدهالملكعبدولدهتولىفلما،الباهظةكلفتهمبثقل

ونظيف،،بشيرو،وأضحمشاهيرهمهنوكانكثيرةضعافأأمؤونتهمفضاعف،خليفة

ثق،واو،يمنو،فيعويف،وطرفة،ونصير،ونصر،نوخيرا،زهيرو،ومظفر،وشعلة،ونجا

)1(136..e.siecle, pر!-M Provencal, 'I Espagne Musulmane auكيط

باخالناعرأيامالزهرا،مدينةص!االذينالصقالبةال!يانعددانعذارىابنيذكر2()

037 oقدعددههـبالزهراءأنالمؤرخينليمضعنالمقرىوذعر.(634ص2جانطهـالبيان)فتى

ألرياضأزهار-201،301ص2جالطيبنفح:المقرىانظر)8706"يلؤش01375وإخ

،قد.ؤى0375عددهـمأنيتم!وبكانوإن(268ص0491القاهرة2جعياضأخبارفى

صاحب،ودرىلحيلأصاحبألفتىوأةلمح،اطرأزاصاحبالفتىخاف!نهمعددح:يراكاصرؤيانمنبرز

الثرطة.

إلى،والأفخاذوالطونوالةبائلاممائربابنتميزالانداسعربوكان":المقرىيقول(3)

التحامهم،وقطع،بذكثتيتهموقصد،الاندلسطصنةاملكالذىالداهةءامرأبىبنذكالمضورقطعأن

ؤانحسمت،قيلمنكلفرقألواحدا)قائدجندفىؤيكون،إلاجنادءلىاغواداالاعتزاء،وقدمفىوتعحبهم

.(274صاجالطبن!حانظر)بالاندلروألاءكزأمال!-نمادة

الغرباهقبرإلبرمنال!رسانعددإنالخطبابن،ويقول428ص2جعذارىابن4()

انطرأممال)الودانالرقاصةمنراجلألفاإليميضاف،فارسالافثلاثةباخعامرأبىابنديوان

.911،صالأعلام



r6 A

ين!ذءلىجيشهفئرالمنصوعتمدوا."(1)وجعفر،وكوثر،بليقو،بلزاوا،بشرىو

مجالاهذاأفسحوقد.)2(العربرجالوأه!ل،والصقلبىالبربرى:العنصرين

ولكنهالمظفراابنهوحياةته-يافىكامنةالأحقادهذهوظلت،العربنفوسفىللأحقاد

فىسببأ،فكانتشنجولالرحمنعبدابنهفئعهدمدمراظهور!ذلكبعدظهرت

الخلافةسقوطإلىأفضتالتىالفتنةوهى،بروالبرقرطبةأهلبينالفتنةناراشتعال

عقدهأ.وانفراط،الأموية

والعصبية،النعرةعلىإلاخلدونابنقولحدعلىتستندلانعةوالمطفالمغالبة

العربيةالعصبيةفسادكانهذاوعلى،المركزيةالسلطةانهارتالعصبيةفسدتفتى

دويلاتوقيام،الأمويةبألخلافةالإطاحةفىسببأيةالعامرالدولةزوالبعدوانقرانها

.)3(الطوائف

فحسب،بينهافماالأندلسفىالبشريةالعناصرتطاحنعلىالفساديقتصرولم

نصارىبهبمونعنىالأندلسفىالإسلامنجصومالاستعانةإلىذلكتجاوزبل

بعض37إعطانظيربالنصارىجارهعلىيستعينفريقكلأخذفقد،الشمال

القادآالكتابفىوسزى،الإسلامدولةحسابعلىكلهذلكوكان،الحصون

الطوائف.لملوكالداخليةالسياسةفىوليونقشتالةنفوذتغلغلكيف

.121صالأعلاما!ال:اظتلبب)بن(1)

-دأمذهمؤرتبوايرارخزناتةرجالمنالمد!ةاهلاصدعىإنه)1:خلدونابنيقول(2)

رجالؤدم...وغيرهمومكناسةبرزالبنىوليفرنبىوومضراوةصفهاجةمنعرفاء،وعرفاولباءواصطخ

37.،صاجالمقرى-841ص4جخلدونابن11وأضطهمعنهراتبهمالهربوأخررجالزنانهوالبرابغ

ال!ربهنخهاعصبفدتلمابالاندل!أيةبنىدولةوكذا11:إ:دمةافىخلدونابنيقولا(3)

وا!زى،اررواةاممالكوتوزعوا،بنهموتخافسوا،خطتهاوافسوا،أءرهاعلىالطوائفملوكاستولى

،ألقاباقلف،المباصيةالدو)ةمعالمجمشانبلغهم،وبانفه،وشهخولايتهفىماكانعلىمنهمواحدكل

المدوةاهلمنالاندلسعلىوالطراءوالمص!!نبالموالأمرهـلممعفاتءلهروا...شارتهواب!وا،الملك

ال!ربعصبيةضمفتحينبهمالاضظهارقأءرهاأ-رفىبالدولةاقدأءوغيرهـموزناتةبرالبرتجائلمن

.!الاندلىمنمجانبمنهاواحدةكلاصبدتعطيةدوللهمفكان،بالدولةعامرأبىابنواشبد

.156-155صالمقدهة
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)1(ملحق

993Aسنةلشنجولالمسلمينعهدولايةإعلاننص

()1والمغربالأندلسملوكأحبار:المغربالبيانمنكتاب

بردبنأحمدحفصأبوالرسائلإنشاءكاتبمن

الناسإلىبقاءهاللهأطالبادتهالمويدهشامالموءنبنأمربهعهدماهذا"

بعدتامةبيعةيمينهصفقةيهوأعطى،خاصةنفسهمنعليهاللهوعاهد،عامة

واتق،المسلمينإمامةهنإليهاللهماجعل،وأهمهالاسعخارةالنظر،وأطالأمعنأن

هجمأنوخشى،يصرف،لابماالقضاءنزولوخاف،لايؤمنبما،الأجلحلول

يكونأن،إليهتأوىعلمأالأمةلهذهيرءولمبهمقدورهونزل،عليهذلاثمحتوم

الرجالطبةاتذلكعندونظر،اليهاالحقأداءعنساهيأ،فيهامفرطأاللهبلقاء

عليه،بهالقيامفىويعول،إليهالأمريسندأنيستحقممنوغرهاقريشأحياءمن

جلالهجلاللهإلىوالتزلف،للحقوالتحرى،الهوىمنوالتبر!الهوادةاطراحبعد

منأعلىعندهشفاعةبألاعاملا،الأقاربوأسخطالأواصرقطعو)نيرضيهبما

هوأحدأيجدفلم،الخالصالدينمنأزكىاليهوسيلةألاومرقنأ،الصالحالعمل

وعلومنصبه،،موكبهويثز%،خيمهوكرم،نفسهفضلفىالخلافةيقلدهأجدرأن

عنالنازح،الجيبالناصح،الغيبالمأمونمنوثقافهوحزمهوعفافهتقواهمع

محمدعامرأبىالمنصوربنالرحمنعبدالمطرفأبىالدولةناصر،عيبكل

شأنهفىونظر،واختبرهابتلاهقدالمؤمنينأميركاناذ،اللهوفقهعامرأبىابن

،الغاياتعلىمستوليأ))2(الحلباتفىسابقا)الخراتإلىمسارعأ،فراهواعتبره

ويسمو،الطاعةمنازلأرعإلىبضبعهيجذب،للمكرماتوارثأ،للمأثراتجامعأ

ومن()3(يمالغرمعدوموصنوالقرينمنقطعأب،)النصيحةدرجأعلىإلىبعينيه

446ص،3ج،اليان،المراكشىعذارىابن(1) - t.

.701صالاعلاماصاليهابمنأكملادفراغ(2)

.104صاجالطيبنفحهناكناهاناقصةجملة)3(
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ويحوى،مداهالبرسبلمنيبلغأنغروفلا،أخاهإظفروا،أباهالمنصوركان

مكنونمنطالعهمالكزةاللهأبقاهالمؤمنينأميرأنمع،حوأهمماا!ل!يرخلالمن

فيهجاءالذىالقحطاقعهدهولىيكونأنأقل،الأثرمخزونمنو.وعاه،العلم

قحطانمنرجليخرجحتىالساعةتقوملاسمامعليهالدهصلىالنبىعنالأثر

يجدلم،ثارالافيهوتقابلت،الاختيارعندهاستولىفلما،بعصاهالعربيسوق

إليهوفوض،حياتهن!الأمرتدبيرمنإليهخرج،معرجاغ!لرهإلىولامذهباعنه

محابغير،متخبرا،مجتهدأ،راضيأ،طائعأ،وفاتهبعدالخلافةأمورفىالنظر

الاختياراليهوجعل،فيهوأهلهالإسلامنصحشركولا،إليهبهوادةمائلولا،له

،وبعدهاللهأعزهالمؤمنينأميربقاءفىذلكرأىأن،فيهاعهدهبولاية،الأمةلهذه

فيهيشترطلم،وبتلهوأجازهذهوأنة،هذأعهدهاللهأعزهالمؤمنينأميروأمضى

اللهعهد،وفعلهوموله،وجهرهسعفىبذلكالوفاءعلىوأعطى،خيارأولامثنوية

وابائه،منآلهالراشدينالخلفاءوذم،لسلمعليهأدتهصلىمحمدنبيهوذمة،وميثاقه

ذلكعلىاللهوأشهد،يتأولولايحولولايغيرولا،يبدللابأن،نفسهوذمة

أبقاهوهو-،أكتاباهذافىاحمهأوغهنوأشهد،شهيدابالتهوكهى،وملائكته

ناصر،المأمونعهدهولىمنبمحضر،والفعلالقولماضى،الأهرجائز-الله

والتزامه،قلدهلماومبولهاللهوفقه،المنصوربنالرحمنعبدالمطرفأف،الدولة

."وثلاثمائةوتسعينتسعسنةالأولربيعشهرفىوذلك،اقرمهلما
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)!(ءلمحق

المستعينسليمانهنالمسلمينعهدولايةإعلاننص

ه004سنةمحمدابنهإلى

(11)1الإسلامملوكهنالاحتلامقبلبويمفيمنالأعلامأممال"كتابمن

بردبنأحمدحفصأبوالرسائلكأتبإنشاءمن

للمسلم!نالاجتهادمنإليهوحببهعليهادتهجبلهلماالمؤمنينأمبرفإنبعدأما"

اختلازهم،منوالإشفاق،علىمصالحهموالحرص،عواقجمهمفىوالفكروالنطرلهم

لهميرخ!بأن"حياففىلهما-تلىكا،لممافلهمنب!دأنرأى،كلمتهموافزأق

يؤلف،عليهيتعطفونوموئلا،إليهيلجؤونوزرألهموينصب،بهيهتدونعلمأ

روءتهم،ويؤمن،نفرتهمويسكن،شعثهمويلبم،كلمض!مويجمع،شملهم

بعدهبم،منللأمةنظرواالذن،الرشدينوالحلفاءالمهتدينبالأممةذلكفىمقتديأ

عنه،لهممحيدلاما-يفجئهمعندما،مذأهبهموتفرق،مكلم!اختلافمنوأشفقوا

اللهاستخارةفأطال،والخهارالليل،الأممأرونفاد،الأقداربغتاتمنمنهبدولا

فيهماءلىوحمله،بتسديدهومعاضدتهبتوةيقه،إمدادهفىإليهوالرغبةوجههعز

روعهفىاللهفألقى،والآخرةالدنيافىالعاقبةوجميل،المسلمينولجميعلهالخيرة

بيتأهلأولىالمؤس!نأميربنمحمدأأننفسهفىوقرر،خلدهقوقت

علصتهقدلمابل،فيهبهوأدةولاآخذلهمحابغير،المسلمينعهدبولايةالخلافة

عليه!واؤ،فيهالففهلأدواتواجتماعلهالخيرخلالتكاملمنوالعامةالخاصة

نفسه،وصلب،مذهبهوعفاف،أئوابهوطهارة،وفضله،،ورعيهوهديه،دينهفى

ومعرفته،الخلافةبأعباءواضطلاعه،أدبهوكال،علمهوسعة،حلمهواكتمال

اللهاستخارماالمؤمنينأميرفأمضى،والإدارةالتدبيرفىونفاذه،السياسةبمعافى

بالتهالمستعينبنمحمدإلىالمسلمينعهدولايةوج!ل،عليهوعزم،فيهتعالى

--,,,148مالاروأصال!إب.الحطيبابن(1) III.
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،ؤلبرأحقهممناللهألزمهمماالمسلمينلجماعةخرجقدأنهيعتقد،وهوالمؤمنينأمير

لجماعتهم،الاجتهادفىاللهحملهالتىالأمانةوأدى،أمرهممنكلفهممااللهالى

اللهثواببذلكمبتغيأ،لإمامتهمالاختيارفىالاحتياطمنعليهوجبماوقضى

واحتياطأعليهاوتحصينأ،السلامعليهمحمدلأمةونظرا،الجسيموفضله،العظبم

وا!نوالخيرةالخيرالمسلمينوجماعةيريهوالله،حقهافىالتقصيرمنوهروبألها

عقدمنذلكفأعلمإليهوألهمه،لهالمؤمنينأميروفقفيماوالغبطةوالسعادةوالبركة

جوامعفىالصلواتأمحابإلىونقدم،فعلهمنأنفذهوماوعهدهالمؤمنينأمير

المؤمنينأميريسألوأدته،هذاكتأبناطىأدرجناهبماالجمعخطبفىلهبالدعأءمملث

ودنياهم،دينهمفىالعامبةوجميللهمالخرفيهبماالمسلمينجماعةفىيتولاهأق

عنبالإحسانالمجازاةولىإنه،فيهمم!هبهوكريملهمنيتهبجميليقارضهوأن

جمادىمنالنصففىكتب.اللهشاء)ن،والامتنانبالفضلوالممن،الإحسان

((..4.سنةالآخرة



الثامنالفصل

الأموىاورصءن4الباقيالآثار

المساجدثارآ(1)

القصورثارآ(2)

العامةالمناءذاتوالأبنيةوالحصونالأسوارآثار3()
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الثاهنالفصل

الأهوىالعصرءن4البافالآثأر

المساجدثارآ

الغرضكان،إسلاميةممرانيةمراكزبإنشاءالإسلاميةالفتوحاتعصريقزن

بألصبغةالمفتوحةالبلاد،وصبغمنجهةلاجيشومراكزحربيةقواعدتكونأنمنها

العراقفتحبعدالعربأنشأهاالتىالمدنهذهوأولى،ثانيةجهةمنالإسلاميةالعربية

التىوالكوفة،!15سنةالأشعرىموسىأبىيدىعلىأسستالتىالبصرةمدينة

أتيحكا،هـ)1(17سنةالخطاببنممرالخليفةبأمروماصأبىبنسعداختطها

هىجديدةعاصمةتعثهدهـأن21سنةالإسلامأشعةإلبهاامتدتأنبعدلمصر

قيادةالفهرىنافعبنعقبةتولىولما.القديمةالعاصمةالإسكندريةمنبدلاالفسطاط

هىإسلاميةهـماعدة05سنةاختط،وإفريقيةوطرابلسبرقةعلىالمسلمينجيوش

أنحاءسائرفىالإسلاميةالمدنبإنشاءالفتوحاتعمرتميزوهكذأ.القيروأنمدينة

التىالمهجورةالدوروهى،بأخأئذهيزخركانالذىالشامباستثناءالإسلاىالعالم

ونزل.للعربأخائذفأصبحت،العربجيوشمنفرارأالروممنأمحابهاتركها

بالصبغةوصبغوها،افتتحوهاالتىالقديمةالمدنوفىاختطوهاالتىمدنهمفىالعرب

المدينةتخطيطف!تتحكمكأنتالتىالجامعةالمساجدبإقامةوذلك،الإسلامية

كأنتوبذلك.وقرطبةوالإسكندريةدمشقفىفعلوهمانحوعلى،ممرانهاوفى

بالصبغةالمفتوحةالمدنصبغفىالعربعليهيعتمدالذىالأساسهىالمساجد

النابض،وقلبهاالمدينةمركزالزمنبمروريصبحالجامعالمسجدأنإذ،الإسلامية

الأسوأقتقامساحتهوحول،المدينةأبوابإلىالمؤديةالكبرىالطرقتتفرعفنه

كتاب،ماهدومساجد!ابمنالثافىابلىزفى!قال11الكوفةجامع":اطالعزيزعبد(1)

يليهاوما921ص069Iالقاهرة78عددالثب
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ألويةؤلوزع،السياسيةالاجتماعاتتعقدوفيه،والقيسارياتوالفنادقوالحمامات

الجامعيسيطرأنإذنغريبةفليس،الدينيةوغيرالدينيةالعلوموتدرس،الجيش

غريبأوأيس،)1(الإسلاميةالمدينةفىوالاقتصاديةوالسياسيةالاجتماعيةالحياةعل

تختلفلا،وقألبأقلبأإسلاميةمدنإلىالعربافتتحهاالتىالمدنهذهتتحولأن

الدارسةالحضاراتعلىالدالةالقديمةأبنيتهابكرةإلاالعرباختطهاالتىالمدنعن

والأسواو.،والملاعب،والحمامأت،النصروأقواس،الرومانيةكالجسور،القديمة

إسلاميةالمدنفىالعمرانأساسالإشصلامفىالجامعالمسجدبناءكانوهكذا

وفى،الإسلامفجرمنذالمسلمونفكان،الإسلاىبالطاجطبعهايرادأوالتىالبناء

ا،صبفةإضفاءفىرغبةبدءذىبادئالجامعالمسجديشيدون،الكبرىالفتوحاتزمن

تأسيسهمعنداخربناءأىقبلبإنشائهيبدأونكانواكا،المدينةعلىالإسلامية

الأبنية،ومختلفبالدورالمسجدحولينموأنالعمرانيلبثوما،الإسلاميةللمدن

المسلمونكانفقد،المفتوحةللمدنبالنسبةأما.المدينة-إلىالرحالالناسويشد

نت!طرىشاطرواحينالشامفىفعلواكا،كنائسهمفىالنصارىبمشاركةيكتفون

امتثلإذالشامفىحدثماالأندلسفىوحدث،المعمدانيوحناكنيسةقدمشق

رأىعنالوليدبنوخالدالجراحبنعبيدةأبوفعلهمالقرطبةالفاتحونالمسلمون

كنيستىقرطبةنصارىفشاطروا،كنائسهمفىالنصارىمشاطرةمنالخطاببنممر

الذىالجنوب!السورمنبالقربنفسهامرطبةمدينةداخلتقعكانتالتىالعظمى

غيرالبناءبسيطجامعأالشطرهذافىوابتنواcالقنطرةبابقبالة،بالمدينةيحيط

مبلتهالتابعانالحبلىالرحمنعبدوأبوالصمعافىحنشأسس،التخطيطمنتظم

حذلك.)2(الدينيةشعائرهمفيهيقيمونللنصارىالآخرالنصفؤلركوا،بأيديهما

كنيسة،أنقاضعلىخالدبنالدهعبديدىعلىالخضراءابزيرةجامعأقيم

قديمة.كنيسةأساسءلىالآخرهوطليطلةجأمعأسسكا

المدينةفىالجامعالمسجدلعبهالذىالدورعلىواضحةدلالةيدلذلككل

العدد؟المجلةكلجلة11الر!ىالإ!يةورايم!قإسراناومظاهرالخ!ط"مقالىانظر(1)

5791صنةبتمبرالتاسع

.(الرازىعن)69ص2جالطيبنةح،المقرى-يليهاوط34صا2جعذارىابن(2)



rvv

فكانت،)1(المدينةفىالأخرىالعمرانيةللمراكزبألنسبةأهميتهوعلى،الإسلامية

والصاغة،الطيبوأنواعبالعطورالزاخرةوالحوانبت،والديباجبالثيابالعامرةالأسواق

الساحةهذهمنتتفرعوكانت،بهالمحيطةورحبتهالمسجدساحةفىتقاموالعطارين

وهكذا،الخارجيةالأبوابإلىتفضىالتىوشوارعهاودروبهاالرثيسيةالمدينةطرق

الإسلامية.للمدينةالتاريخيةالطبوغرافيةدراسةقالتحولنقطةالمسجدصار

أمراءاقامهمابذلكنقصدفإنناالأندلسفىالأمويةالمساجدعنتحدثناو)ذا

باذنسبةالمساجدهذهأهمع!الحديثسنقصرولكنناوغيرهاقرطبةفىأميةبنى

وأولهاأثارهامةمنهابقيتالتىالمساجدعنسنتحدثأنناأىثارآهنبهيحتفظلما

طليطلة.وجامعإشبيليةوجامع،بقرطبةالجامعالمسجد

بؤطبة:اب!اءالمسجد:أولا

علىوالمسيحيةالإسلاميةالعمارةأمثلةأروعالفنيةالوجهةمنقرطبةجامعكان

فيهاتدرسإسلامية-امعةأبهبر،العلميةالوجهةومن،الوسيطالعصرفىالسواء

والتحصيل،للدرسوالعجمالمسلمينطلابإليهاويفد،واللغويةالدينيةالعلوم

الأندلسبلادفىليسالذى"الجامعالمسجدعلىلاشتمالهامرطبةمدينةاشهرتلذلك

الشاخ،أمرهالممئهور"الجامعإنهالحميرىعنهويقول.((منه)2(أكبروالإسلام

وإتقان،هيثة،وجمالصنعةوإحكام،مساحةكبرالدنيامصانعأجلمن،ذكره

تتميم،إثروتتميما،زيادةبعدزيادةفيهفزادوا،المروانيونالخلفاءبهخهمم،بنية

الوصف،حسنهعنويعجز،الطرففيهيحارفصار،الإتقانفىالغايةبلغحتى

الشريفعنهويقول،"وعرضا)3(وطولاتنميقامئلهالمسلمينمساجدفىفليس

المسجدوفيها...":"الآفاقاخزاقفىالمشتاقنزهة"كتابهفىالإدريسى

وهكذا،"وطولاوعرضا)4(وننميقابنيةمثلهالمسلمينبمساجدليسالذىالجامع

(1)usulma ", Revista del Institutoلأ-losEdificios Hispona,!كTorres Balb

.8صى2جالطيبنفح،الرازىعننفلاالمقرى2()

.153ص،الحميرى)3(

()4bi- Qurt' uba, description de la!ز4أ-ء،اAch-Charif al- Idrisi, Wacf al!Mlasj

2..GrandeMosquee de Cordoue, ed. Dessus Lamare, Alger,,9491 p



378

الزخارفكثرةوفىوالاتساعالعظمةفىالمثلالجامعالمسجدجمهذايضربأصبح

تصوبرأفصوروه،لهوصفهمفىوالأندلسالمغربفىمؤرحوالعرببالىوقد،والجمال

ووصفهتاريخهفىكتبوا،وأجلوهوعظموه،بعنايتهمواختصوه،الخيالإلىأمرب

الجليل.الخالدالأثرهذاعنالمصادرأهممنتعدطوالا)1(فصولا

،الصنعاقاللهعبدبنحنشأنإلىقرطبةلجأمعوالإجلالالتعظيمهذاويرجع

احتفظوقد.محرابهوقوما،بأيديهماتأسيسهتولياقدالتابعينالحبلىالرحمنعبدوأبا

ننقله،الصلاةلبيتزيادتهعندالنفيسالمحرابجمهذاالأوسطالرحمنعبدالأمير

المسجداحتفظكذلك،)2(الجديدةالقبلةمنمكانهفىوركزه،القديم.موضعههن

انحرافرغم،الصنعاقحنشحددهالذىالقبلةباتجاهزياداتهسائرفئالجامع

الصحيح.الاتجاهعنالاتجاههذا

القبلةاتجاه-صحيحفىرغبتهفىالعلماءالمستنصرالحكمالخليفةشاورولما

الناصرأبوهفعلكا،بالجامعالكبرىزيادتهالنظرفىفىشرععندما،الشرقنحو

صلىقدإنه،المؤمنينأميريا":إبراهيمأبوالفقيهلهقال،الزهراءجاهعمبلةفى

وعلمائهم،المسلمبنوصلحاء،الأممةأجدادكمنالأمةهذهخيارالقبلةهذهإلى

كوصىالتابعينمننصبهامنبأولمتأسين،الوقتهذاإلىالأندلسافتتحتمنذ

،بالاتباعفضلمنفضلوإنما.تعالىاللهحمهموأمثالهمالصنعاخماحنشنصيربن

مذهبناوإنما!ملتمانعم:وتالبرأيهالخليفةفأخذ.بالابتداعهلكهنوهلك

((.)3(الاتباع

،مؤرخوالعرببهنعتهماالجامعلهذاوتعظيمهمالمسلمينإجلالمظاهرومن

)5(بشكوالابنوصفهوكذلك،)4(الأعظمبالجامعالمراكشىالواحدعبدحماهفقد

،وكذلهخا!افلم!الطيبنفحيهابهفىالمقرىلهكاجحل،الإدربىفصادهاماله!رس(1)

.ال!ربالمؤرخينمنغيرهفعل

الأثرقوورد":ي!ول،117-116صالأندلسيةالأقطاررالثريعهلةالرط(2)

يهدآأضرافي!اناوبنىأيةبنىإلى،وبصتالجنةرياضءنروضة(حنثىركزهاالىالقبلة)اكا

.1(بهنبركااليوبمموضعهقوقفأنإلىخبحمرءلوثىألمحراب

.89ص2ج،المقرى3()

.372صالمنربأخبارتلخيصفىالمعجب،المراكأىاحدااعبد(4)

.99ص2جالمقرى5()
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لمسجدهبموتعظ!يمهمالأندلسأهلإجلالمنبلغ،وقد(1)الخطيببنالدينولسان

شاعرالمثنىابنيقولذلكوفى،إليهالناسيحجهاقادينيامركزأجعلوهأنبقرطبة

:قصيدةمنالأوسطالرحمنعبدالأمير

الأناموصفهعنيخرسبيتخيرلتهبنيت

الحرامالمسجدكأنهأدببكلاليهحج

والمفام)2(الركنبهضفماإذامحرابهكأن

لزيارته،مرطبةالىمدومهمفىسببةالمسلمينعند!قرطبةجامعتعظيموكان

مساجدأكبرباعتباره،الهامةالدينيةبالمناسباتفيهالصلاةبيتفىوالاحتفال

صاحببنمحمدلأبىنضاالمقرىلناحفظوقد.،وأعظمهاماطبةوالأندلسالمغرب

بليلةالاحتفاللحضورقرطبةإلىجاءعندما،المسجدفيهيصفالولبنىالصلا-5

الله-حرسا-رطبةةحضرةإلىشخصتوإق":فيقول،جامعهافىالقدر

ؤلبتأساسه،ومكانهبقعته.اللهمدس-والجامع،القدرليلةلحضورالصدرمنشرح

فلول)3(شرفاتهكأن،البهاءمعرضفىوجلى،الازدهاءببردةكسىقدوأركانه

أرجائهعلىخلعتأو،كللحمائهعلىضربتوكأنما،أسنانفىأشرأوسنانفى

فترى،أفياءهاأقطارهعلىونسجت،ضياءهافيهخلفتالشمسوكأن،حلل

."شامسوخهار،دامسليل،سيلبربوةأحدقكا،ليلبه.أحدققدذهارا

المصابيحبداخلهاالتىالكؤوسفيهاتتعلقالتىالنحاسيةالزياتعنيعحدثثم

:فيثول

قد،التحياتفىالسباباتإشارةأو،الحياتكنضه:ضةتألقوللذبال"

ونيطت،رؤوساالحديدبمحاجنووصلت،كؤوسا(e'السليطمنأترعت

،()6الصفرمن(5)نفاحبهاعصبت،ئمةالعاأوكالثعاببن،ئمةالقابلإسلكالجذوع

.43،48صالأعلاماكال،اظطيبابن(1)

.325،326صاجالمقرى)2(

.ابلاخجدران؟"لووالتى،المنثاراصنةلثهالتىالهريةاثرفاتيقم!د(3)

.المصادخفىتشخدمالىالزيوتمننوعالايط(4)

.المفراءالخاسيةالكرات:بالماحيقصد5()

.النحاسمننوعالص"ر)6(
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كأنها،ولألائهابحسنهابهرتحتى،وجلائهأصقلهافىبولى،الصفركاللقاح

عسجد،سبائكمنهارأيتطولا(1)ستهاإن،الذهبماءوأشربت،باللهبجليت

ولكنهاونجومأ،دائرةغيرولكنهاأفلاكأرأيتعرضأأتيتهاوإن،زبرجدقلائدأو

الأديمبسطشعاعهاوتبسط،الذفرى)2(منالقرطتعلقتتعلق،بسائرةليست

والشمع":فيقول،بالشهوعزينتوقدالجاخمئذنةاولبنىايصفثم."يفرىحين

روائهاطلاقةليجتلى،الجنودعرضعليهاوعرضت،البنودرعالمنارعلىرفعتقد

مبيضمنهاقوبلوقد،والسعيدالشقىضيائهاهدايةفىويستوى،والبعيدالقريب

وظك،بضحكهاوتبكى،ببكائهاتضحك،بمصفر"خضروعورض،بمحمر

وهوالبخوررائحةوصفإلىالأديبهذاينتقلثم.((بهلكهاوتحيى،بحياخها

ؤشنسم،أفواحهتفغموالطيب":فيقولالشكلالمكعبةوالمباخرالمجأمرمنيتصاعد

تصاعدكلما،ماند)4(الحياةمنيسترجع،والند)3(الألنجوجوقتار،أرواحه

ككعوب،مجامرصفوففى،تقاصرقدكانماالعمرمنأطال،محأصروهو

تكسوالتىزخارفهاويصفوالخارجالداخلمنالمسجدمبابيصفثم."مقامر

نقوشمنبهيحيطوماالمحرابيصفكا،الضلوعهذهبينوماالبارزةالضلوع

،تيجانكأنها،)6(مهالةوبطونها،()مؤلاةالقبابوظهور":فيقول،وزخارف

ريشبمثلووشبم،تقويسأحكممحرابههأموسقد،وهرجانيأقوتفيهارصع

حولاللازوردوكأن،ممنطقمزحوبقوس،مقرطقبالمجرةكأنهحتى،الطواويس

...1()7(الغماململظمنكسفأو،الحمامقوادممننتف،رسومهوبرينوشومه

عصرفىألألدنسكنابأحدقلمسجلهالذىالبليغالراخالوصفهذا

ومدى،المسلمبنعندقرطبةجامعيشغلهاكانالتىالمكانةلنايصور،الموحدين

التىالدينيةالدروسعلىوإقبالهبم،ونقوشهبزخأرفهوإعجابهم،لبنائهتعظيمهم

-!دتها.(1)

.الأذنثمهالذزرى(2)

.1)بخور(3)

وولى.ذهبام4()

!زية.اوالكلمن!ة5()

باطها.أوالقبمادأخلفىالمماطعةالشلوعاووالعقودالأمواسهاويقصدالأهلةتثبه(6)

09.°2جالمقرى)7(
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منجمهرةالجامعهذاوصفكذلك.أساطينهوحولبلاطاتهبينتعقدكانت

ولولا،تواليفهمجميعمنيخلولاالجامعذكروأصبح،وجغرافييهمالعربمؤرخى

أقوالهبم،بصدقعناصرهتشهد،اليوممكانهفىراسخأيزاللاالعظيمالأثرهذاأن

الخيالية.المبالغةمننوعأأو،الخرافةمنضربأالأوصاتهذهاعتبرناقدلكنا

تختلطمافكثيرا،بهاالأخذيجبحقيقةأقوالهمفىجاءماكلأنهذامعنىوليس

له،تعظيمأأوللجامعتفص!أوذلك،خياليةقصصالعربالمؤرخينبعضأقوالفى

ملكالأولألفمنلسودخللماأنهمن،المراكثمىالواحدعبدذكرهماذلكمثال

ولفأما!ىا،نجيلهمالمسجدهذافىالنصارىدخل"ه553سنةقرطبةمدينةأرغون

نأالقوطيةابنوروى،")1(منهخرجواحتىترثولم،دوابهمتبللميومين

البلاطاتأحدفىوالحصرالخشب"جمعواإشبيليةجامعإحراقأرادوالماالنورمندين

عنفأخرجهم،فتىالمحرابجانبمنإليهمفخرح،بالسقفويتصلالنارليدخلوا

ابنوذكر.")2(بينهمالوقيعةحدثتحتىأيامثلاثةدخولهومنعهم،المسجد

موضع")نفقالالمقدسةقرطبةجامعبقعةعلىللدلالةبهااستشهدروايةفىبشكوال

وغيرها،قمامتهمقرطبةأهلفيهايطرحعظيمةحفرةكانبقرطبةالأعظمالجامع

ارفىموا:للجنتال،قرطبةودخل-عليهمااللهصلى-داودبنسلمانقدمفلما

وبنىبهأمرهبمماففعلوا.فيهاللهيعبدبيتفيهفسيكون،مكانهوعدلواالموضعهذا

.")3(المذكورالجامعذلكبعدفيه

هذهفىالناسمنالغفيرا)جمألسنةعلىوذاعشاعقد!:المقرىوذكر

أيامعددعلىطاقأستينونحوثلثماثةقرطبةجامعفىأن،وغيرهاالشرقيةابلادا

.)4((تعودثمالدوريغأنإلىطاقهنيومكلتدخلالشمسوأن،السنة

نأ")3(الخلوقاتعجاثب"كتابهفىالأندلعىالغرناطلىحامدأبووذكر

عليهاللهصلى،محمداصمالواحدعلىمكتوب،حمرأممدةثلاثةالجامعبهذا9

.373صالمراكثىالواحدعبد1()

.66صالقوطيةابن)2(

.99ص2جالمقرى3()

.06ص2جالمقرى)4(

Huntذ6ذرقمتحتأكسفوردمميهمبةاليومعفوظةمخطوطة)5(
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غرابصورةالآخروعلى،الكهفوأهلموسىعصاصفةالئاقوعلى،سملم

.)1(القولهذاالمقرىويستبعد"هـبانيةخلقةالثلاثة،نوح

تواترالذىالأندلسىالشعبىالقصصىموضوعاتمنموضوعأيؤلفكلههذا

أوضحوافقدذلكومع،العامةألسنةعننقلاالمؤرحونفأورده،العصورمرعلى

هبميقولونهمابينيميزواحتى،الناسبينيشاعمماأنه،الأحيانمنكثيرفى

.الناسعامهقالهماوبين،رحلاخهمفىشاهدوهلماطبقةأنفسهم

كانإذ،السواءعلىوالمسيص؟دنالمسلمينإجلالموضعقرطبةجامعوكان

يعدكانإنهئم،الأندلسبهاتزدانالتى،الجليلةثارالآمنأنهعلىإليهينظر

اذىابيرحيرالراهبإنقيلوقد،الوسيطالعصرفىأوربافىبيةءرجامعةأعظم

نأف!نشكولا،قرطبةجامعفىدرأستهأتم،الثاقساةسزالبابأبعدفيماأصبح

،بواواستعر،العربيةعلومفيهتعلمواقدأهلالذمةمنالأندلسنصارىمنينكثير

فىالمسلمينمشاركةإلىمضطرينأنفسهموجدواإذ-العربيةبالثقافةتثقفواأى

نبغوقد،الحكومةودواوينالإدارةفىالكبرىالمناصبتقلدفىرغبة،حياتهم

.والكتابالشعراءمنهموظهر،العربيةاللغةادابفىكثيرونمنهم

:الدا-لالرحهنعبدالاميرعهدفىالجامعالمسجد

الكبرىكنيستهااختاروا،قرطبةمدينةالروىمغيثبقيادةالمسلمونافتتحلما

.Stبنجنتبشنتالمعروفة Vincentتفسهاترطبةمدينةداخلتقعكانتالتى

مسجدهملإقامة،القنطرةبابقبالة،بهايحيطاذىاالجنوبىالسورمنبالقرب

بسيطأمسجدأشطرهمفىوأقاموا،الكنيسةهذهفىقرطبةنصارىفشاطروا،الجامع

الفاتحونيقنعأنالطبيعىمن،وكانبيديهقبلتهالصنعاقحنشأسس،البناءساذج

و)يس،بالبلادعهدحديثى،وافدينمحاررينمجردكانواإذ،البسيضالمسجدبهذا

ؤ!افىرالحجرمواطنيجهلونكانوا31ثم،البناءبفنعارفأكانهنمنهم

الوافدينالمسلمينعددويتكاثر،الأياموتمضى،البناءموأدمنوغيرهالرخاماستخراج

ال!ثامجندونزول،إلىالأندلسالمتتابعةالعربيةالطلاخبوصولالأندلسحاضرةإلى

.61!ط2جالمقرى1()



383

وأصبح،الكثيفةلجموعهمالاتساععنالصلاةبمتمسطحويضيق،قرطبةفى

بعدظلةأوسقيفةإثرسقيفةفيهيعلقونفجعلوا،الهاثلةلأعدادهميتسعلاالجامع

تدريجتايقلالسقائفهذهارتفاعوكان،عددهبمتزايدكلماتحتهايستكنونظلة

منالقبلىالجزءأرضيةلأن،شمالااتجهناكلماالأرضسطحمستوىلارتفاع

الكنيسة،هنال!ثمالىالجزءيحتلالمسجدكانولماالنهرنحومنحدرةكانتالمسجد

القبليةالجهةمنوليسالشماليةالجهةالسقائفمنتعليقيكونأنطبيعياكانفقد

مضايقاتوانخفاضهاالسقاثفتطامنسببفقد،هذاوعلى،ألمحرابيوجدحيث

صال!صلتصقانف

ميضأبئدولئقيامقبل

السقفلتقارباعتدالفىالنهوضيم!4لاأغلبهمكانحتى،للمصلينكثيرة

بنالرحمنعبدالأميرفيهدخلالذىالوقتفىالمشكلةهذهثأرت.الأرضمن

شاهدفقد،إمارتهدارقرطبةوجعل،أميةبنىدولةوأسس،الأندلسمعاوية

المسجد،جوففىالمقامةالسقائفارتفاعقلةبسببمتاعبمنالمصلونيعانيهما

تشغلهاالتىالأرضبضموذلك،المشكلةهذهحلعلىوعرم،الصلاةبيتوضيتى

ويتناسب،المصلينلجميعيتسعجديدجاخمسجدوبناء،الجامعإلىالكنيسة

مقأبلته،إلىبقرطبةالنصارىرؤساءفدعا،دولتهفخامةمعوروعتهعظمتهفى

وفاءالبذللهموأومع،المسجدفىليدخلهالكنيسةمننصيبهمبيعفىوساومهم
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بعدمنهوطلبوا،بأيدجهممابيعالأمربادىفىفأبوا،عليهصولحواالذىبالعهد

SanAsciclo?الأسوا(خارج1)أجلحبناءكنيس!همشنتلهميبيحأنالمتواصلإلحاحه

علىالأمروتم،طلبهمعلىالأهيرفوافق،الفتحعندالمسلمونخربهاالتى

الجامعفىأرضهافأدخل،عنكنيستهملهفخرجوا،(م784هـ)168عأمف!ذلك

وبناء،القديموالمسجدالكنيسةهدمفىالداخلالرحمنعبدشروعوكان.الأعظم

أسوارهواكتملتبناؤهفغم،(م785هـ)916عام،الجديدبأسلوبهمرطبةجامع

ثمانيننحوالمسجدهذابناءفىالرحمنعبدوأنفق،(م786)ه017عامفى

:قصيدةمنالبلوىبنمحمددحيةالشاعريقولذللثوفى،دينارألف

وعسجدلجينمنألفأثمانينووجههالإلهذاتفئوأنفق

محمدالنبىدينومغهجهالتقىأسهمسجدفىتوزعها

المتوتد)2(العارضكبرقيلوححموكهفوقالنارىالذهبترى

المساجدشأنذلكفىشأنه-الداخلالأميربناهالذىالجديدالجامعوينقسم

هومكشوفوقسم،الصلاةبيتهومسقوفذ3:قسمين-الأولىالجامعة

تسعةعلىيشتملالمسجدهذاف!الصلاةبيتوكان.)3(الصحنأوالفناء

فىموسا()عقدأعشراثنىعلىممتدة،القبلةجدارعلىعودتاتتجهبلاطات

الخربة،الكنائسمناتخذتالرخاممنممدعلىالعقودهذهوتقوم،بلاطكل

عناتساعهيزيدالأوسطالبلاطأنغير،مزأ8606الواحدالبلاطاتساعوكان

خشبيةلوحاتمنيتألفكلهالمسجدسقفوكان.مترأ8507يبلغإذبقليلذلك

وعرضيةطوليةخشبيةعوارضفىومثبتة،!)حماواتعرضامصفوفةمسطحة

هنومنقوشةملونةهندسيةزخارفوالعوارضاللوحاتهذهوتكسو،)4(جوائز()

مقالنا.انظي-،01-9صالأندلسفتح(1)

.Cronologia de la mezquita de C30 rdoba, op. cit

.79ص2جالمقرى-342ص2جعذارىابن(2)

.531صالحميرى-2صبىالإدر!3)

الإطديةا)لرأ-اتممهدءإةقبيةالمةرللعمارةبيةالصرالمصطلحاتبعض:مقالناانظر(،)

.7591صنةيدمهر
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هياكلالمسطحالسقفهذايعلووكأن.ومثمنات)1(ومسدساتوفصوصدوائر

مقعرةقنواتبينهافيماتاركة،البلاطاتامتدادعلىتمتد،الشكلهرميةمسنمة

منقوشخشبىإزارالداخلمنبالأسقفويحيط.الأمطارمياهفيهالتجرى

اللوحاتهذهبعضعلىح!3ح5بوسكوالأثرىالمهندسعرومد.القرآنيةبالآيات

القبواتوبين،الهرميةالهيأكلبينوالعرضيةالطوليةوالعوارضالمسطحةالخشبية

بوسكوونجح،عشرالساجالقرنفىالمسطحةالأسقفمنبدلاأقيمتالتىالجصية

عهدهفىكانكماcبالمسجدالأوسطالبلاطسقففىمنهاجزءتركيبإعادةف!

.الأول

علىمتجاوزةعقودأوقسىرؤوساأعلىعلالرخاميةالعمدبينوعقدت

بهيها،فماالأممدةربطوظيفتها،الخشبيةالأوتار!قامتقوم،الفرسحدوةشكل

السقف،عليهاتتكىهالتىالجدرانتحملدائريةنصفعقودفوقهاأقيمتكا

مؤلفةملفوفةكوابيلعلىالعقودوتستند،السقفارتفاعمننفسهالومتفىوتزيد

العقودجميعفىويتناوب،الآخرفوقالواحدمراكبةفصوصأربعةأوثلاثةمن

والاجر،الحجارةلتناوبنتيجة،والأحمرالشاحبالأصفرالؤدانوالسفلىالعليا

الاجرمنمتلاحمةصفوفوثلاثة،حجريةسنجةالتعاقبهذامنيتألفبحيث

تأثيرجمالىإحداثمنالجامعمهندستمكنوهكذا،أخرىسنجةتولفالأحمر

،،وبدن(تاج)رخاىمنرأسالعمودويتكون.البسيطةالمعماريةالحليةهذهمن

الآخروالبعضالمسجد،أرضيةفىمدفونأالقواعدبعفهذهوكان،الرخاممنوقاعدة

الذىالمسجدأعدةوجميع،مستقيمغيرنحوعلسطحهامستوىفوقظاهرأ

هنالمسجدبناةاستغلها،رومانيةأوقوطية،القديمةالداخلالرحمنعبدأمامه

الخأرجيةالجدرانويتوج.الجامعالمسجدفىاستخدامهاوأعادوا،الخربةالكنائس

والمماوات...صقفهجوائزفىممغساوأتكا"و!فه":الإدرب!يقولذكفى(1)

خ!وهى،بىوالمؤرالمدسةالفروبمنةLاثالص:اءضروبفيها،كلهامسعاحةهىذكرناهاالى

صناخمنؤيه.عامكتفسنهاساءبلكلبعضابمضهايثبهلا،والمدأهن،الدوائروصغالفص

اللازوردية،والزرقةالإسفيدا-ىجأضواليالزنجةريةالحمرةبأنوأعتصلوينهاوأبدعزرتيبهااح!3قد

بإتقانالموسوتستملالهيون-روق،النقىوالتكحيلالزنجاريةواظفرة،الباروقىرمونوالق

.4ص"وتقيهاألوانهاومخلفاث-رشمها
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وظيفتهامويةركائزالجدرانوتسند،المسننةالمثلثةالشرفاتمنإفريزللمسجد

القبلة.جدارعلىمباشغترتكزالعقودصفوفأنإذ،القلاعصفةالمسجدإكساب

الممتدةالأممدةصفوفبينمازاالصلاةبيتداخلطريقهالمزيتخذوحين

الحيةبالطبيعةالمتكررةوالعقودالعمدهذهإليهتوحى،المزدوجةبعقودهاخهايةلاماإلى

شبكاتمنالضوويتسلل،النخيلمنغابةتمنلبحيثالشفقلونفىظلالتحت

النفس،فىمميقأتأثيرأويحدث،الصلاةبيتمسطحداخلباهتأالخارجيةالنوافذ

مهيئأمستغرقأويظل،الحقيقةنطاقعنبعيداالمسجدهذافىنفسهالمرءفيستشعر

حياله،لعبوديتهمقرآ،فرضهدتهمؤديأ،خاشعةصلاةفىcالحسوراءماإلىللتطلع

فىالدينىالمثل-هذأبهيوحىمماكالاأكئرالمعمارىالخلقيكونأنإلىسبيلولا

.ؤلجرده)1(بساطته

الرحمنعبدبجامعالعقودازدواجفكرةأصلفىالإسباقالفنمؤرخوبحثوقد

نظاموقارنوا،طابقينعلىتقومالتىالرومانيةالجسورعقودإلىوأرجعوهاالدأخل

بلوسا،مروفالجسروهو،بماردةالروماقالجسربعةودقرطبةجامععقودة

النوعينهذينمنكلوظيفةعنبحثناوإذا،)2(المعجزاتجسرأوميلاجروس

مهندصابتكرهاقرطبةعقودأنشرتولا،يختلفانأنهماوجدنا،العقودمن

ونجاصة،يدهمتناولفىالتىكانتوموادهالبناءعناصرصورتهاوأملت،الرحمنعبد

الخرائب.منجمعهاالتىالقصيرةالاممدة

إلىالداخلالرحمنءبدعهدفقد،بالأشجارمغروسأالجامعمحنوكان

بالمسجد،الصلاةصاحب،هـ(291سنةتوفى)سلامبنصعصعةبناللهعبد

هذاوخلفاؤهاالأندلسأمراءواتبع،ففعل،بالأشجارالمسجد!نيغرسبأن

الأندلس.مساجدبقيةفىفطبق،ذلكبعدالتقليد

يكنفلبم،مسجدهبناءيتمأنقبله173سنةالرحمنعبدالأميرمتلوفى

()1(2.adrid,5191 pأأ)لأ!.GomezMoreno. Ars Hispaniae, t

يرلمحها.وما91ص!دلالأنفىالقعىورالماجد:اصايزا)مزعد

(2),GeorgesMarcais, Manuel 'd art Musulman, .t ,I 'L architecture en Tunisie

,Algerie,Maroc, Espagne et Sicile, Paris ,2691 .p sir- Marais

,L'architecture musulmane 'd Occident, Paris.,5491 .P147 - Creswell

157..EarlyMuslim arctitecure, .t II, p
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،بعدهمنهشامابنهفأتمه،النساءلصلاةسقائففيهتكنولممئذنةللمسجد

،مترا02نحوالأذانموضعإلىارتفاعهابلغ،أربونةفىءخمسمنمئذنةوأقام

بشرقىميضأةببناءوأمر،النساءلصلاةسقاثفالجوفيلىمماالمسجدبنهايةأقأمكا

أواخرفىتصدعتإذ،طويلاتبتىأنلهايكتبلمهشاممئذنةولكن.)1(الجامع

أخرىصومعةوأقامءمدبنالرحمنعبدالخليفةفهدمها،ادلهعبدالأميرعهد

إلمطالاهتداءمنهرناندثفيلثدونالأثرىالمهندستمكنومد.عنهابدلاجليلة

.أمتارستةيبلغقاعدخهاطولوكان،أسسها

أمية:إىأهراءمنخلفهومنالاوسطالرحمنعبدالأمير!دفىالجامعالمسجد

هشامبنالحكبمأبيهوفاةبعدالإمارةالحكمبنالرحمنعبدالأميرتولىلما

عهدهوفى،بالإمارةتليقعاصمةوجعلهأمرطبةشأنرءمن،(م822-852)

الصلاةبيتعنهمضأقحتىأوبكلمناليهاؤلوافدواقرطبةفىالناستكاثر

فأنشأ،تسعأالداخلالرحمنعبدبناهالذىالمسجدبلاطأتوكانت،بالمسجد

معها،ممتدين،عليهازائدينبلاطينبأوغرشرقابتداخهاامنحفافيهاالأوسطعبدالرحمن

بهاستوسعبلاطأعشرأحدالمسجدبلاطاتعددفكمل(مArrهـ)218سنة

بالسقائفووصلهما،سقيفتينفىالبلاطينهذينووصل،عنحاضريهورفه،المسجد

منهاسقيفةكلعلىعقد،النساءلصلاةالأقدمالمسجديجوفمعدةكانتالتى

نظمها،جوفيةسقيفةالصحنمؤخرفىالرحمنعبدالأميروابتنى،ساريةا9على

(م848)ه234سنةوفى.)2(وغربيهبشرقيهابتناه!احفافىصنهاللتينبالسقيفتين

ممقهفىزيادةأولقرطبةبجامعالصلاةبيتفىالحكبمبنالرحمنعبدالأميرزاد

317صاجالطيبنهح-2،3ص2جعذارىأبن-43صالقوطةابن(1)

Marcais 'L architecture musulmane 'd occident, Paris ,5491 .! -147 Creswell, Early Muslim

7,15.architecture,.t IT, p

,Levi-Provencal, Documents et notules, Its citations du Muqtabis 'd Ibn Hayyan

,Arabicaبم .t ,I fast. ,i Janvier 5491 - 03 Lambert; Histoire de la grande Mosqu6

de Cordoue au VIII et IX siecles, Annales de 'I Institut 'd etudes orientales de

917-165،3.." II,,369xppءUniversite 'd Alger, Algا،
li)1:لفيزيينالجافابطينمذننزيادةإلىخلدونابىتأشأرولقد iقرطبةجامعفىاد

325.صاالمقرىج،013ص4"جروأقين
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اببناهاإىاالأولىالبنيةبينمنالبارزةالأولىدةالزياوهى،فيهأجريتاتساعهأو

منذلكيكونأنورسبم،الأندلسإلىالداخلمعاويةبنالرحمنعبدجدهإوأ

محدودةتكرننجيثللقنطرةالراكبالمدينةبابورثنبينهاماالفضاءفىقبلتهقبل

منوالمتخلفة،المسجدأبهاءوسطفىاليومالماثلةالضخاما.لهجريةالأرجلمن

الثافى،المحرابىمنتمفىالمسجدخهايةإلىالداخلالرحمنعبدجامعمحرابجداو

وكل،لإحكامهالفعلة-ذاقعددمنواستكز،لبنائهلاتالافاخروجمع

إيشاكقرغبة،مسرورأوصاحبهنصرالديهالأثيرينيئالخصفتيانهأكبرببنيانه

قرطبةماضىزيادبنمحمدأيضأذلكعلىلهوأشرف،الصنعةإحكاممعاقام

وعرضنها،ذراعأ55الأوسطالرحمنعبدزيادةطولويبلغ.بههاالصلاةوصاحب

بلاطاتجميعهدالأميرأنذلك،)1(ساريةثماز!نسواريهاوعددتوخمسينمائة

العشرةالصفوفم!أنهأى،مترأوعشرينستةمنيقرلتماالجنوبنحوالجانم

الجديدالقبلةجدارخ!ايةإلىالقديمالمحرابنقلثم،جوفيةعقودثمانيةعلىللعقود

أسلوبالأوسطالرحمنعبدزيادةسايرتولقد.زيادتهإليهوصلتالذى

هذهاقتصرتالتىالكوابيلفىإلاعنهتشزولم،والزخرفةالبناءفىالداخلعبدالرحمن

الشرقىالمسجدجانبىفىبابأنالصلاةبيتفىوفتح،محدببروزعلىالمرة

منهااثنان:أبواببعةأرللجامعفأصبح،القديمينالبابينإلىبالإضافة،والغربى

الغربىالجدارباباسوىمهايتبقولم،الشرقيةالجهةفىواثنان،الغربيةالجهةفى

)2تباناسسانبابوهه،،للقصرالمواجه San Estebanالوزراءببابيعرف(وكان،

إباباناأما.الأميرباباسمعلمهيطلقوكانء33014!ول?*لوسديانيسدىوباب

الصلاةبيتشرقىزيادخهافىعامرأبىالمنصورشروععندهدمأفقدالآخران

محمد،ابنهوخلفه،المسجدزخرفةيغأنقبلالأوسطالرحمنعبدالأميرماتثم

سنةأقامئم،.موشهؤشميق،طرر)3(الجامع(بإتقانم)855ه241سنةفأمر

كلفلما،أبوابثلائةلهاوجعلافىرابحولخشبيةمفصورة(م4Alهـ)025

343ص2عذال!ج"ابن(1)

(')127.TorresBalbas, Portada de San Estaban, Al- Andalus, vol. XII,،479) P

بنيقتين.خاصريهفىناركابىالمقدييطالذىزالارالمرخا!طارأوبالعقديجطماالماط(3)
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سعيد:بنمؤىذلاثفىةقال،فيهاخشعركعاتةيهوصلىدخلهبهأهرمأ

جامعاوللدينللدنيافأصبحالتواضعاالإمامأبدىلقدلعمر!

ايرشرإكهالذىشكرابهوصلىمئلهالأر!فىيبنلممسجد!برت!

شافعا)1(اللهإلىفيهدعاإذلهمحمدالأءيركانلمنفطوبى

محمدالأءيرأعالتسءلكوفيةكتابةاستبانسانبابءقدتزينزالتوما

محمد،اللهأكرمه،الأميرأمر.يمالرحىالرحمناللهبمع):تصهاالجامعفى

عليهالدهثوابر-اء،وإتقانهالمسجدهذامنبهحكمماببنيانالرحمنعبدابن

.صرور،وعوز4اللهبركةعلىجن3ومابعينوأرإحدىسنةفئذنكفتم،بهوذخره

.فتياه)2(ونصر

!نف!فأقامه،المالببيتالمعروفالبيتمحمدبنالمنذرالأميرزادئم

الأموىوالجامع،بالف!طاطالعاصبنممرومساجدفىالمالبيوتغرارعلىالجامع

5)3(اص!قاثفاوإصلاحالىقايةبتجديدوأمر،-!صوجاختحماةوجامع،بدمشق

بىفيمابهأوصل،حناياعلىمعقودأساباطأمحمدبناللهالأميرعبدأخوهزادثم

اوصلهاأنإلىالساباطهذااخرمنبستارةأمرثم،الغربجهةمنوالجامعالقصر

اتخذمنأولوهو،الصلاةإلىمنهيخرجكانبابأالمقصورةإلىوفتح،أب2با

.)4(م!همخلفهمنذلكفىوتابعه،بالأندلسأميةبنىأمراءمنذلك

:الناءسالر-منءبداظليفة!دفىالجاهعالمسجد

تصدعت،قدالداخلالرحمنعبدبنهشامالأهـيرأمامهاالتىالمئذنةكانت

وأصبح،الأوسطالرحمنعبدزيادةمنذاتساعأازدادقدالصلاةبيتكانكا

وكان.الجامعتخطيطمعيتناسقلا،للغايةضيقأالصلاةلبيتبالنسبةالصحن

المئذنة،منتصدعمابإصلاحيقومأنالناصرالرحمنعبدالخليفةمقدرةفى

أنهغير،الصحنء!االمطلةالصلاةبيتلواجهةبالنسبةفعلكا،بناءهاويعدل

.343ص2جعذارىابن1()

2()3191,s'd Espagne, .t I .p a et sq. Leiden- ParisمحطInscriptions araؤLhvi- Provencal

.343ص2جعذارىابن3()

المرجع.نفى)4(
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عاممنذتلقبقدكانإنهتم،المساحةفسيحلمسجدبالنسبةحجمهاصغررأى

خلافتهعاصمةلتجميلحافلبرنايىتنفيذثوشرع،إلخلافةهـبألقأب931

بجلالتليقالتىالجليلةوالمنشأت،الفخمةوالقصور،العظيمةبالأبنية

علىتسموجديدةمئذنةيقيمأنالناصرالرحمنعبدالخليفةرأبدلذلك،الخلافة

لةالظالسفنيهدىالمناركأنهابعيدمنالقادمونويراها،بقرطبةالعمرانسائر

عرفاءلهافجمع،جديدةمئذنةببناء(م559)ه034عاموأمر.البحرمياهفى

وشرع،عجلعلالضخمةالأحجارلهاوأحضر،مكانكلمنالمهندسين

الثطلىالسوروهدموا،قواعدهاإلىهشاممثذنةهدمواأنبعدبنائهافىالمهندسون

فجاءت،شحيراعشرثلاثةفىبناءهاوأتموا،الماءبلغحتىأساساو-فروا،للمسجد

مطلعين،الناصرلمئذنةفجعل،واحدمطلعذاتهشاممئذنةوكأنت.البنأءرائعة

مائةمنهامطلعلكلوكانبأعلاهاإلافيهاالراقونيكففلا،بالبناءبينهماوفصلوا

ارتفاعضعفأىالمؤذنمكانحتىذراعأثمانينارتفاعهاوبلغ،درجاتوسبع

المئذنةبأعلىنصبثم،ذراعأعشرينأعلاهاإلىالمؤذنمكانومن،الأولىالمئذنة

.4)1(والفضالذهبمنتفاحاتثلاثفيهكبت،بارزسفود

مز،ونصفأمتارثمانيةالناصرمئذنةجوانبمنجانبكلطولوكأن

اللكى،الكذانباسبميعرفالجيرىالحجرمنبنوعجميعهامبطنةوجدرانها

ملؤدة.وزخأرفمتنوعةبنقوشأعلاهاإلىأسفلهامنومنقوشة

المزدوجة،النوافذمنصفوفبثلاثةتزدانللمئذنةالأربعةالأوجهوكانت

الإفريزوبعلو،الرخاممنعدعلىقائمة،الفرسحدوةتشبهعقودبهاتحيط

للم!ذنأنموذنجأالناصرمئذنةاتخذتوقد،نفسهالجامعثرفاتتشبهمسننةشرفات

حسنجاهعومئذنة،كشبمراالكتبيةجامعومئذنة،إشبيليةجامعمثذنةمثل،الأندلسية

إثرجسيمةبأضرارا958عامالناصر-"ئذنة-أءئالمئذنةهذهأصيبت.ولقدباطبالر

المئذنةوأوشكت،المؤذنببيتالمعروفالأعلىجزئهافىتصدعاسببعنيفزلزال

م1653-3915عاىبجنفيمارويثهرنانالقرطبىالمهندسفقام،الانهيارعلى

الحجارةمنبغلافللمئذنةالخارجيةالجدرانأحاطثم،بالبناءالداخلالفراغبملأ

89ص2جالمقرى-443صعذارىابىن-51صهالحيمى-01،11صيسىالادر(1)
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الجامعنجحمهندسومد.()1بهتوجهأالذىالجعالعلوىحملعلىالقاعدةلتقوى

حتىالناصرالرحمنعبدمئذنةجدرانبقاياعنالكشففىهرناندثفياتدون

ارتفاعهيبلغماالمركزيتينالدعامتينمناكتشفكا،مزا22منيقربماارتفاع

المسجدفناءعلىتطلكانتالتىالنوافذبعضعلىأبحاثهبفضلوعثر،مترا26

الملونة.وسنجاتهاالمتجاوزةبعقودها

واجهةبرميممامفقد،الحدهذاعندالناصرالرحمنعبدأممالتقفولم

للعقودالمستمرالدءبسببتصدعتقدوكانتالصحنعلىالمطلةالصلاةبيت

خصعر!كوابيلعلىتستندظلةعليهوأقام،استبانسانبابأصلحثم،الداخلية

لوحةعلىهذهأممالهالناصرالرحمنعبدسجلوقد.الصلاةبيتواجهةكوابيل

اللهأمرعبد..الرحجمالرحمناللهبسم):فيهانقرأالأوسطالبلاطإلىالمدخلبجوار

الوجههذاببنيان-بقاهاللهأطال-اللهلدينالناصرالمومنينأميرالرحمنعبد

يذكروترءأنأذنالتىبيوتهحرمةعلىومحافظةاللهلشعائرتعظيمأ،إتقانهوإحكام

بقاءهع،الذخروجزيل،الأجرعظيمتقبلمنذلثكل!عاهو"،اسىننا

وأربعينستسنةالحجةذىشهرفىاللهبعونذلكفتم.الذكروحسنالأثرسرف

سعيدعل.بدربناللهعبدمبانيهوصاحبووزيرههولاهيد!على،وثلثمائة

.(2)أيوبابن

المستن!ر:الحكمالخليفةزيارة

بقرطبة،الجامعالمسجدزيادةفىبالنظرخلافتهالمستنصربالتهالحكمالخليفةافتتح

منإليهاوفدبمنالمدينةوضاق!،الوقتذلكفىمرطبةسكانعددتضاعفإذ

الفاطميين،ضدالأندلسفىالأمويينحالفواالذبنزنانةقبيلةمنالعدوةبربر

جراءمنكبيرضررالناسونال،الغفيرةلجموعهميتسعالجامعالمسجديعدولم

بنجعفرحاجبهإلىوعهد،المسجدتوسيعإلىالحكبمفاضطر،ازدحامهـم

1()rdoba, .p 42-38 - Gomez Moreno, op. cit. .P .77--- Torresة.R Castejon,. C

Balbas, La Mezquita de Cordoba y les ruins de Madinat al- Zahra, Collection dc

79..spana",.t XIII, Madrid,591،2 p؟Monuments Cardinalesde"

.)2(3.Levi-Provencal, Inscriptions Arabes 'd Espagnc, Textes, p
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إحضارالأحجارعلىالإشرافبمهمةخلافتهمنأليومالثاتفى،.الصقلبئعبدالرحمن

لهذاوأحضر،بناثهاوتفصيلالزيادةلتقديربنفسهالحكموضرج.قرطبةجبالمن

(1الفضاء)اخرإلىالمسجدمبلةمنالزيادةهذهفحدوا،والمهندسينالأشياخالغرض

سعيدابنوقأل.عقداعشرائنىعلىجنوباالمسجدبلاطاتبمدتكونأنور-هوا

الوصفيقصرحدفىوصار،الجامعهذامحاسنكلتوبها":الزيادةهذهفى

ألفوستونوواحدمائتانفيهاأنفقسنوأتأرجالزيادةبناءوأستمر،")2(عنه

.دينارا)3(وثلاثونوسبعةوخسمائةدبنار

فىذلأبسجلوقد،)4(المحرأبقبةبناءأتج!354عامالآخرةجمادىوفى

الرحيم،العزيزوالشهادةالغيبعالمذللث...)نصهالمحراببعقديدورنقش

موفق،العالمينربدتهالحمد.الدينلهمخلصينفادعوههوإلاإلهلاالحىهو

المكرمة،البنيةلهذه،-اللهأصلحه،المؤمنينأميرالحكماللهعبدبالتهالمستنصرالإمام

فيهم،منفضلهابتداارغبةفمااواليهمإليهما،لرعيتهالتوسعفىالخالدةبنيتهعلومعينه

المؤمنين،أميرالحكماللهعبدبالتهالمستنصرالإمامأمر.عملممحمدعلىاللهوصلى

البنية،هذهبتشبيرب،اللهرحمهالرحمنعبدبنجعفروحاجبهمولاه،اللهوفقه

أمحاب،هاشبمبنوخالد،نصربنوأحمد،تمليخبنمحمدبنظراللهبعونفتم

جانبيتين،بقبتينالقبةهذهأحاطثم.()الكاتبالرحمنعبدبنومطرف،شرطته

الهوبابمبةتشبهأخرىمبة،المحرابمبةتجاه،بالجامعزيادتهمدخلعلىوأقام

.)6(القيروانجاعوقبةبتونسالزيتونةبجامع

معإليهبهابعثقدالروممالشوكان،بالمسجدالفسيفساءيل-نزف!شوعثم

التثبةباطنوفىالمحرابجدارعلىالصاءالفسيفساءفأجرى،صناعتهايتقنصاخ

352.،934ص2جعذارىأبن(1)

.79ص2جالمقرى(2)

.48ص2جإقرمماأ953ص2عذأرىجأبن(3)

.3atصالابقالمرجع)4(

)5(15..Levi-Provencal, Inscriptions Arabes 'd Espagne, textes, p

,Lambert!ح!)6( 'L architecture musulmane du Xe sibcle 9 Cordoue et 9 Tol

pp. 161-141 - Les Mosquces de type andalou, .p 281 - La mosquEe de Cordoue et 'I art

33(-332..byzantin,pp
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فىوفاموهوحذقوهأ،الفسيفسأءتنزيلطريقةالمسلمونالص:اعتعلمومنه،الكبرى

الرحيم.الرحمناللهبسم):فيهنقرأكوفىنقشالمحرابعقدأعلىوفى.)1(صنعته

عبدبنجعفروحاجبهمولاه،اللهأصلحه،المؤمنينأمرالحكماللهعبدأمر

اللهبعونجميعهافغ،المكرمالبيتفىالفسيفساءهذهبعمل،أدتهرحمه،الرحمن

إلىالقديمالمنبربوضعالحكمأمر!355عاموفى)2(.وثلثمائةوخمسينأرجسنة

الظاهرمنقوشة،الخشبمنمقصورةزيادتهقبلةفىونصب،المحرابجانب

ذراعا،وعشروناثنتانوعرضها،ذراعاوسبعونطولهاخمسة،الذرؤهمشرفة،والباطن

وأطلق،زيادتهمنبلاطاتخسبهاوأحاط.أذرعثماقالشرفاتإلىوارتفاعها

)3(النقشعجيبة،الصنعةبديعةأبوابثلاثةلهاوجعل،الباميةالستةعلىأطرافها

حسنفىمبلهولا،منهأتقنالأرضمعمورعلىليس"منبرألزيادتهالحكموصنع

أنهأميةبنىتاريخفىويذكر.قاقلىوعودوبقموأبنوسساجوخشبه،صنعته

درجاتهعددوكان(()4(صناعئمانيةفيهيعملوكان،سنينسبعفىونقشهمملهأحكم

ورصعتوالفضةالذهببمساهيرحمرت،ألفحشوةوثلائينستةحشواتهوعددتسعأ

الجمعصلواتبعديوضعوكان،عجلعليسيرالمنبرهذأوكأن.الأحجاربنفس

عاموفى.المغربفىذلكبعدالطريقةهذهاتبعتومد،المحرابخلفتقعغرفةفى

فىالرحمنعبدبنهشابمأسسهاقدكانالتىالقدبمةالميضأةالحكمهـهدم356

:الفناءجأنبىمنجانبكلفىميض!تأربممرضعهاوبنى،الجامعفناء

،البناءمتقنةحجريةقناةفىقرطبةبجبلعينمنالماءإليهاوأجرى،والغربىالشرقى

أحواضفىماءهاوصبت،دنسكلهنلتحفظهالرصاصأنابيبجوفهاأوح

أبوابعلىاتخذهاسقاياتإلىالمسجدحاجةعلىيديزماأجرىثم.الرخامهن

شخيصبنالشاعرمحمدويقول.والثطليةوالغربيةالشرمية:الئلاثبجهاتهالجأمع

:القنواتهذهوصففى

المرجع.نفى)1(

i-.8!أ)2( Provencal, Inscriptions, pول
بابأنلىالاقابنغالبكريذو،88ص2الم!رىج-535ص2جعذأرىأبن(3)

الفضة.منوأومحالهطولهكانيمامنالأفيوسعضادتاهوكانتوبالمفرالذهبمنكانالمقصورةهذه

.(28ص!البديععبدلمافىالدعخورفقيث،لانفساةرحة.نجديدندا-ىأنص،غالببنانظراإ

.551صالحميرى-8صل!الادر-59ص2جالممرى(4)
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تجريهاالبيتنحوالماءأعذبمننطفعنالأرضبطونخرمتوقد

صواديهاحرتإذاالقلوبرىطهارتهازالتإذاالجسومطهر

وحاميها)1(راعيهاأنتأمةفىاقترناماقلبأجرفخرأقزلت

معهدألتكون،الجامع4تغرللمدقةداوببناءالبناءأممالالحكمواختتم

والمساكينالضعفاءأولادلتعليممكاتبالجامعساحةفىأقامكا،صدقأتهلتوزج

شخيص:ابنيقولذلكوفى

نواحي!-امنلليتاىمكاتبامكلةالأعلىالمسجدوساحة

تألبهاوواعبها)2(ياخير:نادتدبكممنالقرآنسورمكنتلو

البناءحيثمنمرطبةجامعإلىأضيفماأعطمالمستنصرالحكبموزيادة

التىالقبابممارتهفىماوأهبم.أجزائهوتعادلبتناسقهالمسجدزودتوقد،والزخرفة

نجومأتؤلف،رأئعةهندسيةأشكالفىمتشابكةبارزةعقودمنهياكلعلىتقوم

آيةنباتيةبزخارفالبارزةالعقودبينالفرأغاتكسيت،مفصصةقبعباتتتوسطها

الفنانينإلىالحكمقبابأوحتومد،المذهبةالفسيفساءفيهاوأجرى،والجمالالروعةفى

.)3(الشأةالقوطيةالقبواتابتكارالفرنسبين

الجامعفىمعمارىعنصرأجملفهوالحكبمأقامهالذىالجديدالمحرابأمما

الأوسطبلاطهعلالقبابفأقاموا،بالمسجدمكانأنبلباعتبارهالمهندسونبهعنىإذ

وزينت،بالتوريقاتوالخارجالداخلمنالمحرابهذاونقش،الأماىورواقه

.935ص2جعذارىابن2().358ص2جعذارىابن(1)

للقبابمطولوصفففيه3436صبالاندلسوروالق!الماجد:كتابىإلىارجع(3)

اصلها!حولودراسةالقرطبية

الى:ايضاخ!وار

.Lambert,Les coupoles des Grandes mosquees de Tunisie et d3. spagne au IX et Xe!س.

3691.011.Iesperis,.t XXII, fascجم!،ءl9ءقي

ثر:القرنفىجة4الإصلاال!رةعنمجثهإلى-خوار

147-142..L'architecture Musulmane du Xe. Siecle, Gazette des Beaux- arts .t XII,2591 PP

ال!وكلية:القبراتأعلعنثحهوعن

Les origines de la Croisee 'd ogives dans Office des Instituts 'd archeologie et 'd histoirc

146-131..d'art, No.,9-8* ovembre3691 - Mars3791 vol.3,3 Paris pp

.88ص14العددالمجلة،وفىناباجانياالميحيةالعمارةفىبقرطبةالخلافىالفنأثر:ومقالى
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علىغاثرأحفراؤلوويقاتنباتيةزخارففيهاحفرترخاميةبلوحاتعضادتاه

مكسوة،الشكلمثمنةالغور،مميقةحنيةهيئةعلىوالمحراب.1()البيزنطىالأسلوب

هذهؤلنتهى،تامةأذرعثماقمنهالوحكلطولالرخاممنألواحبثمانيةجوانبه

بديعة،بنقوشلوحاتهؤلزدان،الرخاممنمستديربرفأعلىهنالرخاميةالألوأح

محفورةعقودستةالباوزالرفويعلوهذا،متنوعةبزخارفالرخاىالرفيزدانكا

فىالرخاممنصغيرةعلىأممدةتقوم،فصوصئلاثةمنمنهاكلينألفالجصفى

خصة،الحميرىيسميهامحارةشكلعلىمبةالمحرابوبأعلى.مطليةتوويقاتقاعها

أيوببنمحمدويضيف.مفصصالشكلكروىحوضأنهأالخصةفوالأكل

نأ"الأندلستاويخفىالأنفسفرحة"فىكتابهالأثدلسىالغرناطىغالبابن

أحكمتقد،المحارةصفةعلىبالحديدمنقورةبيضاءرخاميةمن"القبوسقف

عقودستةمنبسلسلةالمحرابواجهةؤبن،(()2(صنعةبأتقنموضعهافىوأنزلت

توريقاتبينهاتطهرحيثممدعلىأيضأتقوم،قبلهنذكرنأهأكالتىصغيرة

يعمىالإدرعننقلعندماالحميرىأنهناونلاحظ،مذهبةأرضيةعلىالفسيفساءمن

)3("القوطصنعةموجهةالقسىهذهكل"يقولثلا2العباراتبعضنقلفىأخطأ

القرطوصنعة،مزججةالقسىهذهكل":يلىمماالإدويسىنصفىنراهابينما

العبارةهذهومعنى.((تكوينها)4(ودميقأ!الهابغريبوالمسلمينالرومأعيتقد

المحرابواجهةمنالأعلىالجزءتزينالتئالصغيرةالعقودأوالاقواسأنالأخيرة

العقودمنهاتتألفالتىالفصوصهووالقرط،القرطتتخذ-شكلوأنها،مزججة

الحقيقة.علوينطبق،أصحمعنىوهوالمذكورة

يصلالذىالجديدالساباطالىيودىبابأألمحرأبيمينإلىالحكمفتحولقد

والطسوتالعددفيهتحفظبمخزنالبابهذاويتصل.)5(الجامعومقصورةقصرهبين

فيهيحفظكانكا،رمضانشهرهنyvليلةكلفىالشموعبوميدالخاصوالحسك

38صبالاندل!والقصورالمساجديهابىإلى-خار(1) - rv.

الايهوردصرهاقطعة،الاندل!ختارقالانضفرحةالانددىإ،النرناطىغالبابن(2)

82حن،خامبثد،إيةا)مرتالخطوطامعهدمجلةفىالبديمعدلطقأحمد

.4loصالحمبرى)3(

.لاماردييهتح!يق6بىصالادر(4)

.للاباطوصفففيه،38!!"بالاندل!!هوروالةالماجد"يهابىإلىخار(5)
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،عثمانبنعثمانمصحفمنأوراقأريعفيه،لثفلهرجلانبرفعهمصحف"

يخرجالمصرفوهذا،دمهءنزقطوفيه،رضهبيمينهخطهالذىوهوالمصرف

رجلوأمأمهمالمسجدقومةمنرجلانإخراجهويتولىجمعةيومكلصبيحةفى

النقشهبنيكونمابأغربمنقوشأصنعةابديمغشاءصحفولله،بشمعةثالث

نصفقراءةالإمامويتولىعليهيوضعكرسىإ!ملىابموضعو)4،وأعجبهوأدقه

ترطبة،جامعفىبموضعهالمصحفهذاوظل،""وضعه)1(إلىيرفىثممنهحزب

المؤمنعبدهـأيام552سنةشوال11فىمنهاأضرح!إذالموحدينإلىأمرهآلثم

المرينىالحسنأبوالسلطانوكان،مرينبنىإلىمcبهؤلبركوابهفاعتنى،علىأبن

فوغ،طريفواقعةفىأبوالحسناصهزمأنإلى،معهإلاويحملهموضعأيسافرلا

فاسإلىفوكلاسزدادهعلىالمسلمونتحايلثم،البرتغا)يينأيدىفىالمصحف

السلطانية.)2(الخزانةفىبقاؤهواستمر،أزمورتجارأحديدعلى!745سنة

عامر:أبىبنالمنصورعهدفىالاضيرةالزيادة

المسجدزيادةفى(مهـ)377879عامعامرأبىبنمحمدالمنصورشرع

الجانبيجاورالخلافةقصركانولمأ.المصلينعنفيهالصلاةبيتضاقحين

بلاطاتعلىبشرميهزيادتهبدأ،الكبيرالوادىنهرمنببأقرجدارالقبلةوكانالغربى

وإحكام،الإتقانفئالمبا)كةمنهاومصد،آخرهإلىأولههنالمسجدبطولتمتد

وكان.وجمالا)3(روعةالزخارفساثرعنتقللاكانتوإن،الزخرفةدونالبنية

أدخلهاوالتىالجأمعشرقىالقائمةالدورملكيةنزعهو،المنصوربهمامماأول

المنصورزيادةفىالعملودام.)4(والعقاربالمالعنهاأمحابهاوتعويض،زيادتهفى

صؤأنهتو!وما)1يقولإذعمانإلىنسبتهقالمقرىويرساث.8،01صالإدريى(1)

نعم)"الصحابةمنبمفأءلميهاجمعوإ.مما،منهاواحدأعمانفيطؤلم،بص-خفليصبيينهخطه

(.35iص2جالطب

.942-428ص2جعذارىابت(3).137-136ص2جالمقرى(2)

رةالمذكرالزيادةفىالبناءبأممالقيامهقيلعامرأبىابنطهماأولأنعذارىابنذكر(4)

واالشنمنبانصافهمالزيادةالذهللهدممغميتاشترالذينوالم!ملاتالدورأربابنفرستطيب!!

جل!هذهزيادةعلعزملما"1.4بئكوالابنوذكر.(942ص2جالمغرباليان)"بمعارعة

التىالدأرهذهإن:لىيقولا،شلبص!احبيؤقىفكان،بنفسهعنهاأصحاب!ان!لايتىالدوردابلأر

،=ع!تهموموضعكمجامهفىلازيدحافيئهـمومنسا!ممنالمسلمينب!ماعةأبتا!ااناريدياهذاك
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المسيحيينالأسىواسعخدم،بنفسهالزيادةهذهفىيعملوكانعامونصفعامين

غزوتهمنغنمهاالتىالنصار!نواقيسمنجعلأنهبما،)1(الجامعبناءفى

.)2(قرطبةجامعزيادتهفهـ؟ريات387عاميأقبلشنت

المسجدففقد،بلاطأ91منعامرأبىابنزيادةبعدأفيتأالمسجدوأصبح

وسطعنمتطرفأالمحرابوأصبح،أجزائهوتعادلواتزانهتناسقهالجامع

أبواربالمنصورهدموكذلك.)3(الجامعءورفىيقعكانأنبعدالقبلةجدار

،بيتالشرقىالجدارفىوفتح،زبادتهفىيشرعأنقبلالشرميةالجهةمنالجامع

ومد،القديمالصلاةوبعتالجديدةالزيادةبينتصلواسعةثغراتالقديمالصلاة

الأهمية،منكبيرجانبعلىبقاياالحكبملجامعالشرقىالجدارهذامنتخلف

عددفأصبح،أبوأبثمانيةالمنصورفيهفتحفقدللجامعالجديدالشرقىالجدارأما

علىتنفتحخمسةإلبهايضأف،بابأعشرستةالصلاةبيتإلىالشارعةالأبواب

كانتcبابأ21النهائيةبصورتهالجامعأبوأبمجموع،فيكونالصحنمجنبات

رائعا.تخريمأومخرمةالأصفربا)نحاسملبسةجميعها

:الحاة!رةبصورتها!لاخ

أندون،الإسلاىالعصرطوالتلكبصورتهبقرطبةالجامعالمسجداحتفظ

أممالاستثنيناإذا،إضافاتأيةايهإتضفولم،بنائهنظامفىتغييرأىعليهيطرأ

عصرىفىفيهأجريتمدتكونأنلابدوالتىللمسجداللازمةوالإصلاحالترميم

والموحدين.المرابطين

دارذلكبرمدلهتثزىوأن،لهيضاعفأناءرالثنأقصبىلهذكر،فإذاشتمأواطلب-؟خطط

فقال،بنخلةدارأإلاعوضأأمبللافقالت،نخلةفيهاالجاخبصحندارلها،امراةاقىحتى،مهاءوضا

.1(افمنفىو،واخ،بنخلةدارلهافاضتريث،المالبيتهألفيهاذهبولوبنخلةدارلها-حتاع

.84ص2جالمقرى

النصارىاع!جالعا.ريةالزيادةهذهفيحانفىالناسعاينهماأحنمن"أنهثكوالذكر(1)

ادلممينرجالمنعوضأافي-انفىيتصرفونكأنواوهم،وكيرهاثتالةأرضمنألحديدقمصفدين

.84ص2جالمقرى"ل!سلاموعزةلثركإذلالا

.04صبالأندل!والقصورالمساجد(2)

هناتجداءالأدسبابطمارا،ضالافرانالةبابإلىجنوإأالقهلمةهنالجامعءوريفع(3)

.الجاخكرب
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أةقستاطكاثالثافرناندويدىفىقرطهسقطتحتىكذلكالمسجدوظل

،)1(العظمىماريابسانتاعرفتكنيسةإلىالشامخالبناءهذا،فتحولم1236عام

المعروفالمصلىقشتالةملكالثافىانريكىدونعهدفىأىم1371عامفيهوأشم

زيادةفىالأوسطالبلاطمدخلتعلوالتىالكبرىالقبةلصقوذلك،فرناندوبسان

محفورةالمدجنالطرازمنبزخارفالمصلىهذاجدرانكسيتوقد.المستنصرالحكم

هذاوتعلو.بإشبيليةوالقصرالحمراءمصرزخارفالشبهكلتشبه،الجصفى

أنهافىا،سجدقبابعنوتختلف،البارزةالعقودتشابكعلىتقومقبةالمصلى

ذلكحتىالجامععلىطرأماكلأنعلى.الدقيقةالزخرفيةبالمقزلصاتنكسوة

تشوهولم،نظامهفىتغيرولمالبناءجوهرتمسلاطفيفةيعدوإضافاتيكنلم،الحين

هذابنيةفىيشوهونبدأوا،عشرالخامسالقرنأواخرمنذالإسبانولكن،عارتهمن

الأسقفهدم،9148عامفق،أساسيةوتغييراتبإضافاتالمجيدالإسلاىالأثر

-فرناندوسانمصلىمنطولاالممتدةالخمسةالبلاطاتعقودمانريكىإنييجو

طوليينجدارينوأقابم،الغر؟!الجامعجدارحتى-فيلافسيوسابمصلىالمعروف

الأسقفشرعم.قوطيةعقودعلىقائمخشبىسقفيغطيهمجازعلفىرغبة

Alonsoمانريكىألؤلسودون Manriqueهنكبيرجانبهدمفىم1523عام

قلبفىالطرازقوطيةكاندرائيةلإتامةالمنصوروزيادهالأوسطالرحمنعبدزيادة

أبدىوقد،للمسجدالمعماريةالوحدةعلىومضت،القديمالبناءشوهتالجامع

Carlosشارأممان Quintoعلىموافقتهعلىوندم،التشويههذاشاهدحينأسفه

هذهبناءعلأشرفثم.أجمعالعالمبلالأندلسثارآبينفريدأثرفىإجرائه

،1547عامتوفىأنإلى3!++!ولولول82رويثهرنانالمعمارىالمهندسالكاتدرائية

بأءيتمولم.1583عاموفاته.-ىرويثهرنانابنهالكاتدرائيةبناءفىفخلفه

جدرانعلىأقيمتثم.الحنهيدرويثهرنانيدىعلى9915عامإلاالكاتدرائية

مصلىمثل،4النهضعصرطرازيتبعطاجذاتعديدةمصلياتالداخلمنلاالجامع

اونسوأفرالىالأسقفأقابمم1682عامون!.بابلوسانومصلىنكاسسمالوس

:ا-ةالاالكتبإلىإلى!خيةتحويلهرمدتنيراتمنالجامععلطرأهاذكرفىارجع(1)

,TorresBalbas; Nuevos datos sobre la Mezquita de cordoba cristianizada, Al- Andalus

455.vol.XIV,,9491 P

.R Castelon, quia de cordoba, .p 62 - Torres Balbas, la Mezquita de Cordoba y las

-(60.ruinas de Madinat al- Zahra, .p too
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Laولكؤلثبثيونبلاالمعروفالمصلىمدينةدى Concepcio،رائعة،بتماثيلوزينه

Pedroمينادىبدروالغزلاطئالمثالبعملهاقام de Mena،أقيم5017عاموفى

Santaء؟تريزابسانتايعرفاخرمصلى Tere،وفى.سالازاوالكاردينالبمصلىأو

الزمن،بفعلكلتت!أنبعد،الخشبيةالجامعأسقفانتزعتعشرالثامنالقرن

الجامع.بلاطاتجميعفىجصيةقبواتعنهابدلاوأقيم

بهقامماأولهاإصلاحاتعدةالجامعفئأجريتعثمرالتاسعالقرنخلالوفى

Donيفياتربدرودون Pedro Treviaالمسجدأعلنثم.المحرابيمترهنا826عام

بمدريدالعمارةمدرسةمديرإلىعليهبالمحافظةوعهد،قومياأثرااAAYعامالجامع

Ricardoبوسكوهبلاسكثيكاردوو Velasquez Bosc،بإصلاحالمهندسهذاوقدقام

وأستبدلالأوسطأبلاطافىقرطبةجامعأسقفوضعوأعأد،فسيوسافيلامصل

واجهاتجميعرعمثم،الرخامهنبلاطأالآجرمنالمصنوعالقديمالجامعببلاط

الأثرهذاتولىالإسبانيةالحكومةزالتوما.9591عامبأبوابهاالخارجهنالجامع

فيلثدونالحالىمهندسهإلىفعهدت،عنايتهامنوافرأزصيبآالجليلالإسلاى

D.خيمنثهرناندث Felix Hernandezهذاقاموقد،أجزاثهؤلرميمبهبالعناية

قريبا.نشرهايزمعالجامعمئذنةفىجليلةبأممالالأثرىالمهندس

تأثيراتهإلىنشيرأنينبغىالعظيمالجامعهذاعنالحديثمنننتهىأنومبل

الأعظمالجامعهذاأننلاحظالإسلاميةالعمارةففىوالمسيحيةالإسلاميةالعمارةفى

التالية،العصورفىالأندلسفىذلكبعدأقيمتالتىالمساجد"أستاذ"كان

عودياالمتجهةالبلاطاتنظاماشتقتومنه،الضلوعذاتالقبأبنظامأخذتفنه

بطليطلةالمردومالبابفجامع.تخطيطاخهااشتقتتخطيطهومن،القبلةجدارعلى

علىجميعاتقومومبواتقبابتسعةيةمالتاليةالصفحاتفىإليهسنشيرالذى

الخارجى،مظهرهقرطبةجامعمنأخذالموحدىإشبيليةوجامعالمتقاطعةالضلوع

.)1(زخارفهوأسلوبعقودهونظام،ءنباتهأروقةفىالسبعةبعقودهمحنهواتساع

منبعيدةمجألاتإلىالفنيةتأثيراتهونفاذالقرطبىالجامعهذاعظمعلأدلو)يس

.63صالأند)سباوروالق!الماجدانظر1()



،طو)ونابنجامعهو،مرطبةجامعتأثيراتوصلته،)سلاىمصر!أثرذكر

ثم،قرطبةجامعفىالشاخالنوعمنقرطبيةعقودأعليناتجلوالجأمعهذأفئذنة

القرطبى،الطرازعلىمتجاوزينعقدينعلىتستندالجامعبىينتصلالتىالقنطرةإن

.)1(قرطبةجامععقودكوابيلنظامنفسمنكوابيلالقنطرةوبأسفل

ومنها،)2(المسيحيةإسبانيافىتغلغلتفقد،المسيحيةالعمارةفىتأئيراتهأما

فيروكولاجاسكونياكنائسفىبقتتجلىحيثالجنوبيةفرنسامقاطعاتانطلقتإلى

.ونورماندىوأوفرقوأنجووأكيتانيا

ب!شبيلبة:عدبسبن!رجاهع:لا؟هأ

الأدتوالجزءالصحنمنجزءسوىالحاضرالوتتفىمنهيتبقلمالمسجدهذا

منهامجانبعلىتوقفناإذبالغةأهميةالقليلةثارالآفلهذهذلكومع،المثذنةمن

.الإهمارةعهدفىالأمويةالعمارةفنجوانب

الجامعهدابتشييدعدبسبنممرقاضيهالأوسطالرحمنعبدالأميرأمرفقد

.(م835-982)!214سنة

اليومءفوظالرخأممنممودبدنعلىكؤزءنقشفىالإفشاءتاريخسجلوقد

العدلالأمرالحكمبنالرحمنعبداللهيرحم"نصهبإشبيليةالأهلالآثاربمتحف

سنةفىإشبيليةماضىعدبسبنممريدئعلىالمسجدهذاببنيانالآمرالمهتدى

عنوضالى-9591القاهرة،وتطورهاأ!لمهاعنعامةنظرة:يةالمصرإ3ذن1مجثىانظر(1)

درأساق!منلىاتضهحوظ.2!اص64عددالثعبءهارفبدائغ،الأندلمىقالمعماريةافأثيرات

بعضقجليةتظهر-ثطرابلسمدينهإلىوصلتالفروليةالأندلسيةاياثيراتأنلبنانفىالأ؟رية

ابرطاسية.االمدرصةعقودعثلالآثار

ريربخبرة.ديلزوريسمصلىومبوةبفتالةالمزانثل!يةالمسيحيةالكنا:ىقترىحيث(2)

سانمثلليونوكنائمىباتودىمرب؟يووسأنبنيالبادىسأنتياجوثلمجليقيةالمستغربةالكاضوفى

مقالى:انظرم219شةخوان!القرطالقسبناهاالتىهاثوقدىيانثبروسان،لاكو-ويادىميان

الأثيراتبمضىومقالى-41العددابلمة،ؤرنابابانياالميحيةالعمارةفىبقرطبةالخلاقالفنأير

لآتية:انيةلإشااثلأمجأوا-7591ديسمبر21العددلمجلةابمجلةمقاللإصلاميةايةالمصرألعمارةفىلسيةالأند

,GomezMoreno,اءenterأطصع!5!ة!منث! Iglesias Mozarabes, Madrid igig- Torres Balbas

.nitre Espana y Egipto, Al- Andalus, 349I

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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((.)1(هرونبنالبرعبدكتب،ومتينعشرةأرع

إ)يهيضفلمأنهفئالداخلالرحمنعبدجأمععنالجامعهذاويتميز

إنشاثهمنقرمينثلاثةمنىىبعدضاقحتىالأولىبمساحتهيحتفظظلبلإضافات

بإشبيليةالكبيرالقصبةجامعالموحدونفأقام،المصلينلجميعيتسعلاوأصبح

فىقرطبةجامعيشبهالجامعهذاوكان.المذكورعدبسابنجامعإلىبالإضافة

مموديةتتجهبلاطأعشرأحدعلىيشتملكانفقد،بلاطاتهعددوفىالعامنظامه

وارتفاعا،اتساعأالبلاطاتهذهأكثرالأوسطالبلاطوكأن،القبلةجدارعلى

مئذنةالمسجدلهذاوكانت.مترا48،55ديئمايتراوحالقبلةجدارطولوكان

ومستديرةالخارجمنمربعةالمئذنةهذهوكانت.الشمالىالجدارمنتصففىتنتصب

وعلى،مز8805الأربعةجوانبهامنجانبكلطوليبلغوكان،الداخلمن

الأوسطالرحمنعبدعصرالأميرإلىترجعالتىيةالقرطاتمآذننظاميشبهفنظامهاهذا

والجدرانالأسطوافىالمركزبينيفصلإذ،كلاراسانتاومئذنةخوانسانمئذنةمثل

تخلفتالأحجارالتىمنالجامعمئذنةوأقيمت،سم0Aعرضهيبلغدرجالخارجية

عثرأنهبدليل،للمدينةالإسلاىالفتحعندتخربالذىالقديمالروماقالسورمن

هـذهبأنيقطعممألاتينيةنقوشعليهحجرعلىالمذكورةالمئذنةأحجاربين

قديمة.رومانيةثارآمناتخذتالأحجار

يعرففالصحنولذلك،والنارنجالبرتقالبأشجارمغروساالجامعمحنوكان

patioباسماليوم de los Naranjos،نافورةمهاتنبثقمنالرخامخصةتتوسطهوكانت

إسبيليةعلىالنورمنديينغارةأثناءالاضرارببعضصربسابنجامعأصيبوقد

9157سنةالمسجدأصيبثم.(م844هـ)023سنة ( ! 47 Yبزلزال(م

واحد،شهرفىبناءهاعبادبنالمعتمدفجدد،المئذنةمنالاعلىالجزءهدمعنيف

(1)dacional de la Mezquita de Ibn AdabbasمLa inscripcion,!سOcana Jime

.151-14547.pp6فى,enSevilla, Al- Andalus, Vol XII fasc. I

4691,,TorresBalbas; La primitiva Mezquita Mayor de Sevilla, Al- Andalus, vol. XI

انظر)الصلاةعاحبابنذكرهؤيماأع!هورذكالمالنصوردوقد

Ibn Sahib al Sala Sevilla y sus monuments arabes, texto Y traduccion por Melchor

(039.,Antuna,El- Escorial



ويبدو.المئذنةبقاعدةالقبلىالجدارفىاكتشفتلوحةعلىمسجلالبناءتوتار

وت!لت،ومالتالغربيةجدرانهفتصدعت،الزلزالبهذاتأثرقدالمسجدبناءأن

أمرالذىالمنصوريعقوبيوسفألىأيامكانتحتىكذلكفظل،سقفهجوائز

قريةركاثزرإقامة،بزميمه(م5911سنةمايو)!295سنةالأولىجمادىفى

انقطعتقدكأنتأنبعدالصلاةإليهوأعاد،)1(الميلمنالغربيةجدرانهتسند

م(.1174)هـ575منذسنةمنه

Sanسلفادورسانكنيسةإلىعدبسأبنجأءتحولولقد Salvadorعقب

المئذنةأصيبتثم.م1246سنةالثالثفرناندويدىعلىإشبيليةمدينةسقوط

هدمعنية!زلزالبسببجسيمةبأضرار1356سنةأغسطس24فىالثانيةللمرة

سوىالإسلاميةالمئذنةمنيتبقرلم.للنواقيسطابقمكانهفأقيم،العلوىجزءها

وأقيمتم1671سنةبومتههدمفقدالمسجدأما.متر5509ارتفاعهيبلطعجزء

.م1712سنةبناؤهاتمالتىسلفادررسانكنيسةمكانه

بطليطلة:المردومالبابمسجد:ثالثأ

الأندلسفىمسجدأهميعتبرفإنهالمسجدهذامساحةصغرمنالرغمعلى

أولىتمثل،المتقاطعةالضلرععلىقائمة،تسعةبقبابلاحتفاظهمرطبةجامعبعد

اليومالجامعهذاويعرف،)2(قرطبةجامعمباببهامرتالتىالتطورمراحل

انمصورالموحدىاظليفةإلىعخبالمرىالعباسأباالمريدان،ةالروصاحبابنيذكر(1)

عفنتقدءخهالمسقفجوالزوأن،وخارجهدأخلههنواشلأختا!قدالقديمأثيليةجاخ)1بان

1(أالدمالجامععلىويخافمالتقداي!ربيةجهتهمنصطانهوأنأبطانفىبلاطاز4علىالثاتةأطرافها

الجوائزأطرافتحتوأدخلوا،لهالههـفاهفحضر"،ذكر!فىوانفعلةالبناثينوأ!ربذللصالخلينهةفتائر

وبنوا،المذكورهالجوائزأصولقويتحتىالخشببالواحعليهاوطجقوا،الحثبمنوكعوباركالن

لهوتكونالاندفاعمنفيها،رىالميلمنلهوقايةال!ربىحائطهجهةمنالعادىالحجرمنابراجاله

،والجياربالجسأتواسهوتابعوا،الصعةالحسنأدكوكبالاجر!حنهوصط!وا،أتفاعأنغ

هذاوكانcأ!الهوجبحأحوالهفى6حالصلل!يانظهرحى!نهاوهىماوبنوا،،سقفهعنوك!ئفوا

11ونهسمائةمينوزاينينعاممنالأولىجمادىشهرقعنهأدتهرضىإؤنيناأميرمنالفا!لالظر

يلجا.ومأ134صال!لاةصاحبابن

,Lambert:رجعإلى21() Les coupoles des Grandes Mosqu! es de Tunisic et 'd Espagne

-3691-- 'L architectureأأ.حكهتم!,auxIXe et Xe siecles, Hesperis, 3e. trimestre, .t XXII
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باصمويعرفماثمأزالمالهمجاوربابإلىنسبة!مردومباببأيمم

فىبارزةاجريةمطعمنتاريخئكتابىنفشالجامعواجهةويعلو.المردومالباب

اللهبعميم):ونصهالمادةهذهنفسمنالبأرزةالأسنةمنصفينبينيقع)فريز

فتم،اللهثوابابتغاءمالهمنحديدىبنأحمدالمسجدهذاأقامالرحيمالرحمن

وثلاثمأئة(.تسينسنةالمحرمفىفتم.وسعادةالبناءعلىبنموسىيدىعلىاللهبعون

أسرةمنوهو،الومتذلكفىطليطلةمأضىكانهذاحديدىبنوأحمد

وقدطليطلةملثالنونذىبنإحماعيلأيامالوزارةؤلولى،المدينةهذهفىمعروفة

النونذىبنيحيىبالتهالقادريدىعلىبالقتلالمذكورحديدىابنأمرانغى

.(هـ)1(472-)467بطليطلة

الجانبطوليتجاوزلاالبيزنطيةالكنائسنظامعلىالشكلمرجوالمسجد

للاسلوبوفقأوالآجرالجرانيتىالحجرمنجدرانهشيدتوقد،أمتارثمانيةمنه

قشتالةاسزدادبعدكنيسةإلىالمسجدهذاحولوقد،طليطلةبهاختصتالذى

سانتااسبمعليهوأطلق،مدجنةحنيةالشرقىالجانبفىإليهوأضيفت،بقليللطليطلة

Santaكروث Cruz،ويعرف،الدينيةالجمعياتلإحدىالثأهنألفؤدسوووهبه

Cristoدأط2بامماليوم de laثلاثةتقطعهاطوليةأروقةثلاثةهنالمسجد.ويتكونالط

أممدةأربعةبينهاتفصل،أساطينتسعةالتقاطعذلكمنيحدثبحيثعرضيةأروقة

ويعلو،الفرسحدوةشكلعلىموساعمثراثنامنهايتفرع،قديمةقوطيةتيجاذهأ

فىرأيناهمانحوعلىالأمواسفيهاتتقاطعقبةالتسعةالأساطينهنأسطوانكل

يقومالتقبيبونظام.ارتفاعاالأخرىالقبابمنأكثرالوسطئوالقبة،مرطبةقباب

منحرفأربأعيتاشكلايمثلمامنها،صورمختلفةفىالمتجاوزةالضلوعتقاطععلى

،الأخرىداخلإحداهماالقوطئالطرازمنمبؤلينلوكانكايبدو،بحيثأقطارذا

بجأمعالكبرىالخرمةالقبةتقاطعيقلدماومنها،مثمنشكلعلىيبدوماومنها

=147-142..siecle,Gazette des Beaux arts, .t XII,,2591 pp*ءMusulmane du

.53-05صبالأندلسالقصورالماجدعنومجثى

.5891الإسكندريةجامعةابالاكليةمجلة،بطليطلةالمسلمينمسجدعنومقالى

اممال،اظطبابن-118صاخذمالأولالمجلد،الذخيرة،الثنتريىبامابن(1)

.702صالأعلام



واجهةأما.نحوالزخرفةمرطبةلقبابتطورأالمردومبابجامعقبابؤلعرض.قرطبة

بابإلىالمؤدىالطريقعلىفتطل،الغربيةالجنوبيةالواجهةوهىالرئيسيةالمسجد

منالأيمنوالقوس.إليهأسرنأالذىالكوفىالنقشأعلاهاوفى،عقودبثلاثةمردوم

مرطبة.عقود-امعمثالعلى،الفرسحدوةشكلعلىمتجاوزالأقواسهذه

تعتبرالىالثلاثةالأقواسويعلو،فجددالأوسطأمامفصصالأيسروالقوس

الزخرفيةالبائكةهذهويتوجمنقاطعةأتواسمنصماءبائكة،الصلاةلبيتأبوأبأ

المسجدمحنعلىتطلالتىالواجهةأما.المعيناتمنمخرمةشبكةبدأخلهإفريز

يتناوبصماءمنجاوزةأقواسستةتعلوها،أبواببمثابةمتجاوزةعقودثلاثةمنفتتألف

أقواسنظامعلىوالآجرالحجرقوالبلتعاقبنتيجةوالأحمرالأبيضاللمندانفيها

قرطبة.جامع

وهى،Tudelaبتطيلةالجامعالمسجدثأراتبقتالثلالةالمساجدهذهوبجانب

شكلعلىمزدوجةوعقود،لفائفذاتكوابيلأومساندتعدولاضثيلةثار3

الحجرمنولوحة،والجمالالروعةفىغايةبتوريقاتمزودةوتيجان،الفرسحدوة

.)1(معقوفةخطوطمنهندسيةزخارفتكسوهاالباببعضادةأشبه

إلى:ارجع1()

,GomezMoreno, La Mezquita Mayor de Tudela, Revista Principe Viana, No.,18 Pamplona

21-1."!.4591,

.94ءلىبالاندل!والقصورالماجدكتابفىالمجدهذاعنومقالى
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القصورثارآ

وهو،أميةبنىعصرمنذإلاقصورهمبناءفىالأندلسفىالمسلمونيشرعلم

حرصالعصرهذاففى،الأندلسىالإسلاىالفنبذورفيهنبتتالذىالعصر

،الملوكوعظمةالأمراءوأبهة،والترفمظاهرالفخامةبكلدولتهمإحأطةالأمرا?لى

،البلادفىالبناءفننهضوعندئذ،المدنتعميرعلىومملواالبناء،تشجيعإلىفاتجهوا

الذى،الناصرالرحمنعبدالخليفةأيامفىخاصةوالعمرانالتشييدحركةونشطت

:يقولكان

البنيانفبألسنبعدهممنذكرهاأرأدواإذاالملوكهمم

الأزهمانحوادثمحاهطككمبقياكمالهرمينترىهماأو

الشانعظيمعليدلأضحىمدرهتعاظمإذاالبناءإن

،وازدهاررفيعمجدمننالتهماالأندلسنالتالعظيمالخليفةهذايدىوعلى

العظيمةالمنشاتكثرةمنالرغبموعلى،الأخرىالأمتبلغهلممستوىحضارتهاوبلغت

،الزهراءقصورثارآإلايتبقلم،وخلفاثهمأميةبنىأمراءأسسهاالتىوالقصور

فىمطمورةطويلةقروئاظلتأنأكفانها،بعدعنالإسبانالأثريوننفضالتى

أسرعفا،موقمتلةكأنتالخلافيةالفصورهذهحياةأنذلك،الأرضجوف

القصورهذهتخريبفىالسببأنويبدو،الخلافةسقوطأ!علىوسلبتنهبتمأ

وبناء،البناءعلالأزليةمعنىإضفاءيستهجنفألإسلام،دينيةعواملإلىيرجع

الخلفاءيقرونلاكانواالفقهاءإنثم،الدينعنخارجأمرالخلودصفةلهاقصور

وعزةالملكقوةعلىالدالةثارالآوتخليدالأرضبعمارةالكلفمنإليهيذهبونفما

والإسرافزخرفتهفىوالاستغراقالبنيانتشييدذمفىفضوا،الهمةوعلوالسلطان

القرارداروهىاتقىلمنخيروالاخرةقليلالدنيامتاع"لأن،عليهالإنفاقفى

الناصرالرحمنعبدالخليفةسعيدبنمنذرالقاضىوعظولقد.")1(الجزاءومكان

.601ص3جالطبنؤح،المقرى(1)
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وزخرفة،قصورهاوإتقانتنميقها،فىجهدهوأستفرغ،الزهراءمدينةابتنىأنبعد

جمعثلاثالجامعبالمسجدالجمعةشييعطلحتىكلهذلكفىوانهمك،مبانبها

ودعاهالموتمنوخوفه،الزائلةأمورالدنيافىالاستغراقمغبةمنوحذره،متواليات

الإعراضإلىوالندبلها،والرفضاعتزالهاعلىوحثه،الفانيةالدارهذهفىالزهدإلى

الخليفة.أبكىحتى،هواهااتباععنالنفسؤ!ى،اللذاتطلبوالإقصارفى،عنها

كثيرامالاعليهاأنفقوفضةذهبقراميدهاقبيبةاتخذالناصرأنالنباهىوذكر

وجلس،نورهابأشعةالأبصارتستلبناصعةبيضاءإلىفاقعةصفراءسقفهاوجعل

ملكأحمعتيأورأيتيهل":حولهلمنوقال،صنعهبمامفتخرايومأتمامهاثرإفيها

لأوحدوإنك،المومنينأميريالا:فقالوا؟عليهقدرأوهذامثلفعلقبلىكان

،خبرهإليناانغىولا،رأيناهمالثهذهمبتدعاتكإلىسبقكوما،كلهشأنكفى

وهوسعيدبنمنذرالقاضىعليهدخلإذكذلكهووبينما،وسرقولهمفأبهجه

السقفذكرمنلوزراثهقالكالذىلهقالمجلسهأخذفلما،الرأسناكس

له:وقال،لحيتهعلىتنحدرالقاضىدموعفأقبلت،إبداعهعلىواقتدارهالمذهب

نأولا،المبلنيهذامنكيبلغاللهلعنهالثيطانأنظننتماالمؤمنينأميرياوالله

علىبهوفضلك،ونعمتهفضل!مناللهتاك!مامع،اذكينهذاقيادكهنتمكنه

وقأل،لقولهالرحمنعبدفأنفعل:قأل،الكافرينمنازلينزلكحتى،العالمين

:يقولتعالىاللهأليس،نعمقال،منزلتهمأنزلنىكيف:تقولماانظر:له

فضةمنسقفألبيوتهمبالرحمنيكفرلمنلجعلناواحدةأمةالناسيكونأنولولا)

أقبلثم،تعالىدتهخشوعآقطتتساودموعملصتاوأطرقالخلإفةفوجم(ونيظهرعليهاومعارج

والمسلمينالدبنوعنخيرأنفسكوعنعناقاضىياأدتهجازاك:لهوتالمنذرعلى

مجلسهعنوقام،الحقهوقلتفالذى،أمثألكالناسفىكثر،جزائهأجل

علىترابأقرمدهأوأعاد،القبيبةسقفبنقضوامر،تعالىاللهيستغفروهوذلك

1(غيرها)1(صفة

إدريسبنعثمانأبوالرئيسفقام،الزهراءفىيومأمعهحضرأنهوذكروا

منها:قصيدةالناصرفأنشد

.011-801ص2جالطكيبن!ح،المقرى(1)
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والدنياللدينمكنتوقدمضيعاتكنلمأنرتأبقيتمأسيشهد

والعلياللمالثالزهراءوبألزهرةوالتتىللعلمالمعمورفبالجامع

.أنشد:ثمساعةسعيدبنمنذروأطرق،وابتهجالناصرفاهتز

تمهلأمافيهاأوقاتهمستغرقاالزهراءيابافى

)1(تذبلزهرتهاتكنلملورونقاأحسنهامالته

ذاتالزاهرةمدينةفأسسالقصورببناءعامرأبىبنالمنصوراهتمكذلك

حتىطويلعهديمضولموغرها،والعامربةالسرورمنيةمثلالسامقةالقصور

،والسلاحوالذخائرالعدةمنيخهاماعلىالنهبواستولىبقصورهاالزاهرةخرجت

نهبمابعضأنوذممروا،سائرهااخلرابصفصفأوعبمقاعأو!ارتأمرهاوتلاشى

.)2(الشرقيةالبلادمنوغيرهابغدادفىبيعمنها

:الزهراءقصورلاوآ

المؤرخونذكرفقد،والأساطيرالقصصإلىأقربالزهراءمدينةبناءتأريخإن

أسىالمالبذلكيفكأنفأمر،كثيرأمالاؤلركت،سيةلهماتتالناصرأن"

ذلك،علتعالىاللهف!ثكر،يوجدفلبمأسيرأالإفزلجبلادفىوطلب،المسلمين

مدينةبهلىلوبنيتاشتهيت-شديد!حتايحبهاوكان-الزهراءجاريتهلهفقالت

وشمالالجبلقبلةمنالعروسجبلتحتفبناها،لىخاصةوتكونباحمىتسميها

الخليفةأنوالواخ.(()3(ذلكنحوأوأميالثلاثةقرطبةوبينوبينها،قرطبة

فيهايقيمخلافيةضاحيةيؤسس!أنفرأىبالبناءكلفأبطبعهكان،الناصرالرحمنعبد

المثمالإلىتقريبأأميالخمسةبعدعلالمدينةفبنى،وبهائهاالخلافةبجلاليليققصما

فهم،المؤرخينابتكارمنقصةفهىالزهراءجاريتهقصةأما،قرطبةمنالغربى

حقيقية،تبدوتكادحتىويحبكؤ!اخياليةمصصأالتاريخيةالحقائقمنينسجون

المرجع.نفس1()

الرفيعةأميةبنىقصورأنحيانابنعننقلابسامابنوذعر122صالمر%حنفس2()

والاخظبالزخاميةوالعمدإر!امنورالق!هذهلات2باعفقد،باشةابنيدعىرجليدعليكدمت

بم.211-111صافأقابلمدالأولالقم،بسامأبنانعار)والرصاصوالحديدوالنحاس

.65ص2جالطبنفح،المقرى)3(
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الأمروحقيقة،لهاحبهفىمبالغةالمدينةبابعلىالزهراءصورةنقشأنهفيذكرون

أبوابأحدعلىنصبمديمأرومانياتمثالايكونأنيعدولاالمذكورالآثالأن

يعرفكانوالذىبقرطبةالقنطرةبابعلىامرأةيمثلالذىللتمثالتقليدأالمدينة

للقصورنسبةبالزهراءحمىفقدالمدينةاسمأما)1(.العذراءبابأوالصورةبباب

المدينةتقعالذىقرطبةلجبلغرسهبسببأوالمدينةهذهفىالخليفةأسسهاالتىالزاهرة

بنالمنصوروسز!،الأزهار)2(زمانالأشجاروتفتح،ولوزانينا،سفحهعلى

لقصةمماثلةقصةالتأسيسلهذايكونأندون،الزاهرةمدينةبدورهيؤسسعامرأف

.الزهراء

325369عاممحرمفىالمذكورةالمدينةبناءالناصرفىشرع ( Aوجلب،(م

،جعفرالإسكندراتبنوعلى،القرطبىحسن،البنائينعريفيونسبناددهعبدإليها

منوالأخضرالوردىوالرخام،ريةمنالمجزعوالرخام،المريةمنا،بيضالرخام

مخهامجالسعلىيشتملوكانالخلافىقصرهوأسس،وقرطاجنةإسفاقسمن:إفريقية

جلبهمذهبمنقوشمجوضالخليفةزينهوقدبالمؤنسالمعروفالث!رقىالمجلس

ءفورة،ادميةبنقوشيزدانوكان،منالقسطنطينيةالأسقفبيعورالفيلسوفأحمد

الأحمرالذهبمنتمثالاعشراثنىعليهنصب،المجلسهذاوسطفىنصبهولما

غزالبجانبهلأسدتماثيلوهىبقرطبةالصناعةبدارعلمماالنفيسبالدرمرصعة

وفى،لفيلوئالثلعقابواخرلثعبانتمعالالثلاثةاكائيلهذهويقابلتمساحثم

الماءوكان،ونسروحدأةوديكودجاجةوطاووسوشاهينلحمامةتماثيلالمجنبتين

.أفواهها)3(هنيخر!

آلافعشرةوالفعلةالخدممنيومكلالزهراءبناءفىيعملكانأنهوذكروا

فكانالخلافةبقصرالمسمىالثافىالمجلسأما.دابةوخمسمائةألفالدوابومنرجل

جدرانوكانت،لؤلهالصافى،فىجرمهالغليظوالرخامالمذهبةالقراميدمنجدرانهحمك

ملكليونجمهاأتحفالتىاليتيمةالمجلس!ذايتوسطوكان،ذلكمثلالمجلسهذا

كلفىينفتوكان،بالزئبقمملؤةبركةفىنصبت،الناصرالخليفةالقسطنطينية

.61صوالاندلىالمغربفىالإطدم:رروثالليق(1)

.65ص2جالمقرى)2(

.401ص2جالمقرى،3ع44ص2جعذارىابن(3)



والأبنوسالعاجمنحنايأعلىانعقدتأبوأبثمانيةالمجلسهذأجوأنبهنجانب

والبلورالملونالرخاممنأممدةعلىقامت،الجوهروأصنافبالذهبالمرصع

جدرانعلىشعاعهافينعكسالأبوابهذهمنتتسللالشمسوكانت،الصافى

.)1(بالأبصاريأخذبريقذلكمنفيحدثالمجلس

أنهعلىالناسأطبقوالفخامهالجلالةفىالمتناهىالزهراءقصرالناصربنى"ولما

والنحلالبلادسائرهنأحدمطإليهدخلوما،البتةالإسلامفىمئلهيبنلم

الناسمنالطبقاتهذهوف!،وجهبذوتأجروافدورسولوأردملكمنالختلفة

يتوهملمبل،بهيسمعلمبل،شالهيرلمأنهقطعردلهمإلا،والفطنةالمعرفةتكون

العصور.تلثف!الأندلسإلىالقاطعيوملهماأعجبكانإنهحتى،مثلهكون

بألحديدمابسةكلهاالقصرأبوابمصاريموكانت.")2(عنهوالتحدث،إليهالنظر

كانمسجدالمدينتهالناصروأقام.حماموللعامةحمامللقصروكان،المموهوالنحاس

الأجراءمن555ونجار002وبناء003منهمرجلألفيومكلبناثهفىيعمل

بلاطاتخمسةمنيت!ونوكانيومأوأرب!ينثمانيةمدةفىبناؤهفتم،الصناعوسأئر

مفروسةالمسجد!نوكان،اتساعأالبلاطأتهذهأكثرمنهاالأوسطالبلاطكان

أروءكنالمئذنةارتفاعوكأن،الماءفيهايجرئفوارةؤشوسطهاللون.الخمرىبالرخام

فىجاءفقدالجامعهذامنبرأما.قرطبةبجامعهشامالأميرمئذنةتشبهوهىذراعا

الزهراءفىالناصروإتخذ.)3(الخشبهنمقصورةحولهوحطرت،الحسننهاية

فىواتخذ،)4(بالشباكمظلةللطيورومسارح،السياجمتباعدةللوحشءلات

ذلكوغيرللزينةوالحلىللحربالسلاحلاتآهن:لاتالآلصناعةدوراالمدينة

.)د(المهنهن

.101صالمرجعنفمى)2(.68ص2جالمقرى1()

.001ص2جالمقرى)3(

بىطوابنأحمدبنخمارويههوللحيواناتحدأئقيوحضاوءا!تأقامأنهعنهأزرمنأول(4)

جعلوللباعدارأالقمرقوأتخذالطيورأنواع-خةيهوأطلقالاجخئبهنبرجاللطوربنىالذى

قصرهفىحوضاات!خذكا،والزرأفاتوالنموروالفيلةوال!كودللجمال،إصطبهلاالدوابمنصنفلكل

ع!مفىمصركتابمن29صانطولونيينعصرفىمصر،ءمودأحصدحنانظر)بالزئقملء

(.0691القاهرة،والإخيديينالطولؤجمين

ذكر=منإلحلبصناعةالخا!ةالدورهذهوجردعلأدللي!.121ص2جالمقرى(5)
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فىالبناءاست!سوإنماالناصرالرحمنعبدالخليفةحياةفىالزهراءبناءيتمولم

لهذهيتحولمهـ.365سنةالحكمأتمهاةبعدهمنالمستنصرالحكمالخليفةعهد

عرها،مقتبلفىوهىقبرهاإلىانحدرتإذ،طويلابالحياةتنعبمأنالخلافيةالمدينة

هنالأخيرالفصلفىفصلناهمانحوعلى،بقرطبةالحلافةسقوطعقبوذلك

-:السميسرالشاعريقولوفيها،ىينبعدأثراالزهراءوأصبحتالتأريخ

أشتاتاأندبمعتبرامستعبرابالزهراءوقفت

ماتا؟هنيرجعوهل:قالتجعىفاألازهرايا:فقلت

هبهاتاالدمعيغنىهيهاتجمهاوأبكئأبكىأزلفلم

منهاتستخرجءنيةمحاجرالماضىالقرنمطلعحتىتتخذالزهراءأطلالظلت

المدينة،هذهأهميةإلىالإسبانيةالحكومةتنبهتحتىالبناءوموادوالرخامالأحجار

علميةحفائرأولخرائبهافىبوسكوؤليلاسكثالسنيورأجرى191.عاموفى

،الرخاممنكثيرةوقطعالمعدفىالبريقذىالخزفمنهائلةكياتعنكشفت

الأثرىالمهندسهذانشروقد،المستنصرالحكبمقصرإلىالاهتداءإلىوأدت

اكتشفهمابعضواللوحاتبالرسومفيهوضح،كتابفىالأثريةأبحاثهنتائج

ثم.2391)2(عامننائجهانشرأخرىأبحأثأالمدينةأطلالفىأجرىثم.فبها)1(

السنيورأمثالالأثريينكبارأيدىعلىشديدبطءفىالأئريةالأبحأثتتابعت

وتمكنوا،4391الناصرسنةقصرثارآعنفكشفوا)3(هرناندتوالسنيوركاستخون

القصرمهندسىأعاءقراءةمنتمكنواكا،التيجانبعضعلىمنقوشأاحمهتراءةهن

زالتوما،وفتيانهالناصرالرحمنعبدالخليفةصقالبةمنونصرورشيقأفلح:وهم

البرنزمنأوأسدغزالأولوعلتمثالوهىالزهراءمدينةفىالاثرىالبحثعهاكثفالتىالخفإحدى=

اطوضحولالناصرنصبهاا)ىالعديدةالتماثلأحدويهلمهئارب!رطبة)6الاهـلىالمتحفقإيىماءفوظ

الضعبمعارفدائرة،بالأندلىوالصناعاتالفنونعنمقالىانظر)المؤذ!قصر!جلسالروماق

صنتالعلبةأنعلىتنصعليهاكتابةمنقوشعاجةعبةعنالبحث(كذلاثكف185ص64عدد

.(المر-حنفسهـ)3°3شةا)صغيردرىيدىعلالمتنصرالحكمبامرالزهراءمدينةفى

(1)1291..R Velazquez Bosco, Medina Azzahra y Alarniriya, Madrid

(2)3.291Madridجملا,R.Velazquez Bosco, Excavaciones en Medina Azahara

:R.Castejon,انظر(3) Excavaciones del plan nacional en Medina Azahara

campana ,4391 Madrid, 4591 - Nuevas excavaciones en Medina al-zahara, El Salon

54.1-147.!05(459،,deAbder Rahman III, Al-Andalus
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ترميماتهيواصلهرناندثالسنبورزالومما،هذاوممنافىجاريةالأئريةالأبحاث

الحجريةالقبمب!لافيكسوجدرانهأنأخيرأفاستطاع،وصبرأناةفىلقصرالناصر

وألصقهامهاا،لتناسقجمعأنبعد،الأرضجوففىمطمورةكانتاىاالزخرفية

عليهاكانالتىالصورةبمثلالقصرهذاتنظيم*إعادةفىونجح،ببعضبعضها

الأندلس.فىالأمويةالخلافةأيام

الأول:نوعانقصورهاأنبالزهراءالأثريةالاكتشافاتمننستنتجأنويمكننا

منيتألفوالثاق،مركزىجهوحولغرفهتدورالذىالرفيالقصرنظاميتبع

عقودعلجهاتقومالأممدةهنصفوفبعضعنبعضهايفصلمتوازيةبلاطات

.)1(الأندلسيةالمساجدفىالحالهووحناياكما

الآجربقرأميدجميعأمكسوةوقاعاتهاالقصورهذهمجالسأرضياتوكانت

،والجمالالروعةفىغايةهندسيةأشكالاتكونبحيثالبيضاءبالأحجارالمرصعة

الحفرفىرفيعفنعناللوحاتوبعضوقواعدهاوطنوفهاالأممدةتيجانلناوتكشف

الخلافى،الفنفىتتغللأخذتالتىالبيزنطيةبالتقاليدالتأثيركلمتأثر،الغائر

السياسية،الناحيةمنقرط:4خلفاءوبينبيزنطةأباطرةببنالعلاقاتتوطدتأنمنذ

صناعبعضمرطبةإلىبيزنطةإمبراطوروبعث،والسفاراتوالريىائلالهدايا!بادلوا

المسلمينصناععليهمفأربى،صناعتهمأسرارالمسلمينالفنانينعلموأالفسيفساء

.)2(وفأتوهم

)1(osquees de type andalou en Espagne et en Afrique duك!أElie Lambert, Les

92-273!,.Nord,al- Andalus, vol. XIV, fasc.,29491 pp

.354ص2عذال!جابن(2)
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العاء4المناخذات4والأبنهالأسوارواط!ونثأرآ

:لاسوارا-ا

والحصونالأسوارفأقاموا،كبيرأأهتمامأالأندلسمدنبتحصينالأمويوناهتم

الإسلاتالفتحعندأسوارهافتحتالتىالروانيةقرطبةالمدنهذهوأول،فىساثرمدنها

مدينةالنحوهذأعلىوأصبحت،والغربىالقبلىسورهأفىخاصةأجزائهابعضفى

الأندلسأمرمألكبنالسهحتولىولما.منهاوالخارجينإلبهاللداخلينمفئوحة

عزمثم،الغربيةالناحيةمنالمهدمالروماز!السوربحجارةالمهدمةرطبةققنطرةرم

يتهيألمولكن،باللبنالغربيةمنالجهةفيهالمفتوحةالثغرةوبناءالسورعلىترميمالسمح

السورفظل،السوربناءفىيشرعأنقبلطرسونةفىاستثمهدإذالسوربنأءله

(.)0هـ155سنةالداخلالرحمنعبدالأميربترميمهقام-كأتريمدونالغرلى

-،بقرطبةالعسكرىالمستشفىمنابتداءقائمةالداخلالرحمنعبدسوربقايازالت!ما

مرطبةسوروظل،القطعالمهذبةالحجارةقطعمنأسسعلالأسوارهذهؤلرتكز

فعمرت،بسكانهااتسعتقدالمدينةوكانتوالخلفاءالأمراءرعايةموضعالرومافى

منتتكونقرطبةوأصبحت،المدينةخارحأرباضوتكمنت،بالمباقمرطبةنواحى

الشرقية،ثم،القصبةأوالوسطىأوالمركزيةالمدينةهىمدنخسأوانبجىخمسة

علىقرطبةجنوف2الواالربض،وهوالجنوبىوالجأنب،الشمالىالجأنبثم،والغربية

لقرطبةدراستناعندذلكأوضحناأنسبقوقد،الكبيرالوادىمنالأخرىالضفة

صورببناءمماويةابنالإمامأمروسائة-سينسنةوق":الأندل!تحصاحبيقول(1)

."بهأمرماحسببناؤهفكصل،صخؤمنالقظرةبنيتإذ،باللبنمنهبمبرماكانفبهنى،طبة-

هـ،101سنةالقظرةرزيممنقى!نا)!محأنإلىءموعةا-اروعاحبالموطيةابنل!ركذلك

ويؤكد(24صءموعةأضبار-13صالقوطيةابنانظر)الوربتر.يمقامبأنهأحدهماثضوا

!121صالراخابرزهـ)051صنةمرطبةصرببناءقامالذىهوالداخلالرحمنبأنخلدونابن

.(313صاجالمقرى)قيرطبةالورادارالرحمنعبدانالمقرىيذكركذالث
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بدونالفتنةقبلبالمدينةالمحيطةالاربعةالأربأضهذهوكانت.الخلافةحاضرة

سورجمهايدورخندقمنهاجانبلكلأقيم،الفتنةنيراناشتعلتفلما،أسوار

غيرها.عنيفصلهاماخ!

يتجاوزلاأفلإعء:وازىشكلعلىالقصبةأوالوسطىالمدينةسوروكان

سبق.فيماذكرناهاأبوأبالأسوارسبعةهذهفىوتنفتح،كيلومتراتأربعةمحيطه

فىمبالغةأهاميةبأسواروأحيطتالموحدينعصرفىالأسوارهذهجددتوقد

علىهذاوقتناحتىقائمةالموحدىالسورهذامنأجزأءبقيتوقد،المدينةتحصين

المدينة.منالغرفالجانبفىالأخص

بسهبإشبيليةأسوارتفتحت،الفتحعندبقرطبةالرومانيةالأسوارئفتحتوكا

فىالدخولمنتمكنواإشبيليةعلىالنورمنديونأغاروعندمأ،فيهوالتوممعنموالعمران

واستباحوها،1()عورةوهىالمدينةدخلوافقد،منيعةأسوارتعرضهمأندونالمدينة

فأسس،إشبيليةتحصينإلىالأوسطالرحمنعبدالأميرفأضطر،أيامسبعة

الناصرالرحمنعبدالخليفةبأمرثأنيةمرةالسورهذاتهدمثم)2(،بالحجارةسورها

هنالأسوارجهذهلحقماجهمناولا.السليمابنيدىعلى(مهـ)351139سنة

المرابطينعصرالم!ترجعالحاضرالوقتفىالباقيةإشبيليةأسوارلأنذلكبعدتغيرات

قرطبةمنرببالةالمدورحصنالداخلالرحمنعبدأسسكذلك.والموحدين

الرحمنعبداهخبمولقد.هذاوتتناحتىثاره3بقيتالذى(م975هـ)142سنة

المرية،مدينةفأسس،الفاطىالخطرأمأمالساحليةالمدنبتحصينالناصر

،(م069هـ)934سنةطريفبقلعةبرجأأنشأكا،المنيعةبالأسواروأحاطها

باللوحةتحتفظكا،القدبمالخلافىبمظهرهااليومتحتفظالقلعةهذهزالتوما

وحصونأبراجأقيمتبالتهالمستنصرعهدوفى.اله.اءتاريختسجلالتىالتاريخية

الطرقعلىالمطلةالمزلفعاتعلى،الشمالوفىالجنوبفىانحتلفةالأندلسبنواحى

Banosبانيوسدى)نثيناحصنزودفقد،المدنبينالموصلة de Encina357!سنة

(gin`)الأهلىالاثاربمت!فاليوممحفوظةلوحةفىذلاثوسجل،ببرج

.46صالمغرب،المغربسيدابنانمار1()

.02صالحميرى-65صالفوطةابن)2(



الطريقفى4البقرعقبةحصنلهيقالحصنالحكبمعصرمنتبتىكذلك.بمدريد

غابىالمستنصرالحكمقوادأب!قكذلك.)1(البلوطوفحصقرطبةبينالموصل

Gormanغرماجحصنالنونذىبنمطرفبنموقا!هالتجيبىمحمدبنويحيى

35ءلمطءدويرةوادىمستوىفوقارتفاعهيبلغنشزعلى،(م659هـ)354)2(سنة

المذكورغرماجحصنوكان":بروفنسالليثىالأستاذ4كأويقول،مترأاهـ3نحو

زالوما،وبرلانجاأوعابينالدفاعىالإسزاتيجىللخظحقيقيادفاكأامفتاحأ

تضر،لفحص،يغفللاحارسأكانلوكاالسماءعنانإلىمرتفغايقف+اليوم

واحد،كيلومترنحوتبلغمسافةعلىاممتد،الضيقونطاقه،الفسيحبقطاعه

جاياالأستاذقامولقد.(()3(التاريخيةالحقائقيؤكدكتابىبنقشمزودوالحصن

Gayaنونيو Nunoالمسلمينأنإلىفيهاأشار)4(أثريةدراسةالحصنهذابدراسة

درجةإلىالحربيةالعمارةفنفىوصلوامدالميلادىالعاسرالقرنفىالأندلسفى

أوربا.غرببلادببقيةمقارنت!هايمكنلاالتقدممن

القناطر:

قنطرةالباقيةالقناطروأهم،المياهوجسورالقناطربتأسيسأميةبنىأهراءاهتم

الإمبراطوربناءمنوهى،شقندةوربضهامرطبةمدينةر؟قتصلالتىقىطبة

قد،مهدمةلقرطبةالإسلاىالفتحعندالعربالفاتحونووجدها،أغسطس

السمحفجدد،النهر)5(فىالراكبةدعائمهاسوىنهايبقولم!حناياهاسقطت

القنطرةتعرضتثمهـ.101سنةالمتهدمالسوربأحجاربناءهاالخولاكقماللشابن

للاثيريتهيأولم،)6(وزلزلهابعضهاوهدمحناياهاسدجارفهـلسيل161سنة

سائرأنحاءالأندلس،فىالمشتعلةالثوراتبقمعلانشغالهيرممهاأنالداخلالرحمنعبد

لسيلثانيةمرةتعرضتالقنطرةولكن،بنفسهبناءهاؤلولىبعدهمنهشامابنهفرممها

(1)914..auXe. siecle pاول.ثحلاLevi-Provencal,'1 Espagne

.036صاجالمقرى)2(

)3(64..Levi- Provencal, Histoire de '1 Esp. Mus. .t ،))) p

(4)045-431.!.,GayaNu-, Gormaz, Castillo Califal, Al- Andalus, vol. VIII

.26ص2جالمقرى(5)

.83ص2جعذارىابن(6)
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مندعامةهـهدم288سنةآخرسيل4وتبعهـ،SAYسنةالقنطرةبربضذهب

،بشقندةقرطبةوصلفىوظيفتهاتؤدىذلكمنبالرغماستمرتولكنها،دعاثمها

الهائلالمدبسببالناصرالرحمنعبدالخليفةعهدهـفى1"1"1سنةالقنطرةتعلمتثم

ولكنها،القنطرةهذهبتريمقامالخليفةأنويبدو،)1(الكبرالوادىاجتاحالذى

فهدم،الأسدببرجالمعروفالبرجالماءوبلغ.عظيملسيل!334سنةتعرضت

.القنطرةمنتهدمفأصل!الناصرما)2(،الرصيفوثلم،القنطرةمنالأخيرالجزء

علىعامرأببنالمنصوروعل،أميةبنىأمرأءرعايةهوضعالقنطرةظلتوهكذا

سنةقرطبةذهرعلىأخرىقنطرةببنيانفأمر،قرطبةقنطرةعنالضغطتخفيف

قرطبةقنطرةبنا.ءأعيدثمM(،3.المنفعةبهافعظمتهـ،937سنةبناؤهاهـتم378

سنةوفى،الكاثوليكيينالملكينعهدفىجددتثم،الأولبدرودوناالكعهدفى

"AAAنتالأبمنبكسوة1291سنةكسيتثم،جديدمبنرصفهاأعيدم

الأثرية.معالمهاغطت

فقد،القنطرةممعثىنهايةفىالإسلاىالعصرفىأممالذىالأسدبرجأما

قوسأعشرستةأليومالقنطرةهذهأقواسوعدد.م9913سنةالثافىهنرىجدده

أكبر،عددعلالإسلا!العصرفىتشتملكانتولكنهادعامةعشرةسببعتحملها

منأهجصأحبذكربباقوسا)4(،عشرسبعةأقواسهاعددأنالرازىذكرفقد

الحميرىأما،عشربرجأ)5(تسعةأبراجهاوعدد،حنيةعشرةثمانحناياهاعددالفكرأن

إينقوسأكأمرتسعةأقواساعدد"أنفيذعر-نيةl-نأياهـعددإلى؟فيصف

موضعمن،وارتفاعهااقائمةاتسزجهةكلمنستائرولها،نرايفخمسونوالقوسالقوس

.")6(ذراعاثلاثونوقلتهالماءجفوفأيامفالماءوجهإلىالمشى

الضفةعلىالواغربفهاوبينالمدينةبينتربطكانتفقدطليطلةقنطرةاما

منفرجتانتكتنفهواحدقوسمنتتألفوكأنت،تاجةخيرمنللمدينةالمقابلة

.316ص2جعذارىابن(1)

.032صالمرجعنفس)2(

043صالمرجعنفس)3(

.26ص2جالمقرى4()

.26صالمرجعنفس)5(

.158صالحمير!)6(
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أقيمصتاأنهالحميرى،ويضيفباعأ)1(ثمانونوعرضهاباعثلمائةوطولها،جانبكل

أعلىإلىالمأءتصعدوهى،ذراعاتسعونالجوفىارتفاعهاناعورةالقنطرةنهايةفى

كانالذىالجسرتهدموقد.)2(المدينةفيدخلظهرهاعلىالماءويجرىالقنطرة

للقنطرةقديمةبصورةنحتفظولكنناالحاضرالوقتفىالهرمنبالمياهالمدينةيصل

ه)3(244سنةبهدمهاأمرإذمحمدالأميرأيامالقنطرةخربتوقدالجسر.هذاوفيها

:فرناسبنءباسيمالح!يقولذلكوفى،عليهالئاثرينأهلهامنينتقمحتى

ا)صقرقبضةفطأهلهامنمعطلةطليطةأضحت

الكفر)4(كتائبلحملنصبتقنطرةاللهيبقىكانما

تأئدالعاهرىمحمدبنخلفبناءهأأعادحنئمهدمةطليطلةقنطرةوظلت

سقوطبعدخربتثم،(م795هـ)387سنةعاهرأببنالمنصوربأهرطلمطلة

المقابلللجانباممبيراالكتفسوىمنهايبقولم،القشتاليينأيدىفىطليطلة

.هذايومناإلمطحالتهاعلىوظلتم9125سنةفرممت،للمدينة

تحملالتىالجسورتشييدفىالرومانتقليدعلىوخىلمفاؤهاأميةبنىأمراءوعل

الرحمنعبدأنبشكوالابنويذكر،المدنإلىدقيقةأنابيبفىالجبالمنالمياه

المأءفيهاوأجر!أجراهاالتىالصنعةانغريبةالقناةبنيأنهـ"932سنةأكلالناصر

وعلى،المهندسةالمناهرفىمرطبةغربىاذناعورةقصرإلىقىطبةجبلمنالعذب

عليها،عظيمةبركةإلىمحكمةوصنعةعجيببتدبيرماؤهايجرى،المعقودةاطنايا

الملوكصورفيمامنهأبهىيشاهدلمالروعةشديدالصنعةبدجالصورةعظيمأسد

يجوز،شديدوميضلهماجوهزلانوعيناه،إبريزبذهبمطل،الدهرغابرفى

بحسنهالناظرفيبهر،فيهمنالبركةتلذتفىفيمجه،الأسدهذاعجزإلىالماءهذا

سعتها،علىالقصرهذاجنانمجاجهمنفتس!،صبهوثحاجةمنظرهوروعة

هذهفكانت،منهفضلبماالأعظمالنهرويمد،وجنباتهساحاتهعلىويستفيض

لبعد،الدهرغابرفىالملوكآثارأعظممنفيهايصبالذىوالتمثالوبركتهاالقناة

.153صاجالمقرى1()

.013صالحميرى)2(

.414ص2جعذارىابن(3)

.153صاجالمقرى4()
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منهاالماءيترقىالتىأبراجهاوعو،بنيانهاوفخامة،مسالكهاواختلاف،مسافخها

.1()1(أعاليهامنويتصوب

هـ،356سنة،قرطبةبجبلعينمنالمياهالمستنصرالحكبمأجرىوكذلك

جوفهاأودع،الهندسةمحكمةالبنأءمتقنةحجرمنقناةفىوأجراهالأرضلهخرق

هذهمنللاسفيتبقلمأنهغير.دنس)2(كلهنلتحفظهالرصاصأنابيب

تذكر.ماديةثاراالجسوو

:تمالحماا

إليهماأشرناحماكلينآنارقرطبةبهاتكتظكانتالتىالكثيرةالحماماتمنتبتى

5Calle!ءةالحمامشارعفىيقعأحدهمأ:قرطبةلمدينةدراستناعند delوالآخر

Lasكوميدياسلاسىفىشارع Comediasزالمأالأخيرالحماموهذا،الجامعبجوار

حدوةشكلعلىمتجاوزةوأخرىمفرطحةعقودوبها،الوسطىبقاعتهيحتفظ

هذهتعلووكانت،الخلافيةالتيجاننوعمنتيجانهاأممدةعضرةتحملهاالفرس

ص-نإلىالقاعةهذهتحولتإذ،الحأضرالومتفىأئرأىمنهايبقلمقبوةالعقود

تعلوهاغرفةالحمامولهذا،بقبوأتهاالمجاورةالغرفاحتفظتبيما،للهواءمكشوف

منتبقىكذلك.اليومجميعهاسدت،الضؤلإنفاذمضاوىتتخلهاكانتقبوة

الخلافة.عصرإلىيرجعانأنهماالظنعلىيغلبحمامانطليطلة

تعالى(اللهبعرنتم)

.101-001ص2جالمقرى(1)

.358ص2جعذارىابن(2)
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ألكتاب!راجع

يمةالقدييةالحرالمصادر-أولا

تونس،طبعة،ؤ،ونسإفريقيةتاربخفىالمؤلس:القيرواقدينارأبىابن-

.(م9186هـ)1286

التكملةكتاب:(القضاعىاللهعبدبنءصداللهعبدأليو)الأبارابن-

Gonzalezبلنسبةجنثالثننبموملحق،الصلةلكتاب Palenciaفى

"Miscelanea de estudios y textosArabes"،1591،مدريد.

التاريخ،فىالكاملكتاب:(الكرمأبىبنأحمدبنعل)الأثيرابن-

.(م1873)!5912سنةرولاقطبعةالثالثالجزء

*Y'A'،هرةالقا،الراجالجزء،الصحابةمعرفةفىالغابةأسد:الأثيرابن-

.(م1863)

قبلليويمفيمنالأعلامأعالكتاب:(الدينلساناالخطيب-ابن

نشره،الكلامشجونمنذلكيجروماالإسلامماوكمنالاخلام

-Leviبروفنسالليفىالأستاذ Provencal3491،باطالر.

القاهرة،النصريةالدولةأخبارفىالبدريةاللمحةكتاب:الخطيبابن-

2891.

طبعة،الأولالجزء،غرناطةأخبارفىالإحاطةكتاب:الخطيبابن-

.1091،القاهرة

عشرالثالثالقرنفىالأندلسلعلماءتراجم،الصلةصلة:الزبير-ابن

ه،3ء"،ولء*8عنوانتحت،بروم!نسالليثىالأستاذنشره،الميلادى

biographique)*،،سحس!38احس! andalou du،3891سنة،طبالرا.

،عجزآن،الأندلسعلماءتاريغ:(اللهعبدا)وليدأبو)القرضىابن-

Historiaعنوانتحتكوديرةنشرة Vitorum Doctorum Andalusiae

.19A1مدريد

.إلمدحظاتأفىحرزاماوبهااضناالتىالمراجعأساهبانايه!نا(1)
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دوننثمره،الاندلسافتتاحتأريخ:(محمدبكرأرو)القرطبىاةوطيةاابن-ا

Julianيبيرار-وليان Ribera'عنوانتحتHistoria de la conquista

de Espana،6291يدمدر.

أهلمحاسنفىالذخيرةكتاب:(الشنزينىعلىالحسنأرو)بسامابن-ا

الأولوإصلشء،9391القاهرة،الأولإلمجلدالأولاصلشء.اصريرة

.4591القاهرة،الأوليالقسمالراجوالجزء72f91القاهرة،الثافىالقسم

الأولالجزء،كوديرةفرنسسكودوننشره،الصلةكتاب:بشكوالابن-ا

ا.AArسنةمدريدوالثاق

محيفةفىمكىعلىمحهوفىالد!ورنشرهنص:(الملكعبد)حبيب-ابنا

.5791الخامسالعدد،بمدريدالإسلاميةالدراساتمعهد

،العربأنسابجمهرة:سعيد(بنأحمدبنعلىمحمدأليو)حزمابن-ا

.4891أقاهرةا،بمصرالمعارفدارطبعةبروفنسالليفىالأستاذتحقيق

نشرهلافوالآالألفةفىالحمامةطرقكتاب:حزمابن،نفسهللمؤلف-1

Leonبرشيهليونالأسعاذالفرنسيةإلىؤلرجمه Bercher،9491ا!لزإئر.

رجالتاريخفىالضبسكتاب:(خلفبنمروانأرو)حيان-ابنا

بناللهعبدالأميربعهدالخاصالجزءوهـوالثالثالجزء،الأندلس

P.ءوللا؟!ل!أنطونياطشورالأبنشره،محمد Melchor،باريس

qrv%.

بمصر.التجاريةالمكتبة،المقدمة؟(محمدبنالرحمنعبد)خلدونابن-ا

)ا!لشء،أجزاءسبعة،والخبرالمبتدأوانودالعبركتاب:خلدون-ابنا

4Y،بولاتصطبعة(والسادسالراج Aا(0هـInvم).

.(م2591هـ)0132القاهرةطبعة،العضانملاثد:(الفتح)خاقانابن-ا

I.أهلملحفىالتأنسومسرحالأنفسمطمحكتاب:خلدون-ابن

.(م1884)!2013قسطنطمنة،الأندلس

جز2ن،المغربحلىفىالمغرب:(مولىبن)علىالمغربىسعيد2-ابن
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المعارفدارطبعة،ضيفشوقىالايهتورتحقيق!الأولا!لزء)

.5391القاهرة-بمصر

صعنشره،والأندلسإفريقيةفتوح؟(الرحمنعبد)الحكمعبدابن-

Albertجاتوالبيرالفزلسيةالترجمة GateauعنوأنتحتConquete"

،'de'1 Afrique du Nord et de'1 Espagne،4791ا!رائر.

تحتبروفنسالليثىالأستاذترجمة،الحسبةادابكتاب:عبدونابن-

Sevillemusulmane"،،عنوأن au debut du XIIe. siCcleسلسلةفى

"Islam'd hier et 'd aujourd'hui"،19يسبار،الثأقابلزء t V.

بروفنسالليثىنشرهالعربىالنص،الحسبةآدابكتاب:عبدونابن-

Unعنوانتحت document sur la vie urbaine et les corps de

metiers a Seville au debut du XIIe. siecle, dans journal

,Asiatique

.3491يونيو-يلبرأعدد

فىالمغربالبيانكتاب:محمد(ادلهعبدأبو)المراكشىعذارىابن

Colinكولانبروثنسألليفىالأستاذنشره،والمغربالأندلسأخبار

الكتابهذامنالثاقبالجزءالاستعانةمع4891ليدن،الأولالجزء

.0591بيروتطبعة

الأستاذنشره،الثاكالجزء،المغربالبيان:المراكشىعذارىابن

.0391القاهرة،بروفنسالليق

قطمة،الأؤدلستأريخفىالأنفسفرحةكتاب:الأندلسىكالبابن

.5691المربيةالخطوطاتم!كدمجلةفىالبدجعبدا)دكتورلطنىنشرها

الأندلسبفتحالخاصالنص:(مسلمبناللهعبدءمدأبو)قتيبةابن

الأندلسافتتاحتاريخ"كتأبفىالوارد((والسياسةالإمأصة"كتابهصن

ا.i';Yصدرلهد،ريبيراخولياندوننثمره،"القرطبىالقوطيةلابن

ءنموظةمخطوطة،الخلوقاتعجائبكتاب:الأندلسىالغرناطىحامدأبو

+.565untرقبمتحتأكسفوردبمكتبة

نزهة"كتابمنوالأندلسالمغربوصف:()الث!ريفالإدري!ى
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س!!GoejeودىجوجةR.20*زىلادونشره((الآفاقاخىقىاقفىالمشتاق

أAllليدن

،المشتاقنزهةكتابمن،يقرطبةالجامحالمسجدوصفالإدريسى

Alfredلامارديسيهالفريدنشره Dessus Lamare،9491اصلزائر.

بلادذكرفىالمغربكتاب:العزيز(عبدبنادلهعبيدأبو)البكرمم!

deسلاندىنشره،والمغربيقيةإفر Slane،1191الجزائر.

((البلدانفتوح"كتاب:(جابربنبجيىبنأحمدأبوالعباس)البلاذرى

.5691القاهرة،المنجدصلاحالايهتورنضرهالأولالقسم

رجالذكرفىالمقتبرجذوة":(فتوحبنمحمداللهعبدأبو)الحميدى

1371!القاهرة،الطنجىتاويتبنمحمدالأستاذحققه((،الأندلس

.(م5191)

جزيرةصفة:الحميرى(المنعمعبدبنمحمداللهعبد)أبوالحميرمم!

،1(الأقطارخبرفىالمعطارالروض"كتابمنمنتخبة،الأندلس

.3791القاهرة،بروفنسالليثىالأستاذنشره

%وإياندوننشره((بقرطبةالقضاةكتاب":محمد(اللهعبدأبو)لخشنىا

Historiade"ر:عنوانتحتريبيرا los Jucces de Cordoba،

.1491مدريد

الإيمانمعالم:(الأنصارىأيتهعبدبنمحمدبنالرحمنعبد)الدباغ

.1091تونس،القيروانأهللمعرفة

دوللأخبارالاستقصاكتاب:(الناصرىخالدبنأحمد)السلاوى

13.سنةالقاهرة،الأولالجزء،الأقصىالمغرب i(2918هـ).

1(،جزءامصر)1طبعة،والملوكالأعتاريخ:(جريربنمحمد)الطبرى

هـ.1356القاهرة

الأستاذنشره،للمغربالعربفتحعنجديدنص:صالحبناللهعبيد

المعهدمجلةفى،مؤنسحسينالايهتورعليهوعلق،بروفنسالليثى

.5491بمدريدالإسلاميةللدراساتالمصرى
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((،الإنشاصناعةفىالأعشىصبح":أحمد(العباسأبو)القلقشندى

القاهرة،المصريةالكتبدارطبعة،الخامسالجزء،جزء!14

13919191-.

القنطرةلافونتىدوننشره،((الأندلسفتحفىمجموعةأخبار":مجهول

Don Lafuente AlcantaraمجموعةفىObras Arabigasتصدرهاالتى

.1867مدريد،الأولالجزء((الملكيةالتاريخيةالأكاديمية"

Donجنثألثدىخواكيندوننشره،((الأندلسفبح"مجهول Joaquin

1ح!2ءا!2+ه ، de9881ئر!لزا.

Unaخأاللهالناصرلدينالرحمنعبدالخليفةعهدمنمدونة:مجهول Croni"

"Anonimade Abd al- Rahman III al- Nasirبدراستهاوقامنشرها

جومثجرثيةوإميليوبروفنسال:ليثىالأستاذانالإسبانيةإلىؤلرجمتها

Emilio Garcia Gomez،0591غرناطة-مدريد.

،"المغربأخبارتلخيصفىالمعجب":(ءعلىبنالواحدعبد)المراكثى

القاهرة،العلمىالعربىومحمدالعريانسعيدمحمدالأستاذأننشره

9491.

ليدنطبعة،داوالإشرافالتنبيهكتاب":(علىالحسنأبو)المسعودى

1Altr.

هـاYArمصر،الأولالجزء((الجوهرومعادنالذهبمروج":المسعودى

(م1866)

الرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفجى":محمد(بنأحمد)المقرى

محيىمحمدالأستاذتحقيق((الحطيببنالدينلسانوزيرهاوذكر

.9491القاهرة،أجزاء15،الحميدعبدالدين

.5491القاهرة،أجزاء3،عياضأخبارفىالرياضأزهار،المقرى

الخططذكرفىوالاعتبارالمواعظ):(علىبنأحمدالدينتقى)يزىالمقر

.(م1853هـ)0127سنةالقاهرةطبعة،جزان،"ثاروالآ

المسمى،الأندلسقضاةتاريخ":(ادلهعبدبنالحسنأبو)النباهى
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52-

or-

54-

55-

56-

ov-

58-

95-

65-

)1(

،بروفنسالليفىالأستاذنشره،((والفتياالقضاءيستحقفيمنالعلياالمرمبة

.4891،القاهرة

بيروتطبعة،البلدانمعجم:(اللهعبدأبوالدينشهاب)الحموىياقوت

.0691الأولاحز

اطدو!ثةا4العررالمراجع-ثأنيا

هـ%rayمصر،العربغزواتتاريخ:(شكيبالأمير)أرسلان

3391().

حديدأبوفريدمحمدالأستاذتعريبلمصرالعربفتح:الفريد()بتلر

.3391الفاهرة

حسينالايهتورترجمة،الأندلسىالفكرتاريخ:!)جنثاكبلنثية

.5591القاهرة،مونس

الفاهرة،ينىالعرالبازالسيدالدكتورترجمة،شارلمان:(كارلس)ديفز

،الهلالدارطبعة،الإسلاممبلالعرب:(جورجىالأستاذ)زيدان

.5791القاهرة

للعمارةالعربيةالمصطلحاتبعض:(العزيزعبدالسيد)الايهتورسالم

بمدريد،الإسلاميةالدراساتمعهدمجلة،الأندلسيةالمغربية

.5791مدريد

الوسطى،الإسلاميةالقصورفىالعمرانومظاهرالتخطيط:......

.5791سبتمبر،التاسعالعدد،المجلة

الإسلامية،المصريةالعمارةفىالأندلسيةالتأثيراتبعض:......

.5791ديسمبر12العددالمجلة

بية.الهرإلىإكرجمةاالأوربريةالمراجعفيها.كلا
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ا؟لمة،،وفرنساب!سبانياالمسيحىالفنفىبقرطبةالخلافىالفنأثر:سالم-61

.5891فبراير،41العدد

الرابطةبلمة،الأندلسفىالإسلاىالأسطولقاعدةالمرية:......-62

،8،9العدد،بالقاهرةالإسباقالثقافىالمركزيصدرهاالتى

.%ADAالفاهرة

جامعة،اباككليةمجلة،بطليطلةالمسلمينمسجد:......-63

.\589،يةالإسكندر

المطبعة،وتطورهاأصلهاعنعامةنظرة،المصريةالم!ذن:......-64

.9591القاهرة،ببولاقالأهيرية

،591عدد،اقرأسلسلة،الأندلسفىوالقصورالمساجد:......-65

.5891أكتوبر

،الإسلاىالعصرفىوحضارتهاالإسكندريةتاريخ:-......66

.6191الإسكندرية

عن:الشعبكتبفىمقالات:-......67

غرناطة--سرقسطة-ماردة_إشبيلية-طليطلة-الأندلس

الدينيةالعمارة-بالأندلسوالموسيقىالغناءفن-قرطبة-مرسية

91القاهرة،61عددالشعبمعارفدائرة)بالأندلس on).

الفنون-بالاندلسالحربيةالعمارة-بالأندلسالمدنعةالعمارة

معارفدائرة).بالأندلسوالأدبيةالعلميةالحركة-والصناعات

.(9591القاهرة،64عددالشعب

دائرة)الناصرالرحمنعبد-الأوسطالرحمنعبد-زيادبنطارق

.(9591القاهرة،67عددالشعبمعارف

من78عددومعاهدمساجدكتابمنالثاقالجزء)،الكوفةجامع

.(0691الفاهرة،الشعبكتب

:محمود(محمدالايهتور)الصياد،(المنعمعبدمحمدالايهتمر)الشرقاوى-68

.9591الإسكندرية،العربىالمغربملامح
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مقال،بالإسكندريةأندلسيةجمهورية:(صديقالأستاذ)-شيبوب96

.9491فبراير،الكتاببمجلة

.5891القاهرة،الغربيينالقوطدولة:(علىإبراهيمالايهتور)طرخان-07

الوسطى،العصورفىأوربا:(افتاحاعبدسعيد)الايهتور-عاشور71

.6191القاهرة،الأولالجزء،جزان

الأولالعدد،الأندلستأريخفىالمجمل:(الحميدعبدالأستاذ)العبادئ-72

.5891القاهرة،التاريخيةالمكتبةسلسلةمن

المغربنحوالفاطميينسياسة:(مختارأحمدالايهتور):......-73

المجلد،بمدريدالإسلاميةالدراساتمعهدبمجلةمقال،والأندلس

.5791مدريد،الخامس

منالثاقالجزء،الأندلسىالأدبتاريخ:(إحسانالدكتور)عباس-74

.0691بيروت،الأندلسيةالمكتبة

الثاقالعدد،إسبانبافىالإسلام:(لطفىأحمدالايهتور)البديمعبد-75

.5891القاهرةالتاريخيةالمكتبةسلسلةمن

،الروموإمبراطوريةالإسلاميةالدولة:(أحمدإبراهيمالايهتور)العدوى-76

.5891القاهرة

VVالكتبدارطبعة،الإسلامعهدفىمصر:محمود(الأستاذ)-عكولش

.1491القاهرة،المصرية

7 A-البعلبكى،عفيفترجمة،العربئاريخمختصر:(أ"مرسيد)الأستاذعلى

.6191بيروت

القاهرة،وأندلسيةشرؤيةإسلاميةتراجبم:(الذعبدمحمدالأستاذ)كأان-97

4791.

ؤدارسا،القاهرةمساجدإلىالمدخل:أحمد()الايهتور-فكرى08

.6191الإسكندرية

ذهايةإلىالإسلامظهورمنالعربيةالدولةتاريخ:(يوليوس)-فلهوزن81

القاهرة،ريدةأبوالهادىعبدمحمدالايهتورترجمة،الأمويةالدولة

5891.
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السمدالايهتورترجمة،والأندلسالمغربفىالإسلام:بروفنسال-ليفى82

.5891القاهرة،حلمىالدينصلاحمحمدالأستاذ،سالمالعزيزعبد

0691.،القاهرةالطولمنديينعهدفىمصر:(أحمدحسنالايهتور)محمود-83

.0591الرباط،الشماليةإفريقيا:(الدينمحيىمحمد1،ستأذ)المشرفى-84

الدراساتمعهدمجلة،الاندلسفىالتشيع:(علىمحمودالايهتور)مكى-85

.5491الثاقالمجلد،بمدريدالإسلامية

.4791القاهرة،للمغربالعربفتح:(حسينالايهتور)هتينس-86

هـ،922،245سنتىبينالأندلسعلىالنورمانيينكارات:......-87

للدراساتالمصريةالجمعيةمجلةمنالثاقالمجلدمنالأولالعدد

.0591،التاريخعة

AA-......:البحرفىوالاقتصاديةالسياسيةالأوضاعفىالإسلامظهورأثر

.5191مايو،المصريةالتاريخيةالجمعيةبمجلةمقالالمتوسطالأبيض

.9591القاهرة،الأندلسفجر:......-98

الأوربي4المراجع-ثالضأ

4791مدريد،الأولالجزء،إسبانياتأريخفىالمجمل:بليىأجوادو-09

بالإسبانية()

Aguado Bleye:- Manuel de la historia de Espana, .t ,I Madrid

.4791

،(العربالفتححتى)الشماليةإفريقياتاريخ:جوليان19-أندريه

بالفزدسية()5191باربس

Andre Julien : Histoire de 'I Afrique du Nord, (jusqu' a la

5191,conquete arabe), Paris

الحماية(إعلانحتىالعرب!الفتحمنذ)الشماليةإفريقياتأريخ:......-29

.(بألفرنسية)2591باريس

Histoire de 'I Afrique des Nord, (depuis la conquete.....:

5291.arabe), Paris
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المستنصر،الحكمعصرفىمرطبةفىالأدبىالبلاط:ملشور()أنطونيا-39

.(بالإسبانية)9291الاسكوريال

.P Melchor): La Corte literaria de Alhaquem IIen)ءولول،+ول
9294.,Cordoba,el Escorial

،الصلاةصاحبابنمدونةمن،نصالعربيةثارهاواإشبيلية:......-49

والإسبانية(بالعربية)3591الاسكوريال

Sevilla y sus monumentos arabes, texto de la crSnica:...

(039.,Escorial!اس,deIbn Sahib al- Sala

ثيودادريال،الأولالجزء،فرطبةتاريخ:(دىيثراميررافييل)-آريانو59

.(نيةبالإسبا)5191

Arellano (R. Ramirez de) : Historia de Cordoba, t. ,I ciudad

.1591,Real

1291مدريد،والعامريةالزهراءمدينة:(بلاسكثريكاودو)بوسكو-69

.(بالإسبانية)

,Bosco(Ricardo Velasquez) : Medina Azzahra, y Alamiriya

1291.Madrid

بالإسباثية()2391مدريدالزهراءمدينةفىحفائر:......-79

(239.Excavaciones en Madina Azahara, Madrid:...

مدريدالأولالجزء،المستعربون:(لاسدىايزيدرو)كاخيجاس-89

.(بالإسبانية)4791

(479.Cagigas, (Isidro de Las) : Los Mozarabes, t. ,I Madrid

9291مدريد،والمستعربةالخلافيةالعمارة:كاثورلاإى-كامبس99

.(بالإسبانية)

.rabe, Coleccion5توللاءCamps y Cazorla : Arquitectura califal y

9291.Cartillas de arquitectura espanola",Madrid"

5391مدريد،بقرطبةالخلافيةالعمارةفىوالنكوينوالنسبالنظام-001

.(بالإسبانية)

Modulo, proporciones y composicion en la arquitectura:...

5394.califal cordobesa, Madrid

بالإسبانية()5291مدريد،إسبانياقلاع:(سارتوكارلوس)كاريراس-101

5291,Carreras, (Carlos Sarthou) : Castillos de Espana, Madrid
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.(بالإسبانية)0391مدريد،قرطبةدليل(رافاييل)كاستيخون-201

0391.a de Cordoba, MadridهولCastbjon (Rafael y Martinez).. : G

9291قرطبة،القرطيةالأكاديميةمجلة،الخلافيةقرطبة:......-153

.(بالإسبانية)

,CordobaCalifal, Boletin de la Academia de Cordoba:...

(929.Cordoba

ا،Airحملة،الزهراءبمدينةالوطنىالبرنامجحفريات:-......154

.(بالإسبانية)4591مدريد

,Excavacionesde plan nacional en Medina Azahra:...

4591,,4391,Madrid+ءCampa

)بالإسبانية(491هالأندلس،الزهراءمدينةفىجديدةياتحفر:......-501

Nuevas excavaciones en Medina al- Zahra, al- Andalus:...

.459(

إسبانيامندولتهموزوالالمرابطيناضمحلال:(فرنسسكو)-كوديرا156

.(بالإسبانية)9918سرقسطة

-Codera(Francisco) : Decadencia y disaparicion de los Almora
9918,,videsen Espa!+, Zaragoza

1791مدريد،البرتوراءفماالإسلاىلافتحالمحتملةالحدود:......-701

.(بالإسبانية)

Limites probables de la conquista arabe en la cordillera:...

Pirenaica, ." ,235-79 en Estudios Criticos de Historia

.7'ola,VIII. " Madrid ) 9 cفى!هarabe esp

1791مدريد،الإسلامظلفىوبرشلونةوجرندةأربونة:-......801

بالإسبانية()

Narbona, Gerona y Barcelona bajo la dominacion:...

musulmana, en Estudios Criticos de la historia arabe

1791.espanSla, VIII" Madrid

(.بالإنجليزية)3891أكسفورد،الأولىالإسلاميةالعمارة:كرزول-951

Creswell (K. .A ).5, Early Muslim architecture : Umayyads, Early

3891.Abbas sids and Tulunids, vol. II, part II, Oxford
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ليفىالأستاذنشره،إسبانيافىالمسلمينتاريخ:()رينهارت-دوزى011

بالفرنسية()3291ليدن،برومنسال

,Histoiredes Musulmans 'd Espagne, 3 vols. 6d:)ول.(Dozy

3291.Levi- Provencal, Leyde

)بالإسبانية(9186مدريد،العامالأندلستاريخ:(خواكين)جيشوت-111

.،Guichot (Joaquin) : Historia General de Andalucia .t I

1868.Madrid

الجأمعوالمسجدبنجنتشنتبازيليكية:(أوكانية)مانويل-خيمنث112

بألإسبانية()4291،الأندلسمجلة،بقرطبة

Jimenez (Manuel Ocana) : La Basilica, de San Vicente y la

366-347(..granmezquita de Cordoba, Al-Andalus4291 (pp

3591الثالثالمجلد،الأندلس،قرطبةمدينةأبواب:-......113

بالإسبانية()151-431ص

Las Puertas de la Medina de Cordoba, vol. III de.....:

151-143(,.Al-Andalus,,3591 fasc. ,I (pp

مجلة،بإشبيليةعدبسابنبمسجدالتأسيسيةالكتابة:114-......

بالإسبانية()12،4791مجلدالأندلس

La inscripcion fundacional de la mezquita de Ibn.....:

4794.,Adabbasen Sevilla, al- Andalus, vol XII, fasc. I

IIa-الإلاديينوالتاسعالثامنفىالقرنينبفرطبةالجامعالمسجدتاريخ:لامبيرإلى

،2ج،الجزائر،الجزائربجامعةالشرقيةالدراساتمعهدحولياتفى

A rlبألفزلسية()ا

Lambert (Elie) : Histoire de la grande mosquee de Cordoue

siecles, Annales de '1 Institut 'd etudesءمممأ.au VIII et

3691.,II,AlgerشOrientales de '1 Universite 'd Alger, vol

الفنونمجلة،الميلادىالعاشرالقرنفىالإسلاميةالعمارة:-......116

بالفرنسية()12،2591الجزءالجميلة

'L architecture Musulmane au Xe. siecle, Gazette des.....:

2591,,Beauxarts .t XII
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118

911

!02

121

122

123

124

4 rr

-Aرقم،والآثارالفنونمعاهدمجلة،القوطيةالقبواتاصول:......-

لفهندسية(با)باريس،3791مارس-3691نوفبر،9

Les origines de la croisee 'd ogives, Offices des Instituts:......

'd Archeologie et 'd histoire 'd art, No. ,9-8 Novembre

3791.3691 - Mars

والعاسرالتاسعالقرنينفىوإسبانيابتونسالجامعةالمساجدقباب:لامبير-

بالفهنلسية()2،3691-زء،22عدد،يسهس!بر،الميلاديين

Lambert : Les coupoles des grandes mosquees de Tunisie et de

'1,Espagne, au IXe. et Xe. siecles, Hesperis .t XXII, fasc II

.3691

الأندلس،والمغرب)سبانيافىالأندلسهدالطاجذاتالمساجد:......-

بالفرنسية()9491الثافىالجزء،41المجلد

Les mosquees de type andalou en Espagne et. en Afrique:......

9491.2,.duNord, al- Andalus, vol. XIV, fasc

5191باريس،البيزنطىوالفنبقرطبةالجاعالمسجد:-......

لفرتية(با)

La grande mosquee de cordoue et fart byzantin Actes:......

5191.du VI .C .I .E .B paris

الخأصالجزء)،إسبانيافىالعربيةالكتابيةالنقوش:يروفنسال-ليفى

والفرنسية(بالعربية)3191باريس-ليدن،(بالنصوص

,(Levi-Provencal. ).E( : Inscriptions Arabes 'd Espagne, (Textes

(319.,Leiden- Paris

بالعربية)الأندلس،يرىالزاللهعبدالملثهذكرات:......-

الفرنسية(والترجمة

3591.,LesMemoires du Roi ziride Abdallah, al- Andalus:......
،(الناصر)الثالثالرحمنعبدللخليفةالإفريقيةالسياسة:......-

بالإسبانية()4691الثاقالجزء،11العددالأندلس

,LaPolitica A fricana de Abd al-Rahman III, Al- Andalus:......
4691.2,.vol.XI, fasc

باريس،الميلاددهالعاشرالقرنئالإسلاميةإسبانيا:-......

بالفهندسية()3291

3291.'L Espagne musulmane au Xe. siecle, Paris:......
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5591،ليدن،أجزاءثلاثة،الإسلاميةإسبانياتاريخ:......-125

بالفزندسية()

(059.,Histoirede 'I Espagne musulmane,3 vols., Leiden:......

بالإسبانية()0591تطوان،العمرانيةوالمؤسساتالمدن:-126

(059.Las ciudades y las instituciones urbanas, Tetuan:......

الجزء،أرأبيكامجلةفى،حيانلابنالمقتبسهنمقتبسةنصوص:-127

الفزدسية(الترجمةمعبألعربيةالنصوص)5491يناير،الأول

Documents es notules : Les citations du Muqtabis 'd Ibn:......

4591,Hayyan, dans la revue Arabica, .t ,I fasc. ,I Janvier

1 ' A-ومراكشوالجزائرتونسفىالعمارة:الإسلاىالفن:(جورج)مارسيه

بالفزندسية()2691باريس،وصقليةوإسبانيا

-Marcais(Georges) : Manuel 'd art musulman, .t II; 'L archi

,tectureen Tunisic, Algerie, Maroc, Espagne et Sicile

(269.Paris

5491باريس،والأندلسالمغربفىالإسلاميةالعمارة:-مارسيه912

)بالفزس!ية(

5491.'L architecture musulmane 'd Occident, Paris:......

،بطليوسمديرية،إسبانيافىثأرالاكتالوج:(رامونخوسى)ميليدا-"51

بالإسبانية()2591مدريد

,Melida(Jose Ramon) : Cathlogo Monumental de Espana

2591,Provincia de Badajoz, 7 adrid

9191مدريد،جزآن،بةالمستعرالكنائس:(جومثمنويل)ينومور-131

بالإسبانية()

(0919Moreno (Manuel Gomez) : Iglesias Mozarabes, Madrid

f"11-......:بنبلونة،18رقم،بياناأميرمجلة،بتطيلةالجامعالمسجد

بالإسبانية()4591

,LaMezquita Mayor de Tudela, Revista Principe Viana:......
4591.,No.,18 Pamplona

حتىالعربىالفتح)منذ،الثالثالجزء،الإسبافىالفن:-......?33

العربيةوالترجمةبألإسبانية)5191مدريد،(المولدينعصر
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الطبع(تحتالبديمعبدلطفىالايهتورمعبالاشهراكللمولف

,artearabe hasta los Almohadesاء,ArsHispaniae, .t III:......
591(.madr8d

،م9501سنةبقرطبةا!للافةسقوطعنبحث:(حسينكتور)-هؤنس134

بالفرنسية()4891القاهرة

Munes ).+( : Essai sur la chute du Califat Uniayyade de Cordouc

4891,,en،300) le Caire

،13المجلدالأندلسمجلة،خلافىحصهن،غرمأج:(جأيا)نؤليو-135

1AfA

4891,Nuno (Gaya) : Gormaz, Castillo Califal al- Andalus

5918طليطلة،لطليطلةمملىفنىدليل:(دئ)الثيكونت-بالائويلوس136

بالإسبانية()

,Palazuelos(el vizconde de) : Guia artistico - pr' ctico de Toledo

(098.Toledo

مدريد(لابورمجموعة)الإسلاميةإسبانياتأريخ:(جىنئالث)بلنثية-137

.(بألإسبانية)5491

-Palencia(Gonzalez) : Historia de Espa-a Musulmana, Colec

'459,Labor, Madridس!أولة

لإسبانيا(فنيةدلاثلمجموعةفى)سرفسطة:أباد(فرنسسكو)-ريوس138

بالإسبانية()5291برشلمنلة

Rios (Francisco Abbad) : Zaragoza, coleccion de Guias

5291.artisticas de Espana, Barcelona

)بالإسبانية،3391مدريد،الأندلسيةالعملة:(دل)كاستومارياريفيرو-913

5)ء lقRivero (Casto Maria del) : La moneda arabigo - espa

،339.Madr8 d

كتابفىبحث،القوطيةإسبانياوثقافةنظام:(ألةاريثبابلو)بيانورو-541

بالإسبانية()3291برشلمىنلة،الثاتالجنىء"إسبانياتاريخ"

Rubiano (Pablo Alvarez) Organizacion y cultura de la Espana

3291.،11,Barcelona؟.،"visigoda,en "Historia de Espana
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تأريخ"كتابفىبحث،القوطيةإسبانياتاريخ:(مارياخوليان)روبيو-141

بالإسبانية()برشلونة،الثاقالجزء"إسبانيا

Rubio (Julian Maria) : La Espana Visigoda, en "Historia

3291.de Espana", .t II, Barcelona

2917مدريد،لإسبانياالعربفتحعندراسة:)إدواردو(-سافدرا2!أ

)بالإسبانية(

Saavedra (Edouardo) : Estudio sobre la invasion de los Arabes

2918.en Espana, Madrid

1 4 Y-91العددالأندلسمجلة،قرطبةجامعتاريخ:(يزالعزعبد)السيدسالم،

نية(بالإسبا)4591الثاتالجزء

Salem (A. Abdel Aziz) : Cronologia de la Mezquita Mayor

5491.2,.deCordoba, al- Andalus vol. XIX, fasc

عربيةتاريخيةوثأئقمجموعة)،الإسلاميةإسبانياتاريخ:البرنسسانشث-144

أيرسبؤليس،جزأينفى(الإسبانيةإلىمترجمة

2.Sanchez-Albornoz : Historia de la Espana Musulmana
4691,tomos.,Buenos Aires

مدريد،إسبانيافىالمستعرببنتاريخ:(خافييرفرنمهس!ص)سيمونيت-146

بالإسبانية()،\798

Simonet (Francisco Javier) : Historia de 915 Mozarabes de

7918.Espana, Madrid

بالفرنسية()3291باريس،المغربىالإسباقالفن:(هزى)تراس-147

Terrasse (Henri) : 'L art Hispano- Mauresque, des origines

3291,au XIIIe. siecle, Paris

الحمايةإعلانحتىالعصورأقدممنذالأقصئالمغربتاريخ:......-148

991البيضاءالدار،جزان،الفزلسية i()بالفربلسية

'1 etablissementلاHistoire du Maroc, des origines:......

9491.,duprotectorat francais,2 tomes, Casablanca

مجلة،وإسبانيامصربينالفنىاليبادل:!ليوبولدوابلباس--وريرس914

بالإسبانية()3491الأندلس

entercambio artistico entreاح:(TorresBalbas, (Leopoldo

,EspanayEgipto, al-Andalus,349i
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155

156

،11عدد،الأندلس،بإشبيليةالأولالجامعالمسجد:-......

بالإسبانية()4691

,Laprimitiva mezquita Mayor de Sevilla, al-Andalus:......
4691,,Vol.XI

،12عدد،الأندلس1،قرطبةبجامحاستيبانسانبوابة:......-

9 tV\(!بالإسبانية

,LaPortada de San Estaban, Al- Andalus, vol. XII:......
(479.144-127,".

مجلة،المتنصرقرطبةجامععنجديدةتاريخيةحقاثق:-......

بالإسبانية()14،9491عددالأندلس

,Nuevosdatos sobre la mezquita de Cordoba cristianizada:......
(934.,l-Andalus, vol. XIV!

الأندلس،مجلة،الأندلسفىوالأحياءوالأربأضالمدينة:......-

بالإسبانية()5291أولجغ،17عدد

.LaMedina, los Arrabales y los barrios, al- Andalus vol:......
5291.,XVII,fasc. I

مدريد،الزهراءمدينةثاروابقرطبةالجامعالمسجد:بلباس-زوريس

بالإسبانية()5291

La mezquita de Cordoba y las ruinas de:......

Madinat al- Zahra, coleccion de Monumentos cardinales

5291.de Espana, .t XIII, Madrid

2ج،15العدد،الأندلس،الأندلسيةالمدنظواهر:......-

5915-437ص ، EAI()بالإسبانية

.Los contornos de ] as ciudades hispano Musulmanas:...ء..

,al-Andalus,."ه,0591,486-437 vol XV

بمدريد،الإسلاميةالدراساتمعهدمجلة،الاندلسيةالأبنية:......-

بالإسبانية()5391مدريداعدد

Los Edificios Hispano- Musulmanes, revista del Institute:......

5391,egipcio de estudios islamicos, No. ,I Madrid
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النمرىوالفنالموحدىالفن،4جالإسباقالفنتاريخ:-......157

بالإسبانية()مدريد،الترابلوسمطبعة،المدجنينوفن

Ars Hispaniae, .t IV, arte almohade, arte nasari, arte:....،.

9491.,mudejar,Madrid, Plus- Ultra

ستوديأمجلة،الأندلسيةالمدنفىالسكانوعددالاتساع:-......158

بالإسبانية()3،5591عدد،إسلاميكا

-Extensiony demografia de las ciudades hispanomusul:......

5594.,manas,studia Islamica, vol. III

6917مدريد،أجزاء3،حوليات:(دىأورتثدييجو)-ثونيجا915

بالإسبانية()

,ga(Diego Ortiz de) : Anales Eclesiasticas y seculares2نآآول
.N63ا tomos, Madrid

Sal
maktabeh logo
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الداخلالرحمنعبدبعدأءيةبنىأكلراء

..الرضاهشامالأ!يرعهد-ا

..عهدهفىوالثوراتالربضىالحكم-2
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..الأندلسفىالمنتزون:أولا

....المولدونالثوار(1)

....برالبرالثوار(لا)

...العربمنالثوار(-)

حفصونبنلعمراللهعبدالأ!جرمحاربة:ثأنيأ

الأندلسفىا،ولدينوبينالعرببكنالفتنة:ثألثا

...إله!رةكورةفئ(1)

.....لبلة)دا(فى

....إلثبيليةفى(ص)

السادسالفصل

بقرطبةافللافةعكلس

....الأندلسؤلوحيدالناصرالرحمنعبد-ا

...الناءرالرحمنءبدعهدفىالخار-يةالأخطار-2

النصرانيةللممالكاإمتنصروالحكءالناصرالرحمنعبدمواجهة-3

.......نياباإلىلشماف!

الصفحة

213

228

243

253

yor

256

257

Yom

265

265

268

926

927

285

YM



......ا!لافةحاضرةقمطبة-4

بالخلافةمحمدبنالرحمنعبدفيهتلقبالذىالكتابنصملحق

الساجالفصل

بقرطبةالخلافةوسفوطعامربنو

عاهر.أ.لىالمنصوربندولة-أ

المنصوربنالملثعبدالمظفرالحاجبعهد-2

عامربنىدولةسقوطالمنصوربنالرحمنعبد3-

....الفتنة-4

o-الأهليهوالحربالمستعينسليمانعهد...

.....الخلافةوسقوطحمودبنو-6

......اضررفةسقوطعواهل-7

..لثنجولالمسلمينعهدولايةإعلاننص(1)ملحق

المستعينسا؟نبنمحمدإلىالمسلمينعهدولاية)علاننص(لا)ملحق

الثاءنالفصل

الأءوىالعصر"نالباقيةالآثار

اإساجد-3ثارا

بقرطبةا،سجدوالجاخ:أولا

بإشبيليةعدسبنعرجامع:ئانيأ

بطليطلةااردوم7البابمسجد:ثالثأ

443

لصفحة
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931

323

6rr

343

347

352

358

364

936

rVI

375

rvv

004

452



444

....القصور-آثار2

العامةالمنا!ذاتوالأبنيةوالحصوناثارالأسوأر-3

...الكتابمراجع

الخرأثطفهرس

.....المغرببلاد

....لكةوادىموقعة

.الإسلاىالعصرفىالأندلسخريطة

.....بلادغالة

.الميلادىالعاشرالقرنفىرطبةةمدينة

أميةبنىدولةقيامقبلمرطبةبمدينةوالقصرالمسجد

فحةلصا

554

24 N

1I y

74

39

136

355

383
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